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م دي  ق    :ت 

ة  كل  صوصي 
عكس خ 

ال ت  ي  ج  واهد للأ  ة  كش  ارر  ها ب 
صمات  ركب  ب  عوث  ت 

اراث  والش  د من  الحض  عاق ب  العدي  وسط ت  حر المت  ة  الب  طق  ي  ومن  عرن 
هد الوطن  ال د ش  رحلة  وصولا م لق 

ها  سم ت 
ت  ح العالم ي  ي  اصب 

وماث  الهو الي مرحلة  العولمة  الت 
ر  مق  عر ت 

ر وت  ي  والجاض 
ن  الماض  ي  واصل ي  صمة  للت  عد ب  ي  ت 

راث  العمران  ان  الت  ا.ف  عوث  حالي 
ة  للش  ي  ة  الوطي   ,ي 

 
مكن  ا ن  ت  ي  ي 

ة  الت  ضادي  ن  رر  العوامل الاق  عد من  ا ت  ة ت  ، كوي  ن  ي  اجي  مام الدول والي  ط واهت  طن 
ح 
الب 
ال  ي  مج 

ة  ف  ارر  ة  ب  ي  مكاي 
راث  العمران  ح للت  لأل ا صب  ا من  ح  ي  اي  ة  جي  وعي  ر  ت  عر 

ث  ال  د  دامة  الج  ة  مسي  اجي  ة  سي  مي 
ت  ق  ي  ت  حق 

ت 
ل  ة  من  اح  ي  راي  ع الت 

ة  المواق  ط  وحماي 
اساث  لحف  ماد سي  لأل اعت  . من  ح  احي   .سي 

عد  ي  ت 
راث  العمران  ان  الت  ف  ف  عارت  م والت  اهت  ب  المق  لق  ي 

هما اج 
م
 “و

ي  وهو الحق  اسي  والروحي  والرمر  سي 
راث  ال ء من  الت  ر  ة  وج  ي  ي 

ة  وق  ي 
ج  ارت  ة  ب  ق  ت  مرارها وي 

ة  واست  ي  اق  ق  ة  الت  ق  ت 

الاث  ال  عدد مج 
ة  وت  ي  ارج  ة  والج  لي 

ولاث  الداح 
ق  اث  والمت  ب  ي, والا  ت  مي 

, وال ة  ملكي 
لل
ي  
ت  ت  ط الي  مجن 

ال
لي  سم ا 

ق  ت  عماري  وي 
راث  الم جاث  ” ت 

  .(18ص :2003 ,)الش 

رن   ة  الق  هاي 
عماري  مع ت 

ي  و الم
راث  العمران  ط  الت 

حف  مام الدولي  ت 
دا  الاهت  د ي  ة   18وق  ة  وجداي  لمي 

ع
ر  جب  ا كت  ب  ا صب  دا ,(Li Rui, 2008) جي  ي  ي 

ص وف  ن  مر اق  ة  الا  رث  ي 

ة   ي  دق  ي  اق  الي  ي  هور مي 
عد ظ  صوصاً ت 

م, خ  رمت  ط  والت 
ب  الحف  ي  من  جي 

راث  العمران  ة  علي الت  مجاف ط 
طن   1964ال

ن  اق  واس  ي   .1987ومي 

ة   اق  ق  ة  والعلوم والت  ي  ري  جدة  للت 
مم المب  مة  الا 

ظ  ها, من 
ي  مب 

راث  العمران  الت  مب  ب  ي  اهت 
ة  الت  ة  الدولي  ي  اق  ق  ماث  الت 

ظ  من 
ال
اك عدد من   س الدولي  لل ,(UNESCO) وهي 

ل مج 
ال
ار و ب  أ 

ع
مي   ,(ICOMOS) والمواق 

راث  العال م ا  ,(WHC) ومركر  الت  ت 
مة  والق  دي  ة  الق  معماري 

ال
ة  و ي  عمراي 

ار ال ب  اظ  علي الا  دامة  والحق  ق  اسي  ت  حق 
ت 
ل  د من  اح  ود العدي  ل وج  ي  ظ 

ة  ف  ي 
ج  ارت  لي 

ة   ي 
ج  ارت  دان  ا هم المعالم الي  ق  لي ق  مر ا  ة  الا  هاي 

ي  ت 
سهم ف 

ت 
د  ي  ق 

ل و الت  مشج 
ال
دهور  ق  والي   .من  العوات 

ت   لأل ا  دامة  من  ح  ة  المسي  مي 
ت  دا الي  ق  مي  عماري  وق 

ي  والم
راث  العمران  ع الت 

ة  ومواق  ق  ت  اظ  علي المدن  العي  ة  والحق  حماي 
اث  ال ي  ج  ب 

راي  ست  ل وا   رار  سي 

ان   ي  د احمد سق   د صي 

Préface 
The Arab world and the Mediterranean region have witnessed a succession of many civilisations and 

peoples who have left their footprints in evidence for generations, reflecting the specificity of each stage, 

leading to the globalisation stage that characterises the world today. 

Urban heritage has become a prominent part of the planning and attention of countries and researchers, 

as it is one of the most important economic factors, which can improve the quality of our lives through 

tourist attractions. By adopting policies to preserve and protect heritage sites in order to achieve 

sustainable tourism development. 

Whatever the different conceptions and definitions, urban heritage is "a historical and artistic document 

and part of the political, spiritual and symbolic heritage, which is the cultural reality and its continuity 

and the multiplicity of areas of architectural heritage and is divided into the property environment, the 

building, the furniture and the interior and exterior furnishings" (Al-Shahat, 2003: 18). 

International interest in the preservation of urban and architectural heritage began in the late eighteenth 

century as it became more scientific and modern (Li Rui, 2008). 

 

 

 

 

There are a number of international cultural organisations that have taken an 

interest in urban heritage, including the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation (UNESCO), the International Council on Monuments 

and Sites  and the World Heritage Centre,  

In order to achieve sustainability and to preserve ancient urban and architectural 

monuments and historic values by highlighting ways and strategies to protect, 

preserve ancient cities, and urban and architectural heritage sites in accordance 

with the principle of sustainable development 

 Dr Sid Ahmed Soufiane 
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نة القديمة : حالة المديالتدهور والإنقاذالمنشآت العمرانية العمومية بالمدن العتيقة بين 
 بتيزنيت )المغرب(

Public urban constructions in ancient cities between deterioration and salvation: the case 

of the old city of Tiznit (Morocco) 

 ) 2(بوشتى الخزان      )1(اسكيح   الحسين

 اس، المغرب.والتاريخ، كلية الآداب ظهر المهراز ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بف طالب باحث بسلك الدكتوراه، مختبر التراب والتراث.  (1)
 . والتراث والتاريخ، كلية الآداب ظهر المهراز ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المغرب . أستاذ باحث، مختبر التراب  (2)

elhoucine.skaih@usmba.ac.ma 

elkhzzanb@yahoo.fr 

 الملخص:

صنيفه مدينة وقصبة، ومنها ما تم ت 30يضم المغرب كباقي الدول العربية والإسلامية مجموعة من المدن التراثية حوالي     

ة اثا إنسااااااااانيا عالميا من قبا مننمة اليونساااااااامو. تلعر  ة ه المدن العتيأة بتراث عمراني أ اااااااايا يبرز الجوانب الحضاااااااااريتر 

عمارية والثأافية من التاريخ العربي الإساالامي، كما يعما الهوية العمرانية للغرب الإساالامي، سااوام على مسااتوة الهندسااة الم

 ه  ةراث الثأافي والعادات والتأاليد ال ي تطبع مجتمعات ة ه المدن. ومن أةم  الموظفة في البنايات، أو على مسااااااااااااااتوة الت

 العنا ر ن كر: المنشآت العمرانية العمومية التأليدية، كالمساجد الجامعة واللوايا والمدارس والأسواق... 

افق يث تضاااااااام عددا مهما من المر وفي ة ا الإطار، تشااااااااما مدينة تيلنية الأديمة مثام حيا للمدن العتيأة بالمغرب، ح      

لأنشااطة اوالمنشااآت العمومية من مساااجد وزوايا  وأسااواق تأليدية...، ة ه التجهيلات العمومية التي تدور في فلعها العديد من 

التي سااااااااااااااااةمة في اسااااااااااااااتمرارية وجودةا، بالرلم من  الخلا العبير ال ي ما العديد من وظا فها ننرا للتحومت المجالية 

ية عبر اللمن...، بالإضااااااااااافة إلى إواااااااااامالية تدةورةا الشاااااااااايم ال ي يجعلها تهي  أزمة بنيوية،  له ا حنية ة ه وامجتماع

ة، وذلك المنشاااااااآت العمرانية بمجموعة من  عمليات الإنأاذ ورد امعتبار باعتبارةا ممونا من ممونات التراث المعماري للمدين

 عملية الحفاظ على الهوية المحلية للمدينة العتيأة. من منطلق اعتبار الحفاظ عليها جلما م يتجلأ من

 التراث،المدينة العتيأة، المنشآت العمرانية العمومية، التدةور، الإنأاذ، الترميم الكلمات المفاتيح:

Abstract : 
    Morocco, like the rest of the Arab and Islamic counries, has a group of heritage cities, 

including  around 30 cities and Kasbah,These ancient cities are rich in an authentic architectural 

heritage that stands out on the cultural side And culture from Arab history, Whether it is the 

architectural level employed in the buildings, or the level of cultural heritage and customs. 
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   Within this frame work, Tiznit is a vivid example of Morocco’s ancient cities, where it has a 

significant number of, These public facilities are in the possession of many activities that have 

contributed to the continuity of their existence   .In addition to the problem of its deterioration, 

which makes it in a structural crisis, these facilities have enjoyed it. 

Key words : Heritage, Old city, Public urban facilities, Degradation, Rescue, Restoration… 

 

 مقدمة:

يسااااتمثر موضااااو  التراث بمفهومه الشاااامولي وعا ااااة التراث العمراني باةتماذ متلايد وكبير ل ا مختل      

تراثا. ة ا الدول، ومنها دول الوطن العربي ننرا للتحومت امجتماعية وامقتصاااااااادية للمجامت التي تضااااااام 

الأعير ال ي أ ااابا رافد من روافد التنمية الترابية وتجاوز الننرل التحنيطية التي ساااادت في مراحا متأدمة 

، كا ة ا دفع إلى تنفي  مشاريع وإنشام مؤسسات للمحافنة ورد امعتبار للمدن الأديمة 1من الأرن العشرين

 وتثمين تراثها وبالتالي ضمان استدامتها.

 ومن بين ة ه امنساااااااااااجة الحضااااااااااارية التأليدية، نجد مدينة تيلنية بالجنوب المغربي التي تتوفر  على     

ي من إرث تاريخي وتراثي، وتعتبر المنشااآت العمرانية العمومية بمختل  أنواعها أةم عنا ااره، منها ما يعان

رد عبر برمجة مشاااااااااريع الإنأاذ و إواااااااامالية التدةور با وامندثار، مما يسااااااااتدعي إنأاذةا والمحافنة عليها  

منه امعتبار من طرف المتدعلين والفاعلين المحليين وتنفي ةا على أرض الواقع، وة ا بطبيعة الحال من واا

 وام.تثمين المنشآت العمرانية العمومية مما يعود بالنفع على الساكنة المحلية والنسيج العتيق على حد س

 إشكالية الدراسة:  -

يطرح ة ا الموضااو  إواامالية عميأة نابعة في مجملها من التدةور العبير ال ي تعرضااة له المنشااآت      

التأليدية بالمدينة العتيأة بتيلنية عبر مساااااااااااااارةا التاريخي الطويا، فمنها ما تم تهميشاااااااااااااه، وبالتالي تدةوره 

امعتبار، وبنام على ذلك يممن واندثاره، ومنها ما تم إعادل هيملته و ااااايانته في إطار عمليات الإنأاذ ورد 

                                           
 .4مطبعة شالة، ص  حماية التراث الثقافي بالمغرب: مقاربة تاريخية وقانونية،، 2013عبد الواحد المهداوي، 1
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 يالة الإومالية الجوةرية للموضو ، إلى أي حد استطاعة عمليات الإنأاذ ورد امعتبار المحافنة على 

 استدامتها. وامندثار وضمانالمنشآت العمرانية العمومية من التدةور 

 فرضيات الدراسة: -
 بمدينة تيلنية العتيأة من الفرضيتين التاليتين:سننطلق في مأاربتنا لموضو  المنشآت العمرانية العمومية 

  إم أنه  من  نشمل المدينة تؤدي أدوارا متعددل، متنوعة ظلةتتوفر مدينة تيلنية الأديمة على منشآت عمرانية تأليدية
 وننرا للتدةور ال ي طالها، اعتلة بعض وظا فها؛

 ت العمرانية بالنسيج العتيقساةمة عمليات الإنأاذ ورد امعتبار في المحافنة على المنشآ. 
 المنهجية المعتمدة: -

 ي يتميل اعتمدنا لدراسااااااة موضااااااو  المنشااااااآت العمرانية التأليدية بالمدينة العتيأة تيلنية، على منهج الدراسااااااة الجغرافية ال   

البحث  بالو اااااااااااااا  والتشااااااااااااااخيي والتحليا وامسااااااااااااااتنتاا لفهم رليات الناةرل المدروسااااااااااااااة، ولإنجاز ة ا العما ارتعلنا على

 ة:البيبليولرافي، ثم العما الميداني )زيارل مؤسسات، مأابلات...(. ومن ة ا المنطلق سيتناول المأال المحاور التالي

 

 التدهور؛  مظاهر وعواملالمحور الأول: المنشآت العمرانية بمدينة تيزنيت العتيقة: 

 . والإنقاذالمجور الثاني: المنشآت العمرانية بمدينة تيزينت العتيقة: سياسة رد الاعتبار 

 تقديم مجال الدراسة:

ة في موقع متميل في جنوب المغرب، وتنتمي إداريا إلى جهة سااوس ماسااة، يحدةا واامام إقليم اوااتوك تلنيةتأع مدينة      

 ي إفني ووااااااااااارقا تارودانة، فمجال قيد الدراساااااااااااة ال ي حددناه في المدينةأية باةا وجنوبا كلميم وفي الجنوب الغربي سااااااااااايد

 ةمتار، يحيط به سور تاريخي يسمى "الحسني" نسبة إلى الحسن الأول ال ي قاذ بالإوراف 115 على مساحةالأديمة، يمتد 

لإضافة الخميا وباب أكلو، با على إنجازه، وتتخلله ستة أبواب: باب تاركا، باب أومد جرار، باب لعوينة، باب الجديد، باب

فتين الأا د الفعاك، وبرا ساايدي بوجبارل...(. كما يأساام المدينة وااار  ساايدي عبد الرحمان إلى ضاا )براإلى وجود سااتة أبراا 

ية مدينة تيلن ورقية ولربية. وتعتبر "ملة زنينية" الأسطورل المؤسسة للمدينة عند اكتشافها العين اللرقام النوال الأولى لتشما

د الأديمة، وتتعون المدينة من أربعة أحيام: حي إيدزكري، وحي أية محمد، وحي إيضاااااااااااالحا، وحي إيداكفا، ة ه الأحيام توج

إمليلن، قصااابة أبلوح، وقصااابة تافوكة...(. إذ تحتضااان مجموعة من المنشاااآت  )قصااابةبها مجموعة من الأصااابات والدروب 

 .العمرانية العمومية من مساجد، زوايا، وأسواق
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 : موقع المجال المدروس داخل التراب الوطني و الجهوي 1خريطة رقم 

 
 2017المصدر: إنجاز شخصي اعتمادا على معطيات الوكالة الحضرية بتيزنيت، أبريل

 

 التدهور مظاهر وعواملالمنشآت العمرانية بمدينة تيزنيت العتيقة:  .1

تتعدد مناةر التدةور التي يعرفها النساااااايج التأليدي لمدينة تيلنية، فتحة وطمل التحومت الديمولرافية      

وامجتماعية وامقتصاااادية العبيرل التي تشاااهدةا المدينة، حيث عرفة كثافة سااامانية مهمة، عا اااة بعد سااانة 

ة المدينة مع مضااااااااااااااااعفة الخدمات إذ تمة ترقيتها إلى عمالة للإقليم وقد علز ة ا الحديث جاذبي 1975

تيلنية تعرف تحوم لتصاااااابا عا اااااامة الإقليم مع الدور  إذا بدأتالإدارية وامجتماعية وامقتصااااااادية. ةم ا 

إطار المدينة العتيأة المبني وال ي من بينه   السااااماني تمثر. ونتيجة له ه التحومت والضااااغط 2الإداري الجديد

ل  أنواعها، ومما يليد المشااااملة تعأيدا أن المدينة تعرف فيضااااانات تؤثر المنشااااآت  العمرانية العمومية بمخت

                                           
2 EL IDRISSI (A), ALHIYANE (B),2016, la médina de tiznit, un patrimoine urbain en perpétuelle mutation, une actes 

du colloque de Sefrou  la renovation urbaine dans les tissus urbains anciens, sefrou, p.12. 
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وبشااما مباواار عليها، وةي عواما ساااةمة وبشااما كبير في تسااريع التدةور العمراني ال ي عرفته المدينة. 

وساااااااااانحاول التطرق إلى المنشااااااااااآت العمرانية التي و اااااااااالة مراحا متأدمة من التدةور، مما يشااااااااااما تهديد 

 أنشطتها الدينية وامجتماعية...مستمرارية 

تؤدي تشما المنشآت الدينية من مساجد وزوايا...  التي تهيما المشهد الديني بالمدينة و  الإطاروفي ة ا   

وظا   متعددل، إم أنها تعاني من تدةور إطارةا المبني رلم كونها تمع  الحصاااااااااااااااة الأكبر من عمليات 

ةمال ت الأعرة، لعن ما يليد من تدةورةا ةو قدذ جا بناياتها والإالإنأاذ ورد امعتبار مأارنة مع المنشااااااااااااااآ

ال ي تتعرض إليه عا ااااااااااااة المأابر، وبدرجة أقا المساااااااااااااجد حيث نجد مسااااااااااااجد إمي أوكادير ال ي تعرض 

ن أللانهيار إثر تساااااقط معنم أجلام جدرانه وسااااأفه، ومسااااجد الأا د أمبارك حالته الفيليا ية ضااااهيفة ويممن 

 نهيار في أي لحنة، ونفا الأمر ينطبق على مسجد أية محمد.تتعرض بنايته للا

 جد إمي أوكادير توضح حجم الانهيا: أجزاء من مس1صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

نلاحظ من علال الصاااااااااااااورتين أعلاه، مساااااااااااااجد إمي أوكادير ال ي تعرض للانهيار مما اساااااااااااااتدعى من    

إللاقه، في انتنار عملية بنا ه من جديد وة ا ما تنعب عليه الجمهية الخا ااااة المؤسااااسااااات الو ااااية إلى 

 بالمسجد.
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أما بخصااااااااااااااور اللوايا والأضاااااااااااااارحة م تعاني من نفا التدةور ننرا لمسااااااااااااااملة اةتماذ ال يمين عليها     

مة مساااة بالصاايانة والرعاية اللازمة لعا مرافأها، فلعا زاوية جمهية عا ااة بها ترعى وااؤونها ولالبا تعون 

المريدين حاساااااااامة في ة ه المسااااااااملة مما يجعا المنشاااااااامل العمرانية في حالة مادية من متوسااااااااطة إلى جيدل 

 ويجعلها في تفاعا مع محيطها الحضري، ونفا الشيم بالنسبة للأضرحة.

ذ تعاااني من إةمااال وتاادةور كبير إثر قاادمهااا وتياااب عمليااات الإنأااا بااالماادينااة العتيأااةتبأى المأااابر       

 ق سوارةا، حيث نجد مأبرل سيدي بوجبارل الوحيدل التي مازالة مفتوحة، سورةا معنم أجلا ه مهدذ وملالأ

ث لحرمة للسمن مما يليد من تدةور إطاره المبني، ورمي النفايات من نواف  المنازل المجاورل إليه دون اكترا

 ماري بالمدينة. ونجد ك لك مأبرلالممان وة ا ما يحيلنا إلى تياب وعي السااااااااااااااااكنة بممونات التراث المع

إ اااالاح و اااايانة فأط السااااور المحاذي لشااااار  ساااايدي عبد ساااايدي عبد الرحمان في حالة ملرية، حيث تم 

 الرحمان والباقي منه بأي مهملا عا ة من جهة البنايات السمنية.

 سيدي بوجبارة: سور مقبرة 3صورة رقم          رة سيدي عبد الرحمان        : سور مقب2صورة رقم 

 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

ينهر من علال الصورتين أعلاه، أجلام من السور المهدذ حتى أن بعض المنازل أ بحة تمثا سور     

للمأبرتين الم كورتين، وة ا ما يهدد بأام الساااااااااااور بالعاما إذا لم يتم التدعا لصااااااااااايانته وإنأاذه من امندثار 
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سااااأايات، )امجتماعي منية. أما بخصااااور المنشااااآت العمرانية ذات الطابع عا ااااة من جهة البنايات الساااا

أفرنة تأليدية... (، عرفة تدةورا ننرا لتراجع وظا فها بالمدينة الأديمة، في مأابا ظهور أ ااااااااااااااناف جديدل 

التي من المرافق امجتماعية )دار المواطن، المراكل امجتماعية(، وتعتبر الساااأايات أكثر المآثر التاريخية  

تدةورت بشااااما كبير، إذ ساااااةم إللاقها في تسااااريع تدةورةا فمنها ما بأية معالمها قا مة ومنها ما أ اااابا 

 ممان لرمي النفايات.

 : سقاية تفركانت المتدهورة4رقم صورة 

 

 

 

 

 

 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

العمرانية، حيث تنتشاااار العديد من النأط وتشااااما الحالة البيأية أحد امكراةات التي تعاني منها المنشااااآت   

السااااودام بالمدينة عا ااااة المساااااحات المجاورل للسااااور التي ترمى بها مختل  أنوا  النفايات، با وأ اااابحة 

ممبا لها مما يؤثر على الحالة الفيليا ية للساور بشاما سالبي ويشاوه جمالية المدينة العتيأة ويليد من تدةور 

ثنام عملنا الميداني عبرت لنا السااااااااكنة المحلية امتعاضاااااااهم من الحالة البيأية البيأة الحضااااااارية بالمدينة، وأ

التي و اااالة لها مدينتهم وتنتشاااار عدل نأا  لمناةر التدةور البيأي بما من باب الخميا ووااااار  ساااايدي 

عبد الرحمان بالأرب من مسااااااااااااااجد إيدزكري...، وما يندر باتساااااااااااااااا  دا رل التدةور تياب أي مبادرات من 

الحضاااااارية أو فعاليات المجتمع المدني للتحساااااايا به ا الوضااااااع البيأي بالمدينة أو اتخاذ مبادرات  الجماعة

 من ومنها تحسين الحالة البيأية بالمدينة.
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 :  نموذج للتدهور البيئي بالمدينة العتيقة 5صورة رقم

 
 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

م وما يليد الحالة البيأية تعأيدا بالمدينة العتيأة المشااااااااااااااكا التي تترتب عنها الويضاااااااااااااانات علال موسااااااااااااا  

 ةورةا.المبني للمنشآت العمرانية التأليدية وبالتالي تسريع وثيرل تد الإطارالأمطار، مما يؤدي إلى تآكا 

  والإنقاذالمنشآت العمرانية بمدينة تيزينت العتيقة: سياسة رد الاعتبار  .2

ننرا لما تتوفر عليه المدينة العتيأة تيلنية من مآثر عمرانية تراثية، فإن الإجرامات تأتضااااااااااااااي تننيم     

المواقع والمآثر بالمدينة عبر ترسااااااانة قانونية، وبالتالي م يممن إلفال النصااااااور الأانونية المتعلأة بحماية 

إلى يومنا ة ا، ول لك من الضاااااااااروري الوقوف عند ة ه التراث التاريخي للمدينة من  المرحلة امساااااااااتعمارية 

الأوانين والتشااااااااريعات وتصاااااااانيفها وترتيبها، وتحيين المتأادمة منها، وتفعيلها وساااااااان قوانين جديدل تتماوااااااااى 

، حتى يتساااااانى له ا الموروث التاريخي أن يشااااااما قاطرل أساااااااسااااااية للنهوض 3والتحومت التي تعرفها المدينة

 عمومية والحفاظ عليها في نفا الوقة، وتحأيق التنمية الحضرية بالمدينة.بجودل عدمات المرافق ال

 التنظيم القانوني للمدينة القديمة خلال مرحلة الحماية     1.2

                                           
سانية ظهر ، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية الآداب والعلوم الإنالسياحة الثقافية والتنمية الحضرية حالة المدينة القديمة تيزنيت ،2013، محمد راخي  3

 .71ص  المهراز، فاس.
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ةو  اتخ ت ساااااااااااااالطات الحماية عدل إجرامات قانونية للحفاظ على المعالم التاريخية للمدينة الأديمة منها ما

 قرارات وزارية.عن  على وما ظها ر، وأعرة عبارل

 الظهائر الصادرة في عهد السلطات الفرنسية  .أ

إلى إ اااااااااادار مجموعة من النصااااااااااور الأانونية  1914بادرت الدولة علال فترل الحماية، ومن  ساااااااااانة    

لحماية المآثر التاريخية، ة ه الحماية تمة عبر تصااااااااني  المآثر التاريخية وليرةا. وامتدت لتشااااااااما ك لك 

لرار المدينة العتيأة لتيلنية التي  اااانفة أسااااوارةا وأبوابها وحصااااونها ضاااامن التراث المدن التاريخية على 

. وتدعلة ساااااالطات امسااااااتعمار لتننيم المدينة الأديمة ورد امعتبار لمآثرةا التاريخية 1932الوطني ساااااانة 

 :4ظهيرين بإ دار

  ال ي  ن  بموجبه كا من أسوار وأبواب وأبراا المدينة في عداد الآثار  :1932يوليوز  4ظهير
 التاريخية.

  ال ي  ن  بموجبه موقع تيلنية في عداد الآثار ويشتما ة ا الترتيب 1932دجنبر  20ظهير :
 على ثلاثة أمور:

 اذ فيه إمبالنساابة للمجال المتواجد داعا الأسااوار فهو عاضااع مرتفاقات المننر بحيث م يممن أن تأ -
 البنايات ذات طابع مغربي محلي.

متر عارا الأسااااااااوار، فهو  20بالنساااااااابة للمجال المحيط بالمدينة والممتد على وااااااااما وااااااااريط بعرض  -
 متر. 200يخضع مرتفاقات منع البنام، أي يمنع إقامة أي بنايات بالأرب من الأسوار إلى حدود 

ساااوار يخضاااع مرتفاقات المننر بحيث م تأاذ عارا الأ متر 1000ومتر  200مابين المجال الممتد  -
 فيه إم البنايات المحترمة للنمط المحدد من طرف المصلحة المعنية.

 القرارات الوزارية  .ب
لأااد كااان الهاادف من النهيرين السااااااااااااااااالفين ةو الحفاااظ على الطااابع المميل للماادينااة من حيااث الموقع    

يار مدينة تيلنية العتيأة لتعون مركلا إداريا وعسااامريا والممونات الدفاعية والخصاااا ي المعمارية، لعن اعت

                                           
 .90-89ة تيزنيت، ص ، منشورات بلديتيزنيت: الذاكرة الجماعية، المدينة ضمن التراث الوطنيتصنيف ، 2009الحسن المنقوش،  -  4
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ةاما في المنطأة، جعلها تساااتأطب أعداد متلايدل من السااامان مما حتم توساااع المجال المخصاااي للتعمير، 

 .5وظهرت الحاجة إلى إ دار نصور جديدل تضبط عملية البنام داعا وعارا أسوار المدينة بشما دقيق

يني على ترتيااب ماادينااة تيلنيااة في  1954أكتوبر   29ار وزاري بتاااريخ وفي ةاا ا الإطااار ظهر قر     

عداد الآثار، وقد أرفق ة ا الأرار بملحق يوضااااااا إجرامات حماية المدينة العتيأة من علال ضاااااابط وتحديد 

 :6الخصا ي المعمارية الواجب توفرةا في البنايات المستحدثة داعا المدينة الأديمة، من أةمها 

 أمتار. 8البنايات اوز ارتفا  م يجب أن يتج 
  داعلي.يجب أن تتوفر البنايات على  حن 
  كا البنايات المسااااااااااتحدثة أو المرممة يجب أن تحترذ النمط الخار للأواااااااااامال الهندسااااااااااية المميلل

 للمدينة.
  البنااايااات الموجودل داعااا الماادينااة يجااب أن تشاااااااااااااايااد جاادرانهااا الخااارجيااة بااالتراب الماادكوك مع عاادذ

 طلام.تغطيتها بمي 
  النواف  الموجودل في الطابق الأرضي يجب أن تعون ملودل بشباك حديدي تأليدي من نفا الطراز

 )لالبا يمون مطليا باللون الأزرق(.
 .يمنع إقامة منشآت  ناعية لير م أة وعطيرل داعا المدينة الأديمة 

 التنظيم القانوني خلال مرحلة الاستقلال   2.2  

، ستعما الحمومات المتعاقبة على تمسيا ترسانة قانونية لحماية التراث ومختل  بعد استألال المغرب    

المنشااااآت العمرانية تساااااير مغرب ما بعد امسااااتألال. ومن بين الأوانين والتصاااااميم المننمة للبلاد تصاااااميم 

حيث حنية التهيأة والدراساااااااااااااااات المعمارية لرد امعتبار للمدن العتيأة، ومن بينها مدينة تيلنية العتيأة 

 .7بمجموعة من الدراسات والتصاميم

 الدراسة المعمارية وتصميم رد الاعتبار لمدينة تيزنيت القديمة .أ

                                           
 .91، ص مرجع سابق، 2009الحسن المنقوش،  -  5

 .91 المرجع نفسه، ص -   6
 .73، ص مرجع سابق، 2013محمد راخي،   7
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 إن برنامج التمةيا الحضااااااااري للمدينة الأديمة تيلنية يسااااااااعى إلى المحافنة عليها، ويتوعى فوق ذلك     

 نمية الحضرية للمدينة. ولتحأيقامرتأام بمجال ظا مهمشا لعأود إلى مستوة مركلي ومحوري في قلب الت

ونا ة ه الغايات م بد من تمطير ة ا المجال بوثا ق تهيأة عمرانية، وةي الوساااااااااااااايلة الوحيدل المتوفرل قان

ثا ق و لحماية المدن الأديمة، ل لك كان واجبا على الدولة أن تنتبه إلى أن عليها المبادرل بتسااااااااااااااريع إعداد 

لمغرب، ومن ضاااااااااااااامنها مدينة تيلنية، من أجا حمايتها وإنأاذةا من التعمير الخا ااااااااااااااة بالمدن العتيأة با

ل امنهيار والتدةور. وةنا جامت فعرل وضاااااااااااع تصاااااااااااميم التهيأة ورد امعتبار للمدينة العتيأة من طرف وزار 

 التعمير وسياسة المدينة.

ن يما أة، وم يممن وتصااااااااااااااميم التهيأة ورد امعتبار ةو الأدال المؤطرل لتمةيا المدينة العتيأة لتيلني     

بحأوق الساكنة، وم يممن أن يمون ضد مصالحهم، م فيما يخي الملعية والتصرف فيها، وم فيما يخي 

البنام والتفوية والتوظي  وامسااااااااتغلال، ولعنه ساااااااايممن من وضااااااااع قواعد وضااااااااوابط للحفاظ على مميلات 

مفتوحة للحوار العمومي وفق ضوابط  وعصو يات المدينة العتيأة، بشما متوافق حوله وبمنهجية تشاركية

تبأى من رونق المدينة الأديمة وجماليتها في انسااااجاذ كاما مع عصااااو اااايات المورفولوجية  على ماتحافظ 

 الحضرية للمجال الحضري الواسع للمدينة.

ه ة ا وحنية المدينة الأديمة بتيلنية بدراسااااة معمارية وتصااااميم رد امعتبار ال ي تمة المصااااادقة علي   

، تهدف إلى الحفاظ على النسااااايج العتيق كمجال تاريخي بترميم الأساااااوار، المسااااااجد، اللوايا، 2013سااااانة 

ترك بخية وتننيم السااااير بها الأبراا والأسااااواق التأليدية... وحماية عصااااو اااايات البنايات ذات ال يمة التاري

مجامت للراجلين وتهيأة الطرق الموجودل وضاااااااامان اسااااااااتمرارية الوظيفة الساااااااامنية للأحيام ومنع اندساااااااااس 

م للهوية الأنشاااطة التجارية والإنتاجية، ودراساااة التنسااايق المعماري للبنايات الجديدل، مع ضااارورل احتراذ البنا

 المحلية. 
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امعتبار إلى مجموعة من الضاااااااوابط والمميلات عن المنشاااااااآت العمومية وتطرق تصاااااااميم التهيأة ورد      

من  % 31بالمدينة الأديمة، إذ تشاااااما الإدارات الفاعا الأسااااااساااااي في تنمية المدينة، حيث تساااااتحوذ على 

مسااااااااااااااحتها وعليه يبأى من اللازذ البدم باساااااااااااااتراتيجية حماية المدينة وذلك عبر مراقبة  اااااااااااااارمة للبرنامج 

 .8ل  الإداراتالهندسي لمخت

 :9فالأماكن العمومية التي يسما الإطار الأانوني الموجود بالتدعا فيها بسهولة ةي   

 ار المآثر ذات ال يمة الرملية العالية وتعتبر كمآثر تاريخية: الأسااااااااااااوار، الأماكن المأدسااااااااااااة، المعم
 العمومي...

 رة ها بتلاؤذ مع التوجهات العبالعمارات العمومية التي في ملك الإدارل والتي تممن اموااااااااااتغال علي
 لمخطط التهيأة، فضامات رملية بمدينة تيلنية.

 .الفضامات العمومية كالساحات، والشوار  التي تمة تهيأتها كمجامت عضرام 

 2016-2011المخطط الجماعي للتنمية  .ب

اعتبر المخطط الجماعي للتنمية، المدينة الأديمة ممون أساااااسااااي داعا المننومة الحضاااارية لما تمثله      

من تراث معماري عريق، وله ا جعلها في مركل التجمع الحضاااري للمدينة كما. وحث على ضااارورل تثمين 

والنهوض بااالتجهيلات  العمق التاااريخي للماادينااة كرافااد مهم للتنميااة المحليااة وكمحرك للتنااافساااااااااااااايااة الترابيااة

 745العمومية، وله ا اقترح مجموعة من المشاااااااااريع لرد امعتبار للمدينة الأديمة بتعلفة مالية قدرت بااااااااااااااااااااااا 

 : 10مليون درةم

  إعادل امعتبار للمدينة الأديمة في إطار مشااارو  التمةيا الحضاااري، وذلك باساااتعمال أواااغال تهيأة
 أة الساحات والفضامات الخضرام، الإنارل العمومية.المدينة الأديمة في إطار مشرو  مندمج، تهي

 اسااتعمال الأوااغال المتعلأة بتهيأة قصاابة ألناا والتي سااتضاام فضااام لل اكرل والتراث ومساارح للهوام 
 الطلق، بالإضافة إلى وروات الصناعة التأليدية.

                                           
8 Agence urbain de Taroudant, Ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la politique de la ville, 2013, Etude architecturale 

et plan d’aménagement et de sauvegarde de la médina de tiznit, p 12. 
9 Agence urbain de Taroudant, Ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la politique de la ville, 2013, Idem, p 12. 

 .2016-2011المخطط الجماعي للتنمية الجماعة الحضرية لتيزنيت،   10
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  الشاااامن، أو ترواااايا مدينة تيلنية كتراث إنساااااني عالمي عن طريق إعداد الدراسااااة اللازمة في ة ا
كمرحلة أولية ترواااااااااايا بعض الخصااااااااااو اااااااااايات الثأافية أو الفنية للمدينة باعتبارةا تراث إنساااااااااااني 

 وكمثال: موسم إمعشار، السور الحسني، المسجد الأعنم والأصبات...
   إنجاز أوااااغال التشااااوير السااااياحي عن طريق إنشااااام ووضااااع علامات التشااااوير السااااياحي بمختل

 ت تعري  للمواقع والمنشآت السياحية بالمدينة.ووار  المدينة، مع وضع لوحا
 .علق فضامات لعرض المنتوجات المحلية بأصبة إلناا 
  والفنون، إعداد الدراساااااااااة لإنشاااااااااام نوال للتعوين المهني العالي في ميدان حرف الصاااااااااناعة التأليدية

 استمرارية وجودةا داعا النسيج العتيق. لضمان
 ة: تأكيد ضرورة رد الاعتبار  وإنقاذ المنشآت العمراني 2022-2017ج.  برنامج العمل الجماعي لتيزنيت 

اةتم برنامج عما جماعة تيلنية بالمدينة الأديمة عبر برمجة عدل مشااااااااااااااااريع رد امعتبار والمحافنة    

عليها لعا ممونات التراث الحضااري، حيث تمة المصااادقة عليه أثنام الدورل امسااتثنا ية للمجلا الجماعي 

من نساابة المشاااريع، بتعلفة إجمالية  %7,4، وأعد محور التراث والثأافة ما نساابته 05-05-2017بتاريخ 

 .11درةم 59100بلغة ما مجموعه 

 أشكال إنقاذ التجهيزات العمومية بالمدينة القديمة تيزنيت 3  . 2

تعتبر عملية الإنأاذ ورد امعتبار تدعا عملي من أجا المحافنة على التراث العمراني بما مموناته وحمايته من التل     

والتدةور وامندثار. وينطوي على تعيي  وتناسااااق التراث المبني المسااااتهدف مع المتطلبات الحضاااارية الحديثة، وذلك باحتراذ 

ام، وم يعني ذلك نساااااااخ المبنى الأديم، ولعن أعده بعين امعتبار عصاااااااو اااااااياته أثنام عمليات التهيأة والبن

 .12دون تأويض لمميلاته و فاته التاريخية والمورفولوجية والمعمارية

اعتبارا للنأي ال ي تشااااااااامو منه البنيات التحتية للمدينة العتيأة بتيلنية مأارنة مع باقي أحيام المدينة      

ة بالنسااااايج العتيق وبالمعالم التاريخية جرام الأمطار العا اااااوية لشاااااهر الحديثة، وننرا للأضااااارار التي لحأ

، ومن أجا تثمين واجهات المباني مع الحفاظ على طابعها التأليدي وتعليلا لآلية الشااااااااااااااراكة 2014نوفمبر

                                           
 .2022-2017برنامج العمل الجماعي الجماعة الحضرية تيزنيت،  11
 . 21ص للملتقى الثقافي لصفرو، منشورات الملتقى الثقافي لصفرو، 27، الدورة المصطلحات المرتبطة بالتجديد الحضري: مقاربة منهجية، 2016عبد المجيد هلال،   12
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التعاقدية الرامية إلى تعثي  التعاون وتفعيله مع مختل  الفاعلين والمتدعلين وتوظي  مواردةم ووسااااااااااااا لهم 

حأيق التنمية امجتماعية المساااااتدامة وفق أةداف نوعية وكمية مدروساااااة، وبنام على رتبة أطراف التعاقد لت

المتمثلة في كا من وزارات: الداعلية )المديرية العامة للجماعات المحلية( والسمنى وسياسة المدينة والثأافة 

ة والمجلا الإقليمي بتيلنية ماساااااا  –والأوقاف والشااااااؤون الإساااااالامية، إلى جانب المجلا الجهوي سااااااوس 

والجماعة الحضااااارية بمدينة تيلنية، كا حساااااب اعتصاااااا اااااه، في المسااااااةمة في تمويا الأواااااغال المتعلأة 

بتمةيا المدينة العتيأة بتيلنية، تم تحديد عمسااة مجامت للتدعا على مسااتوة التمةيا والترميم  أساااسااا في 

لم التاريخية والدينية والأساااااواق التأليدية، بملفة إجمالية قدرةا البنايات الآيلة للساااااأو  والبنيات التحتية والمعا

، ضااااااااااامن اتفاقية واااااااااااراكة لتمةيا 201713إلى  2015مليون درةم موزعة على ثلاث سااااااااااانوات من  158

 المدينة العتيأة تيلنية.

ل عليها يعو وفي الوضاع الحالي، تعتبر المدينة العتيأة تيلنية أحد الموارد المساتأبلية الأسااساية التي       

لإضاافام قيمة مضااافة على تنمية المدينة. وةي من المحفلات الحضاارية الأساااسااية الأادرل على امسااتأطاب 

نة والج ب، إذا ما تم التعاما مع المدينة الأديمة باعتبارةا موروثا حضاااااااااااااااريا يجب المحافنة عليه، وتعو 

المادني، كي  توظ  ةا ا الموروث قنااعاة راسااااااااااااااخاة لا ا السااااااااااااااااكناة المحلياة والمنتخبين وةيأاات المجتمع 

جميع الحضاااااااري وكيوية المحافنة عليه وتثمينه لتحما المعالم التاريخية معنى المآثر الحضااااااارية التراثية ب

مموناتها معمارا ووملا وبنية ووظيفة من علال ضوابط للتعمير تحترذ الأومال الهندسية وتضمن تصني  

    واق تأليدية، وتثمينها وتمةيلها.وأس مموناتها من قصبات وواحة وبساتين وساحات

 : 14ومن الناحية العملية، فالتمةيا يتوعى أن

اية تساااااتفيد المدينة الأديمة، انطلاقا من تصااااانيفها ضااااامن المدن التاريخية العتيأة من الحماية والرع -
 العمومية للدولة.

                                           
 .6ص  اتفاقية شراكة لتأهيل المدينة العتيقة،، 2015الجماعة الحضرية لتيزنيت،    13
 .8، ص برنامج تأهيل المدينة العتيقة، 2015الجماعة الحضرية لتيزنيت،   14
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في الترميم  تفضااااااااااااااي دينامية التمةيا إلى تشااااااااااااااجيع المواطنين على تطوير الممونات المصاااااااااااااانفة -
والإ ااااااااااالاح والتجديد وإعادل التمةيا وتنويع الخدمات الحضااااااااااارية الخا اااااااااااة بالمجال ذي الحمولة 

 التراثية والتاريخية، وحماية البنايات من التصد  وفعا اللمن.
من  يتممن سمان المدينة العتيأة من امستفادل من الخدمات الحضرية الراقية وذات الجودل العالية، -

، عدمات  اااااحية، اقتصاااااادية وإدارية... وربط بمختل  الشااااابمات وتشاااااوير حضاااااري إنارل عمومية
ملا م ومجامت عضاااارام مع المحافنة على المناةر العتيأة وتوظي  قدذ المدينة كملار للشااااباب 
ولمرتادي المدينة وامسااااااتمتا  بالمجال ذي عصااااااو اااااايات ومميلات ينفرد بها النساااااايج العتيق عن 

 ي لحفظ ال اكرل وضمان استدامته.ليره، ويوظ  التراث الحضر 
 ومدينة تيلنية العتيأة عرفة مجموعة من التدعلات لإنأاذ  ورد امعتبار لنساااااااااااااايجها العتيق، وةمة     

تي عا ااااة السااااور الحسااااني والمآثر التاريخية، بالإضااااافة إلى بعض المنشااااآت العمرانية الدينية والتجارية ال

مدينة ة  في التنمية الحضااااارية للنالة الأسااااام الأكبر من امةتماذ وذلك راجع لأةميتها امقتصاااااادية والتجاري

 والدور الديني والتراثي لبعض مساجد وزوايا وأضرحة التي تؤرخ لتاريخ المدينة. 

 ةالمشاريع المنجزة و المقترحة لإنقاذ المنشآت العمرانية بمدينة تيزنيت القديم  1. .2 . 3

الأجيال  أولى الفاعلين المحليين عناية كبيرل للنسااااااايج العتيق بمدينة تيلنية للمحافنة عليه ونأله إلى      

الأادمة في مممن، ومن ضاامن مموناته المنشااآت العمرانية العمومية التي عرفة بعض التدعلات حتى وإن 

من المشاريع التي رأت النور  كانة دون المستوة وةمة تجهيلات بعينها على حساب أعرة، وةناك العديد

وساااااااةمة في إنأاذةا وتجديد وظا فها، ومشاااااااريع تمة برمجتها ةمة بالخصااااااور المنشااااااآت العمومية إذ 

 ر دت لها اعتمادات مالية مهمة في انتنار انجازةا وبلورتها على أرض الواقع.

 المشاريع المنجزة لإنقاذ المنشآت العمرانية  العمومية .أ
 المسجد الأعظم 
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لمية عبر ععتبر المسااااااجد العبير من المعالم التاريخية والتراثية المتفردل عمرانيا بالمدينة، ووااااااما منارل ي   

تاريخ المنطأاة. وننرا لها ه الأةمياة التي يحنى بهاا داعا النساااااااااااااايج العتيق، فأاد تم التادعا من الجهاات 

 الو ية لإنأاذه من الحالة المتدةورل التي كان عليها.

طار، تدعلة وزارل الأوقاف والشاااؤون الإسااالامية بمشااارو  للإنأاذ وترميم وإ ااالاح المساااجد وفي ة ا الإ    

بما مرافأه الصاااااحية ومموناته من الميضااااامل والأعشااااااب البارزل في  اااااومعته، وبدأت أعمال الترميم سااااانة 

، ووااااااملة محتويات المشاااااارو  الجامع قاعة 2016وفتا المسااااااجد في وجه المصاااااالين أواعر ساااااانة  2013

ل للرجال والنسااااااااام وميضاااااااامل والمأصااااااااورل وفنام الجامع وأوااااااااجار النخيا المحيطة به ومنلل للأماذ الصاااااااالا

 .15متر مربع 2460درةم على مساحة  12000000.00والمؤذن، وبلغة قيمة المشرو  

 نلاحظ من علال من الصااورتين أعلاه، الوضااهية المادية الملرية التي كان عليها المسااجد الأعنم من    

نهيارات في جدرانه والتي تهدد حيال المصاااااالين والبنايات المجاورل له عا ااااااة المدرسااااااة الحساااااانية وااااااأوق وا

 العتيأة، وذلك ما دفع بالجهات المسؤولة إلى إللاقه إلى حين ترميمه وإ لاحه.

 : المسجد الأعظم بعد الترميم6صورة رقم 

 2017المصدر: تصوير وخصي أبريا 

                                           
 .2017وثائق محصل عليها من مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت عن مشروع تأهيل المسجد الكبير، أبريل    15
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مه الحالة الفيليا ية الممتازل التي أ ااااااااابا عليها المساااااااااجد الأعنم بعد ترمييتبين من الصاااااااااورتين أعلاه،    

 وإ ااااااااااالاحه، ويبأى نموذا رد امعتبار للمساااااااااااجد الأعنم من التجارب الرا دل بالمدينة بالننر إلى نجاحها

 ووملة قاعدل منطلاق مشاريع أعرة ةمة البنيات التحتية.

 زاوية وضريح الشيخ ماء العينين  

يا الدينية نصيب من مشاريع الإنأاذ ورد امعتبار، وعلى ة ا الأساس تعلفة الجماعة الحضرية كان لللوا  

حيث تم  نمام العينيللتعاون بمشاااااارو  بنام وإعادل هيملة وترميم زاوية الشاااااايخ  نمام العينيوجمهية الشاااااايخ 

خصاااااصاااااات وممتبة إحداث بناية أعرة، تضااااام جناح اجتماعي ورعر ثأافي بالإضاااااافة إلى قاعة متعددل الت

من أجا إيوام زا ري الموساااااام الديني وعأد عدل ملت يات به في إطار مشاااااارو  ترميم المركب الديني بما في 

، ومن محتويات 16درةم 765000.00و اااا متر مربع بمبلغ  2291ذلك الضاااريا. وينجل على مسااااحة 

، الضاريا 12المشارو : ثلاثة قاعات متعددل التخصاصاات، ممتبة، قاعة  الال، المرافق الصاحية وعددةا 

 وقاعة الحضور.

 

                                           
 برنامج تأهيل المدينة العتيقة، مشروع المركب التراثي لزاوية وضريح الشيخ ماء العينين.، 2015الجماعة الحضرية تيزنيت وشركاء آخرين،    16
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 : زاوية الشيخ ماءالعينين بعد الترميم 7صورة رقم 

 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

الدينية بعد إ لاحها حيث أ بحة  الممتازل لللاويةينهر من علال الصورتين أعلاه، الحالة الفيليا ية     

مبلطة وملينة باللليج من الخارا والرعاذ من الداعا عا ااااااة مرافق الضااااااريا وقاعة الصاااااالال. ومن واااااامن 

المشاااااارو  المساااااااةمة في إحيام دور اللوايا كمؤسااااااسااااااة دينية واجتماعية ال ي أ اااااابا يتلاوااااااى مع التطور 

حي الحيال اليومية للساااااااااااااكنة المحلية، ومن بين أةم أةداف الحضااااااااااااري الحا ااااااااااااا وال ي ما مختل  منا

 المشرو :

 رد امعتبار للمآثر الدينية بالمدينة عا ة اللوايا التي وملة منارات علمية ودينية بالمنطأة. -
 أن تصبا اللاوية ملارا للمريدين والفأات امجتماعية البسيطة. -
  يات دينية وثأافية باللاوية.توسيع المركب التراثي كان الغرض منه عأد عدل ملت -

   تهيئة السوق الأصيل 

في إطار اةتماذ الفاعلين المحليين بالمدينة العتيأة وعا ااااااااااااااة الأسااااااااااااااواق التأليدية ولما لها من ممانة      

اقتصادية تجارية وتراثية داعا النسيج العتيق، له ا عرف السوق الأ يا تدعلا من أجا رد امعتبار إليه 

درةم،  1.110.864.00ديريااة العااامااة للجماااعااات المحليااة بااإنجااازه بتعلفااة ماااليااة بلغااة  حيااث تعلفااة الماا
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وةمة الأوااااغال تعسااااية أر اااافة السااااوق، بالإضااااافة إلى ترميم سااااأ  الممرات وبنام نافورل، وتدعيم واااابمة 

 .17الإنارل العمومية بالسوق 

 السوق الأصيل بعد الترميم8صورة رقم 

 

 

 

 

 

 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

 تهيئة سوق الدلالة 
يعتبر سوق الدملة بالمدينة العتيأة تيلنية ممانا متميلا، مندمجا ضمن نسيج الأنشطة التجارية التأليدية    

في قلب المجال المخصي للتجارل بين سوق الباوا وسوق أقشوش الل ين تم بناؤةما في بداية ثلاثينيات 

 .18الأرن الماضي

وننرا لها ا الأةمياة التااريخياة والتراثياة لها ا السااااااااااااااوق تم رد امعتباار إلياه وذلاك ضاااااااااااااامن دعم الادورل     

امقتصادية بالمدينة ومحيطها وانسجاما مع توجهات الفاعلين المحليين إلى إنأاذ الأسواق التأليدية بالمدينة 

التراث الثأافي ال ي يختلل ذاكرل  وإحيام وظا فها من جديد. وفي أفق تممين أفضاااااااااااااااا حماية مممنة له ا

وال ي ضااااام  2013الممان وعبرات معرضاااااة للاندثار. وتنفي ا لتو ااااايات المنتدة الثامن للجمهيات لسااااانة 

. كان من الضاااروري إحيام ة ا التأليد، 19ضااامن تو اااياته تو اااية بخصاااور إحيام ساااوق الدملة بتيلنية

ة الجوطية العا نة بسااوق أقشااوش، عبر إوااراك كافة وتجديد العما بطأا الدملة في ممانها المعهود بساااح

                                           
 .برنامج تأهيل المدينة العتيقة، مشروع تأهيل السوق الأصيل، 2015ضرية تيزنيت وشركاء آخرين، الجماعة الح  17
 .106نيت، ص ، منشورات بلدية تيز المعالم التاريخية داخل المدينة العتيقة، تيزنيت: الذاكرة الجماعية، 2009أحمد بومزكو،   18
 .2017وثائق محصل عليها من قسم الثقافة والتراث والذاكرة بجماعة تيزنيت، أبريل   19
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المهنيين والتجاار والفعاالياات المحلياة، وفي ةا ا إحياام للا اكرل الجمااعياة، وتعليل لجااذبياة الماديناة كواجهة 

                                                                  سياحية بامتياز

 رميم: سوق الدلالة بعد الت9 صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 2017المصدر: تصوير شخصي أبريل 

 ومن أةداف إنأاذ ورد امعتبار لسوق الدملة:

 إحيام قطا  سوق الدملة أياذ الأربعام من كا أسبو . -
  رف المنتوجات النسوية المحلية. -
 الرفع من الأدرات امقتصادية للمدينة وإنعاش الأطا  التجاري. -
العتيأة واستعادل ال اكرل والحمولة التاريخية له ا إحيام عا ية من عصو يات المدن  -

 الفضام.
اساااااااااتأطاب الساااااااااياح باعتبار ساااااااااوق الدملة ملارا ساااااااااياحيا والمحافنة على الهوية الثأافية  -

والتاريخية للمدينة، على واااااااكلة المدن المغربية العتيأة وإوااااااعاعها التاريخي، والحضاااااااري 
 والسياحي.

 والتأليدية.تشجيع بيع وتداول التح  الفنية  -
 المشاريع المقترحة لإنقاذ المنشآت العمرانية العمومية .ب
اقترح برنامج عما الجماعة بمدينة تيلنية مجموعة من مشاااااااااااااااريع الإنأاذ ورد امعتبار للمدينة الأديمة    

لتنفي ةا في السااااااانوات الأادمة، ومن ة ه المشااااااااريع المنشاااااااآت العمرانية العمومية بالمدينة سااااااانوضاااااااحه في 

  ول الآتي:الجد
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 2022-2017: مشاريع الإنقاذ ورد الاعتبار للمنشآت العمرانية العمومية ببرنامج عمل جماعة تيزنيت   1الجدول رقم

 الكلفة المالية بالدرهم الشركاء مكونات المشروع أهداف المشروع المشروع

تهيئةةةة السةةةةةةةةةةةةاحةةةات 
 العمومية القديمة

علق متنفا لسااااااااكنة المدينة  -
 العتيأة.

السااااااااااااااااحات العمومية تعليل  -
 بالمدينة العتيأة.

إضااااااااااااافام رونق جمالي على  -
 ووار  المدينة.

وضاااااااااااااااااااااااااع  -
العراسااااااااااااااي 
 العمومية

امنااااااااااااااااااااااااااااااااارل 
 العمومية

 

وزارل الساااااااااااااااااااماااااانااااااى  -
 وسياسية المدينة.

 وزارل الداعلية. -

 درةم 20.000.000

تةةةهةةةيةةةئةةةةةة وتةةةةةأهةةةيةةةةةل 
 الأسواق العتيقة

رد امعتبار للأسواق  -
الأ اااااااااااااايلااااة كموروث 

 ثأافي وحضاري 
فضاااااااااااااااااااامات توفير  -

التبضااااااااااااااع الملا ماااااااة 
 للساكنة و اللوار.

دعم حركااااة التجااااارل  -
بالفضاااااااامات المفتوحة 

 للمدينة الأديمة.

أواااااااااااغال الصااااااااااايانة  -
والاااتااارمااايااام لااالاااماااحااالات 

 التجارية.
تااااثاااامااااياااان وجااااهاااااااات  -

 المحلات التجارية.

 وزارل الداعلية -
المجلا امقليمي  -

 بتيلنية.

 درةم  15.000.000

تهيئةةة المسةةةةةةةةةةةاحةةات 
 الخضراء

الاااامااااناااانااااوماااااااة دعاااام  -
الااباايااأااياااااااة لاالااماااااااديااناااااااة 

 الأديمة.
تاااعاااليااال جاااماااااااالاااياااااااة  -

 المدينة العتيأة.
علق متنفا للساكنة  -

 المحلية.

أوااااااااااااااغاااااال التهيأاااااة،  -
وضاااااااع التربة النباتية، 
بنام الممرات، وضاااااااااع 
العراسااااااااااااااي العموميااة، 
وااااااااابمة الساااااااااأي، بنام 
ناااااااافااورات عاامااومااياااااااة، 

 تمةيا المدارات.

وزارل الساااااااااااااااااااماااااانااااااى  -
 وسياسة المدينة

مديرية الجماعات  -
 المحلية 

 درةم 4.000.000

تهيئة وتأهيل المقابر 
 والأضرحة

 اااااااااااااايااااناااة و ترميم  -
 المأابر.

توفير فضاااااااااااااااااااامات  -
مسااااااااااااااات باااااااال زوار 

 الأضرحة.
رد امعتباااار للماااآثر  -

 الدينية.

أواااااااااااغال الصااااااااااايانة  -
 والترميم

 تأوية أسوار المأابر -
أوااااااااااااااغاااااااال البناااااااام)  -

قااااااااعاااااااات مااااتااااعااااااادد 
امساااااااااااااااااتاااعاااماااااااامت، 
مااااااطاااااابااااااخ، ماااااارافااااااق 

  حية...(

وزارل الأوقااااااااااااااااااااااف 
 والشؤون الإسلامية

 درةم  4.500.00
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تأهيل ساحة المشور 
وسةةةةةةةةةةاحةة القصةةةةةةةةةر 

 الخليفي

إعاااااااادل امعاااااتاااااباااااااار  -
 للساحات العمومية.

تحسااااااااااااااين جماااااالياااااة  -
 المدينة.

 أوغال التهيأة -
 الإضامل. -
الااااااااتااااااااجااااااااهااااااااياااااااالات  -

الاااااااااحضااااااااااااااااااااااارياااااااااة 
 المناسبة.

لحضرية  ا عية  لجما ا
 تيلنية

 درةم  2.000.000

 بتصرف *2022-2017المصدر: برنامج عمل جماعة تيزنيت 

ة ينهر من علال الجدول أعلاه، المشااااااااااااااريع المأترحة لرد امعتبار للمنشاااااااااااااآت العمومية بالمدينة العتيأ   

المنشااااااااآت  مختل  عنا اااااااار، ويبدو أنها ممسااااااااة 2022-2017الواردل في برنامج عما جماعة تيلنية 

نوات العمرانية ... من أجا إنأاذةا ورد امعتبار إليها، في انتنار ترجمتها على أرض الواقع في أفق السااااااااا

 المنشاااااااآت العمرانيةإذا ما أنجلت ة ه المشااااااااريع سااااااايمون وقعها إيجابي على واقع حال  كوم واااااااالأادمة، 

 .العمومية

 نتائج الدراسة:

 علصة الدراسة إلى النتا ج التالية:

نشااامت المنشاااآت العمومية بالمدينة الأديمة عبر عدل فترات تاريخية وكانة تلبي مختل  احتياجات  
على  الساااااااكنة المحلية وتؤدي أدوارا متعددل دينية اجتماعية تجارية...، إم أن التدةور ال ي لحأها

 هي  عللة أكثر من مستوة )بيأي، فيليا ي...( أعا بالعثير من وظا فها مما جعا البعض منها ي
جااا عمليااات الإنأاااذ ورد امعتبااار تطغى عليهااا امنتأااا يااة، حيااث يتم ترميم المبنى وجعلااه جاااماادا  

 بدون أنشااطة تأوذ بتثمينه وتساااةم في علق تنمية بالنساايج العتيق، بالإضااافة إلى أن ما أنجل كان
ادية تمادةا مأاربة أحدون المساتوة المطلوب، وتركيلةا على المنشاآت الدينية والبنيات التحتية، واع

 في تياب تاذ لمأاربة تشاركية تدمج الساكنة المحلية باعتبارةا محور أي عملية تدعا.
ل ي تمعر إنجاز مجموعة من مشاريع الإنأاذ ورد امعتبار في إطار برنامج تمةيا المدينة العتيأة ا 

العامة للجماعات  رية)المديفي إطار اتفاقية وااااااااااااااراكة بين وزارل الداعلية  2015تم توقيعه ساااااااااااااانة
المجلا  المحلية(، وزارل السمنى وسياسية المدينة، وزارل الثأافة، وزارل الأوقاف والشؤون الإسلامية،

الجهوي لسوس ماسة والجماعة الحضرية لمدينة تيلنية، ننرا لتداعا امعتصا ات بين الجهات 
 .متدعلينالمانحة، وةنا يبرز مشما املتأا ية والحمامة وظاةرل تعدد ال
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 خاتمة:

ية التي العما، تبين لنا أن مدينة تيلنية العتيأة تتوفر على العديد من المنشااااااااااااااآت العمرانية العمومونحن نختم ة ا      

تهيما النساااااااااااااايج العتيق للمدينة وتحأق وظا   متنوعة، إم أنها تعاني من إكراةات ومشاااااااااااااااكا كثيرل  والتي تحد من جودل 

 لخي في تدةور إطارةا المبني.عدماتها. وةي إكراةات تت

ل مشاريع وننرا للتدةور ال ي لحق  ة ه المنشآت العمرانية كان للاما على الفاعلين المحليين ال ياذ بعد    

ا أنجل لم مالإنأاذ ورد امعتبار، والتي ةمة بالأسااااااااس البنيات التحتية والمعالم التراثية بالمدينة، فنجد كا 

ا المنتنر على واقع حال المآثر العمرانية، فمللب التدعلات لم تفض إلى يمن له تمثير ح يأي بالشاااااااااااااام

، تحسااااين قدرات المنشااااآت العمومية التأليدية، باسااااتثنام بعض مشاااااريع امنأاذ التي ةمة المنشااااآت الدينية

، يمةوالتي لأية اسااااااتحسااااااانا من قبا الساااااااكنة المحلية وظهرت لنا من علال المعاينة الميدانية للمدينة الأد

ان وةو توجه له رةانات رملية أكثر من منه رةانات تنموية، بينما ةناك مآثر عمرانية أعرة في طي النساااي

فرنة، أنتيجة التدةور ال ي لحأها، فمشااريع الإنأاذ ورد امعتبار أةملة وبشاما واضاا المنشاآت التأليدية ) 

ل منشااااآت العمومية الحا الأمثا لإعادفنادق...( التي تعاني في  اااامة. ويبأى إيجاد وظا   بديلة له ه ال

م تعتمد إحيا ها بعدما طالها النساااااااايان والإةمال. ورلم أةمية ة ه التدعلات إم أنها لم تعن ناجعة، كونها ل

ا ممأاربة تشااااركية في إنجازةا وبه ا يمون مصااايرةا الفشاااا أو عدذ جدواةا على واقع النسااايج العتيق، وةو 

بها في تنفي  مثا ة ه التدعلات التي يأوذ بها الفاعا السااااااااااااااياسااااااااااااااي يأتضااااااااااااااي مراجعة الخطط المعمول 

والمؤسساتي. من جهة أعرة، تبأى أدوار المجتمع المدني والأطا  الخار محدودل في التحسيا والحفاظ 

 على التراث الثأافي بالمدينة بمختل  عنا ره.

 لائحة المراجع:

  ،يلنية، ت، المعالم التاريخية داعا المدينة العتيأة، تيلنية: ال اكرل الجماعية، منشاااورات بلدية 2009أحمد بوملكو
 .106ر 

  4الجماعة الحضرية تيلنية، برنامج تمةيا مدينة تيلنية العتيأة، ر. 
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  ،منشاااااااورات بلدية ، تصاااااااني  المدينة ضااااااامن التراث الوطني، تيلنية: ال اكرل الجماعية2009الحسااااااان المنأوش ،
 .90-89تيلنية، ر 

  ،للملتأى الثأافي 27، المصاااطلحات المرتبطة بالتجديد الحضاااري: مأاربة منهجية، الدورل 2016عبد المجيد ةلال 
 .21 ر لصفرو، منشورات الملتأى الثأافي لصفرو،

 ،4ة، مطبعة والة، ر ، حماية التراث الثأافي بالمغرب: مأاربة تاريخية وقانوني 2013عبد الواحد المهداوي. 
  ،ماستر، ، السياحة الثأافية والتنمية الحضرية حالة المدينة الأديمة تيلنية، رسالة لنيا وهادل ال2013محمد راعي

 .71كلية الآداب والعلوذ الإنسانية ظهر المهراز، فاس. ر 
 Agence urbain de Taroudant, Ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la politique de 

la ville, 2013, Etude architecturale et plan d’aménagement et de sauvegarde de la 
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 مثالاا  القديمة صيدا، المأهولة التاريخية واقع التراث العمراني بالمدن
The reality of the urban heritage in the inhabited historical cities, 

Old Saida, as an example 
 
 فوزي بودقة الأستاذ الدكتور

 جامعة ةواري بومدين للعلوذ والتعنولوجيا
 الجلا رالعمرانية، كلية علوذ الأرض والجغرافيا والتهيأة 

 
 الملخّص:

ة والمتنوعة، يشمّا التراث العمراني والمعماري مموناً أ يلًا من مموّنات المدينة، ال ي يحدد مفردات الهوية بمبعادةا المختلف
ث عن المورو والتعبير المحسوس للإبداعات المتميلل، العامنة في عنا ر التراث من المعالم والآثار، فهو التجسيد الحي 

 وحفل ال اكرل وعبأرية الممان في مختل  العصور والأزمان.الحضاري والتاريخي والثأافي، 
ن المواقع وبدراسة التراث العمراني والنماذا المعمارية التي تجسده، يممننا التعرف على كيانات عمرانية تضم كنوزاً ثمينة م

 مدينة  يدا العتيأة،رية والألعة البرية بوالأمثلة كثيرل في ة ا الشمن من الألعة البح التراثية والمعالم الأثرية في المدن الأديمة.
مينام وقلعة حلب والمسجد الأموي وسوق الحميدية في دمشق الأديمة، و والأاةرل الأديمة، ، ومساجد وكنا ا الأدس في فلسطين

بما و ا، سويأة تونا ومعالم الأيروان ورثارةسجد الليتونة في وباب اليمن في مدينة  نعام الأديمة، وم ومالي بيروت،جبيا 
لشهيرل اتحتويه قصبة الجلا ر من كنوز عمرانية ومعمارية نويسة، ومسجد الأرويين بفاس البالي، وجامع العتبية وساحة الفنا 

 وسط مراك  الأديمة، والعثير من المعالم والآثار بالمدن الأديمة في البلدان العربية.
أديمة رية، ونمط العمارل والحيال الخا ة لسمان ة ه المدينة الورلم الخصو يات المحلية لمننومة العمران واللمسة المعما

م تحاكي بعضها بعضاً في جوانب كثيرل، ففي نوال المدينة أقيمة معابدةا وأسواقها وقصور الحم معنمها أو تلك، إم أن
علية، وعلاقتها ن وتعويناتها الداوالإدارل، وحول النوال تنتشر مبان تراثية ومعالم ورثار، وتعاد تتعرر مواد بنام وأنما  المساك

لأزقة، بالفضام الخارجي الجواري، واندماجها في نسيج الحي وفي مجما النسيج العمراني بالمدينة العتيأة، ونمط الطرقات وا
 التي تربط أحيام المدينة العتيأة. 

لما تم تهمي  كانطلاقاً من النوال الأ لية،  أنه كلما توسعة وامتدت محاور العمران الحديث،ذلك وما بات أمراً ملفتاً ومألأاً، 
حو المليد نوتجاةا المدينة الأديمة، وإةمال كنوزاً من التراث، يعجل إنسان اليوذ عن محاكاتها. فامةتماذ بات يتجه أساساً، 
انية شاريع العمر من التوسع عارا أسوار المدن الأديمة، وفي توسعات المدن وامتداداتها، سوام كان ذلك من علال إنجاز الم

 العبيرل التي تأوذ بها الدولة، أو تلك التي ينجلةا  أو يشارك في إنجازةا الأطا  الخار.
مةتماذ ولالباً ما تنصب الجهود نحو توسعات المدن ومتابعة تطور مننوماتها العمرانية والهياكا الجديدل للمدن، أكثر من ا

 -ا وةناكةن-نة المباني والأصور والمعالم الأثرية، بالرلم من الجهود الأليلة بالحفاظ على التراث العمراني والمعماري و يا
 وحمايتها. التي تب لها الحمومات لأعمال الصيانة والترميم، فإن تدةور مباني المدن العتيأة، لهو أكثر سرعة من جهود إنأاذةا

ةمية أ تيأة، أن رفعة الصوت عالياً، من أجا إيلام وكان للمجتمع المدني وعا ة جمهيات حماية التراث العمراني بالمدن الع
ي دعم ف، م با وتوظي  ة ا الموروث عبر  يانته وإعادل تمةيله الأ ليةأكبر لحماية التراث العمراني ومفرداته المعمارية 

نسيج أديمة في الالتنمية المحلية، وفي إحيام التراث الثأافي وتشجيع سياحة التراث على وجه الخصور، وإدماا  المدينة ال
 الثأافية وامقتصادية.  العمراني الحديث وفي الحيال
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جارياً ورلم أن المدن العتيأة تتربع على مساحة  غيرل، إم أنها تبرز تفا يا نمط حيال اجتماعية، كان لها يوماً ومناً ت
ي عشرات ألوف مدن الأديمة إلى يومنا ة ا تمو واقتصادياً كبيراً، فضلًا عن دورةا الوظيفي امجتماعي والثأافي، وم تلال ة ه ال

قع السمان، ويترتّب على ذلك ضرورات الربط بين الماضي والحاضر، ودعم التنمية المحلية وامقتصاد الحضري، به ه الموا
متداد امالتاريخية الهامة، واندماجها في الحيال اليومية بالمدينة كما وعا ة ضمن المساحات الحضرية الجديدل، التي تشما 

 الطبيعي للمدن الأديمة.
عوّن عبر وبالتلامن مع تطور المدينة الحديثة، فلأد انعما ذلك التطور على بنية النناذ امجتماعي بالمدن الأديمة، ال ي ت 

 الأرون الماضية، وال ي تميلت أةم أوماله في التالي:
ا وقع في مغادرل الميسورين من السمان لمنازلهم في المدينة الأديمة، والرحيا إلى أحيام جديدل عارا المدينة الأديمة، كم -

 صرية. مدن الأاةرل ودمشق وتونا ومدينة الجلا ر العا مة، التي وملة الفأات امجتماعية الثرية المفتونة بمنما  مهيشة ع
رف لبعض الأقارب مثلًا، للسمن في مساكنهم لألا يتم امستيلام عليه أو السمن به من ط توكيا بعض الفأات الميسورل، -

 رعرين، وبرزت ة ه الناةرل في المدن العتيأة في  يدا وتونا والجلا ر. 
مان لسإحلال سمان مهاجرين قادمين من المدن الداعلية ومن الري  المجاور، بحثاً عن فر ة العما بالمدن العبيرل، محا ا -

 ال ين لادروا مساكنهم في المدينة الأديمة. 



34 

 

وم وك أن المدن الأديمة تلعر بتراث عمراني ومعماري، جبا عصارل المعرفة والحضارل، ومعالم ورثار لها أةميتها التاريخية 
عاقبة، وترك كا منها وقيمتها المعمارية والرملية، فامتلا فيها العمق الحضاري بالتاريخي، باعتبارةا مهداً لحضارات قديمة ت

 بصمته وعصو يته وفرادته أحياناً.
مدينة ساحلية علابة وتعتبر مدينة  يدا الأديمة مثامً مميلاً للتراث العمراني والمعماري، وللمدن التاريخية الممةولة، وةي 

توسط، وةي المدينة الأولى " يدون" سيدل البحار، كما أطلق عليها لأةميتها التجارية، باعتبارةا مرفمً ةاماً في حوض الم
 قبا الميلاد.  2800التي أسسها الفينيأيون 

وملّة قلا   يدا وحصونها ومعالمها التاريخية، وواةد على حضارات تعاقبة وتركة بصماتها في كا ح بة من حأب ولأد 
الشهيدل الحية له ه الأحداث، فالألعة البحرية تحمي سيرل أعرة مسار المدينة، فتارل واةدل على الأزمنة والأحداث، وتارل 

الغلوات عبر التاريخ، وتأي معالمها حمايا اللمن البعيد، بدماً بالعنعانيين والفينيأيين مروراً باليونانيين والرومان والبيلنطيين 
 العرب والعثمانيين، وامنتداب الفرنسي بالأرن العشرين. و 

 يدا الأديمة عبق التاريخ يتجلى، وتتجسد عصا ي المدينة العتيأة، ورا حتها المميلل ونعهتها وفي أزقة وحارات وأسواق 
العمرانية وبننامها، وبنسيجها العمراني ال ي حيك، كما يحاك بعناية الثوب المطروز، فحول المعبد كالجامع أو العنيسة، 

ؤدي إلى الأحيام السمنية، والمأاةي والمطاعم والأسواق المختلفة تنتنم الساحات والمباني والحمامات والنوافير، والأزقة التي ت
والمتنوعة، كمسواق النجارين والنحاسين والعطارين وسوق الصالة والحلي والحرف التأليدية المحلية، وسوق الخضار وليرةا 

 من السلع المحلية الصيداوية. 
من، فهي المدينة الثالثة حالياً في لبنان بعد مدينة بيروت كعا مة ولعن دور مدينة  يدا الأديمة والحديثة قد تراجع بمرور الل 

كم جنوبي بيروت، ويتأاطع الجلم الأديم من مدينة  يدا، في نمطها المعماري 45وطرابلا المدينة الثانية، تأع على بعد 
الجلا ر أي المدينة الأديمة، وننامها العمراني وبنيتها امجتماعية، مع المدينات الأديمة في دمشق وحلب والأدس، وقصبة 

، ونعني بالحبوس أي أملاك وق  ومفردةا حبا، بما تحتوي عليه وتونا الأديمة وحبوس الدار البيضام الأديمة في المغرب
 من رثار ومعالم وقوية في المدينة الأديمة. 

عالم تاريخية قديمة جداً تجلب إليها وتعمن أةمية دراسة مدينة  يدا الأديمة، بما تحتويه من تراث معماري وعمراني ثري وم
جديرل بامةتماذ والرعاية من طرف الدولة وةيأاتها المحلية وبدراسة زوار وسياح من كافة مناطق لبنان ومن عارا لبنان، وةي 

الجهات  بنيتها العمرانية وامجتماعية، وما أجري عليها من تعديلات، بمنهجية بحث تجمع بين الننري والميداني، وبما يممّن
المعنية من اعتيار وتبني الطرق الملا مة لأعمال الترميم والتمةيا، حفاظا على تراثها الثري، وفتا أفاق سياحية وثأافية أكبر، 
تساةم في تنمية مدينة  يدا وفي رفع مستوة مهيشة سمانها، وتطوير امقتصاد الحضري بالمدينة الأديمة، وتتمثا إومالية 

 ر يسية التالية: البحث في العنا ر ال
 ما ةو واقع التراث العمراني والمعماري بمدينة  يدا الأديمة؟ -
 ما مدة تمثير أعمال الصيانة والترميم في الحفاظ على تراث المدينة ومعالمها؟ -
 فيم تتمثا فرر امستثمار السياحي والثأافي في مدينة  يدا؟  -

 والترميم، سياحة التراث  ةوالمعماري، الصيانالمدن الأديمة،  يدا الأديمة، التراث العمراني الكلمات الأساسية: 
 
 

Abstract: 

The urban and architectural heritage is an original component of the city, which determines 

the vocabulary of identity inherent in the heritage elements, as it is the expression of the 
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civilizational, historical and cultural heritage, stimulating memory and the genius of the place 

in different eras, by studying the urban heritage and the architectural models that embody it, 

we can identify urban entities that include precious treasures, from heritage sites and 

monuments in old cities. 

There are many examples, from the sea citadel in the old Saida, the citadel of Aleppo and the 

Umayyad mosque in old Damascus, the mosques and churches of Jerusalem, the old Cairo, 

Bab al-Yemen in the old Sana'a, old Tunis, to the Casbah of Algiers and its architectural 

treasures, the heritage of Fez and Marrakech, and a lot of heritage in the ancient cities of the 

Arab countries. 

Despite the local peculiarities of the urban system and the architectural touch in this or that 

city, most of them are similar. In the core of the old city, temples, markets, governance and 

administration palaces were established, around the core, heritage buildings are spread, and 

the architectural style, building materials and housing styles are almost repeated. What has 

become a matter of concern, because whenever urbanization expands, whenever the old city is 

marginalized, and heritage treasures are neglected, so that a person today is unable to make 

similar ones. 

Often efforts are focused on urban expansion rather than concern for preserving the urban and 

architectural heritage, despite the few efforts -here and there- that governments make for 

maintenance and restoration work, the deterioration of old city buildings, is more rapid than 

efforts to save them. 

These ancient cities once had great commercial and economic importance, and these cities 

still today house some tens of thousands of inhabitants, and it follows that the necessities of 

supporting local development, with these important historical sites, and their integration into 

daily life in the city, which is the natural extension of the old cities.  

Old Saida is considered a distinguished example of urban and architectural heritage, and of 

inhabited historical cities, and its architectural style often intersects with the old cities in many 

Arab countries. 

It is a picturesque coastal city "Sidon, our lady of the Seas" as it was called for its commercial 

significance, also as it is an important port in the Mediterranean basin, and the first city 

founded by the Phoenicians, 2800 BC. 

The castles of Saida and its historical monuments, were evidence of successive civilizations, 

and left their imprint in every era of the city’s path, sometimes a witness to times and events, 

and at other times the living martyr of these events.  

The Ottomans, the French mandate in the twentieth century, and with the passage of time the 

role of Saida declined, as it is today the third city in Lebanon. 

The importance of the research lies in studying, the structure of the ancient city of Saida, and 

the amendments that were made to it, with a research methodology, that combines theoretical 

and field work, in a way that enables those concerned, to choose and adopt appropriate 

methods, for restoration and rehabilitation works, in order to preserve its rich heritage, and to 

open tourism and cultural horizons, that contribute to the development of the city of Saida, 

and in raising the standard of living of its residents, and the problem of research is represented 

in the following elements: 



36 

 

- What is the reality of the urban and architectural heritage of the old city of Saida? 

- What is the impact of maintenance and restoration work on preserving the city's heritage and 

monuments? 

- What are the opportunities for tourism and cultural investment in Saida? 

 

Key words: old cities, old Saida, urban and architectural heritage, maintenance, restoration, 

heritage tourism. 
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 لمقدّمة:ا
تلعر المدن الأديمة في البلدان العربية مشرقاً ومغرباً، بتراث عمراني ومعماري ومعالم ورثار، لها أةميتها 
بين المدن الأديمة، وامتلا العمق الحضاري بالعمق التاريخي في ة ه المدن، باعتبارةا مهداً للحضارات 

 يل كا ح بة من الحأب. الأديمة المتعاقبة، حيث انجبلة عصارل المعرفة والحضارل التي تم
وتمثا مدينة  يدا الأديمة مثامً مميلاً، للمدن التاريخية الممةولة بسمانها والجديرل بدراسة بنيتها العمرانية 
والمعمارية، ومعرفة ما تحتويه من تراث عريق بغية الحفاظ على ة ا الموروث، كخطول ضرورية لتثمين 

ظ عليه، ولفتا أفاق سياحية وثأافية، يممنها أن تساةم في تنمية نسيجها العمراني الأديم و يانته والحفا
 مدينة  يدا، وفي رفع مستوة مهيشة سمانها، ضمن عطة تطوير المدينة كمننومة عمرانية متعاملة. 

فمدينة  يدا الأديمة تلعر بحرف ومصنوعات تأليدية، ذات عصو ية ونوعية ونعهة تميل مدينة  يدا 
وتضم المدن الأديمة اللبنانية، ينبغي الحفاظ عليها واستمرارةا لعي م تنأرض، الأديمة عن ليرةا من 

ناعة الصابون ومستخرجات زية الليتون وما الصناعات التأليدية مدةً واسعاً من الأنشطة الصناعية كص
و ناعة الغلل والنسيج والطرز و نع السجاد، وتفصيا الملابا و ناعة تحتاجه الحمّامات الشعبية. 

 والمعدنية.  والخشبيةلحصر والنجّارل والحدادل والفخّار، وبعض المصنوعات الجلدية ا
وأطلق  اوتهر أةلها بصيد الأسماك،في الأديم تسمية  يدون، فلأد  أطلق عليها يدا أول اللجاا والخلف، 

التي أسسها  -نحسب المؤرعي-سيدل البحار بالننر إلى أةميتها التجارية، فهي المدينة الأولى عليها تسمة 
 ضاربة الج ور في تاريخ مدن المرافئ المتوسطية.قبا الميلاد،  2800الفينيأيون 

وقد تراجع دور مدينة  يدا بمرور اللمن، وأ بحة المدينة الثالثة في لبنان بعد كا من بيروت وطرابلا، 
ننامها العمراني كم جنوبي مدينة بيروت، تتأاطع في 45وةي مدعا لبنان إلى جنوبه، وتأع على بعد 

ونمطها المعماري، وبنيتها الداعلية ونناذ الحيال امجتماعي، مع المدينات الأديمة العربية ورقي المتوسط 
فاس البالي بالمغرب حسب التسمية مدينة دمشق وحلب والأدس، ومع قصبة الجلا ر وتونا الأديمة و 

 المحلية، وليرةا من المدن الأديمة في البلدان المغاربية.
 
 
 



38 

 

 
 

 عاصمة منطقة الجنوب وتظهر صيداخريطة لبنان  1الشكل رقم 
 التي تتعون من جلين والنبطية وحا بيا ومرجعيون وبنة جبيا و ور 

 
 صيدا الفينيقية والقلعة البحرية -1

من  مةولة مكانة لمدينة  يدا الفيني ية الأديمة قيمة دينية وسياسية وتجارية كبيرل جداً، و يُأال أنها كانة 
قاذ الصليبيون ببنام حصن  يدا، وةي  1228قبا الميلاد، وعلال الأرن الثالث عشر  وفي عاذ  4000

مر مالألعة البحرية التي أقيمة على جليرل  غيرل متصلة بالبر أي من واجهة مدينة  يدا الأديمة بواسطة 
وضيحية الأديمة لها، ولأد متر، ويممن رؤية جمال و روعة تصميم الألعة في الرسوذ الت 80يبلغ طوله 

تضررت الألعة بعد عدل حروب، وتم ترميمها عدل مرات وأعيد بناؤةا و أضي  إليها الجسر الخشبي ال ي 
 يربطها بواجهة المدينة.
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ووماّ تراثها العمراني والمعماري المتمثا في قلاعها وحصونها ومعالمها التاريخية، وواةد على حضارات 
ماثلة في حأب التاريخ ومراحله، فألعة  يدا البحرية تحمي سيرل الغلوات عبر  تعاقبة لتترك بصماتها،

 سنة قبا الميلاد. 2800 التاريخ، وم تلال معالمها تأي حمايا اللمن البعيد، بدماً بالعنعانيين والفينيأيين
المحيطة، بالألعة مثا وتم إيجاد أدلة على وجود المدينة الفيني ية الأديمة، التي دُفنة في البحر في المنطأة 

مروراً باليونانيين والرومان والبيلنطيين  هياكا الجدران والأعمدل والسلالم، وبأايا مباني وتماثيا و هاريج،
 العرب والعثمانيين، و ومً إلى امنتداب الفرنسي في الأرن العشرين.و 

كان  بنية فوق معبد فينيأي قديم،ويعتأد المؤرعون أنّ الألعة تشما نموذجاً فريداً في فن العمارل، حيث 
مارل ممرساً لتعريم ''الإلهة ملعارت''، والألعة نموذا للطراز المعماري في الأرون الوسطى، ومسيما الع

بحرية وكانة الألعة ال الصليبية والإسلامية، بعدما أضافة الفتوحات الإسلامية لمسات معمارية على الألعة
صلة فة جوانبها،  تتمل  في الأ ا من مجموعة من الأبراا المحصنة والمتالتي تحيط بها مياه البحر من كا

 ببعضها البعض عبر ممرات ومسارب، ما لبثة أن توسعة وأضيفة إليها بعض الجدران والدعا م. 
لإسلامي اوتتمل  الألعة من برجين، البرا الشرقي بناه الصليبيون والبرا الغربي وبناه المماليك على الطراز 

ن وفي الجدرا، يلال يحتفظ بهيأته الأ لية بخلاف البرا الشرقي فهو ليا بحالة جيدل كالبرا الغربيوم 
ية الخارجية تم استخداذ الأعمدل الرومانية، كتعليلات أف ية وةي إحدة سمات الألا  المحصنة، التي بُن

 على مواقع رومانية سابأة بالأرب منها. 
لبرا امدافع قديمة، ودرا متعرا يؤدي إلى سطا الألعة. و لأد تم بنام  وةناك لرفة كبيرل مأببة تحتوي على

ي تم الشرقي على مرحلتين، والجلم السفلي منه يعود إلى فترل الحملات الصليبية, في حين أن الطابق العلو 
نة فبنامه على يد المماليك، وحسب مؤرعي  يدا ةناك أدلة على وجود المدينة الفيني ية الأديمة، التي دُ 
ني تحة سطا البحر في المنطأة المحيطة بالألعة، مثا بعض هياكا الجدران والأعمدل والسلالم وبأايا مبا

 .وتماثيا و هاريج
وتحتوي الألعة على مسجد  غير بناه السلطان الأورف عليا، وجدده الأمير فخر الدين المعني العبير، 

عة ا كنيسة ينسب بناؤةا إلى فرسان الهيما، والألوللألعة  الة كبيرل تطا على البحر، كما توجد بداعله
متصلة بالبر با''جسر عبور'' مؤل  من قسمين منفصلين، ومع إدعال إضافات عليها أ بحة تتصا بالبر 
عبر جسر حجري، يرتعل على قواعد من تسع قناطر، وينتهي الجسر الصخري إلى جسر عشبي كان يحرق 

 ها، وعدذ تممين الغازين من دعولها.علال الحصار والغلوات لعلل من بداعل
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والصليبيون ةم أ حاب فعرل إقامة الجسر الصخري حيث أوله أحجار ضخمة ثابتة ونصفه الآعر الأريب 
لى الألعة، من بوابتها متحرك، إم أن الجسر الأديم لم تتبق منه إم دعامته الشمالية المدببة لأنها الأقرب إ

ن اك بعد يد بناؤةما على الطراز ذاته في عهد امنتداب الفرنسي على لبنان رأما الدعامتان الثانيتان فأد أع
 .1936انهيارةما عاذ 

بعد سأو  عما، وعلى الرلم من أةمية قلعة  يدا البحرية  1291ولأد اندحر الصليبيون عن الألعة عاذ 
موضعه بل من المعلم الساحر التاريخية وموقعها في البحر، إمّ أن تحويلها إلى مرفق سياحي ةاذ، وامستفاد

تم يالخلاب على البحر، وبالتالي إقامة مهرجانات داعلها ونشاطات تستأطب حركة سياحية م يمة ووافدل لم 
ة باستثنام المهرجانات التي أقيمة في الستينيات، إذ استضافة حجارتها وجنباتها وردةاتها، حفلات فني

 لمطربين لبنانيين وعرب كبار، 
ومن أعلى في باحات الألعة المعارض فيما يأتصر نشا  الألعة اليوذ على حركة اللا رين. وننمة ك لك 

ينام الصيد، سطا الألعة البحرية بالجهة الشمالية لمدينة  يدا الأديمة، يممن رؤية المدينة الأديمة بالعاما وم
 . 1كما تبينه الصورل رقم 

ألا  البحرية بمنها نموذا معماري مهم من بين نماذا الويص  المهتمون بشمن مدينة  يدا الأديمة، الألعة 
والحصون، التي بنية في تلك الفترل ولعنها تعاني من فجوات سدت بحجارل  خرية، تتخ  وما فوةة 

بحرية المدفع الحديدي، فالمدافع الأ لية أ يبة بالصدأ نتيجة عواما المناخ والطبيعة كتمثير التيارات ال
 نتها ما ساةم في تسريع تآكا الصخور والمواد الحديدية.وك لك نتيجة لعدذ  يا

لتي ا حيا أن الواجهة الغربية عضعة لعمليات ترميم، ولعنها تعتبر محدودل بالمأارنة بالأضرار العبيرل، 
بعضها، لتخلفها أمواا البحر والأنوام البحرية على جدران الألعة الصخرية، مسببة في بعض الأحيان انهياراً 

 ط حين انهار جلم من الألعة في زاويتها الشمالية الغربية، وظهرت تشأأات بالحا 2003في وتام  كما وقع
ين الغربي، ما ين ر بحصول انهيارات، لعنّها دُعّمَة في مرحلة أولى لحمايتها من انهيارات محتملة، لح

 إنشام سور واق من المياه لصدّ الأمواا عن أساسات الألعة.
لى مياه تلحق الضرر العبير بمساسات المباني والجدران الأديمة، ما يممن أن يؤدي إومن المعروف أن ال 

ثنام انهيار معالم على قدر كبير من الأةمية التاريخية، وتشما عطورل أكبر مياه البحر بسبب ملوحتها، وأ
عامة المديرية العلمنا أن ةناك مشروعاً متعاملًا لإعادل ترميم الألعة  تعم   2009زيارتنا  للألعة عاذ 

 للآثار وك لك بلدية  يدا على وضعه حيل التنفي . 
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 وجعا الصليبيون لها جسرا  خريا أوله أحجار ضخمة ثابتة ونصفه الآعر الأريب من بوابتها متحرك، إم
يتان ان الثانأن الجسر الأديم لم تتبق منه إم دعامته الشمالية المدببة لأنها الأقرب إلى الألعة، أما الدعامت

 .1936فأد أعيد بناؤةما على الطراز ذاته، في عهد امنتداب الفرنسي على لبنان رن اك بعد انهيارةما عاذ 
عن  وعندما تدعا البوابة العبيرل تدرك عندما ترة واجهتها العلوية، أن التماثيا التي نأشة عليها تخبر

وابة الح بة اللمنية، وك لك عندما تلج الباةتماذ الصليبيين، بلعرفة قلاعهم كدملة على بصمتهم في تلك 
قها يمع ك المشهد إلى السور، ال ي يربط الألعة بعضها ببعض وكمنه حلأة متماسمة الأربطة م يممن اعترا

بسهولة، حيث تصطدذ بحاجل  خري ضخم على كافة جوانب ة ا الحصن المنيع، وإذا استطا  أي عدو 
، جدار الصخري الداعلي المرتفع، وفجواته الملروعة برؤوس مدافعاعتراقه أو للوه، فلن يسلم من ذلك ال

 .وةو ما يعما مناعة الحصن وحمايته ومن فيه
 
 القلعة البرية في مدينة صيدا القديمة -2

سيحيون، قلعة  يدا البرية أو "سان لويا" كما أطلق عليها المتأع في الجلم الجنوبي من مدينة  يدا الأديمة 
إلى  متراً تطا على المدينة الأديمة من جهة البر، ل لك سمية بالبرية بالننر 45بارتفا  بنية على ربول 

والرومان  انالألعة البحرية التي تأابلها من الشمال،  تعود إلى العصور الفيني ية الأولى، قاذ بترميمها اليون
لالها رممها الصليبيون بعد احتواللمزل.  والعرب تحتوي على مراكل للمراقبة والدفا ، وقد تهدمة بالحروب

ن تولى تحصينها لويا التاسع ملك فرنسا ال ي اتخ ةا حصناً له أثنام إقامته بعما في فلسطين و يدا بي
1250- 1254 . 

بوضع  وكمعلم تاريخي م يأا أةمية عن الألعة البحرية، تعفلة كا من المديرية العامة للآثار وبلدية  يدا
 2014ألعة البرية يأوذ بتنفي  أعمال الترميم عبير إيطالي، مراحا الترميم عاذ برنامج لأوغال ترميم ال

 كالتالي:
 إبراز معالم الألعة من علال تننيفها وجمع الحجارل والأعمدل من حولها.  -
بات إعداد دراسة متخصصة مكتشاف ما يممن اكتشافه وما له علاقة بتاريخ الألعة وما مر عليها من الح  -

 ة. المختلف
 اكتشاف أسرار الألعة وسراديبها وتاريخها العريق.  -
 تدعيم وتعليل الأجلام المتشأأة لمنع انهيارةا والمحافنة على السلامة العامة. -
 وضع ما يتم اكتشافه من رثار في المتح  الوطني لمدينة  يدا.   -
 أافية.تنشيط الحركة السياحية والث فتا الألعة أماذ السمان والسياح بعد انتهام أعمال الترميم  من عطة -
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( intra-murosوتجسد مدينة  يدا العتيأة عصا ي المدينة الأديمة الساحلية، فالمدينة داعا السور )

وبتراثها وبننامها وبنسيجها العمراني الأديم، ال ي حيك كثوب اليوذ، تلعر بطابعها المعماري إلى م تلال 
 جميا الطرز.

ويتجلى عبق التاريخ، بتجوال المرم بمزقة وحواري وأسواق المدينة، فحول المعبد كالمسجد الجامع، تنتنم 
اةي الساحات والحمامات ونوافير المام، والممرات التي تؤدي إلى الأحيام السمنية، التي تتخللها المأ

والمطاعم والأسواق بتخصصاتها المختلفة، كسوق النّحاسين وسوق النّجارين، وسوق العطّارين وسوق 
 الصّالة والحلي والحرف التأليدية، وليرةا من الأسواق الأديمة الجميلة المتنوعة.

 
  يدا الأديمة -2

حسب  200620ف نسمة عاذ أم 10تموي  يدا الأديمة عليط من السمان اللبنانيين والفلسطينيين،البالغ 
%. ويصا 40%، والفلسطينيون 60ويشما الللبنانيون  2006دراسة أجرتها إحدة الجمهيات المحلية عاذ 

( وعا ة بعد إيوا ها للنازحين 2018أل  نسمة )بلدية  يدا  15اليوذ عدد سمانها ما م يأا عن 
لفأرام وذوي الدعا .  وتصا نسبة ا2011السوريين والفلسطينيين، جرام تردي الوضع الأمني بسوريا عاذ 

% منهم عن 24% من سمان  يدا الأديمة، ال ين م يليد الدعا الشهري لحوالي 87المحدود إلى حوالي 
 .21دومر 200

                                           
 لبنان تقييم عوامل الخطر الصحية والاجتماعية التي تواجه المراهقين في صيدا القديمة،, 2006جمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع"  -20
 4مرجع سبق ذكره ص - 21

صورة جوية تبين مدينة صيدا القديمة في شكل مثلث داخل أسوار  -1الصورة رقم 

 الجهة الشمالية والواجهة البحرية التجارية.المدينة والقلعة البحرية من 

 2010المصدر: موقع صيدا الآن 

القلعة البرية "قلعة المعز" من الجهة الجنوبية لمدينة صيدا   -2الصورة رقم 

 2019القديمة. المصدر موقع بوابة صيدا 
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ويترتب عن ذلك عدذ مأدرل سمان المدينة الأديمة الفأرام، على ترميم مساكنهم بمفردةم، وال ياذ بمعمال 
يدا ومصالحها المعنية، التعفا بتلك الأعمال وة ا يضي  الصيانة الدورية، الأمر ال ي يدفع بلدية  

 أعبام مالية كبيرل عليها، ما يعيق في أحيان كثيرل، الأدرل على استدامة مشاريع التهيأة والترميم والصيانة.
ورلم مساةمة الأطا  الخار، التعفا ببعض المشاريع في ة ا الصدد، كإنشام متح  الصابون بعد 

 انة وترميم بعض الأسواق كسوق النجارين.تهيأة الممان، و ي
ولأد لادر مدينة  يدا الأديمة جلم من سمانها الأ ليين، نحو مدينة  يدا عارا السور، عندما بدأت 

، على لرار ما حدث بالنص  الثاني من الحيال الحضرية العصرية، تدب في توسعات المدينة الحديثة
 معنم المدينات الأديمة في البلدان العربية.الأرن العشرين في مدينة  يدا ذاتها، وفي 
 

  يدا الأديمة والمينام والألعة البحرية مدينة-1المخطط 

 
 
 
 

( بامنتأال urban exodusعواما مشتركة قد ساةمة، في انتشار ظاةرل "الهجرل الحضرية" )ويبدو أن 
من قلب المدينة إلى عارجها في التوسعات الحديثة للمدينة، رتبة بالهي  في حيال عصرية، حيث المنازل 
أما الفسيحة والشوار  الواسعة، وسهولة الو ول إلى الخدمات والمرافق، وليرةا من وسا ا الحيال العصرية، 

عواما أعرة قد  مساكنهم داعا السور، فهناكالجلم المتبأي من سمان  يدا الأديمة، وال ين احتفنوا ب
 ساةمة في بأا هم بالمدينة الأديمة من أةمها ما يلي:

معلم تاريخي بارز، ويظهر الكورنيش الذي تم كالقلعة البحرية مدينة صيدا القديمة مقابل الشاطئ و  1-المخطط رقم

، حيث التجاري للمدينة الحديثة خارج أسوار المدينة القديمةقلب الوساحة أو دوار النجمة  التسعينيات في هتهيئت

يتصل مركز مدينة صيدا الحالي بالمدينة القديمة من خلال مجموعة شوارع وأهمها شارع فخر الدين، موقع بوابة 

 2012صيدا 
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أن معنم ة ه الأسر تنتمي إلى الفأات امجتماعية ذات المداعيا المحدودل، الأمر ال ي م يساعد ة ه  -
 الم مجهول بالمدينة الحديثة. الفأات، على المغامرل، والخروا من عالم معلوذ داعا المدينة الأديمة، إلى ع

 المحافنة على التراث العا لي، مسيما وأن أسعار العأار ليسة مرتفعة نسبياً.   -
التعافا والتضامن بين أفراد وأسر النسيج امجتماعي الواحد، وبخا ة من لديهم بعض الورش والحرف  -

 اتية وامجتماعية وامقتصادية. التأليدية، التي يناسبها طأوس المدينة الأديمة، وظروفها الحي
أدت مشاريع الترميم و يانة تراث المدينة، ومعالمها ومساجدةا، وتهيأة أسواقها وحاراتها وأزقتها، إلى  -

 تنمية المدينة الأديمة، ما ساةم في تشجيع السمان على البأام والهي  في مساكنهم.  
 

%( من النسيج العمراني  5,0سبة ضأيلة جداً )ةمتار، وتشما ن 20وأقيمة  يدا الأديمة على مساحة 
من مدينة  يدا الحالية، حيث توسع عمران المدينة وامتد نحو التلال الشرقية علال الأرون السبعة الماضية، 

 ةمتار،  4500وكان من ومن ة ا اممتداد العمراني، أن زاد في مساحة النسيج العمراني المتصا إلى 
، 2019أل  نسمة عاذ  150 وحوالي، 2008أل  نسمة عاذ  120السمان بلغ وتموي مدينة  يدا عدد من 

ساةم موقعها الجغرافي بين بيروت و ور جنوبا والنبطية من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث أطلق عليها 
لبنان الجنوبي، كما أن إطلالتها على البحر المتوسط والدور  إلى عا مة الجنوب، باعتبارةا الممر الر يسي

ل ي يلهبه ميناؤةا، في تنشيط الحيال امقتصادية للمدينة والإقليم، أدة ذلك كله إلى أن تصبا مدينة  يدا ا
 مركلاً اقتصادياً ةاماً.

فريق لبناني متخصي في الشمنين امقتصادي وامجتماعي حول واقع  2016وحسب دراسة قاذ بها عاذ 
( أوارت تلك الدراسة إلى المخطط 2016مية في لبنان امقتصاد في مدينة  يدا )مركل المعلوماتية والتن

التوجيهي والتفصيلي العاذ للمدينة، وتبني العديد من المشاريع امستثمارية في الصناعة التحويلية المرتبطة 
بالأطا  اللراعي فصيدا معروفة بلراعاتها المتنوعة، وتشجيع امستثمار الصناعي الخوي ، وإيلام أةمية 

 ر في النأا الحضري وإنشام محطات نأا الركاب. إلى امستثما
كما وملة الدراسة توجهات واضحة لليادل وتشجيع التجارل والخدمات وتنشيط السياحة، تلعب فيه مدينة 
 يدا الأديمة دوراً محورياً في تنشيط امقتصاد الحضري المحلي وفي الخدمات والتجارل المحلية والسياحة 

إلى المؤةلات السياحية المتمثلة في مواقع التراث المعماري والعمراني والمعالم على وجه الخصور، بالننر 
 والآثار المتنوعة والتي تناولها في الفأرل الأادمة.  
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 واقع التراث العمراني والمعماري بصيدا القديمة:  -3
في معالم ورثار تلعر  يدا الأديمة داعا السور وعارجه، بتراث عمراني ومعماري، تجسدت أةم مفرداته 

ةامة جداً جديرل بامكتشاف والتعرف على ح يأتها، مسيما لمن لديهم الرتبة في زيارل الأماكن الأثرية 
والمعالم السياحية، وتشما في الح يأة ة ه الآثار والمعالم، المتمثلة في الألعة البحرية والألعة البرية، 

حمامات والخانات والحارات والأسواق المتنوعة، والتي م والمساجد والعنا ا والدور والأصور العتيأة، وال
 تمارس وظا فها. تلال

ويمثا ة ا التراث العمراني والمعماري عنا ر أساسية للج ب السياحي، من داعا لبنان ومن عارجه، 
اً أساسياً وتنشيط امقتصاد المحلي كالألعة البحرية، التي تشما تراثاً معمارياً وعمرانياً في الآن ذاته ومعلم

يرمل لمدينة  يدا، كما يرمل برا ايفيا لمدينة باريا وكما ترمل الأةرامات لمدينة الأاةرل، وتعتبر الألعة 
البحرية المواجهة لمدينة  يدا الأديمة، أيضاً معلما سياحياً من المعالم السياحية الر يسية في  يدا الأديمة، 

 ته. وأحد المعالم السياحية الهامة في لبنان برم
بناةا الصليبون الألعة البحرية من أحجار مبان قديمة، ورلم مرور ثمانية قرون على بنا ها، فلا تلال قلعة 
حصينة ومتينة البنام، تتصا بالمدينة بواسطة جسر، نصفه ثابة ونصفه الآعر عشبي متحرك، وبالتالي 

 رفعه وفصله عن البر في حال أيّ ةجوذ يأع على المدينة.
لجسر عدل مرات، إلى أن تم إعادل بنام الجلم المتحرك من الحجر، وفق ذات نمط الجلم الثابة ولأد رمم ا

 3الجسر  الخشبي المتحرك، وتبين الصورل رقم  2من الجسر، كما ةو عليه اليوذ، حيث تبين الصورل رقم 
 الجسر الثابة. 

 
 
 
 
 

         
   

             
 
معلم سياحي هام في مدينة صيدا وفي لبنان قلعة صيدا البحرية  -3 

أقامها الصليبيون في القرن الثاني عشر، وقد أزيل الجسر الخشبي 

 واستبدل بممر حجري، 

 2009تصوير ف. بودقة،  

  

البحرية  -2  الجزء ويظهر معلم تاريخي فريد قلعة صيدا 

الجسر الذي يربطها بالمدينة القديمة، قبل الخشبي من 

 2007المصدر: موقع صيدا،  إزالته. 
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وتمتي أةمية الألعة البحرية، كونها أحدة العنا ر الأساسية للتراث عمراني، فهي  رح معماري حصين 
وةي بمثابة واةد على العصور  ومعلم مهم جداً، من بين معالم  يدا الأديمة ولبنان وحوض المتوسط.

 وعلى كا الغلوات، التي  دتها المدينة.
، ال ي تتآكا بعض جدرانه وحجارته بمرور في الوقة ذاته ومن المممن حماية ة ا المعلم التراثي والسياحي

 اللمن، بفعا العواما الطبيهية والمناعية. 
ولأنه الألعة البحرية جلم من عنا ر التراث المعماري والعمراني وأحد رموز ومعالم مدينة  يدا الأديمة، 
فإن ذلك  يتطلب الحفاظ الدا م على ذلك التراث، ويتطلب أيضاً أعمال الصيانة والترميم بالننر إلى تمثير 

فاظ وترميم مباني التراث بمدينة  يدا العواما المناعية والطبيهية التي أورنا إليها، وذلك ضمن عطة الح
الأديمة. ومن العلامات الإيجابية المميلل للألعة البحرية، ةو سهولة و ول اللا رين والسياح، والحالة الجيدل 
للجسر الحجري الثابة، ال ي يربطها بواجهة المدينة الأديمة، ذات المأصد  السياحي الواسع والشهير من 

 لمجاورل ومن أنحام لبنان. منطأة  يدا ومن المدن ا
 

    
       
 
 

                    

مسجد الكيخيا من أشهر مساجد  4-الصورة رقم 

، تصوير ف. بودقة، 17صيدا القديمة أقيم في القرن 

2009 
 

واجهة ثانوية المقاصد، أحدى  -5الصورة رقم  

المعالم البارزة بالمدينة القديمة، تصوير ف. 

 2009بودقة،  
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بعض من معالم  يدا الأديمة ومبانيها التراثية، وتبين  2009تمثا الصور الملتأطة من طرف المؤل  عاذ 
الجنوبي لصيدا الأديمة أكبر وأوهر أحيام  يدا الأديمة، وةو حي رجال الأربعين بالمدعا  6الصورل رقم 

 المطا على البحر مباورل.
رجلًا  الحاً، وعلى عادل السمان  40وتعود تسمية حي الأربعين به ا امسم، أنه كان يهي  في الحي 

ال ين يسمنون الثغور للدفا  عن السواحا ضد لارات الأعدام، كان ةؤمم رجال يدافعون عن ثغر المدينة، 
 ةؤمم، ومن ة ه الشهرل سمي الممان ال ي كانوا يسمنونه بحي رجال الأربعين.  فاوتهر في  يدا أربعون من

وةناك رواية أعرة حسب مؤرعي المدينة وكبار السن، أن التسمية تعود إلى أن أةا  يدا سموه بحي رجال 
 (. 2016الأربعين، لأنه لم يمن فيه أكثر من أربعين منلمً )طالب محمود قرل أحمد 

من أكبر الأحيام السمانية داعا  يدا الأديمة وفيه تأع الألعة البرية، الجامع العمري العبير، ويُعتبر الحي 
( والعنيسة المارونية 7قصر الر يا رياض الصلا، وقصر الأمير فخر الدين المعني الثاني )الصورل رقم 
 (. 4ر الصورل رقمالأديمة، ومدرسة فيصا التابعة لجمهية المأا د الخيرية الإسلامية في  يدا )أنن

وتعتبر الساحة التي تفضي إلى ثلاثة ووار  من أوهر معالم حي رجال الأربعين، وأحد ة ه الشوار  يفضي 
إلى ساحة المصلبية، ورعر  إلى حي المسالخية، وثالث إلى مأهى رجال الأربعين الشهير، وفي ة ه الساحة 

 ية.تأاذ احتفامت أةالي الحي والمناسبات الدينية والوطن

الأمير فخر الدين المعني الثاني  قصر  -7الصورة رقم

 لاستقبال التجّار والبضائع،بحي الأربعين  17بالقرن 

 2009تصوير ف بودقة  

 

الجنوبي دخل بالم حي رجال الأربعين -6الصورة رقم

 صيانة،الصيدا القديمة وتبدو أعمال لمدينة 

 2009تصوير ف بودقة  
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وما يميل عمارل مدينة  يدا الأديمة وننامها العمراني عن ليرةا من المدن الأديمة في لبنان، ةو تمثرةا 
بعاملين ثأافيين ر يسيين ةما الفراعنة المصريون والإلريق اليونانيون، ما كان له الأثر العبير في للارل 

الأثرية المعتبرل، التي أقيمة عبر مراحا وحأب  وأةمية تراثها العمراني والمعماري، ال ي يتمثا في المعالم
التاريخ في مدينة  يدا الأديمة، وتفرد بعض معالمها الأساسية كالألعة البحرية، وفعرل جسرةا بجلأيه الثابة 
والمتحرك، ال ي يربطها بالواجهة البحرية للمدينة، ووملة طريأة عما الجلم المتحرك عاما حماية ر يسي 

ال، فضلًا عن العنصر الجمالي للألعة، التي تشما اليوذ معلماً سياحياً بامتياز في مدينة للمدينة من الغل 
  يدا وفي لبنان عامة.

كما أن موضعها على الشاطئ الشرقي من حوض البحر المتوسط كان له الأثر التاريخي العبير للمدينة، 
مدينة بيروت العا مة بمدن وقرة جنوب فضلا عن موقعها الجغرافي، فهي اليوذ تشما نأطة عبور، تربط 

 1لبنان. وأةم المعالم والأماكن الأثرية المتنوعة بمدينة  يدا الأديمة فيبينها الجدول رقم
 

 أماكن التراث من آثار ومعالم مدينة صيدا القديمة 1الجدول رقم                  
 الألعة البحرية السرايا

)قلعة سان الألعة البرية  زاوية الجلالية
 لويا(

 عان الإفرنج زاوية الرفاعي
 عان الرز زاوية اللعترية الأدرية
 عان الأشلة زاوية عمر الجلالي

 عان الشاكرية حماذ الورد
 ال يصرية حماذ الشيخ

 عان  ا ي حماذ السبع بنات
 الجامع العمري العبير حماذ المير

 جامع البحر بية رل عجرذ
 العيخياجامع  بية رل البركة
 جامع الأطيشية بية رل عمره

 جامع باب السرايا بية بمر الدين اللين
 جامع بطاح قصر دبانة
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 جامع أبو نخلة قصر فخر الدين
مدرسة عا شة أذ 

 المؤمنين
 مسجد بية البني

 الجامع البراني مأهى اللجاا
 كنيسة الروذ الأرثوذوكا مأهى الهيساوي 
 العاثوليككنيسة الروذ  مأهى البابا

 كنيسة اللاتين متح  مصبنة عودل
 كنيسة الموارنة منلل رياض الصلا

     2004المصدر: بلدية  يدا، المل  السياحي،                  
 
 

ة  يدا وعلاول على المباني الأثرية والمعالم والخانات والأسواق والساحات، التي م تلال ماثلة داعا مدين
را المدينة الأديمة إلى وقتنا ة ا، ةناك العديد من الآثار والمعالم الدينية والروحية والثأافية والأضرحة عا

 : 2إلياس، كما ةو مبين في الجدول رقم  الأديمة، ومن أةم ة ه المعالم مأاذ النبي يحيى ومأاذ مار
 رثار ومعالم عارا مدينة  يدا الأديمة - 2الجدول رقم 

نهر الأولي وحرش 
 العنايات

الجامع -واطئ البحر 
 العمري 

 مأاذ أبي روح المدرسة التعميلية للبنات
منلل رل عسيران )السة 

 نويسة(
 مأاذ النبي  يدون 

 ومعون مأاذ النبي  منلل رل أبو ظهر
العدلية  -دار العازوري 

 الأديمة
 مأاذ ورحبيا بن حسنة

 مأاذ النبي يحيى السرايا
 مأاذ مار الياس الجليرل البحرية )الليرل(

 مغارل سيدل مغدووة وار  الشهدام
 2004المصدر: بلدية  يدا، المل  السياحي،                       
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 التشكيل الداخلي لمدينة صيدا القديمة:  -4
مدينة  يدا العتيأة، كباقي المدن التاريخية الأديمة في العالم العربي والمسلم، تتشما من دار الهبادل مسجد 

، ثم تمتد الساحات العمومية والحمامات والخانات، لتتفر  الأزقة إلى في قلب المدينةأو كنيسة أو ليرةا، 
الأسواق المتنوعة والمتخصصة، وإلى الحواري والأحيام السمنية التي تحتوي على الخدمات الضرورية 
للسمان، يشما ة ا التركيب النسيج العمراني للمدينة داعا السور، معالم تاريخية م تلال تمارس وظا فها 

 اليوذ ومن أةم ة ا الأحيام والمعالم ما يلي: إلى 
دور الهبادل والساحات كالمسجد العمري العبير، بالأرب من حي رجال الأربعين، ويعتبر أةم معلماً إسلامياً  -

بالمدينة الأديمة وفي لبنان، أعيد بناؤه بعد أن دمره بالعاما الجي  الإسرا يلي، أثنام اجتياحه لبنان عاذ 
الضهير أماذ المسجد، وةي ساحة فسيحة وتعتبر من أجما الساحات في المدينة، وأحيام  وساحة 1982

 المدينة الأديمة وأسواقها الشعبية كسوق الخضار في مدعا المدينة الأديمة الشمالي )أننر الصورل(.
 
 

  
 
 
 
 

 الحمامات وةي بحاجة إلى الترميم والتجديد، لتأوذ بوظيفتها ما يليد من الج ب السياحي للمدينة.  -

مدخل متحف الصابون بمدينة صيدا   -8الصورة رقم 

 2009القديمة، تصوير .ف. بودقة 

مدخل متحف الصابون بمدينة صيدا   -9الصورة رقم

 2009القديمة، تصوير .ف. بودقة 
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الأسواق، ويعتبر سوق النجارين أحد أقدذ الأحيام في  يدا الأديمة، وقد أع  تسميته الحالية من  أكثر  -

من قرن ونص  وةو ممان يحتوي على مستودعات الخشب ووروات ومحلات النجارل، حيث تصا الأعشاب 

عبر بوابة الشاكرية سوق النجارين عن طريق المينام، ويدعا المدينة من بوابة البحر، أو  -إلى الحي 

 (. 2005)طلال المج وب 

ولأد اعتبر السوق عا مة النجارل في المنطأة بالرلم من مساحته الصغيرل، واوتهر سوق النجارين في 

 الماضي بصناعة العلب الخشبية الثمينة التي تأدذ فيها الحلوة للملوك والسلاطين وكانة تصدر إلى الخارا. 

محال النجارل في السوق وباتة معدودل بعدما أطاح استخداذ الوسا ا العصرية ومن  سنوات، تراجع عدد 

 بحرفة نجارل الخشب الراقية

 ورلم ذلك م تلال الحرف الأديمة تعاند التلاوي وامندثار.

ومن يأصد ة ا السوق سيرة في أكثر من ركن طاومت عريضة تحوي قباقيب عشبية وطاومت  غيرل 

بمحجاذ متنوعة وبين ة ه الأطع الصغيرل، نجد حرفيون يصنعون كراسي عشبية ومناعا وأجران عشبية 

من …ةامعتمدين على رمت بدا ية إلى حد ما كالشاكوش والمنشار اليدوي  والألم والبيمار وعيطان الأ  ولير 

 الأدوات الأديمة الأثرية.
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ر ي  مينام الصيد والألعة الخانات، ولعا أوهرةا على الإطلاق، عان الإفرنج قبالة واطئ  يدا و  -
البحرية، وةو سوق تاريخي ةاذ أقامه الأمير فخر الدين المعني، بمواعر الأرن السادس عشر ومطلع الأرن 
 السابع عشر، ويتميل بطابع العمارل الإسلامية حيث الأقواس والبوابات والفنام الواسع ال ي تتوسطه نافورل.

السياسية لصيدا، حيث كان يستأبا كبار الوفود الأادمة، من بلاد وةو معلم يشير إلى الأةمية التجارية و 
الإفرنج من إيطاليا وفرنسا للاستراحة، ويبدوا أنه له ه الوظيفة حما التسمية، وتتعفا حالياً مؤسسة الحريري، 

 مة. بترميمه وتهيأته لإقامة الأنشطة الثأافية، فهو من الأماكن السياحية الفريدل في  يدا وفي لبنان عا
 
 

           
 
 
  
 
المصبنة التي تم بناؤةا من طرف عا لة حمود الصيداوية في الأرن السابع عشر، ثم انتألة ملعيتها إلى  -

حيث توقفة من جرّام  1975رل عودل في الأرن التاسع عشر، واستمرت المصبنة في الإنتاا إلى عاذ 
من طرف بلدية  يدا إلى الحرب الأةلية في لبنان، وبطلب من مالعيها وبموافأتهم تم ترميمها وتحويلها 

بعد عملية الترميم  2000( وتم افتتاح المتح  عاذ 2018)بوابة  يدا  1996متح  الصابون عودل عاذ 
 التي استغرقة أربعة سنوات. 

حماية  ناعة الصّابون، الممتدل من حلب إلى نابلا، ويبرز  2009ويروي المتح  ال ي قمنا بليارته عاذ 
المتح  عملية تصنيع الصابون الطبيعي من زية الليتون، والمراحا التي تتم فيها  ناعة الصابون 

 وعصا صه وأوماله المختلفة. 

خان الإفرنج بصيدا القديمة في بنيته الكاملة كمعلم   - 10الصورة رقم

  2016سياحي فريد في مدينة صيدا وفي لبنان عامة، موقع مدينة صيدا 

خان الإفرنج المحاذي لشاطئ  صيدا  قبالة القلعة   - 11الصورة رقم

 2016البحرية، موقع مدينة صيدا 
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 الشعبية من ة ا الصابون. ويشمّا المتح  مأصداً  ويعرض المتح  ننرل واملة عما كانة تطلبه الحمامات
ادر في أل  سا ا من البلدان العربية والأجنبية سنوياً، وةو متح  ن 50ةاماً لللا رين، إذ يلوره أكثر من 

ابون منطأة الشّرق الأوسط، يحتوي على معروضات تتضمّن: منتجات الصّابون، ولوازذ الحمّاذ التركيّ، والصّ 
 والمعطّر ولسول طبيعي للشعر. البلدي الخاذ 

 كنا ا تاريخية مارونية، أرثوذكسية وكاثوليمية، المدرجة ضمن برنامج الترميم بالمدينة الأديمة.  -
 

    
 
 
 

    
 
 
 
 

 سوق النجارين أحد أشهر أسواق مدينة صيدا القديمة،   -12الصورة رقم

 2009تصوير .ف. بودقة  

جانب من سوق النجاريين يعرض بعض المنتوجات الخشبية البسيطة   -13الصورة رقم

 2018موقع صيدا للاستعمال المنزلي وصناعة الحلويات التقليدية، المصدر 

 

الصابون، جمعية عودة بمدينة صيدا   -14الصورة رقم نهج متحف 

 2009القديمة، تصوير .ف. بودقة 

 

 

 مدخل متحف الصابون بمدينة صيدا القديمة،   -15الصورة رقم

 2009تصوير .ف. بودقة 
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 القديمة:المؤهلات السياحية بمدينة صيدا  -5

تحتوي المدينة الأديمة على مؤةلات معتبرل، يممن أن تشما حافلاً للاستثمار في السياحة، من طرف 

 الأطا  الخار إلى جانب الأطا  العمومي، ويممن ر د أةم  ة ه المؤةلات في التالي: 

مدينة الأديمة داعا تراث عمراني عريق يتمثا في معالمها ورثارةا التاريخية، سوام بالنسيج العمراني لل -

 السور أو عارا السور، كالألعة البحرية والألعة البرية وليرةا من المعالم البارزل والهامة.

 معالم ورثار وأسواق وأحيام تم ترميمها، باتة تمثا عنا ر ج ب سياحي.  -

 موا لة عمليات  يانة التراث، يوفر فر اً ةامة لتنمية المدينة الأديمة.   -

 تاريخ وأ الة  يدا العتيأة النوال الأ لية للمدينة الحديثة.  -

الموضع المنبسط الملا م للمدينة الأديمة، فعمرانها يمتد على الساحا، مأابا الألعة البحرية المعلم  -

 السياحي، ما يشجع على إقامة مرافق سياحية جديدل بالواجهة البحرية. 

 ،وسهولة اتصالها بصيدا الحديثة.سهولة الو ول إلى المدينة الأديمة -

متحف الصابون عودة من الداخل  بمدينة صيدا القديمة، حيث يتم عرض الصابون في شكل    -16الصورة رقم

 2009تصوير .ف. بودقة  قوالب هندسية،
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استدامة الحرف والمصنوعات التأليدية المحلية المتنوعة، التي وملة على مر اللمن أساس أنشطة  -
المدينة الأديمة، ما يممّن من الحفاظ على التنمية المحلية، وإنشام المشاريع الصغيرل والمتوسطة، التي تخدذ 

 امقتصاد الحضري للمدينة الأديمة ولمدينة  يدا كما. 
الو ول إلى المدينة الأديمة بإعادل تهيأة البنية التحتية التي تربطها من توسعات المدينة تممين سهولة  -

 ومع الطرق الر يسة من وإلى العا مة بيروت والمدن الأعرة. 
 بيروت ومدن وقرة الجنوب اللبناني يجعا منها مركلاً تجارياً وسياحيا ةاماً.في ملتأى الطرق بين  وقوعها -
 لية والبعد الترفيهي بمدينة صيدا القديمةالسياحة المح -6

وكان لأعمال  -كما سبق وأن أورنا-تختلن  يدا الأديمة معالم تراثية ورثار تعود إلى الأزمان الغابرل 
الصيانة والتجديد وإعادل الترميم التي وملة العثير من المعالم والأصور، بدماً من عان الإفرنج وعان 

ل التي تحولة إلى متح  الصابون، والحمامات التركية والمنازل المحيطة  ا ي وقصر دبانة ومصبنة عود
بساحتي باب السرايا وظهر المير، أن أسهمة ة ه الأعمال في إعادل الحيال إلى ساحات ومأاةي ومطاعم 
المدينة، وأسواقها التجارية وواجهتها البحرية على وجه الخصور، التي أ بحة أماكن است بال لأعداد 

من مرتادي المدينة الأادمين من جوار  يدا، ومن بيروت ومن المدن اللبنانية الأعرة، وعا ة في كبيرل 
وهر رمضان من كا سنة، ال ي بات يشمّا موسماً سياحياً رمضانياً في  يدا الأديمة، حيث تعج أحيام 

 ادية.المدينة الأديمة بالحيال وبالحركة والعما، التي م تعرفها المدينة في الأياذ الع
ويستمتع الوافدين إليها بما تختلنه المدينة الأديمة، من عنا ر التراث والتاريخ وذكريات الممان، في ساحاتها 
ومأاةيها ومطاعمها وفي قصورةا ومعالمها التراثية، وعا ة في ساحة باب السراي ازدحاماً علال الليا، 

للألعة البحرية، حيث تنتشر  المأاةي والمطاعم و ومً إلى حي رجال الأربعين والعورني  البحري المواجه 
 (.11وأماكن امستراحة )أننر الصورل رقم 

لأد أسهمة أوغال إعادل الترميم والصيانة والتجديد، لمواقع التراث العمراني والمعماري من قصور ومعالم 
ا من مختل  وساحات وعانات وأسواق، ليصبا بعضها أماكن است بال واستراحة للوار  يدا ومرتاديه

 المناطق اللبنانية، وتشجيع السياحة المحلية وتنمية المدينة الأديمة، 
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ونعتأد أنه بموا لة بلدية  يدا الجهد في أوغال التجديد والترميم، ووضع سياسة لإعادل التهيأة 
(replanning بالمدينة الأديمة، باتبا )  لها التحويا الوظيفي لبعض الأصور والخانات، ليحا محتجربة

دور ضيافة وأماكن استراحة، أو فنادق راقية تحتفظ بالمفردات المعمارية الأساسية للممان، وبالطابع المعماري 
الخار ال ي يراعي عصو يات البيأة المحلية، أو مطاعم راقية تأدذ عدمة نوعية، تراعي أيضاً احتياجات 

 السا ا الأجنبي عن المنطأة.
دمشق الأديمة، حيث قامة محافنة وبلدية دمشق بإعادل ترميم بعض كما ةو الحال في تجربة مدينة  

الدور أو الأصور، وتهيأتها وتحويلها إلى إقامات وفنادق سياحية، كفندق تليسمان ومطاعم راقية كمطعم 
بية جبري الشهير بمدينة دمشق الأديمة، تستجيب ة ه الإقامات إلى متطلبات السياحة وأذواق السياح، 

 امة  امت رسم ومعارض وعلف موسيأي وتننيم امحتفامت والمناسبات الفنية والثأافية.فضلًا عن إق
وةناك أيضاً تجربة كا من مدينة فاس الأديمة ومدينة مراك  الأديمة، في التحويا الوظيفي لبعض الدور 

ياحية مجهلل بما والمنازل أو بعض الأماكن المهجورل، حيث يتم تهيأتها وترتيبها لتصبا إقامات أو فنادق س
وسا ا الراحة، وأع ت ة ه الأعيرل تسمية محلية الرياض، وةناك أعداد كبيرل من السياح يفضلون الإقامة 

 في تلك الرياض، داعا المدينة الأديمة في كا من مدينتي فاس ومراك . 
ة باسم الحي وةناك تجارب أعرة في العالم كإعادل تهيأة الجلم الأديم من باريا داعا السور المعروف

 اللاتيني ال ي تم تحويله إلى منطأة عدمات سياحية راقية تحتوي على فنادق ومطاعم ومأاةي. 
وله ه الإقامات محبيها ممن يفضلون التمتع بفترل عطلتهم في مثا تلك الأماكن التاريخية، التي تحيط بها  

 المتاح  والأصور والمعالم الأثرية الهامة والأسواق الأديمة. 
الننر إلى ة ه التجارب الناجحة، وبعد تأييم عصو يات مدينة  يدا الأديمة، يممن لبلدية  يدا باعتبارةا وب

المعني الأول بإدارل وتسيير المدينة، من امستأناس بمثا ة ه التجارب الناجحة، في تبني مشاريع التهيأة 
وير السياحة المحلية لتصبا سياحة والتحويا الوظيفي، التي تتلامذ مع ة ه الخصو يات، ما من ومنه تط

 ذات بعد دولي، 
 
 



57 

 

    
 
 
 
 
 

 
 كورنيش صيدا القديمة بالواجهة البحرية مقابل القلعة حيث مقاهي 19الصورة رقم 

 والمصطافين في فترات العطلةومطاعم وأماكن الاستراحة، التي تعج بالزوار والسياح 
 2009 تصوير ف. بودقة

 
 
 مشاريع تهيئة وتأهيل مدينة صيدا القديمة: -7

لم تتوق  جهود بلدية  يدا ومحاومتها الدا مة، في تبني مشاريع التهيأة والتمةيا لمدينة  يدا الأديمة ،بما 
وقة مضى، كما تتناسب وموقعها يتناسب مع دورةا السياحي ال ي من المفترض أن تلهبه أكثر من أي 

الجغرافي في البحر المتوسط وموضعها الهاذ على الشاطئ العواجه للألغة البحرية، وفي سياق ذلك تم 

المسجد العمري الكبير ومئذنته التي تطل على  -17الصورة رقم

ساحة باب السراي بصيدا القديمة، التي تزدحم بالناس 

افدين للاستمتاع بسهرات شهر رمضان من كل عام   الو

  2009تصوير ف. بودقة  

 

 

باب السراي التي تعج بمرتادي المدينة مقهى  -18الصورة رقم

القديمة من مختلف المدن اللبنانية في سهرات شهر رمضان من كل 

 2016عام، موقع صيدا 
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( ومننومة المساحات med cities) التعاون الفني بين مدينة  يدا ومدينة برولونة ووبمة المدن المتوسطية
  .2013المخطط عاذ العامة والخضرام لل ياذ به ا المشرو / 

، تناول ة ا التعاون وضع تصاميم مستغلال واطئ مدينة  يدا من الألعة البحرية حتى ملعب  يدا البلدي
ايا وتنفي  مشرو  الإضامل على الطاقة الشمسية للشوار  والمعالم الأثرية والسياحية، وتطوير مبنى السر 

 .الأديمة وتحديد سبا امستفادل منها
نه من  زمن بعيد مارس وم يلال قسم معتبر من سمان مدينة  يدا، مهنة الصيد و ناعة ومن المعروف أ

قوارب الصيد، وكافة أوغال مرافق المرفم، وبالتالي فإن أوغال التطوير، وتهيأة المرفم المواجه للمدينة 
غا، يستفيد منها سمان الأديمة، يشما أساساً ةاماً للتنمية المحلية بالمدينة الأديمة، وتوفير فرر جديدل للش

  يدا داعا وعارا السور. 
ولطالما وضعة مشاريع تهيأة وترميم وتطوير مرفم  يدا في العأود الخما الماضية، ولم تر ة ه المشاريع 
النور، ننراً لعدذ توفر  التمويا اللازذ العمومي أو من علال الهبات العربية أو الدولية لإنجاز ذلك، وعندما 

وتضمن  2013اللازذ العمومي عبر وزارل البيأة ومن التبرعات بدم تنفي  مشرو  التهيأة عاذ توفر التمويا 
 ال ياذ بالعمال التالية: 

 .استغلال الشاطئ من الألعة إلى الملعب البلدي 
 .إضامل الشوار  والمعالم الأثرية والسياحية على الطاقة الشمسية 
  ثأافياً .تطوير مبنى السراي الأديم وتوظيفه سياحياً و 
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 تهيئة مرفأ الصيادين  -7-1
ولأد بدأت عملية تهيأة مرفم الصيادين بعد إنجاز المرفم التجاري، حيث تبنة بلدية  يدا مشروعاً ضخماً، 
لتطوير مرفم الصيادين في إطار إستراتيجية التنمية الحضرية المستدامة، بالشراكة مع بلدية برولونة 

قارباً  210المرفم لرسو  يتسع USUDUSالأسبانية، ومؤسسة الحريري ووبمة المدن المتوسطية ومؤسسة 
(. وجاري العما لإقامة سوق السمك الجديد، والحفاظ على السوق الأديم، 2014للصيد )المستأبا امقتصادي

 كمستود  يحتوي على مستللمات الصيادين.
 

 
 
 
 
 
 

 تطوير الواجهة البحرية -7-2
وتم تبني مشرو  تطوير الواجهة البحرية، بعد تأديم المشرو  من طرف بلدية  يدا إلى مسابأة دولية في 
فن العمارل والتخطيط في المدن الأديمة والتاريخية، من أجا بنام تنمية حضرية متوازنة، لصيدا الحالية 

ومن ثم أ با من أةم المشاريع الرا دل، في التخطيط الحضري والتصميم المعماري، كونه والمدينة الأديمة. 
يوفر نموذجاً متعاملُا لمجموعة من المباني والساحات متعددل امستعمامت، ضمن نسيج حضري متناسق 

وإبراز وال ي من ومنه أن يساةم في بنام وتصميم يحاكي الجوانب التاريخية المحلية للممان،  ومنسجم،
  .مراحا التطور المعماري والعمراني لمدينة  يدا الأديمة على مر العصور

تهيئة بعد أشغال الالواجهة البحرية لصيدا القديمة الرصيف المقابل يظهر بأعلى الصورة   20الصورة رقم 

 تطوير الو 

كما  ،القلعة البحريةبالجهة الجنوبية من بغرض تنشيط الحياة الترفيهية والثقافية والسياحية بالمدينة، 

قارب صيد حلم لطالما راود  210يظهر أسفل الصورة أشغال تهيئة وتطوير ميناء الصيادين، لاستقبال ورسو 

  2016صيدا حسب ما ورد في المشروع، موقع بلدية . أهالي صيدا
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وير وفي ة ا السياق وضعة بلدية  يدا بالتعاون مع بلدية برولونة الإسبانية، دراسة تهدف إلى تحسين وتط
لى إو ومً  العورني  البحري ال ي يعتبر متنفساً لسمان المدينة وزوارةا، وةو الممتد من المرفم الجديد

ا ية الملعب البلدي لمدينة  يدا، كما سبأة الإوارل إلى ذلك، بإقامة ممرات للمشال وأعرة للدراجات الهو 
 .بهدف سهولة و ول السمان

                                                               

 
 

                                                     
 
 

 حديقة عمومية على أنقاض جبل النفايات -7-3
كبيرل بعد إزالة ممب النفايات على الشاطئ الجنوبي لمدينة  يدا، ال ي سمّي "جبا أقسمة حديأة عمومية 

النفايات" ننراً لحجمه وعلوه، الأديمة، بما تراكم به من كا أنوا  النفايات والمخلفات المنللية ولير المنللية، 
أل  متر ممعب  600من  نحو أربعة عأود مضة، ما أضر البيأة الحضرية والبحرية. وبلغ حجمه حوالي 

 ةمتارات. 3متراً، ومساحة  27، في كومة بعلو 2009عاذ 
ومن أجا المعالجة البيأية السليمة للممان، ضمن الموا فات البيأية العالمية بعد إزالة الممب، أقيم له ا  

" UNDPالغرض معما فرز النفايات، وإطلاق وروة كبيرل يشرف عليها برنامج الأمم المتحدل الإنما ي"
بإزالة الممب  2013بالتعاون مع وزارل البيأة اللبنانية وبلدية  يدا، وبدأت ة ه الوروة في منتص  عاذ 

 ومعالجة رثاره، بما يحتوي عليه من نفايات منللية ولاز الميثان.

امتداد الحديقة العامة الجديدة التي أقيمت محل جبل   21الصورة رقم

، صيدا القديمةلمدينة الواجهة البحرية النفايات ضمن مشروع تأهيل 

  2016عام  المصدر موقع صيدا 
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ا بإزالة النفايات والتخلي منه  2015وهراً من العما المتوا ا انتهة الأوغال في أواعر عاذ  30وبعد 
 35اذ بمعمال التهيأة وتثبية التربة، لإعادل استخدامها لتصبا حديأة عمومية متعاملة على مساحة وال ي

وجهلت بمأاعد وممرات وبوسا ا راحة وترفيه،  2016أل  متر مربع، تم افتتاحها الرسمي في ربيع عاذ  
، التي كانة لة البيأية الخطيرللتشما متنفساً ومنتلةاً عمومياً مهماً لسمانها وزا ريها، بعد التخلي من المشم

 تنغي حيال السمان وتشما أرقاً كبيراً لبلدية  يدا.
 

   
 
 
 
 

أل  متر مربع، استثمرت في إنشام الحديأة  55ولأد سما المشرو  باسترجا  مساحة معتبرل تأدر بحوالي 
أعمال تهيأة إضافية لمحيط  العمومية والمنتله محا الممب أو جبا النفايات ال ي أ با من الماضي، وبعد

ةمتار. وتعتبر الحديأة من  6.5أل  متر مربع أي  65الممب، أ بحة المساحة المسترجعة حوالي  
أجما الحدا ق في لبنان وربما في واطئ المتوسط، على حد و   بلدية  يدا، بما تحتوي عليه من 

ط الأرضية المخصصة لرواد الحديأة وملعب مأاعد عشبية وأعمدل إنارل وزراعة الواحة بالعشب الأعضر وتبلي
 الأطفال، وك لك إنجاز الجسر والمسرح الروماني وكا المعالم الجمالية الملينة للحديأة.

 
 

مكب أو جبل النفايات بالشاطئ الجنوبي من صيدا،  22الصورة رقم 

 العقود الأربعة الأخيرة،  استمرت طيلةمشكلة بيئية حقيقية 

 2009 ،تصوير ف. بودقة

   2013لتي بدأت في منتصف عام  جبل النفايات  أثناء إزالة 23الصورة رقم 

 لتهيئة المكان المسترجع لإقامة الحديقة والمنتزه
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وبعد افتتاح الحديأة لعامة الناس وزوار المدينة الأديمة، اوتعى من تجول بالحديأة بانبعاث روا ا كريهة 
الحديأة أماذ الجمهور، تجنباً لأية   أوبه بغاز الميثان، ما أدة بسلطات بلدية  يدا إلى تننيم عملية فتا

تسربات قد تلحق الضرر بالسلامة العمومية، وفي ة ا الصدد أوضا المدير العاذ لمعما معالجة النفايات، 
أن المعما يعتبر الوحيد الموجود في لبنان با وفي الشرق الأوسط ال ي يعما بتأنية الفرز والمعالجة 

وف تتخلي تدريجياً من تسرب لاز الميثان. وأوار إلى أن كا المواد اللاةوا ية أو البيولوجية، التي س
في الما ة منها إلى لاز  85العضوية الموجودل في النفايات، يتم إدعالها إلى الخلانات وتتحول نسبة 

الميثان، ال ي يستخدذ لتوليد طاقة حرارية وكهربا ية وطاقة مماثلة من الحرارل، تستخدذ لتوليد العهربام 
افية لتشغيا المعما كله، ويبدو أن مصدر الروا ا التي تتسرب إلى الحديأة ةو معما النفايات، ال ي لم الع

 يتممن بعد من المعالجة النها ية للمسملة البيأية.
وفيما يتعلق باسترجا  الأراضي، ةناك تجارب عديدل في كثير من المدن في العالم، حينما تأوذ بهدذ مباني 

وم تشما قيمة تاريخية أو رملية، وتشغا مساحات في أماكن ةامة ذات قيمة عأارية  لآيلة إلى السأو 
كبيرل، ويممن استغلالها للفا دل العمومية، في نشا  معين يعود بالفا دل على المدينة، وعا ة عند وضع 

ويطلق على عطة لتمةيا الجلم الأديم من المدينة أو في توسعاتها الجديدل، حيث تسترجع مساحات معتبرل، 
 (.les friches urbainsة ه العملية عند الفرنسيين تسمية البور الحضري )

  ملاعب الأطفال  أحدى تجهيزات الحديقة  24الصورة رقم

 2021 -1-4المصدر : عدسة زهرة مرعي بتاريخ 

 المساحة الخضراء  من الحديقة التي حلت محل مكب النفايات   25الصورة رقم

 2021 -1-4المصدر:  عدسة زهرة مرعي بتاريخ 
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 معيقات الحفاظ على التراث العمراني بصيدا القديمة: -8

 تتمثا أةم العوا ق التي تواجه حماية التراث العمراني والحفاظ عليه بصيدا الأديمة فيما يلي: 
استراتيجية وطنية للتهيأة العمرانية، على لرار بعض البلدان المتوسطية، تضع عطط الحفاظ تبني عدذ  -

مأدمة أولويات تلك على التراث العمراني، وعمليات الصيانة والترميم والتجديد بالمدن الأديمة في 
امستراتيجية، الأمر ال ي من ومنه التأليا من فرر تمويا أعمال التهيأة والصيانة والترميم في مدينة  يدا 

 الأديمة.  
اقتصار عطط التطوير العمراني في لبنان، من  عأدين من اللمن على العا مة بيروت، وبامستثمار  -

( على حساب المدن الأعرة، secteur tertiaire supérieureعا ة في أنشطة الأطا  الثالث الراقي )
الأمر ال ي جعا بيروت تليد في عدد سمانها، وفي مساحتها العمرانية وازدحاذ حركة النأا في ووارعها، 

% من 75% من سمان لبنان، وأكثر من 50وفي استأطابها للأموال وللإنسان، فهي تموي ما يأرب من 
أن يألا من فرر التنمية في المدن الأعرة، كصيدا وطرابلا  وة ا من ومنه حجم الأنشطة امقتصادية،

 وليرةا من المدن، وتطور بيروت العبرة على حساب المدن والمناطق الأعرة.
تبني عطط قطاعية وجل ية للتنمية بديلًا عن التنمية المتوازنة في مختل  الميادين والمجامت، أدة إلى  - 

 دن الأديمة في  يدا الأديمة وفي ليرةا من المدن الأديمة. بطيم تطوير وتجديد الم

 الحديقة التي حلت محل جبل النفايات  26الصورة رقم 

 إنجاز الحديقة  شروعماستكمال الجانب البيئي من ب

 2021-1-4عدسة زهرة مرعي  المصدر:

أقيمت على أنقاض جبل جزء من حديقة صيدا التي  27الصورة رقم 

النفايات، على امتداد كورنيش صيدا وتظهر الواجهة البحرية التي تعج 

 2016بالمصطافين وبالزوار، المصدر: موقع صيدا 
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 ضع  التمويا الحمومي، وقلة امستثمار المحلي، للحفاظ على التراث العمراني في المدينة الأديمة. -
عدذ توفر عدمات الإطعاذ والإقامة الراقية، كالفنادق والمطاعم السياحية ووسا ا الراحة الضرورية للج ب  -

السياحي، ما يؤدي إلى قصر المدل التي يأضيها السا ا بالمدينة، وإن توفرت بعض المطاعم فهي تأليدية 
عالمية، وبالعاد تخدذ سمان مدينة محلية، ولم يطرأ عليها أي تطوير أو تحسين وتليين يليق بالسياحة ال

 يدا أنفسهم، حيث تلدحم أماكن امستراحة والمأاةي والمطاعم باللوار والأادمين من مختل  أنحام لبنان 
 مسيما في  موسم رمضان من كا عاذ. 

افتأار  يدا الأديمة إلى وسا ا ورليات الج ب السياحي من عارا لبنان، كالمماتب السياحية ووكامت  -
الأسفار والصناعة السياحية، رلم لنى المدينة بالمؤةلات السياحية المعتبرل من معالم تاريخية ورثار ومبان 

 تراثية وحرف تأليدية وأسواق متخصصة في إنتاا وعرض مصنوعاتها المحلية.
 
 التو يات:  -9

جلة تراثاً معالم والآثار المستناولة العثير من الدراسات قضايا التراث العمراني، بالمدن الأديمة الغنية بال
ومال أعالمياً، وبامستناد إلى التجارب العملية العثيرل في ميدان الحفاظ على التراث، وما يتصا بمختل  

ا وأعمال الصيانة، وامطلا  على بعض التأارير والدراسات المحدودل المنشورل، التي تناولة مدينة  يد
ية لمدينة  يدا لتجوال بالمدينة الأديمة والألعة البحرية، علال زيارل ميدانالأديمة، وبالمعاينة الميدانية عبر ا

 وعليه فإننا نضع التو يات التالية: 2012، وفي ربيع عاذ 2009في أواعر عاذ 
اعتماد عطط التطوير العمراني الشاما، أي عدذ اقتصار التنمية العمرانية على وسط مدينة بيروت أو  -

واملة على المستوة الوطني، بما يتيا فر ة التنمية للمدن الأديمة، التي تلعر  بيروت العبرة، با تنمية
بتراث ثري من المعالم والآثار التاريخية، وعا ة  يدا الأديمة، باعتبارةا مدينة قديمة ممةولة بالسمان، 

واسم أل  نسمة ويؤمها أعداد كبيرل من اللوار ومرتادي المدينة وعا ة في م 15ويهي  فيها حوالي 
 ام طياف وفي وهر رمضان.

المسا الشاما لعنا ر التراث، بهدف وضع عطة لتمةيا كا المعالم والآثار، لتشما عنا ر ج ب سياحي،  -
 بالننر إلى قيمتها وأةميتها التاريخية. 

 إنشام متح  تاريخي بعد عملية المسا الشاما لعنا ر التراث، يضم كا المأتنيات وفأاً لتسلسلها التاريخي. -
مخطط إعادل تهيأة البنية التحتية بالمدينة الأديمة، بما يممنها من تمدية وظيفتها الحضرية والسياحية، كمدينة  -

 قديمة لنية بالتراث العمراني التاريخي. 
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 تشجيع سياحة التراث والآثار، ضمن سياحة الثأافة والترفيه والتسلية، وقضام العطلات الأسبوعية والموسمية.   -
وظيفي لبعض الدور والأصور المهجورل بعد تهيأتها وترميمها ليحا محلها إقامات سياحية التحويا ال -

 واستراحات ومطاعم تستجيب لمعايير السياحة الدولية. 
تشجيع السلطة المحلية إقامة المؤسسات الصغيرل والوروات المحلية، التي تعنى بمعمال التهيأة والترميم   -

 العما من جهة وإنعاش التنمية المحلية بالمدينة الأديمة من جهة أعرة. والصيانة والتجديد، لتوفير فرر
تشجيع السمان الم يمين بالمدينة الأديمة، لل ياذ بمعمال  يانة وترميم مساكنهم، من علال تأديم الأروض  -

الصغيرل لير المستردل لبعض السمان )تجربة مدينة حلب الأديمة( أو التسهيلات البنعية لمنا الأروض 
 لتممين البعض الآعر من  يانة وترميم مساكنهم ومحلاتهم التجارية.

تفعيا دور الجمهيات الأةلية وإوراك المجتمع المدني المحلي، باعتبارةم أكثر دراية من ليرةم بمدينتهم في  -
 عطة الحفاظ على التراث العمراني والمعماري ومعرفتهم لمستللمات تمةيا المدينة الأديمة.  

توسيع مشاريع الحفاظ على التراث العمراني والمعماري، وأعمال ترميم معالم  يدا الأديمة ومتابعة برامج  -
الصيانة، وعدذ توقفها بامستفادل من عبرل ما تم الحفاظ عليه و يانته، كمتح  الصابون وحي الشاكرية 

 معابد والآثار. وسوق النجارين وليرةا من الأسواق والأحيام، وساحة ظهر المير وبعض ال
 منع أية إضافات تضر بمساسات المباني والمساكن، وتشوه النسق المعماري الأ لي.  -
التوافق بين السلطة العمومية المحلية ممثلة في بلدية  يدا، وممثلي المجتمع المدني وجمهيات الحفاظ على  -

التراث العمراني والمعماري، محتراذ المأاييا الصحيحة أثنام الترميم والتجديد وليرةا من عمليات  يانة 
 التراث. 

ماتب الدراسات المحلية كمولوية عن ليرةا، بالننر إسناد أعمال التمةيا والصيانة والحفاظ على التراث، لم -
إلى معرفة ة ه المماتب المحلية للبيأة المحلية وللمجتمع ولعاداتهم ولتاريخ المدينة، على عما مماتب 
الدراسات الأجنبية، التي تعتسب وسا ا وطرق العما الحديثة، ولعنها تفتأد إلى معرفة البيأة المحلية، والبعد 

 لنفسي للسمان ما قد يلحق الضرر بالبنية العمرانية الأ لية.  امجتماعي وا
امستفادل من التمويا العمومي، وإعانات الهيأات الدولية المعنية بحماية التراث، كاليونسمو والبنك الدولي  -

افية ومن الهبات الدولية وتبرعات الجمهيات والأفراد، ومن ريع المشاريع الإنتاجية المحلية والتناةرات الثأ
والسياحية، وامستثمار الخار وليرةا من مصادر التمويا لتنمية المدينة الأديمة والحفاظ على التراث 

 العمراني والمعماري. 
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تشجيع امستثمارات السياحية والثأافية العمومية والخا ة، وإرسام سياسة سياحية مستدامة، تتناول تهيأة  -
الآثار، والحفاظ الدا م على البيأة، و يانة البنية التحتية من وتطوير عنا ر الج ب السياحي من المعالم و 

الممرات ووبمات مياه الشرب والمجاري والهات  والعهربام، وإقامة سلسلة من الفنادق والمطاعم السياحية، 
ودور السينما والمسرح وإقامة المهرجانات الثأافية والفنية السنوية على لرار مهرجان زحلة وبية الدين 

 رةا.ولي
إحيام مماتب الدليا السياحي مننومة سياحية متعاملة، بمساةمة البلديات والحمومة في داعا البلاد وفي   -

 الخارا من علال دور السفارات والأنصليات.
إرسام سياسة إعلاذ سياحي للترويج للمنتوا السياحي، وامستفادل من عبرل بعض المدن المتأدمة في ميدان   -

وما يتصا بالإعلاذ السياحي، كالخرا ط السياحية التي تنهر أماكن التراث وأةم المعالم الصناعة السياحية، 
 والآثار بالمدينة الأديمة وةي كثيرل. 

تخصيي أحد مباني المدينة الأديمة ومعالمها، لإنشام متح  واما للتراث، يسرد حماية  يدا ومراحا  -
 ديمة للمدينة. تطورةا من  فجر التاريخ، ويحتوي على المأتنيات الأ

لإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية بمدينة  يدا، التي تتناول المدينة  تحفيل مشاركة الباحثين والأكاديميين، -
الأديمة وإستراتيجية الحفاظ على التراث العمراني، واستنبا  طرق وأساليب تمةيا التراث العمراني والمعماري 

 قي  المدينة الأديمة.
 

 الاقتراحات: -10
 إنشام دليا سياحي عار بالألعة البحرية بلغات مختلفة يأدذ للسياح واللا رين للتعرف على تاريخ الألعة. -
 ترميم وإعادل بنام السور على جانبي الجسر، حفاظاً على السياح وبخا ة الأطفال منهم.  -
 استدامة الحفاظ وترميم وتليين وتجميا المدينة الأديمة بصورل منتنمة ودا مة. -
مال مادل الجير لطلام جدران المباني الأديمة، للحفاظ على التراث العمراني والمعماري بمدينة  يدا استع -

الأديمة، فمن المعروف أن الطلام يحارب الرطوبة، وبالتالي الحفاظ على العمر امفتراضي للمباني، وتجنب 
 انهيارةا واستمرارةا لأطول فترل زمنية مممنة.

ربام المتدلية في الطرقات، وعلى جدران المباني والمحلات والمساكن حفاظاً إ لاح عطو  وأسلاك العه -
على السمان، وممتلعات المدينة ومعالمها ورثارةا، وتخليي المدينة الأديمة من أعطار الشرارات العهربا ية، 

 لعاذ. التي تحدث بين حين ورعر، بسبب تدلي ة ه أسلاك العهربام بصفة عطرل فضلًا عن تشويه المننر ا
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 فأر. التوعية امجتماعية وعا ة لدة سمان المدينة الأديمة، بمةمية إنعاش التنمية المحلية ومحاربة ال   -
تهيأة مينام  يدا الأديم مستعماله كمينام للترفيه والسياحة وإقامة المهرجانات الفنية والثأافية، ودراسة  -

إممانية تهيأة المينام لإدماجه في النأا الحضري عبر البحر، مثلًا ربط ساحا  يدا بساحا مدينتي بيروت 
 انبول(. وطرابلا ومال لبنان وبساحا مدينة  ور جنوباً )تجربة مدينة است

 الحفاظ على جمالية الممان وننافته، وعلى المشهد العمراني الفريد بعد إزالة جبا النفايات.   -
 وضع عطة مستدامة للحفاظ العمراني، تؤدي إلى امنفتاح على المدينة الأديمة، بإتبا  سياسة التحويا -

ثأافية، وظيفة السياحية والفنية والالوظيفي، أي استبدال وظيفة بعض المباني وتوجيهها نحو امستثمار في ال
ديدل جبعد ال ياذ بتهيأة المباني والخانات الأديمة الشالرل، كالفنادق، المطاعم، المأاةي، وعلق فضامات 
حة في للسياحة والثأافة والفنون، وتوفير ما يممن اللا ر والسا ا من إطالة مدل إقامته، وةناك تجارب ناج

بة لعربية، كما في كا من مدينة مراك  الأديمة ومدينة دمشق الأديمة، وتجر ة ا الشمن في بعض البلدان ا
 (. Paris intramurosللاتيني في قلب مدينة باريا الأديمة )االحي 

ا وك لك تجربة مدينة برولونة الأديمة، بتحويا وظيفة بعض المباني الأديمة بعد تهيأتها وتمةيله
 لتشغا وظا   وأنشطة سياحية ومعارض فنية وتجارية. 

منطأة بجعلها عدذ السماح للمركبات بالسير داعا ووار  الأحيام التجارية بالمدينة الأديمة وفي أسواقها،  -
 ( وةناك تجارب عديدل في ة ا المجال،pedestrian zoneق سيراً على الأقداذ فأط )سياحية وثأافية والتسو 

الحي اللاتيني بألب مدينة باريا الأديمة، سوق الحميدية داعا أسوار مدينة دمشق الأديمة، والسوق العبير ك
التجارية لمدينة مراك  بمدينة استانبول الأديمة، وك لك بالأحيام التجارية لمدينة برولونة الأديمة، والأحيام 

الأديمة، فمنع المركبات أن تجوب الشوار  الضيأة بالمدينة الأديمة، من ومنه تجنب ما يحدثه مرور السيارات 
  من اةتلازات، تلحق الضرر بجدران مباني المدينة الأديمة.

 

 الخلاصة:      

في ومفردات كونه يميز الموروث الثقايأتي الاهتمام بحماية التراث في أنوية ومراكز المدن التاريخية، 

عه، فحري الهوية وهو التعبير عن الإبداع المشترك للأجيال عبر التاريخ الإنساني، إنه تراث لم نبتد

ذي لم بالجميع أفراد وجمعيات وإدارات محلية وحكومات ودول، الحفاظ على كنوز التراث العمراني ال

ه من عناصر ة بأنماطها المعمارية، تتفاعل مع الحاضر بما فيتصنعه أيدينا، ضمن منظومة عمرانية متكامل

وتاريخها،  الحداثة، دون إهمال مفردات الأصالة، فلا ترتقي المدينة بالقطع مع ماضيها وعناصر ثقافتها

 ومكنون حضارتها وذاكرتها الجمعية، دون التصالح بين الماضي والحاضر.
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على التراث العمراني، دون إدراا مشاريع الحفاظ على التراث  وما بات مؤكداً، أنه من لير المممن الحفاظ
( والتنمية السياحية sustainable urban developmentفي سياق التنمية العمرانية المستدامة )

وامجتماعية والثأافية، ومحاربة الفأر من علال تنمية المدينة الأديمة والحفاظ على وروات الحرف التأليدية 
جديدل، وإحيام التراث العمراني والتنمية امقتصادية وامجتماعية، للمدينة عامة وللمدينة  وعلق فرر عما

الأديمة بصفة عا ة، واتبا  الوسا ا التأليدية منها والحديثة في الحفاظ على التراث العمراني، ضمن 
ديمة بمنحام العالم، مع استراتيجية مستدامة لحماية التراث العمراني، وتبني التجارب الناجحة في المدن الأ

مراعال الخصو يات المحلية لعا مجتمع بمراعال النرف البيأي المحلي بمبعاده المختلفة، ومهما قدمنا من 
تو يات وبدا ا واقتراحات، فإنّ المسملة الر يسية إنما تعمن في تبني ثأافة الحفاظ على التراث المعماري 

ووعبياً باعتباره ضرورل تاريخية وثأافية واقتصادية والحفاظ  والعمراني وحمايته، على أوسع نطاق رسمياً 
على الهوية المحلية وتجلياتها، وليا اعتباره ترفاً فعرياً أو فنياً تنادي به جمهيات حماية التراث في مناسبات 

 موسمية. 
 -مية ذلكمع أة-حيث لم تأتصر المسملة على الحفاظ في بعده الإنشا ي والجمالي لمدينة  يدا الأديمة 
بمبادرات علاقة با تتعدة إلى البعد المعنوي واستنهاض المخلون الثأافي والتاريخي والبعد التنموي، وال ياذ 

إنشام ودعم وتمويا المؤسسات الصغيرل والمتوسطة المتخصصة في الصيانة والترميم، وتشجيع مشاريع ك
 ت الأطا  العاذ والأطا  الخار.التهيأة وإعادل التمةيا لمباني التراث، بالشراكة بين مؤسسا

وفي ة ا السياق يممن الننر إلى  يدا الأديمة، إحدة المراكل التاريخية الأليلة الممةولة بالسمان إلى يومنا 
ة ا، والتي تلعر بمعالم ورثار مميلل جديرل بالمحافنة عليها، كتراث إنساني ينبغي حمايته، وإنأاذ معالمها 

رانية المتنوعة واستثمارةا في السياحة وفي التنمية المحلية، وفي تطوير المدينة التراثية المعمارية والعم
الأديمة، كمركل تاريخي لني بالتراث العمراني والمعماري، يشما جلم أساسي من المننومة العمرانية لمدينة 

و بمثابة إحيام صيانة المدينة الأديمة من  يدا، ومساكنها معالمها وقصورةا وتراثها العمراني، ة يدا. ف
 لأ الة المدينة، وذاكرتها التاريخية ومصالحة بين حاضر المدينة وماضيها التليد.
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 لتدهورالعمومية الدينية بالمدينة العتيقة للقصر الكبير: بين إشكالية التباين واالتجهيزات 
Religious public equipment in the old city of the great palace: between 

the problem of disparity and deterioration 
 صباح بوصفيحة2      عمر برجل:1

 الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس،المغرب.طالب باحث بسلك الدكتورة بكلية  1

 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس، المغرب. ة باحثةأستاذ2

omar.berjel82@gmail.com 

 الملخص:
الدالة على  تلعر المدينة العتيأة للأصر العبير بتجهيلات العمومية التأليدية متنوعة، حيث تعتبر من المعالم الأثرية  

فعالة ومؤثرل  العمق التاريخي للمدينة وتشما المساجد، الأضرحة، اللوايا، المدارس، العتاتيب الأررنية، الفنادق...، وتعد كمدال 
ة امقتصادية ون ر يسي للتراث ال ي يشما قاطرل للتنمية وأحد الأطاعات التي لها دور كبير في التنميفي المأاربة التنموية، ومم

 للمدينة، إم أنه وعلى الرلم من أةميتها وممانتها الروحية داعا المدينة فإنها تشهد تباينا كبيرا.
ةتماذ باينا كبيرا عا ة فيما يتعلق بامعموما، سنأتصر في دراستنا على التجهيلات التأليدية الدينية التي تشهد ت

ل ي اوالعناية، حيث تحنى المساجد بعناية جد ةامة مأارنة باللوايا والأضرحة التي تعاني تهميشا وإةمام كبيرا، اممر 
ا هيستدعى اعتمد مأاربة تستهدف مراعال حاجيات ة ه التجهيلات الدينية، باعتبارةا تشما قاطرل للتنمية يجب العناية ب

 واستغلالها بميوية تعود بالنفع والفا دل على الساكنة المحلية.
 زات الدينية، التراث.: المدينة العتيقة، التجهيالكلمات المفتاحية

Abstract: 

 The ancient city of the Grand Palace is rich in various traditional public equipment, 

as it is considered one of the monuments indicating the historical depth of the city and 

includes mosques, shrines, corners, schools, Quranic writings, hotels ..., and is considered an 

effective and influential tool in the development approach, and a major component of the 

heritage that constitutes It is a locomotive for development and one of the sectors that have a 

major role in the economic development of the city. However, despite its importance and 

spiritual position within the city, itwitnessesgreatdisparity. 

 In general, wewillrestrict our study to the traditional religious equipment that 

witnesses great disparity, especially with regard to attention and care, as mosques receive very 

important care compared to the corners and shrines that suffer great marginalization and 

neglect, which calls for adopting an approach that aims to take into account the needs of these 

religious equipment, as they constitute a locomotive for development It must be taken care of 

and exploited in a way that benefits the local population. 

Keywords: the ancient city, religious equipment, heritage. 
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 مقدمة
يضم المغرب أكثر من ثلاثين مدينة عتيأة، ومأات الأصور، والأصبات والألا ، لعن المصن  منها كتراث 
 22عالمي م يماد يتجاوز العشر. كما يتوفر المغرب على أكبر مدينة عتيأة في العالم وةي مدينة فاس.

 .23بالما ة من مجمو  سمان المغرب 7حوالي  وبالإضافة إلى أةميتها السمنية، حيث يأطن بالأنسجة العتيأة
د تعتبر مدينة الأصر العبير من المدن التاريخية، ننرا لما تتضمنه من معالم ومآثر تاريخية. وق

وام سالتاريخي ال ي تتميل به لعبة ة ه المدينة أدوارا طلا هية عدل عبر تاريخ المغرب، مما يؤكد العمق 
على المستوة امقتصادي، السياسي، الثأافي، والديني على مر العصور، لعنها اليوذ تعاني من عطر 
انية التدةور يستهدف ذاكرتها الحية، ة ا الخطر يتجلى في إةمال تراثها العمراني الأ يا، وكثافتها السم

 .هيلاتها الأساسيةالمرتفعة وتراجع الصناعة التأليدية، وضع  تج
كما  وتعد التجهيلات العمومية التأليدية من بين عواما استأرار السمان، وأدال للتمازا امجتماعي،
لمدارس، اتعتبر من المعالم الأثرية الدالة على العمق التاريخي للمدينة وتشما المساجد، الأضرحة، اللوايا، 

ن مشما التباين مإم أنها تعاني  ؛لة ومؤثرل في المأاربة التنمويةالعتاتيب الأررنية، الفنادق...، وتعد كمدال فعا
فيما يخي امةتماذ بها، بحيث يحنى بعضها بعناية عا ة دون أعرة، وة ا ما سنحاول إبرازه من علال 

يأة لأصر المحور الأول: تباين أةمية وممانة التجهيلات العمومية التأليدية وإومالية التدةور بالمدينة العت
 لعبير. أما المحور الثاني: انأاذ وتثمين التجهيلات العمومية التأليدية: انأاد مع وق  التثمين.ا

 : الموقع الجغرافي للمجال المدروس1الخريطة رقم  

 
 arcgisالمصااااادر: عااااامااااااااااا وخصااااااااااااااااااي

                                           
التراث التاريخي والتهيئة الحضرية، ص -من منظور إعداد التراب، أشغال ندوة القصر الكبير والأندلس (: المدينة العتيقة2007أحمد الطلحي ) -22

26. 
 .1998أكتوبر  30بتاريخ  8"بلاغ لكتابة الدولة في الإسكان"، جريدة الصحيفة، عدد  - 23
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المغرب، في أقصى جنوب وبه الجليرل تأع مدينة الأصر العبير بالمنطأة الشمالية الغربية من 
 24.ذ20و14ويتراوح ارتفا  مدينة الأصر العبير عن مستوة سطا ما بين  كوس،و الطنجية، وسط حوض الل

فموقعها بشمال المغرب وبمنطأة التأام البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، أعطاةا أةمية تاريخية ومعمارية 
ةمتار ويفوق عدد  32دينة العتيأة للأصر العبير على مساحة .ويمتد مجال الدراسة للم25وأثرية متميلل
، ويضم ة ا النسيج العتيق مجموعة من التجهيلات العمومية التأليدية 2004حسب إحصام  4199سمانها 

 والعصرية، مما يجعلها مركل ج ب للسمان.
 البحث: إشكالية -

العبير ال ي تعرضة له التجهيلات يطرح ة ا الموضو  إومالية عميأة نابعة في مجملها من الغبن 
اريخية فإنها بالمدينة العتيأة للأصر العبير عبر مسارةا التاريخي الطويا، فرلم عراقتها التية الدينية التأليد
 يممن  يالة الإومالية التالية:  بنام على ذلك بالعناية اللازمة من طرف المهتمين، و  ظلم تح

 المساةمة في الدينية التجهيلات العمومية التأليدية تي وهدتهابعض التدعلات الإلى أي حد استطاعة 
 تساؤمت:عدل ؟ وتتفر  عن ة ه الإومالية العتيق جيداعا نسالحفاظ على ة ا الإرث التاريخي العريق 

 اين يتجلى بين تباين التجهيلات العمومية التأليدية الدينية؛ -
 لرقي بمستوة بالتجهيلات الدينية.تثمين التجهيلات العمومية التأليدية في ا ةا ساةم -

لأصر لة تباين أةمية التجهيلات العمومية التأليدية وإومالية التدةور بالمدينة العتيأ المحور الأول:
 العبير

جال، تختل  التجهيلات العمومية بالمدينة العتيأة للأصر العبير باعتلاف ممانتها وأةميتها داعا الم
بممانة وأةمية كبرة بين الساكنة والمسؤولين، بالمأابا نجد تجهيلات بحيث نجد بعض التجهيلات تحنى 

رية أعرة تعاني من إةمال وتهمي  ننرا لتراجع ممانتها وأةميتها بين السمان وبفعا تعويضها بتجهيلات عص
 التي أع ت ممانتها.

 
 تباين أهمية ومكانة التجهيزات العمومية داخل المجال العتيق للقصر الكبير1  

                                           
الجغرافية، جامعة سيدي محمد بن  لنيل شهادة الإجازة في(: الوظائف الحضرية لمدينة القصر الكبير، بحث 1985-1984اسبيرتو عبد اللطيف، ) - 24

 .5-4فاس، ص،  -عبدالله كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
أبريل  3إلى  1عمال الندوة المنظمة من أ(: "القصر الكبير: الطبونيميا والتأسيس" مدينة القصر الكبير الذاكرة والحاضر"، 1998احمد، أشعبان، ) - 25 

 .31سلا، ص  –، مجموعات الدراسات والأبحاث حول القصر الكبير، مطبعة بني إزناسن ، منشورات1998
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خ ةا عرفة التجهيلات العمومية بالمدينة العتيأة للأصر العبير تطورا ملحوظا بفعا البرامج التي ات
ما قصد النهوض بمستوة التنمية به ا المجال، لعن ة ا التحسن لم تشهده جا أحيام المدينة، ك المسؤولين

أن التطور ال ي حصا على مستوة التجهيلات العمومية بصفة عامة والتأليدية بصفة عا ة يعرف نوعا 
ا المتميل وبفعا موقعه من التباين، بحيث نجد تجهيلات تحنى بعناية كبيرل، ننرا لأةميتها التاريخية والثأافية

في مأابا نجد تجهيلات تعاني من التهمي  الإةمال، وسنأتصر على ذكر بعض نماذا ة ا التباين على 
 مستوة التجهيلات الدينية. 

 تباين على مستوى التجهيزات الدينية -أ
على مساااتوة التجهيلات الدينية نجد تباين بين التجهيلات من نفا الصااان )مساااجد ومساااجد( ومن 

ف مختلفة )بين مسااااااجد وزاوية وضااااااريا(، فمثلا نجد بالمدينة العتيأة المساااااااجد العبرة التي تأاذ بها أ اااااانا
 ااااالال الجمعة تحنى بممانة وأةمية عا اااااة، حيث يتم تخصااااايي لها مبالغ مالية كبرة عما المسااااااجد 

يعتبر ثاني أةم  الأعرة، فمثلا بالشااااااريعة نجد الجامع السااااااعيد يعرف نوعا من امةتماذ والعناية ننرا لعونه
تم بناؤه بعد تحرير العرا   بممر من المولى إساااااااماعيا يوذ ، ال ي اريخه العريقمساااااااجد بالمدينة بالننر لت

ذ، وتيمنا به ا الفتا المبين، وممافمل لأةا الأصااار 1689ةاااااااااااااااااا موافق فاتا نونبر 1101محرذ  8الأربعام 
قا د النواحي الشااااااامالية أبا الهباس أحمد بن  العبير على مسااااااااةمتهم في ة ا الفتا، وقد أوااااااارف على بنامه

 . 26حدوا لحمامي البطو ي الريفي، وفرحة به ا امنتصار أطلق على ة ا المسجد الجامع السعيد
وفي باب الواد نجد الجامع الأعنم أيضاااااااا يحنى بنفا الممانة والأةمية التي يتمتع بها المساااااااجد 

ة ساااااااوام من حيث تاريخ التمسااااااايا أو من حيث مسااااااااحته الساااااااعيد، ننرا لعونه ة ا المساااااااجد الأول بالمدين
الشاااااااسااااااعة. فأد عرف ة ا المسااااااجد عدل إ اااااالاحات وتدعلات عبر العصااااااور من أجا الحفاظ عليه، ة ه 
العناية والتأديا التي يحنى بها ة ا الجامع جامت باعتباره كان ومزال يشااااااااااااااما أةمية دينية وعلمية على 

للجهاد وعلى الخصاااااااااور في معركة وادالمخازن، وكانة تأاذ به  مدة العصاااااااااور، فأد كان ساااااااااابأا منطلأا 
ضااااااد امحتلال الأجنبي، ومن الناحية  1956 اااااالوات الأعياد والمناساااااابات الدينية، ومنه انطلأة مناةرل 

العلمية كان يأوذ بدور المدرسااااااااة الدينية على مختل  المسااااااااتويات عبر العصااااااااور من  الموحدين إلى عهد 

                                           
عية البحث التاريخي والاجتماعي جممنشورات (: القصر الكبير صور تحكي )معالم ووجوده وأحداث(، 2015محمد العربي العسري) –محمد أخريف  -26

 .99، ص الرباط –الأمنية  ةالمطبع ،الكبيربالقصر 
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جهة أعرة يعتبر ة ا الجامع متح  للمدينة، بما يحتوي عليه من بأايا وأثار لمختل  الدولة العلوية، ومن 
 .27العصور التاريخية بدما بالرومان "النأا  " ومرورا بالموحدين والمرينيين والسعديين وو وم للعلويين

ة ا التباين لم تساااااالم منه أيضااااااا اللوايا، بحيث يحنى بعضااااااها باةتماذ عار بينما نجد بعضااااااها 
ا يعاني من التدةور والإةمال، فعلى ساااااااااااااابيا المثال نجد اللاوية البدوية تحنى بعناية واةتماذ عار، ننر 

ما أنها كلعونها من اللوايا التي تأاذ بها الصااااااالوات الخما وتهتم بالأمداح النبوية وتأوذ بتعوين المادحين، 
 عطاةا ممانة متميلل وجعا أ ااااااااااااااحابهاتجمع بين تعاليموأوراد اللاويتين الأادرية والنا اااااااااااااارية، وة ا ما أ 

( 2017بالإضافة إلى المسؤولين عا ة وزارل الأوقاف يمنحونها عناية عا ة. فمن علال الليارل الميدانية)
مال له ه اللاوية، فهي تبدو مرممة ورا عة المننر، وعلى عمساااااااااااااها نجد العديد من اللوايا تعاني تدةور وإة

 كبير. 
تعرف تباينا كبيرا، حيث نجد بعضااااها يحنى بعناية كبيرل كضااااريا كما أن الأضاااارحة ةي الأعرة 

سااايدي بلهباس، وذلك راجع لعون ة ا الضاااريا مشاااترك بين المسااالمين ال ين يطلأون عليه ضاااريا "سااايدي 
يمون به بلهباس" واليهود ال ين يطلأون عليه ضااريا "يهود جبلي"، وتأوذ الطا فة اليهودية بليارته ساانويا وي 

ة وة ا ما يعطي له ا الضاااااااااريا قيمة مضااااااااااف الهيلولة،موساااااااااميا في نهاية الربيع وفيه ي يمون حفلا دينيا و 
ن مداعا المدينة العتيأة للأصااااااار العبير ويفرض على المساااااااؤولين إيلام عناية له ا الموروث الثأافي ال ي 

من الإةمال واااااااااااامنه جلب السااااااااااااياح اليهود، في المأابا نجد العديد من الأضاااااااااااارحة بالمدينة العتيأة تعاني 
 والتدةور ومعرضة للاندثار والنسيان.  

فنجد  عموما، بالإضافة إلى التباينات التي ذكرنا نجد تباينا أيضا بين المساجد واللوايا والأضرحة،
المساااااااااجد تحتا الدرجة الأولى من حيث امةتماذ مأارنة باللوايا والأضاااااااارحة، إذ تخصااااااااي لها اعتمادات 

 التي تخصاااااااي لللوايا والأضااااااارحة معا، وتمتي اللوايا في الدرجة الثانية من مالية ضاااااااخمة تتجاوز المبالغ
 حيث امةتماذ والعناية، وتبأي الأضرحة أقا عناية وأةمية داعا النسيج العتيق.

 
 
 
 

                                           
 .92 – 91(: نفس المرجع السابق،ص، 2015محمد العربي العسري) –محمد أخريف  -27
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 رالكبي للقصر: التوزيع المجالي للتجهيزات الدينية بالمدينة العتيقة 2خريطة رقم 

 
 arcgisالمصدر: عما وخصي اعتمادا على ننم المعلومات الجغرافية 

لعا أبرز ما يميل مدينة الأصر العبير ةو كثرل مساجدةا وزواياةا وأضرحتها. فإنك إن  رت في 
ب جوانب عدوتيها باب الواد والشريعة إم ووجدت عن يمينك وومالك المساجد واللوايا وأضرحة في كا جان

بير، إم المساجد واللوايا والأضرحة اليوذ أكثر من ثمانية وستون، وم يدل ة ا العدد الع وممان، ويبلغ عدد
العبير  على تغلغا الروح الدينية والتشبث بمبادئ الإسلاذ والتساما بين سمانها، وعلى الرلم من ة ا التنو 

ا ية المطلوبة وةو ما جعللتجهيلات الدينية، كما ينهر من علال الخريطة فإن استغلالها م يتم بالعيو
 .والإةمالاني من مشاكا التدةور معنمها يع
 إشكالية تدهور المدينة العتيقة بالقصر الكبير 2

ن تعرف المدينة العتيأة للأصاااااار العبير انتشااااااار واسااااااع للتجهيلات الدينية في مختل  أحيا ها، إم أ
 النماذا التالية: ةناك العديد منها يعاني من التدةور والإةمال، كما ةو بارز في

 المساجد: تفاوت في الاهتمام -أ

يتميل النساايج العتيق بانتشااار واسااع للمساااجد في مختل  اجلا ها، إم أن ةناك عدل مساااجد تعاني 

 من التدةور في بنيتها، الشيم ال ي عجا بإللاق العديد منها كما ةو حال مسجد الجليري والشجرل وسيد

 ، ومن نماذا المساجد التي عانى من تدةور ن كر:ي ير الهلميري وسيدي على بلعربي الخ

  جامع أبي زيد الهزميري ومسجد سيدي على العربي الخيري 

تعرض جامع أبي زيد الهلميري للإةمال والتهمي  من طرف المسااااااااااااااؤولين، رلم أنه يتميل بدملة 

أيضااا، كما أنه  رملية عا ااة، حيث كان في السااابق زاوية قبا أن يتحول لمسااجد لصاالال الأوقات والجمعة
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يوجد في موقع جيد بالأرب من قيساااااااارية العطارين، رلم ذلك وتماوااااااايا مع حادثة ساااااااأو  إحدة المسااااااااجد 

قامة لجنة المراقبة الممونة من وزارل الأوقاف ومهندسااين وجهات أعرة مسااؤولة عن  2010بممناس ساانة 

والتشااأأات التي يعاني منها المسااجد  المساااجد  وببلام من الوزارل الداعلية بليارل المسااجد وننرا لتصاادعات

قررت إللاقه إلى حين إ لاحه ومن  ذلك الحين وةو ومغلق ، وما يؤكد ضع  ممانة وأةمية ة ا المسجد 

ل ا الجهات المعنية ةو تمعرةم في وضاااااااع مشااااااارو  أو ال ياذ بمبادرل لإ ااااااالاحه، إم أنه وعلال المأابلات 

شااااتعي من إللاق ة ا المسااااجد فهو يحنى بممانة متميلل بينهم، الشاااافوية مع الساااااكنة وجدنا بمن الساااااكنة ت

وبالأعي سااامان قيساااارية العطارين والأحيام الأريبة من المساااجد الديوان، الطرافين... ال ين كانوا يترددون 

عليه بشااااااااااما يومي لأدام الصاااااااااالوات، على الرلم من كونه ينهر بحال جيد من الخارا إم أنه يعاني من 

 تهدد سلامه سمان وتجار قيسارية العطارين.تشأأات بداعله 

ومن المساااااجد أيضااااا التي تعرضااااة للإةمال رلم كونها فريدل من نوعها نجد مسااااجد ساااايدي علي 

العربي الخيري، فه ا المساااجد يتوفر على  اااومعة ساااداساااية الشاااما، وةي الوحيدل به ا التصاااميم في مدينة 

ة ا المساااااااجد يعاني من تدةور كبير على مساااااااتوة بنيته الأصااااااار العبير، إم أنه وعلى الرلم من ذلك فإن 

الداعلية، فهو مغلق ومعطا عن العما من  فترل طويلة ومهدد بامندثار في تياب مبادرات ومشااااااااااااااااريع 

 موجهة لإنأاذه.

 مسجد سيدي علي بلعربي                                               جامع أبي زيد الهزميري                  بعض المساجد : تدهور 2و1صورة رقم
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تعتبر ة ه المساجد الفريدل من نوعها فهي تمثا تراثا معماريا حيا يتجسد في الطراز الهندسي وةو 

الفيليا ية متدةورل كما ينهر من علال الصور، وللأس  فه ين عبارل عن بنام مغربي أندلا،إم أن حالتهم 

المسجدين مغلأين ومهددان بالسأو  وامندثار، با أ بحوا يشملوا عطرا على السمان البنايات المجاورل لهم، 

 مع تياب مبادرل موجهة لإنأاذ ة ا الإرث التاريخي.

 الزوايا: اهتمام محدود  -ب
للأصااااااااااار العبير أدوار كثيرل، كتف يه الناس في أمور دينهم من علال كانة لللاوية بالمدينة العتيأة 

دروس الوعظ والإروااااااااااااد، وتلأينهم مفاهيم الطريأة من حيث الأدوار والأذكار التي تميلةا عن باقي الطرق 

 الأعرة، إم ان العديد من اللوايا تعاني من تدةور واةمال كبير ومن نماذجها.

 * الزاوية الفاسية       

: الزاوية الفاسية3رة رقم صو   

 

 

 

 

 

 

 

ـــايالمصــدر ــ ـــ ـــر شخصــــي، مـ  .2017: تصـــويــــ

 

تعاني ة ه اللاوية والتي تعرف بلاوية سااايدي بوعسااارية الفاساااي تدةورا واااديدا في بنيانها ساااوام من 

موجه لها من أجا  الداعا أو الخارا، وقد أللأة من  فترل بعيدل، ومع ذلك م توجد أية مبادرل أو مشاااااااااارو 

 إنأاذةا وإحيا ها لتعود لأدام وظيفتها الحيوية

 .2017ةةةةةةةةةةةايالمصةةةةةةةةدر: تصةةةةةةةويةةةةةةةةةر شخصةةةةةةةةةةةةةةي، مةةةةةة
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توجد مأابلة لمسااااااجد الشااااااجرل وةي المركل الصااااااوفي الثاني في الأصاااااار العبير. نساااااابتها إلى حفيد 

الشاايخ أبي المحاساان، ال ي اوااتهر بالخصااور في أمور الهبادل والتربية وإطعاذ الطعاذ في زاويته إلى أن 

 28ذ8416ه/ 1094توفي سنة

 الاضرحة: تدهور الأضرحة وتراجع الإقبال عليها -ت

إةمال تعتبر الأضرحة من أةم ما يميل المدينة العتيأة للأصر العبير، لعنها اليوذ تعاني من تدةور و 
كبير فأد أ با بعضها عبارل عن عراب وممب لرمي النفايات، بحيث لم تعد الأضرحة اليوذ تتمتع بتلك 

لتي تربط ومن علال العما الميداني ال ي قمنا به، يممن إبراز العلاقة ا بها سابأا.ال يمة التي كانة تمتاز 
 ساكنة المدينة العتيأة للأصر العبير بالأضرحة، والتي تبدو بشما جلي من علال تحليا نتا ج المبيان

 التالي:
 : تردد على الأضرحة1رسم بياني رقم

 

 
من علال ملاحنة ة ا المبيان يممن الأول بمن علاقة ساكنة المدينة العتيأة بالأضرحة ضهيفة، 

فأط ةم من يترددون على الأضرحة، ة ه النسبة تعما المستوة التعليمي للفرد وطبيعة  %17بحيث نجد 
عأليته، فالعألية الأمية ةي التي تمثا الجلم الأكبر من ة ه النسبة والتي يغلب عليها التمسك بالمعتأدات 

تعون في معنمها الشعبية المستمدل من تراث المجتمع في علاا الأمراض والإ ابات، كما أن ة ه النسبة ت
من الإناث واللا ي يعتأدنا بمن زيارل الأضرحة وممارسة الطأوس بها قد يمون سببا في زواجهن أو علاا 
بعض الأمراض كالعأم ومحاربة سوم الطالع، وقد وقفنا علال العما الميداني على بعض رثار ة ه الطأوس 

لتأدذ وانفتاح المدينة الأديمة على محيطها كالشمو  ومعلبات الحليب، وة ا يؤكد بمنه وعلى الرلم من ا

                                           
 .155ص، ، 2001هـ/ 1422الدار البيضاء الطبعة الأولى –(: الزوياالفاسية، مطبعة النجاح الجديدة 2001نفيسه الذهبي، )28

 

%83

%17

لا نعم
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 %83الخارجي إم أن ةناك بعض الفأات التي ما زالة تؤمن بمثا ة ه المعتأدات، في حين نجد حوالي 
 من الساكنة م تتردد على الأضرحة، وة ه الفأة تتعون من الطبأة المثأفة والشباب في لالب الأحيان.

التي أكدت ضاااع  علاقة التي تربط السااااكنة بالأضااارحة، إم  وعلى الرلم من المعطيات الميدانية
 أن ة ا م ينفي الممانة التي كانة تحنى بها الأضرحة داعا المجتمع الأصري.

والجدير بال كر أن لعا ولي من أوليام الأصااااار العبير ممانة عا اااااة في ال اكرل الأصااااارية، بحيث 
ه، إما لعونه مدفونا بها أو لساااااااااااااامناه بها من قبا. نلاحظ أن لعا حومة بالمدينة العتيأة ولي تنساااااااااااااااب إلي

. وةناك مجموعة من الدروب تنساااااااااااااب إلى أوليام كدروب: 29كحومات: عبدالله المنلوذ، سااااااااااااابعة رجال...
إلى جانب حومات ودروب أعرة تنساااااااب لبعض الوليات 30الخطيب، سااااااايد الهداجي، سااااااايدي بوعسااااااارية...
م، ة ا بالإضافة إلى سوقين، ينسب أحدةما لأقداذ أوليام حومات: للا فاطمة الأندلسية، للاعا شة الخضرا

المدينة وةو ساااااااايدي بوأحمد ال ي تسااااااااميه ال اكرل الشااااااااعبية "مول المفتاح" وتنساااااااابالحمامات أيضااااااااا لبعض 
 .31"الأوليام" حماذ سيدي الهداجي" و"حماذ سيدي ميمون 

 مع وقف التثمينالمحور الثاني: انقاذ وتثمين التجهيزات العمومية التقليدية: انقاد 
ية إن أومال إنأاذ وتثمين التجهيلات العمومية بالمدينة العتيأة للأصر العبير، تأتضي اعتماد رل
لال للتدبير تللذ جميع الفاعلين في مجال المدينة العتيأة بامنخرا  في مسلسا رد امعتبار، وذلك من ع

روف جاذبية مستدامة وذات فا دل داعا محاربة مختل  أومال الهشاوة داعا المدينة العتيأة، وعلق ظ
 المدينة العتيأة، وإقامة نناذ تدبير ملا م من أجا إنجاز عمليات التدعا لإنأاذ التجهيلات. 

وعليه، فإن إنأاذ للتجهيلات العمومية، يممن أن يتم من مشرو  رد امعتبار للمدينة العتيأة ال ي 
لحضري بالمدينة العتيأة، سوام تعلق الأمر بالجانب يحتم التدعا على مستوة مختل  ممونات النسيج ا

امجتماعي أو الجانب امقتصادي أو التاريخي أو البيأي...، لضمان إتماذ التركيبة الضرورية لمننومة 
 .32التدبير الحضري الملا م مستمرار التدعا من أجا إعادل التمةيا ورد امعتبار

 ات الدينيةالتقليدية بالنسيج العتيق للقصر الكبير: التجهيز للتجهيزات العمومية  إنقاذ محدود -1

                                           
ية، "الذاكرة الجماعية والمجال بمدينة ة الحضر التاريخي والتهيئالتراث -:عرض ألقاه في أشغال ندوة القصر الكبير والأندلس)2007محمد المغراوي ) -29

 .55ص الرباط، –القصر الكبير، مطبعة الأمنية 
 .55المرجع نفسه: ص   -30
 .56المرجع نفسه: ص  -31

  - محمد النعيم وأخرون )2014(: التراث والحداثة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، العدد 13، ص 163. 32
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ا كان لعا حاضرل عا ية تميلةا عن ب ية الحواضر، وتمنحها فرادل عا ة، فإن ما يميل مدينة الأصر إذ
العبير ةو ة ا العدد العبير من المؤسسات الدينية التي تربو على الما تين ما بين مسجد وزاوية 

ات عرفة عبر تاريخها عدل مشاريع للإنأاذ قصد الحفاظ عليها وسنأتصر على . ة ه المؤسس33وضريا
 .ذكر بعض التدعلات التي وملة ةاته التجهيلات

 المساجد -أ
 ترميم المسجد الأعظم 

ذ، يعتبر الجامع الأعنم وااابه متح  2600يأع ة ا المساااجد في عدول باب الواد على مسااااحة تأدر باااااااااااااااااا 
بأااايااا رثااار لمختل  العصااااااااااااااور التاااريخيااة باادما بااالرومااان"النأااا  " ومرورا للماادينااة، بمااا يحتوي عليااه من 

وننرا للحالة المتردية التي أ ااااابا عليها الجامع تم . 34بالموحدين والمرينيين والساااااعديين وو اااااوم للعلويين
 . 1986و 1982إللاقه بين 

 1985: المسجد الاعظم  سنة 5صورة رقم                                                          : المسجد الأعظم بعد ترميمه           4صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 من مرجع القصر الكبير صور تحكي.صورة مأخوذة المصدر:                                                                          .2017تصوير شخص ي، مايالمصدر: 

وبموجب اتفاق بين وزارل الأوقاف والشاااؤون الإسااالامية، والمجلا البلدي بالأصااار العبير الأاضاااي بمن  
يأوذ المجلا البلدي بإ االاح الجامع مأابا تأديم الوزارل قطعة أرضااية تسااتغا مأبرل للمساالمين في المدينة، 

.وكل  ر يا المجلا البلدي الساايد محمد أعري  بالإوااراف 1986و ااادق عليه المجلا في دورل فبراير 
على عملية الإ الاح. وتمة عملية الإ الاح بالشاراكة مع جمهية كونة له ه الغاية، وكان من نتا ج ة ا 
الإ اااااااااااااالاح ظهور معطيات أثرية جديدل كان لها أثر بالغ في إعادل الننر في تاريخ المدينة في المرحلة 

                                           
 .90(: نفا المرجع السابق، ر،2015محمد العربي العسري )-محمد أعري 33
 .91المرجع نفسه، ر،  34

 قبل الترميم

 بعد الترميم  
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أيضا إضفام لمسات جمالية أ يلة على الجامع جعلته تحفة فنية أعاذل تمثلة في  الرومانية. ومن نتا جه
 . 35زعارف جبسية، زليج تأليدي، ثريات نحاسية، أبواب عشبية تجديد سأفه الخشبي،

 ترميم الجامع السعيد 
متر مربع، كان المسجد 1150يأع بعدول الشريعة ومال مدينة الأصر العبير على مساحة تأدر بحوالي 

وننرا للحالة الملرية التي أ اااابا  السااااعيد يحنى بعناية بالغة من طرف ساااالاطين الدولة العلوية الشااااريفة.
يوجد عليها الجامع، واستجابة لرتبة السمان في إعادل امعتبار له ه المعلمة الإسماعيلية العتيأة، تمسسة 

بانتهام أوغال الإ لاح،  ذ. تنتهي مهمتها01/10/2000جمهية عا ة من أجا إ لاح الجامع بتاريخ 
 .36وجامت بعد موافأة وزارل الأوقاف والشؤون الإسلامية، وترأس ممتبها السيد محمد أعري 

 1999: الجامع السعيد سنة  7صورة رقم                                                         : الجامع السعيد بعد الإصلاح           6صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينهر من علال ملاحنة  ورل المسجد بعد الترميم على أنه عرف إنأاذ وإ لاح با وتجديد وإضافات، 
المدينة باعتباره يشما رملا من فه ا المسجد التاريخي حني باةتماذ وتثمين من طرف مختل  ممونات 

وعليه فإن مشاريع الإنأاذ والتثمين بالمدينة العتيأة للأصر العبير عرفة  الرموز الشاةدل على تاريخ المدينة.
انتعاوا مهما على المستوة امقتصادي، نتيجة للدعم المالي المأدذ من طرف المجلا البلدي بصفة عامة 

ساةمة بأسط كبير فيمعنم التدعلات التي عرفتها المدينة على  وحمومة الأندلا بصفة عا ة، التي
مستوة المشاريع التي ةامة الحفاظ وإنأاذ وتثمين وترميم المعالم التاريخية للمدينة العتيأة، وانعمسة ة ه 

بالإضافة إلى التجهيلات العمومية التي  ض التجهيلات العمومية التأليدية.التدعلات بشما إيجابي على بع

                                           
 .93-92(: نفس المرجع السابق ص، 2015) العسرىالعربي  محمد-محمد أخريف  - 35
 .100المرجع نفسه، ص،  - 36

 بعد الترميم  

 : صورة مأخوذة من مرجع القصر الكبير صور تحكي.لمصدرا

 

 . 2017تصوير شخص ي، مايالمصدر: 
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نا عرفة مدينة العتيأة للأصر العبير مجموعة من مشاريع لرد امعتبار والإنأاذ ةمة على الخصور ذكر 
 .المعالم والمآثر التاريخية التي تؤثث النسيج العتيق وسنأتصر على ذكر أةم ة ه التجارب

 الزوايا  -ب
الطوا   تعاني اللب اللوايا من تدةور واةمال كبير رلم بعض التدعلات التي تأوذ بها بعض 

ته اللوايا لإنأاذةا فإن معنم ةاته التدعلات يبأى محتشمة وتفتأد للخبرل والدراسة المركلل لإعادل الحيال لها

 وفيمايلي بعض الصور لللوايا مختلفة التي تلخي بشما كبير معانال ة ه التجهيلات:

 : لبعض زوايا المدينة العتيقة للقصر الكبير8صور رقم 

 

 

 

ــــتصدر: ــــــــالمص ـــويــــ ـــــر شخصــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــي، مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .2017ايــ

 أضرحة متدهورة ومهجورة–ج 

من التجهيلات الدينية السابأة  الأضرحة لم تسلم ةي الأعرة من التدةور، وتعد ةي الأكثر ضررا 

ال كر، فجا الأضرحة الموجودل بالمدينة العتيأة تعاني من التدةور ومهجورل، من نماذا ة ه الأضرحة 

 ن كر.

زاوية مغلقة منذ فترة طويلة  الزاوية القنطرية:

وتعاني من تشوهات في اطارها المبني الداخلي 

 والخارجي

يا بالمدينة اجمال الزو أتعد من  الزاوية البدوية:

وتحظى باهتمام خاص كونها تؤدى بها الصلوات 

 الخمس

زاوية مغلقة منذ  :فاطمة بنت احمد لالةالزاوية 

إهمال وتهميش من قبال فترة طويلة وتعاني من 

 الفاعلين
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 ضريح سيدي يحيى بن الملاح  -

 :     تدهور ضريح سيدي يحيى بن الملاح 9صورة رقم

 

 

 

 

 .2017تصوير شخص ي، مايالمصدر: 

 

وما يؤس  له أن قبته أ ابها الخراب وةي على ووك السأو ، ووجرته  مأبره وهير عليه قبة

المشهورل التي كان الناس يدقون فيها المسامير من أجا وجع الأسنان أبيدت "كان يطلق عليه سيدي 

. فه ا الضريا يأع بحي 37بوضريسة"، ومأبرته أ بحة مفتوحة ومباحة للجميع، وم ندري الأةداف من ذلك

 .    اني من إةمال وتدةور من  زمن بعيد ومهدد بامندثار واللوالباب الواد ويع

 خاتمة

عتاما، يممن الأول بان المدينة العتيأة للأصر العبير تتميل بإرث تاريخي عريأي عا ة على 

مستوة العدد والنو  ال ي تنفرد به على مستوة التجهيلات الدينية التي تعطي للمدينة ممانة وأةمية كبرة، 

وللأس  وعلى الرلم من تنوعها وعددةا كبير وتوزيعها الجيد بالمدينة فإن امةتماذ ال ي تحنى به لعن 

يعرف تباينا، بحيث نجد الفاعلين يولون عناية عا ة للمساجد وةو أمر طبيعي كوننا في بلد إسلامي، 

بعض الطوا  ، إم أن بينما يألامةتماذ عندما نتحدث عن اللوايا رلم بعض المحاومت التي تأوموا بها 

                                           
 .111ص، ، الرباط –صر الكبير،مطبعة الأمنية (: لمع من ذاكرة القصر الكبير، منشورات جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالق2012)محمد لعربي العسري محمد أخريف -37
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اللب التدعلات تتركل في اللوايا التي تمارس بها الطأوس دون أعرة، بينما نجد امضرحة تعاني من حي  

كبير اممر ال ي عجا بتدةورةا با باندثار بعضهاوتهديد العديد منها للتل  مستأبلا، اممر ال ي يستدعى 

رث التاريخي واستغلاله بميوية إيجابية تجعا منه موردا ال ياذ بالتفاتة لل ياذ بالتدعا وإ لاح ة ا الإ

 اقتصاديا، يساعد ساكنة ة ا المجال على تحسين وضعيتهم امقتصادية ويشجعهم على امستأرار بالمجال.

 المراجع والمصادر المعتمدة

التراث -لأندلا(: المدينة العتيأة من مننور إعداد التراب، أوغال ندول الأصر العبير وا2007أحمد الطلحي ) -
 التاريخي والتهيأة الحضرية.

(: الوظا   الحضرية لمدينة الأصر العبير، بحث لنيا وهادل الإجازل في 1985-1984) ،اسبيرتو عبد اللطي  -
 فاس. –الجغرافية، جامعة سيدي محمد بن عبدالله كلية الآداب والعلوذ الإنسانية 

ل ميا والتمسيا" مدينة الأصر العبير ال اكرل والحاضر"، أعما(: "الأصر العبير: الطبوني1998حمد، أوهبان، )أ -
، منشورات، مجموعات الدراسات والأبحاث حول الأصر العبير، مطبعة 1998أبريا  3إلى  1الندول المننمة من 

 سلا. –بني إزناسن 
 .1998أكتوبر  30بتاريخ  8"بلام لعتابة الدولة في الإسمان"، جريدل الصحيفة، عدد  -
منشورات (: الأصر العبير  ور تحمي )معالم ووجوده وأحداث(، 2015محمد العربي العسري ) –محمد أعري   -

 .الربا  –مطبعة الأمنية الجمهية البحث التاريخي وامجتماعي بالأصر العبير، 
 ية،ة الحضر التراث التاريخي والتهيأ-:عرض ألأاه في أوغال ندول الأصر العبير والأندلا)2007محمد المغراوي ) -

 .الربا  –"ال اكرل الجماعية والمجال بمدينة الأصر العبير، مطبعة الأمنية 
لعدد (: التراث والحداثة، مجلة كلية الآداب والعلوذ الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، ا2014محمد النهيم وأعرون ) -

13. 
منشورات جمهية البحث التاريخي (: لمع من ذاكرل الأصر العبير، 2012)محمد لعربي العسري محمد أعري  -

 الربا  –وامجتماعي بالأصر العبير،مطبعة الأمنية 
 .2001ةا/ 1422الدار البيضام الطبعة الأولى –(: اللاوية الفاسية، مطبعة النجاح الجديدل 2001نويسه ال ةبي، ) -
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 واقع التراث العمراني والمعماري للمدينة القديمة قسنطينة 
 تحدي البقاء وضرورة المحافظة 

The reality of the urban and architectural heritage of the old city of 
Constantine, the challenge of survival and the necessity of 

preservation 
 أستاذ مساعد "أ" –الباحثة: ةواري سعاد 

 لجلا راقسنطينة/ -مخبر التهيأة العمرانية –فيا والتهيأة العمرانية كلية علوذ الأرض، الجغرا –جامعة امعول منتوري 
haouari.souad@umc.edu.dz 

 الملخص: 

ضم في ثناياه ييمثا التراث العمراني في الدول العربية ميراثا ضخماً ومتنوعا قا ننيره في العالم. ورثته لنا الأجيال الماضية. 
اما، عاداتهم وعمرانهم ويحمي ظروف بيأتهم واحتياجاتهم عبر العصور. يواجه ة ا التراث الغني اعطارا كبيرل بفعا عدل عو 

لتراث اه ومهددل ما بأي قا ما. ومما زاد اممر تعأيدا التهاون في ترتيب موضو  المحافنة على أدت الى فأدان جلم كبير من
سا ا كمولوية في مشاريع الدولة مما نتج عنه قلة الوعي ب يمته عند الخا ة والعامة. وامةتماذ به ا التراث وسيلة من و 

اةج مع التراث العمراني العربي اليوذ أ با مجلأ بين المنمن التعاما التلاحم بين الماضي بم الته والحاضر بتأنياته 
لفاقدل لمعايير التجديدية التي تسعى إلى ةدمه وإقامة مباني تحاكيه وتفأده أ الته والمناةج المغالية في الحفاظ عليه المملفة وا

  .هالمحافنة. اذ أ با موضو  المحافنة على التراث مرتبط بثنا ية تراث ينبغي المحافنة علي
أة وتعد مدينة قسنطينة إحدة المدن العربية التي تلعر بموروث عمراني ومعماري كبير والجلي بالخصور في مدينتها العتي
عموما  ذات الطابع الإسلامي المميل والممتدل بج وره في التاريخ، لير أن ما تبأى فيها من معالم الحضارل الإسلامية يعود

وجهها  ة حوالي ثلاث قرون متداعلة مع تدعلات امستعمار الفرنسي ال ي حاول طمسها وتغييرإلى الفترل العثمانية، التي دام
مها وال ي داذ أكثر من قرنا من اللمن. وقد عانة وم تلال تعاني من تدةور كبير ما نسيجها العمراني وأفأدةا بعض معال

ى واقع لها. ومن ةنا جام ة ا البحث لتسليط الضوم عل المعمارية على الرلم من الجهود المب ولة لترميمها وإعادل امعتبار
 للمحافنة عليها. أحيانا ةاالمدينة الأديمة قسنطينة في ظا الواقع ال ي تهيشه والتدعلات التي تشهد

 المحافنة.–التراث المعماري –التراث العمراني -قسنطينة  –المدينة الأديمة  :الكلمات المفاتيح
Abstract 

Heritage in the Arab countries represents a huge and diverse heritage that is rare in the world. 

This rich heritage faces great dangers due to several factors, leading to the loss of a large part 

of it and threatening what remains. What further complicates the matter is the negligence in 

arranging the issue of preserving heritage as a priority in state projects, which has resulted in a 

lack of awareness of its value. Paying attention to this heritage is one of the means of cohesion 

between the past with its originality and the present with its techniques, because dealing with 



87 

 

the Arab urban heritage today was fragmented between the innovative approaches that seek to 

demolish it and the establishment of buildings that mimic it and lose its originality .As the issue 

of heritage, preservation has become linked to the duality of heritage that should be preserved 

and a field that should be built and urbanized. 

The city of Constantine is one of the Arab cities that is rich in a great urban and architectural 

heritage from the features of the Ottoman period .It has suffered from a major deterioration of 

its urban fabric and has made it lose some of its architectural features, despite the efforts made 

to restore it. This research came to shed light on the reality of the ancient city of Constantine in 

light of the reality in which it lives and the interventions it witnesses to preserve it.  

Keywords: Old City, Constantine, Urban Heritage, Architectural Heritage, preservation 

 

 مقدمة:

واضيع في المدينة الأديمة قسنطينة أحد المتعتبر إومالية المحافنة على التراث العمراني والمعماري 
. فهي الشا عة عند الباحثين والمسؤولين على حد سوام، ننرا للوضع المعأد ال ي تتميل به المدينة الأديمة

من جهة تتواجد على مجال مميل طبيهيا؛ على  خرل محاطة بخوانق واد الرمال مشملة منهرا مرفولوجيا 
ا حيث تتداعا في ة ا الحيل الضيق اثار وبنايات تاريخية تعود لمختل  فريدا من نوعه، ولنيا تاريخي

للمدينة.  الحضارات التي توطنة عليه )الرومانية، الحفصية، العثمانية، الفرنسية(، تشهد على التاريخ المتنو 
ومن جهة أعرة أ بحة ممان يتميل بالفأر والبؤس وظروف اجتماعية قاسية للم يمين فيها الى جانب 

تدعلات منهيارات المتوا لة لأحيام بمكملها م سيما في جل ها السفلي ال ي طمسة أجلام كبيرل منه رلم الا
 التي وهدتها المدينة من  ازيد من عشرين عاما.

 الإشكالية:

عدل تحديات تماّ مجالها وتاريخها وحتى  في ظروفها الراةنة تعرف المدينة الأديمة قسنطينة
موروثها )المادي ولير المادي(، بسبب الديناميمية الحيوية التي تعرفها يوميا حيث م تلال تمثا مركل 
تجمع لمختل  النشاطات الحضرية من  قرون وال ي يضع في المحك كا عمليات الترميم والمحافنة على 

ه النشاطات المتنوعة التي م تلال في اوا نشاطها من جهة والسمان موروثها العمراني. ة ا الأعير اثألت
ال ين يهيشون ظروفا  هبة داعا المباني الأديمة، منعرين ب لك قيمتها الح ي ية من جهة أعرة، ض  
الى ذلك عمليات التدعا بين الحين وامعر لإعادل امعتبار والمحافنة على ة ا الإرث في إطار تجسيد 

ة. فرلم كا الأعمال التي كانة تهدف إلى احيام ة ا التراث إم أنها كانة تأوذ بشما منفرد في إرادل الدول
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تياب واضا لمخطط عاذ يحدد أولوياتها ويربط بين المشاريع المختلفة لعملية الحفاظ في إطار مننومة 
من ةنا تبرز إومالية تخطيطية مستدامة وإدارية متعاملة تنسجم مع حجم الأعمال والتمويا ال ي قرر لها، 

ما هو واقع التراث العمراني في المدينة القديمة وكيف يمكن المحافظة عليه في ة ا البحث المتمثلة في: 
 ظل الظروف الراهنة؟

   وللتحمم أكثر في ة ا الموضو  ارتمينا طرح الأسألة التالية محاولين الإجابة عنها:
 ؟ماةي الأسباب التي أدت إلى ة ا التدةور  - 
 متى كانة بوادر التدعا على المدينة الأديمة وعلى ماذا كان يعتمد؟  -
ات ةا كان مفهوذ التراث العمراني بمختل  قيمه التاريخية، الثأافية والمعمارية حاضرا في عملي -

 التدعا؟ 
 ما ةي نتا ج عمليات التدعا من مشاريع ودراسات على المحافنة على ة ا امرث الأا م؟  -

 أهمية البحث: 
انه يلأي الضوم على واقع التراث العمراني والمعماري الإسلامي  تتجلى أةمية ة ا الموضو  في

يمته للمدينة الأديمة قسنطينة، ال ي يعاني الإةمال وسوم التسيير سوام من المواطنين بسبب قلة الوعي ب 

ترتيب موضو  المحافنة عليه  اون فياو من طرف السلطات التي م تعير أةمية كبيرل له ا التراث وتته

 كمولوية في مشاريعها مما نتج عنه فأدان جلم كبير من معالمه.

فاظ أةميته أيضا في إطار امةتماذ ال ي أولته الجلا ر من التسعينات إلى يومنا ة ا للح كما تمتي

فنة على مدنها على الموروث العمراني والمعماري عن طريق سن قوانين ومراسيم وبعث مشاريع المحا

 الأديمة وان كانة تدعلات محتشمة تفتأد في جوةرةا لعا معايير المحافنة بدليا فشا معنم تدعلاتها. 

 الهدف من دراسة الموضوع: 
لعر تان الهدف العاذ من ة ه الدراسة ةو ابراز أةمية وممانه التراث العمراني والمعماري الإسلامي ال ي 

هيارات والواقع التي تهيشه في ظا امن وال ي يشهد على عراقة وا الة المنطأةبه المدينة الأديمة قسنطينة 
  نة عليه.المتتالية لمبانيها نتيجة لعدل أسباب، رلم الجهود المحتشمة للدولة في إعادل امعتبار له والمحاف

 الأعرة أةمها: الأةداف من عدد الدراسة الى تحأيق ة ه تسعى ذلك إلى وإضافة
 المدينة الأديمة كموروث عمراني نادر مهدد باللوال. على المحافنة أةمية على التركيل -
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لتي اتحسيا المتعاملين في الميدان بجدية التدعا الشاما على المجال وامبتعاد على التدعلات النأطية  -
 .وم من حيث جعله موردا اقتصاديا م تجدي نفعا م من ناحية المحافنة على التراث

 حث:فرضيات الب
وروث العمراني عمليات التدخل والدراسات التي شهدتها المدينة القديمة لم تحقق مبدا المحافظة على الم -

يه سطحيا والمعماري المميز لها بسبب غياب مفهوم الحفاظ على الموروث في هذه العمليات او التعرض ال

 ة المسؤولين.ئات الإدارية ولامبالافي الدراسات المختلفة او نقص وعي السكان بقيمته أو قلة اهتمام الهي

ينة القديمة، المحافظة على التراث العمراني يصطدم بواقع الحياة اليومية والظروف الصعبة لسكان المد -

 مما يجعل المحافظة عليه امرا شبه مستحيل. 

  منهجية البحث:
لتي بالمفاهيم والمصطلحات ااعتمدنا في بحثنا ومن اجا تحأيق اةدافنا على المنهج الننري للإلماذ 

تي لها علاقة مباورل بالبحث.  تم اعتمدنا على المنهج الو في التحليلي لمختل  المشاريع والدراسات ال
حنية بها المدينة الأديمة ونتا جها على أرض الواقع. للخروا في الأعير بتو يات واقتراحات من اجا 

 اما على ذلك تم تأسيم البحث الى المحاور التالية:الحفاظ على ة ا التراث المهدد بامندثار، وبن
 أوم: الإطار المفاهيمي للبحث.

 ثانيا: المدينة الأديمة بين العراقة والواقع.
 ثالثا: التراث العمراني والمعماري للمدينة الأديمة ومشاريع المحافنة عليها.

 رابعا: نتا ج وتو يات.   
 أولا: الإطار المفاهيمي للبحث:

 : مفهوم التراث1-
مة التراث تبين انها كلمة مشتأة من فعا ورث، ومرتبطة دملياً بالإرث والميراث لالدملة المعجمية لع

مَا لَهُ قِيمَةٌ بَاقِيَةٌ مِنْ عَادَاتٍ وَآدَابٍ وَعُلُومٍ  الُأمَّةِ:وتُرَاثُ  والتركة، وما يتركه الرجا المية، ويخلفه لأومده.
.وَفُنُونٍ ويَنْتَقِ  وتعني   38لُ مِنْ جِيلٍ إِلَى جِيلٍ كالتُّرَاثُ الإنْسَانِيُّ والتُّرَاثُ الِإسْلَامِيُّ والتُّرَاثُ الَأدَبِيُّ

. 39مجموعة من العادات والأعراف يُننر إليها كسوابق تشمِّا الجلم الأساسيّ المؤثِّر على الحاضر أيضا

                                           
 معجم العاني الجامع. -38

 المصدر نفسه.  -39
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روث أو التراث، فإننا نشير الى مجموعة من الأومال ويعرفه عبد الله العروي قا لًا": عندما نأول: المو 
العلامية، أو السلوكية، انحدرت إلينا من الأجيال السالفة، ...  وبالتالي فإن كلمة تراث تعني كا ما ةو 

والتننيمات، والعمران وة ا ات، والأعلاق، والآداب، موروث في مجتمع معين عن الأجيال الغابرل: العاد
 .40"ما تؤديه كلمة تراث المعنى ةو بالضبط

وقد يمون ة ا التراث عالمي حين تصن  اليونسمو موقع أو مبنى أو مدينة كموقع تراث عالمي، 
له قيمة عبر التاريخ مثا أةرامات مصر على سبيا المثال، وقد يمون التراث وطني عندما تحدده الحمومة 

يمون التراث إقليمي أو محلي عندما تحدد بلدية موقع أو مبنى بمنه جلم من تاريخ ة ه الدولة وتراثها، وقد 
أن موقع أو ممان له قيمة ومعنى للسمان المحليين، ك لك قد يمون التراث عا لي أي مرتبط بعا لة توارثته 

 .41من جيا إلى جيا وب لك يمون له أةمية ومعنى عار له ه العا لة

 :  التراث العمراني والمعماري و المحافظة عليه -2 
مفهوذ التراث العمراني مجموعة المباني والمنشآت التي نتجة من العلاقة بين المباني شما ي

والفضامات والمحتوة والبيأة التي استمرت واثبتة ا التها وقيمتها في مواجهة التغير المستمر عبر 
الى ان أ بحة ةي السجا الحي والمرجع البصري ال ي يجسد مجموعة ال يم والعلاقات في  ،العصور
وةو يمثا الجانب المادي ال ي يرتبط ارتباطا وثيأا مع الإرث امجتماعي والثأافي والحضاري ، المجتمع

. اما التراث المعماري فهو مجموعة المنشآت المعمارية ذات 42وتولدت عنه معاني وقيم وةوية عمرانية
مراني قد تعون مفردل قا مة الخوار التاريخية او الثأافية او البصرية المتميلل، وةي جلم من التراث الع

 ضمن نسيج حديث او مجموعة من المباني تنتمي الى ح بة واحدل وتشترك في نفا الخوار.
 من اجا الدول جميع تبادر إليه عالميا مسعا والمعماري التراث العمراني  على الحفاظ ويعتبر

زاد ة ا المطب أةمية والحاحا في عصرنا من وجودةا وثأافتها وةويتها.  المهم الجلم باعتبارهعليه،  الحفاظ
وضعة ل لك طرق تدعا ومعايير فالحال بسبب الإةمال والتضييع ال ي سببته الحداثة في العثير من الدول. 

(، وإ دارات UNESCOحددتها مواثيق دولية، كالتي وضعتها مننمة الأمم المتحدل للتربية والعلوذ والثأافة )
المركل الدولي لدراسة  ون وترميم الممتلعات (، او تو يات ICOMOS)واقع الدولي للمعالم والم المجلا

                                           
  .2019، 375، ص 3، العدد 12والتراث، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية"، المجلد محمد عابد الجابري " :فايز العجارمة دأحم . 40

طنية، معة النجاح الو عزمي جبران )أيمن(:" آليات تفعيل المشاركة الشعبية في مشاريع الحفاظ المعماري والعمراني" رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جا . 41

 .2009فلسطين، 

  2017 ،42-41 ص، 2العدد  ،23لمجلد . دنيا نصير طارق وشذى فالح حسين:" الاستثمار المستدام في مباني التراث العمراني، مجلة الهندسة" ا 42
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وباتة مرجعا أساسيا في كا عمليات التدعا على التراث العمراني والمعماري.  اذ  43(ICCROMالثأافية )
تخضع المحافنة على التراث الى جملة من التدعلات المتعاملة، بحث م يممن ان تعون ةناك محافنة 

راث العمراني ام إذا تم التدعا على التراث المعماري ال ي ةو جلم م يتجلأ منه. وتتباين طرق على الت
التدعا عا التراث من مجتمع لأعر، تبعا للنروف المحيطة به بيأيا واقتصاديا واجتماعيا وثأافيا وسياسيا 

 ته التاريخية.الى جانب نسبة التدةور التي يعاني منها ة ا التراث وقيمته الحضارية واةمي
وعليه يممن تحديد جملة من التدعلات على مستوة كا من التراث العمراني والمعماري يلخصه الشما 

 التالي.
 : طرق التصميم1التصميم رقم 

                                                               
 

المحافنة على التراث العمراني الى  يانة النسيج ذو الطابع التاريخي والثأافي؛ ال ي يتعون وتسعى 
من مجمو  المباني، ذات ال يمة التراثية والفرالات الحضرية التي يتشما منها من طرق ودروب والساحات 

ام بالمحافنة على العامة، وذلك لضمان استمرارية استعمال النسيج العمراني الموروث. وم يتمتى ذلك 
التراث المعماري، ال ي يهدف الى حماية المنشآت المعمارية التراثية وترميمها وإ لاحها لإزالة التشويه 
ال ي اعتراةا نتيجة للعواما المحيطة بها بهدف تحسين نوعية الحيال بها سوام للسمن او لممارسة وظيفة 

 .44معينة
 علات نجملها في: ويندرا تحة مفهوذ المحافنة جملة من التد

                                           
لة الدولية المج ،طرابلس()المدينة القديمة  التراثية في مراكز المدن وأساليب الحفاظ عليها يالمبان"الحنيش: جميلة الهادي  ،المنفوخ لىععبد الرحمن عبد السلام  -43

  2017، 4، ص 9"، العدد للعلوم والتقنية

 .131-130نفسه ص محمد شوقي واخرون، المصدر  -.44

المصدر: محمد شوقي أبو ليله، وآخرون 

  133ص
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عتيار وةي المحافنة على العتلة العمرانية الأا مة مع إممانية تغيير وظيفتها ام لية وا :"امرتأام -
الأنشطة امقتصادية التي تتناسب مع قيمتها الحضارية وبما يعود عليها وعلى السمان من عا د 

 يستخدذ في  يانتها. 
بتطوير المباني والمناطق التراثية لتلا م الليادل في نمو مجموعة من الإجرامات تتعلق  :التطوير -

 امحتياجات الوظيوية.

 .ترتبط ة ه السياسة عادل بالأماكن المتدةورل والتي م يرجي نفع من إ لاحها أو ترميمھا :الإزالة -

تهدف الى إضفام منهر وملي جديد ليمون  الحا للاستعمال الوظيفي وبما يتفق  :التجديد والتحديث -
 .45مع النمط وال وق العاذ المعا ر

التحمم "الحفاظ والوقاية وةي أحد أنوا  التدعا لير المباور في عملية الحفاظ على المبنى التراثي وذلك ب -
ممانية بالبيأة المحيطة به، ومنع تسريع عواما التل  عن طريق المراقبة والصيانة الدورية المستمرل، مع إ

 لمنع تعرضه للتدةور. إجرام بعض الإ لاحات الضرورية
كان  الترميم: محاولة اظهار وإعادل وما المبنى أو أحد أجلامه أو أحد ملامحه إلى حالته ام لية التي -

عليها؛ عن طريق إزالة بعض الأجلام أو إعادل تجميع بعض الأجلام دون استخداذ مواد دعيلة على 
 ثوقة.المبنى، وذلك اعتمادا على دم ا مادية ووثا ق أ لية ومو 

 ،ييراتى عن طريق إ لاحه وإجرام تغالتمةيا: وةو العملية التي يتم فيها اتاحة امستخداذ المناسب للمبن -
 عن قيمه التاريخية والثأافية والمعمارية. المعبرلمع الحفاظ على الأجلام والملاما 

ن اللعرفية، وذلك عوةي عملية نسخ عما فني متوا ا مثا الأفاريل واللوحات الفنية و  إعادل التعوين: -
 طريق استعمال الأجلام المفأودل والمتدةورل منه؛ للحفاظ على تناسأها الفني والجمالي. 

ا لير إعادل البنام: ةي العملية التي يتم فيها تنفي  أعمال إنشام جديدل إما كاملة أو لأجلام أو ملام -
ره؛ وذلك بهدف نسخ منهره ال ي موجودل من موقع أو مبنى؛ ننرا لتعرضه لنروف معينة أدت إلى تدمي

 .كان يتميل به في فترل تاريخية معينة وفي نفا موقعه الأديم
التأوية ةي عملية إضافة أو تطبيق لوا ق أو مواد تدعيمية بداعا التركيب الأ لي لمادل البنام؛ بغرض  -

 .46زيادل ديمومته وسلامته

                                           
 .134-133. محمد شوقي واخرون، المصدر نفسه ص  45

 لمركـز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربيالمحاري )سلمان أحمد(، "حـفـظ المبــاني التـاريخـي مبـان من مدينـة المـحــرق' حكومة الشارقة، -.46
 )بتصرف( 2017الشـارقة،-)إيكروم 
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 فظة عليه: عوامل تدهور التراث العمراني والمعماري واهمية المحا-3
يتعرض التراث العمراني والمعماري الى التدةور باستمرار بسبب تداعا عدل عواما منها؛ المتعمدل 
كتدعلات امنسان على المباني بعمليات ترميم عاطأة، بعيدل عن عصو ية المبنى التي تفرض احتراذ 

بمةميته وامحساس بامنتمام اليه، او ا الته، او بتغيرات م تراعي ال يمة التاريخية لغياب الوعي الثأافي 
ال ياذ بعمليات الحفر في الساحات لتغيير الشبمات دون ارجاعها لحالتها ام لية أو نهب عنا رةا 
المعمارية من أعمدل وزعارف وحجارل، أو امعتدام عليها بالحرا ق والهدذ. تشترك معها العواما البيأية 

التعرية من رياح وأمطار ورطوبة والعوارث الطبيهية )زمزل او المحيطة كالتعرض المستمر الى عواما 
فيضانات(، ض  الى ذلك العواما البيولوجية كانتشار الفطريات والحشرات والحيوانات الأارضة.  وقد تعون 
أيضا بسبب انخفاض ميلانيات تمويا عمليات الترميم والإةمال من طرف الأا مين على العمران ال ين 

من الماضي م قيمة له او قد تعون نتيجة ظروف قاةرل يفرضها الواقع كالحروب والعوارث  يعتبرونه جلم
بمنواعها. كا ة ه العواما تجعا التراث مهدد في وجوده وعرضة للاندثار، ومن ةنا تمتي أةمية المحافنة 

وذلك من عدل جوانب فهو يعما جانب من الهوية الوطنية للدولة من علال ابراز دورةا التاريخي  ليهع
وأ الة وعبها وحضارتها وتعليل الشعور بامنتمام، مما يعود في النهاية بمنافع اقتصادية عند استغلالها 

بطها بالمجتمع الأا م وقد اكتسب كمورد للسياحة وامستثمار وة ا يعني إعادل الحيال الى المواقع التاريخية ور 
أةمية عا ة في الفترل المعا رل، بسبب تسجيا العديد من المواقع و المباني في سجا التراث العالمي،  

مادل عصبة في البحث العلمي و وأ با التراث سلعة اقتصادية مهمة تساةم في ازدةار و ناعة امقتصاد 
اذ يضم أسا ومبادئ عمرانية م بد من الوقوف عندةا التي ومرجعا أساسيا في دراسات التخطيط الأديم، 
 47تنم عن مهارات وابداعات الأجيال الماضية 

 بين العراقة والواقعقسنطينة ثانيا: المدينة القديمة 

 التعريف بالمدينة القديمة قسنطينة: -1

ريخ نشمتها حسب تعتبر المدينة الأديمة النوال الأولى في تشما مدينة قسنطينة الحالية، يمتد تا
سنة، وهدت حضارات عديدل من  امنسان الأول الى الحضارل العثمانية  2500المؤرعين الى أكثر من 

وعصو ياتها ومنازلها ذات الطراز الإسلامي المميل، ; التي طبعة مجال مدينتها الأديمة بدروبها الضيأة

                                           
 23(، مجلة الهندسة" مجلد رقم لية لنماذج عربيةالاستثمار المستدام في مباني التراث العمراني )دراسة تحلي :"()شذىا(، فالح حسين نصير طارق )دني -47

  2017، 44، ص 2العدد 
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الثأافي والحضاري، إذ تعتبر إرثا معنويا وجماليا العمرانية والمعمارية الفريدل، تشهد على الموروث التاريخي و 
 يشما ذاكرل المدينة بما مموناتها الثأافية وامجتماعية والحضارية. 

متر وتغطي مساحة  400تتموضع المدينة الأديمة على  خرل كبيرل من العلا يبلغ سممها حوالي 
روف وادي الرمال السحيق على طول ةمتارا، لها حدود طبيهية من كا الجوانب تتمثا في ج 30تأارب من 
مترا، تعللها عن باقي المناطق المحيطة  200ذ، ومنحدرات الحامة من الجهة الغربية على علو  2800

بها، ماعدا السها في جل ها الجنوبي الغربي ال ي يمتد على وما لسان من الأرض يربطها بمدية عاتي 
 متر.  300بعرض 

وادي الرمال وبومرزوق، تتمثا في كتلة تا تأاطع يهية، وملها وتتوسط ة ه الصخرل ثلاث كتا طب
وكتلة باب الأنطرل، ةضبة المنصورل وسيدي مبروك إلى لاية في الجنوب بوفريمة وةضبة عين الباي، 

عاتي وتا المننر الجميا إلى لاية سيدي مسيد  جبا الوح  من الناحية الشرقية والعتلة الممتدل من كدية
 . 48ةمن الجهة الغربي

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

وقد كانة للمدينة عبر تاريخها الطويا الممانة المميلل، حيث تعاقبة عليها عدل حضارات دعمة 
دورةا ووظيفتها ال يادية. اذ تعود نشمتها الى فترل ما قبا التاريخ حيث استأر الإنسان البدا ي في موقعها 

اثبتة "بأاياا أرضية كه  الدببة وكه  الأروة  حسب ما أكدته امكتشافات الأثرية والجيولوجية حيث
الواقعين في واجهة مرتفع سيدي مسيد في أعلى ممر السمة الحديدياة المؤدية إلى سميمدل وكه  الحماذ 
الموجود في منحدر الأصبة من الناحية الشمالية الغربية بمن تلك العهوف كانة قد استعملة من  العصر 

                                           
 1984ديوان المطبوعات الجامعية،  "مدينة قسنطينة، دراسة في جغرافية العمران"الهادي(: لعروق )محمد  - 48
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علاى بأايا  ناعة حجرية عا دل إلى العصر الحجري الأديم الأوسط، إلى  الحجري الأديم حيث عثر فيها
جانب عناذ لحيوانات وبيهة بامستوا ية في وقتنا الحالي كانة تهي  في المنطأة وذلك مثا وحيد الأرن 
ى و الحمار الوحشي و الخنلير البري و الإيا و الغلمن و الأبأار الوحشية و الأروي مماا يعطينا فعرل عل

 49أن المنطأة من حيث المناخ كانة وبيهة بالمنطأة امستوا ية من حيث توفر الرطوبة و النباتات
 صور عن مأوى الانسان ما قبل التاريخ في الكهوف

 كهف الأروى  كهف الحمام كهف الدببة

   
 2019المصدر: التأا  جمهية نادي درب السياح  2017المصدر: التأا  جمهية حمال قسنطينة 

 
ثم عرفة المدينة تطورات فبدأت " كأرية  غيرل استأر ت بها قبا ا الماسيا على ضفتي وادي 
الرمال نحو حوالي الأرنين الرابع والثالث قبا الميلاد اوتهرت بتربية المواوي واللراعة كما دلة عليه 

ةاماا ومحطة لمرور الأوافا امكتشافات، ثم ما لبثة أن  ارت عا مة سياسية وإدارية ومركلا تجارياا 
، ثم أقاذ بها النومديين والأرطاجين اين عرفة باسم كيرتن )سيرتا( 50التجارية وسوق عالمية ثانية بعد قرطاا

ق ذ وكانة محاطة بسور على وما  203أي بمعنى الألعة او المدينة عندما أ بحة عا مة لهم في 
ذ وأعاد 311قلعة مثا ما عثر عليه في نأوش العملات الأديمة النوميدية. وقد تعرضة لتهديم كلي حوالي 

الروماني قسطنطان التي أ بحة تحما اسمه فيما بعد وبأية تحة حممهم لمدل ثلاث بنامةا الحاكم 
 قرون. 

 كانة المدينة حينها تمتاز بالمساكن الأنيأة الشاةأة والحدا ق الخلابة، إضافة إلى تجدياد واوارعها
ت وليرةا. وتصويفها وتر فيها بالحجارل، كما تتوفر على المرافق امجتماعية والعامة من  حة وحماما

مخططها العمراني فالمدينة يخترقها وارعان واسعان، يمتد الشار  الأول رأسيا من الشمال إلى الجنوب  أماا
أةم أبواب المدينة، أما الثاني فيمتد أف يا من الشرق إلى الغرب ويربط بين المعبد والمسرح  ويصا بين

شعب منها وبشما وطرنجي وبمة من الطرق تربط عند نأطة التأام الشارعين، بينما تت الروماني، والاساحة
                                           

    134، ص 1999، 12ية " العدد غانم )محمد الصغير(: "قسنطينة عبر تاريخها القديم، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة العلوم الإنسان -49

 " رسالة ماجستير، جامعة مسيلة، معهد تسيير'حالة قسنطينة'' العمرانية العتيقة والتنمية المستدامة البيئـــــة الحضـــــرية داخل الأنسجةلعريبي )صالح(:"  -50
 . 2010التقنيات الحضرية، 
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المدينة، والمعبد الروماني كان بالموضع الحالي لثعنة الأصبة كمعلى نأطة بالمدينة،  بين مختلا  أقاساذ
الروماني، أما العنيسة المسيحية وعلانات المياه فتأع بالأرب من الساحة  يأابله في لرب المدينة المسرح

 .51وةي ب لك  ورل طبق الأ ا لروما العا مة برل عارا المدينةالعمومية، وأعيرا المأ
ال ين استولوا عليها بين الأرنين ام ان المدينة كانة محا طمع الونداليين ومن بعدةم البيلنطيين 

عاضوا حروبا مع أةلها قضى على معنم مبانيها ،الى ان جام الفتا الإسلامي و  الثالث والخاما ميلادي
على يد أبو مهاجر دينار، اين بدأت معالم المدينة الإسلامية تتشما الى لاية و ول  ذ 679حوالي سنة 

ذ لتصبا عا مة بايلك الشرق وعرفة أثنامه المدينة  1525العثمانيين ال ين أرسوا معالم حضارتهم حوالي 
نفا قرن على  23تننيما عمرانيا مهيملا ومننما مستوحى من مبادئ الشريعة الإسلامية لأكثر من 

ال ي مد العمران عارا حدود النوال و ظهرت  1837الموضع، الى حين للو امستعمار الفرنسي سنة 
امحيام الجديدل على الأطراف الجنوبية الشرقية و الجنوبية الغربية للمدينة مع احداث تغيير في ملاما 

 . 52المدينة العربية ليحدث قطيعة كبرة مع الموروث العربي الإسلامي
 شكل المدينة القديمة اثناء الحكم العثماني مدينة القديمة اثناء الحكم الرومانيشكل ال

  
 2014المصدر: المخطط الدا م مستصلاح وتثمين الأطا  المحمي 

 تطور البنية العمرانية للمدينة القديمة: -2
ات تجمع عنا رةا مختل  الحضار تتميل التركيبة العمرانية للمدينة الأديمة قسنطينة ببنية متميلل 

، حيث تبين الشواةد التاريخية ان مشملة نسيجا له عصا ي فريدل و متنوعة رسة على موضعهاالتي 
مانيين ال ين بنيتها العمرانية لم تعرف نموذجا ح ي يا لمعنى المدينة ام اثنام الفتوحات الإسلامية ودعول العث

بأى لها اني والمعماري؛ وان سبأتها الحضارل الرومانية لعن دون ان يم تلال المدينة تشهد على ارثهم العمر 
أثر ماعد بعض الطرق التي متلال مرسومة على مجالها او بعض امثار الممتشفة حديثا ةنا وةناك على 

 الصخرل، او ما جام من و   في كتب المؤرعين. 

                                           
  1984ر، الجزائالأولى،  ، دار البعث للنشر، الطبعة"مدينة قسنطينة دراسة التطور التاريخي والبيئة(،"محمد الهادي)، لعروق (عبد العزيز)فيلالي  -51

(، Faire la ville: Par quelles pratiques et par quels projets)"ملتقى دولي  تشكيل مدينة قسنطينة يالعمرانية فلكحل طافر )غنية(:"أثر التشريعات والأنظمة  -.52

 .2009أفريل 
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ولى للمدينة الإسلامية حية فمثنام الفتوحات الإسلامية كان للعرب الفضا في وضع الأسا الأ
ي بني اعتمد التننيم المجالي على مبادئ الشريعة الإسلامية المتمثلة في وجود مركل ةو الجامع العبير ال 

ة ذ تتوز  حوله الأسواق والدكاكين تفصلها ساحات عامة، تحيطها المساكن.  وقد قسمة المدين1136حوالي 
أع يالطابية ال ي يأع في الجنوب الغربي وحي باب الجابية ال ي حينها الى أربعة أحيام ر يسية، وةي حي 

 .في الجنوب الغربي وحي الأصبة ال ي يأع في الشمال الغربي وحي الأنطرل ال ي يأع في ومالها الشرقي
 وكان ة ا التننيم يتسم بالبساطة والجمال.

ا بتهيأة المدينة وأدعلوا حيث قامو للمدينة كيانا متماسما ومتعاملا.  أ با العثمانيينمع و ول 
على نسيجها تعديلات متبعين في ذلك عطة عمرانية متعاملة اجتماعيا واقتصاديا حيث قاموا بنأا مركل 
المدينة الى جامع سوق الغلل المعروف بمسجد حسن باي كمركل ديني ومن حوله قصر الباي كمركل 

ا لأنوا  الحرف والبضا ع وأسواق متخصصة مننمة تبع للإدارل، تتوز  في محيطها دكاكين ومحال تجارية
الجلارين، الصيالة، ... إلى جانب مساحات تحيط بها المنازل تسمى  في الحرف والتجارل كسوق الغلل،

الرحبة كرحبة الصوف ورحبة الجمال. والبطحة. وكانة المدينة مأسمة الى احيام لعا حي سوق  غير 
 . 53ما في المدينة الأديمة الى يومنا ة ايسمى "السويأة" وم يلال ة ا التننيم قا 

باب و وكان للمدينة أربعة أبواب، ثلاثة من الجهة الجنوبية الغربية، وةي باب الجديد وباب الوادي  
ر الجابية، أما الباب الرابع فيأع في الجهة الشمالية ويسمى بباب الأنطرل، وجسر بني على أنأاض الجس

الشرقية.  سما وجود ة ه الأبواب بتننيم وبمة الطرق التي تأطعها الروماني، يسما بامتصال بالجهة 
ة ووار  ر يسية من الشمال الى الجنوب ترتبط بمجموعة كبيرل من الشوار  والدروب الضيأة ولير المنتنم
في تنالم واتساق را ع، تتخللها في بعض تأاطعاتها رحاب تستعما عادل كمسواق كسوق العصر، رحبة 

 لجمال. الصوف ورحبة ا
اما عن مجال المدينة فأد قسم الى ثلاث احيام كبرة في فترل حمم الحاكم  الا باي؛ تتمثا في 
حي باب الجابية يأع في الجلم السفلي عصي للعرب المسلمين وةو الجلم ال ي حافظ على تننيمه 

ار  المتواجد في الأ لي من مباني وطرق ولم تدعا عليه أي تغيرات وةو الأكثر تدةورا حاليا، وحي الش

                                           
 لكحل طافر )غنية(، مرجع سابق بتصرف -. 53
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وقد عصي لليهود، اما الجلم العلوي فأد عصي للسلطة العسمرية يأع في أعلى  اقصى ورق المدينة
 . 54نأطة من الصخرل، بهدف مراقبة الحركة داعا المدينة وعارجها وقد عصي لسمن الطبأة الحاكمة

وقد تم إنشام في ة ه الفترل عدل مباني على الطراز المعماري الإسلامي العثماني من مساجد 
( 1730ومدارس وحمامات ومنازل فخمة وبسيطة، ن كر على سبيا المثال م الحصر مسجد سوق الغلل)

( مسجد سيدي العتاني 1738( ومدرسته، مسجد عبد الرحمان الأروي)1743مسجد سيدي لخضر )
(، حماذ سوق الغلل، حماذ البطحة، حماذ 1835(، قصر احمد باي )1775المدرسة العتانية ) (،1776)

 دقوا، كانة كلها مواكبة في انشا ها لنفا الفترل. 
 صور عن بعض منشآت الفترة العثمانية

 مسجد سيدي لخضر قصر الباي مسجد سيدي مغرف مسجد العتانية

 
 

  

المصدر: جمهية أ دقام 
 سيرتا

-www.el المصدر: www.urtrips.com المصدر: www.annasronline.com المصدر:
massa.com/dz 

للمدينة بدأ بتغيير ملاما المدينة الأ لية "بتأسيمها بين الأةالي  1837لعن بدعول المستعمر سنة 
جوان  09المسلمين ال ين تركلوا في الجلم الجنوبي واليهود والأوروبيين في الجلم الشمالي بموجب قرار 

كبيرل على نسيجها مما أحدث مليجا بين النمط العربي " بعد إزالة العديد من مساكنها وإدعال تغيرات 1844
والنمط الأوروبي، م سيما في جل ها العلوي، و من اةم ملاما ة ا التغيير  تحويا مسجد العتانية بسوق 

 1840العصر إلى كاتدرا ية كرمل للمدينة امستعمارية المسيحية و ةدذ الأصبة وإقامة الثعنة العسمرية عاذ  
والهيمنة، إلى جانبها حي الأصبة الأوربي كمول عنصر عمراني دعيا بمباني عمودية مرتفعة كرمل للسلطة 

ةمتار.   الى جانب إقامة  05وسمان أوربيين وأقيم فيه ايضا مستشفى عسمري والسجن حربي على مساحة 
بشق الطرق  حي اداري في جوار قصر الباي )حي الطابية(، ونوادي ومركل الثأافي ولم يمتفي ب لك با قاذ

العصرية الواسعة ا طفة على جوانبها الواجهات الأوروبية بتشميلات ةندسية جميلة وكان أةمها واطولها 

                                           
اجستير، ملقسنطينة" رسالة . مروش ي )صورية(:"مبادئ العمران في المدينة العربية الإسلامية وتطبيقاتها في المدن القديمة بالجزائر، دراسة حالة المدينة القديمة  54

   2007المركز الجامعي العربي بن مهيدي، معهد تسيير المدن،
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وار  العربي بن مهيدي ال ي يصا مدعا المدينة "مبري " بباب الأنطرل اين بنية محطة السمة الحديدية 
 .55محأا

لربط ورق  1912ي راود سنة وتوا ا العما على الصخرل وذلك بإضافة جسور كجسر سيد
المدينة بغربها ومركل المدينة بجنوبها من علال ساحة "ممورسيار")ساحة اول نوفمبر حاليا( وقياذ بالعديد 

 ، ....56من الهياكا الإدارية في محيط المدينة الأديمة كالمسرح ودار العدالة، ودار الفلاحة البريد المركلي 
ستويات المحلية والإقليمية بسبب الممانة امقتصادية وامجتماعية والثأافية وبدأت المدينة تبرز على جميع الم

 التي اكتسبتها من ة ه المشاريع الجديدل.
 صور عن التغيرات التي مست وجه المدينة القديمة  

   
 المصدر: أروي  الومية

ال ين ةجروةا الى امحيام بعد امستألال عرفة المدينة الأديمة حركة لير عادية لسمانها الأ ليين 
الأوروبية الراقية التي أضحة عالية بخروا المستعمر، واين تتوفر سبا الحيال العصرية، تاركين منازلهم 
للنازحين الأادمين من المدن المجاورل والأرياف. واستمر الوضع على حاله اذ أ بحة المدينة الأديمة 

دعا، إما بشما مؤقة كمحطة عبور نحو امحيام الجديدل الوجهة المفضلة للفأات الفأيرل والمتوسطة ال
للسمن أو بشما دا م، وة ا راجع بالأساس لما يوفره النسيج العتيق له ا الفأة من ظروف عي  تتناسب مع 
إممانياتهم ومتطلباتهم، سوام تعلق الأمر بسعر العرام اللةيد، أو على مستوة فرر الشغا عصو ا في 

ير المهيملة.  وقد انعمسة ة ا الوضهية على وضع إطارةا المبني ال ي أ با الأنشطة امقتصادية ل
يعاني من التدةور والخراب، عصو ا البنايات التي تعرف نسبة عالية من معدمت اوغال التي تعدت 

 . 57عما اسر في المنلل الواحد

                                           
" رسالة ماجستير، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة، كلية علوم الأرض القانونية والتطبيقات الميدانية مخططات شغل الأراض ي بين المنظومة هواري)سعاد(:" -. 55

 .2015الجغرافيا والتهيئة العمرانية، 

 ، مرجع سابق بتصرفلكحل طافر )غنية( - 56

جموعة مؤلفين: اعي لم" مقال في كتاب جمالمتدخلين: حالة المدينة القديمة تازةالمدن التراثية بالمغرب بين تنوع المآثر العمرانية وتعدد الفاعلين " (:عماد الدين)عاشير  . 57

 .2020، 55ص ،ألمانيا، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية،  مة وتخطيط المدن مقاربات وتجارب""افاق استدا
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 واقع المدينة القديمة قسنطينة:-3
ا م يشهد على حالة من التدةور المتأدذ ما جميع أجلا ه تشهدت المدينة الأديمة حاليا واقعا مريرا

تماما،  سيما الجلم السفلي منها ال ي بدأت معالمه تختفي مع بداية املوية الثانية وطما معالمه المعمارية
بسبب ما تعرضة له من إةمال وتخريب من طرف السمان من اجا الحصول على مساكن جديدل وقد زاد 

تم التدعا على ما تبأى من مبانيها قصد الترميم، فتوقفة المشاريع وبأية عرضة  اممر تدةورا عندما
 للعواما الخارجية.

 وقد عرفة ة ه الناةرل بداياتها الأولى قبا امستألال حسب ما يمثله الجدول التالي: 

                                           
لوطني اليحل محلها الديوان  2011تسعى الى ترميم وإعادة الاعتبار الى المدينة القديمة وحلت في  2003-01-08ي المؤرخ ف 23خلية أنشأت بموجب قرار ولائي رقم  -.58

 (.OGBCلتسيير الممتلكات الثقافية )

 الاسباب حالة التدهور الفترة
1960 
-
1976 

الجلم بداية ظهور علامات التدةور على بعض مباني 
السفلي من تصدعات في امساسات وتشأأات في 

 الواجهة.

تركل معنم السمان ذوي الدعا المتوسط والبسيط  -
وال ين قدموا من أماكن مختلفة في المدينة الأديمة إلى 

 جانب النروف الأاسية التي علفها امحتلال.
تياب سياسة الترميم وانعداذ الوعي لدة السمان  -

. الى جانب عدذ اكتراث أ حاب بمةمية ة ا التراث
الملعيات في ترميم مبانيهم وانتشار ظاةرل العرام. 
ومساةمة المستمجرين في تخريب المباني من اجا 

 الحصول على مساكن جديدل. 

1977
-
1984 

تأدذ حالة تدةور البنايات وبداية انهيار أجلام من احيام 
بمكلها في الجلم السفلي ورحبة الصوف. حيث اعلنة 

٪ من المباني انهارت 12أن 1984مصالا البلدية سنة 
٪ منها في حالة متوسطة الباقي في حالة 55تماما و
 جيدل.

1985 
- 
2000 

استمرار انهيار أجلام بمكملها في الجلم السفلي، رحبة 
 الصوف، سيدي جليا الشار ، الأصبة، ...

تياب تطبيق سياسة الترميم رلم وجود قوانين ومراسيم 
والمحافنة على التراث المعماري والعمراني،  لتثمين

ماعدا بعض التدعلات التي قاذ بها ديوان الترقية 
والتسيير العأارية على البنايات ذات النمط 

 امستعماري.

2001
-
2008 

تأدذ حالة التدةور حيث وحسب  دق ناقوس الخطر:
التحأيق الميداني ال ي أجرته علية الترميم وإعادل تمةيا 

فانه تم تسجيا من  2004في ماي 58المدينة الأديمة 
% من المباني ةدمة 27بناية ان  1438مجمو  

% في 37% منها مهددل بامنهيار و23تماما وأن 
لة حسنة  لألة فأط مما بأي في حا لة متوسطة وا حا

(13%) 

تأدذ نسبة التدةور بشما كبير على المباني ذات 
النمط العربي امسلامي وال ياذ بتدعلات نأطية على 

زاوية سيدي راود،  ،ترميم بعض المعالم كدار الإماذ
زاوية السيدل حفصة، معهد بن باديا، المدرسة، 

 قصر الباي والجامع العبير.
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 معالجة الباحثة *PPSMVSSالمخطط  *علية الترميم  *URBACO 1984المصدر: دراسات سابأة على الصخرل العتيأة      
 

 صور لمظاهر انهيار منازل واحياء بأكملها في الجزء السفلي للمدينة القديمة

    
 2020 ور من الميدان المصدر: 

 

 ثالث: التراث العمراني والمعماري للمدينة القديمة ومشاريع المحافظة عليه: 

 شواهد على الإرث الاسلامي:العمراني والمعماري    التراث-1

يعتبر المختصون في الهندسة المعمارية وعلم امثار ان المدينة الأديمة تشما نموذجا عمرانيا نادرا 
فهي بمثابة متحفا  ،الإسلامية في تننيمها وةندستها وانسجاذ أحجاذ بناياتها مع موضعها الفريدللعمارل 

ح ي يا مفتوحا للساكن واللا ر والدارس على حد سوام، تتباين فيه الأنما  وتتداعا فيه الوظا   في تنالم 
 را ع، محافنة ب لك على ممانتها وحيويتها. 

ا ومساجدةا وممراتها وأسواقها وبأايا أسوارةا الأديمة واواةد حاضارية وتمثا الأحيام العتيأة بمساكنه
لفترات متعاقبة من تاريخها، حيث تعتبر مجامت حيوية تستأطب السمان بجمالها أحيانا وبساطتها مع قوتها 

2008
- 
2014 

وطني بموجب مرسوذ تصني  المدينة الأديمة كتراث 
 و 2005جوان  05المؤرخ في  208-05تنفي ي رقم 

انطلاق مشرو  المخطط الدا م لحماية وتثمين الأطا  
( ال ي أسفرت نتا جه الميدانية PPSMVSSالمحمي )
من المباني انهارت او مهددل  %49.40   على ان

%  11.42% في حالة متوسطة و26.8بامنهيار و
، ام ان ةناك ظاةرل برزت على متلال في حالة جيدل

 %.1.37المجال تتمثا في البنام الأصديري بنسبة 

لتأنين التدعا على المدينة الأديمة وتدارك الوضع 
لعمران؛ وإعطام الصبغة  ليه ا ا ل ي رل  الخطير ا
الأانونية لإعداد مشرو  المخطط الدا م لحماية وتثمين 

 (.PPSMVSSالأطا  المحمي )
ى المباني من طرف بعض الملاك بداية التدعا عل-

في الجلم العلوي بترميم بعض المساكن بطرق م 
لبنام  ا د  ذ موا ا لمحافنة منعد ا تتناسب مع قواعد 

 ام لية أو للا ها في السوق.

2015
-

2020 

اعتيار قسنطينة عا مة للثأافة الإسلامية وانطلاق 
مشاريع الترميم لبعض من أجلام المدينة وتجهيلاتها في 

. مع ترك المجال وروة كبيرل مفتوحة 2014جانفي 
 بسبب توق  اوغال الترميم.

استمرار امنهيارات المتتالية للأحيام بسبب اوغال 
لعثير من  ا لتي عرضة  وا لمنتهية  ا لير  لترميم  ا
البنايات الأا مة الى التدةور ومن جهة أعرة تراجع 
لمساكن من طرف ملاكها بسبب  ا عمليات ترميم 

الإدارية والتعالي  المجحفة، مما سبب فتور العراقيا 
 في عمليات الترميم. 
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تي التعبيرية أحيانا أعرة تتوز  بشما نأطي أو مركب مشملة العنا ر الحيوية للمجال من نأا  ندام كشجر 
السرو والصنوبر العاليتين ومأ نة الجاامع العبير بشار  العربي بن مهيدي، والثعنة العسمرية بالأصبة، 

 .59وجرس البلدية او معالم تسما بامستدمل داعا المدينة كالأسواق والساحات والجسور والمساجد

 والمناعية من جهة، لير أن ة ا المنتوا المادي قد عرف تشوةا كبيرا نتيجة للعواماا الطبيهية 
التي  وتعدي البشر من جهة أعرة، لعن م تلال المدينة رلم الخراب ال ي أطالها تحتفظ بالعديد من المباني

 تعتبر تح  فنياة معمارياة نحصرةا في:

فلا تلال بعض المنازل المنتشرل على مجالها م سيما في جل ها العلوي محافنة  البيت العربي الاسلامي: -
ا رةا بسبب اعتنام مالعيها الأا مون عليها، كدار باش تارزي ودار بن الشيخ لفأون ودار بن جلول على عن

ودار بن باديا ودار ديابي ودار  الا باي؛ ومعنمها منازل كبيرل تحتوي من التفا يا المعمارية ما 
لخارجية  مام قد تلين يجعلها محط اةتماذ، فهي تأوذ في الأساس على مبدأ التحفظ وامحتشاذ، واجهاتها ا

بمقواس، تتخللها في بعض امحيان بعض الفتوحات الصغيرل للتهوية. وملها العاذ مربع او مستطيا، وم 
يممن الولوا اليها ام عن طريق باب من عشب مر عا بمطرقة من النحاس تستعما للطرق، ثم نجد 

ا الدار من الخارا تصا مباورل الى وسط وةي مدعلا ينعسر بلاوية قا مة تمنع اللا ر رؤية اة 60الس يفة
الدار ال ي يمثا فنام مفتوح على السمام، ارضيته المغطال بالرعاذ الأبيض وتتخلله عين جارية والديوان 

المتوزعة على جوانب الدار الأربعة و البيوت التي يصا اليها على  61المنعلل في أحد الأركان و المجالا
سلالم بنية من حجارل و رعاذ ودربلين من عشب الجوز المصأول و زينة جدرانها باللميج )او اللليج( 
بملوان و أومال لاية في امبدا . وداعا ة ا الحيل تدور كا مناةر الحيال اليومية والموسمية من طبخ 

يافة واعراس .... حاملة في ثناياةا ارثا رعرا من عادات وتأاليد م يلال سمانها الأ ليين ولسيا وض
 محافنين عليها وان قا عددةم. 

 

 

 

                                           
  .مرجع سابق، لعريبي )صالح(  -.59

 السقيفة هي حيز يصل بين مدخل ووسط الدار.  - .  60

تخذ اشكال حسب أهمية المنزل اما البيت فهي يالمجلس والبيت؛ فالمجلس هو غرفة تقع في الطابق الأرضي للمنزل يجب الإشارة ان هناك فرق بين .  -  61
  الغرفة الموجودة في الطابق الأول وتستخدم غالبا للنوم او اجتماع العائلة.
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 صور عن العناصر الخارجية المكونة للبيت العربي الاسلامي
 فتوحات  غيرل للتهوية واجهة ملينة بمقواس الشما البسيط الواجهة الصمام

    
 العناصر الداخلية المكونة للبيت العربي الاسلامي صور عن

 الديوان وسط الدار س يفة باب عشبي مر ع بمطرقة للدق

    
 باب المجلا ناف ل سلالم دربلين

    
 2020المصدر: من التأا  الباحثة 

حمامات : وتتمثا بالخصور في المساجد، المدارس، اللوايا، قصر الباي والالتجهيزات العربية الإسلامية -
 كلها معالم كانة في عهد الحمم العثماني موزعة على المجال بطريأة متوازنة ومتجانسة مع عدد السمان
، في الحي، لعن اعدادةا بدأ يتألي بعد ان ةدمها المستعمر لإنجاز تجهيلات ومباني على الطراز الغربي

تعرضة للتل  والإةمال مما أدة الى ضياعها، فأا عددةا وأ بحة محصورل في بضع مساجد  أو
كالجامع العبير ومسجد حسن باي ومسجد العتانية وسيد ميمون وعبد المؤمن .... وزوايا معنمها أللأة 

دل درسة واحبعد اعتيار قسنطينة عا مة للثأافة الإسلامية. وم 2014بسبب اعمال الترميم التي انطلأة في 
 التي أ بحة تحما اسم "دار امماذ" وبعض الحمامات المغلأة بحجة الترميم والأليا منها فأط م يلال

 يعما. في يومنا ة ا يممن إحصام عددا من التجهيلات تتمثا في: 
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ي زوايا )مغلأة(، مدرسة واحدل تنشط متمثلة في دار امماذ )مدرسة العتانية( ومدرسة سيد 07مسجدا،  15
حماما كلها معطلة، وقصر أحمد باي ال ي تحول الى متح  وطني  20لخضر )مغلأة بسبب الترميم(، 

 عمومي للفنون والتعابير الثأافية والتأليدية.
 صور لبعض مساجد والزوايا المدينة القديمة

 زاوية سيدي الدرار مسجد الأربعين وريفا الجامع العبير مسجد العتانية

    
 والحمامات ور لبعض المدارس 

 حماذ سوق الغلل  البطحة  حماذ دار امماذ زاوية الرحمانية

    
 2020المصدر: من التأا  الباحثة 

 

 مشاريع المحافظة ونتائجها على التراث العمراني والمعماري:-2

التراث تعتبر تجربة الحفاظ على المدينة الأديمة قسنطينة بمثابة التجربة الأولى لأعمال الحفاظ على 

العمراني والمعماري لها والتي انطلأة على إثر ارتفا  ندام أبنام المدينة والمثأفين واتجاةات الحمومة لإنأاذ 

ة ا التراث العمراني والمعماري من التدةور وامندثار. وقد تمسسة على إثره علية الترميم والمحافنة على 

بالديوان الوطني لتسيير  2011لى لاية احلالها عاذ وقامة من  إنشا ها إ 2003المدينة الأديمة في سنة 

 Le MASTERالممتلعات الثأافية، بمتابعة عدل مشاريع ترميم وإعداد المخطط الر يسي للمدينة الأديمة )

PLAN والمساةمة في تصني  المدينة  2005الى  2003من  3( بالشراكة مع الجامعة اميطالية روما
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جوان  05المؤرخ في  208-05بموجب المرسوذ التنفي ي رقم  2005الأديمة كأطا  محمي وطني في 

 ، ... الخ.62، ومتابعة كا أوغال الترميم فيه2005

عرفة المدينة الأديمة حركة ترميم واسعة مسة بعض المباني الأثرية كأصر  2002من  السنة 

أديمة حينها وروة مفتوحة الباي، معهد بن باديا، الجامع العبير، زاوية سيدي راود، وا بحة المدينة ال

حيث م تعاد تمر بحي او وار  ام واعمال الترميم في احدة مبانيه قا مة. ام ان الملاحظ من ة ه امعمال 

انها كانة تفتأد لليد العاملة الفنية الممةلة لل ياذ بمعمال الترميم م سيما فيما يتعلق بالنأ  على الجبا 

وترميم جدران الواجهات، مما استللذ ادعال تأنيات حديثة واستعمال مواد والخشب وتعبيد الطرقات بالحجارل 

دعيلة على الموروث من بينها على سبيا المثال استعمال امسمنة المسلا والحديد لتدعيم امساسات 

وتغطيتها بالحجارل لإضفام الطابع الأ لي، اعتماد طلام الجدران بالمواد الحدثة بدم من استعمال المواد 

 بلا  حديث.، تغيير حجارل المستعملة في امرضيات ب63لأديمة كالنيلةا

 واةم نتا جها. 2008الى  2002ويلخي الجدول التالي التدعلات على المدينة الأديمة من 

 النتا ج المحأأة المعالم المعمارية المعنية الفترل
2002-2008 
 إعادل البنام

* قصر الباي   * معهد بن باديا.    
 * المحممة   * العتانية. * المدرسة.     

كانة نتا ج عمليات التدعا جد مرضية في بدايتها إم أن 
 اللب المعالم بدأت تفأد قيمتها نتيجة تياب الصيانة الدورية 

2005-2008 
 إعادل امعتبار

* الجامع العبير.  * زاوية السيدل 
 حفصة.

 ة ين المعلمين محافنين على قيمتهما المعمارية بعد م يلال
 الترميم.

2006-2008 
إعادل امعتبار 
 والتمةيا

 * وار  ملاح سليمان.
 * ساحة باب الجابية.

 منازل نموذجية 06* ترميم 

كانة نتا ج التدعا على وار  ملاح سليمان وساحة باب 
إلى حالة الجابية جيدل. إم أن وار  ملاح سليمان بدا يرجع 

التدةور نتيجة تياب التنسيق في عمليات التدعا على 
 لفة وتياب ةيأة تشرف على تسييره.الشبمات المخت

 المصدر: انجاز الباحثة بامعتماد على معايشتها لتجربة الترميم في ة ه الفترل.  

                                           
"الملتقى 2015حالة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية  والاستثمار دراسةهواري )سعاد(: "التنمية المستدامة في التعمير والعمارة الإسلامية بين الواقع  -  62

 .2014الدولي الرابع: العمارة والفنون الإسلامية، جوان 

  مقاومة الحشرات والبعوض صيفا.النيلة: طلاء تقليدي يتكون من الجير وصبغة ذات لون ازرق تطلى به الجدران من الداخل وهي جيدة في -. 63
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تاذ. وعند اعتيار عرفة عمليات الترميم فتورا كبيرا، وان لم نأا توق   2014الى لاية  2008من  سنة 
بدأ التفعير في كيوية اظهار ال يمة الثأافية والتاريخية  2012قسنطينة عا مة للثأافة العربية لعاذ سنة 

لمدينة قسنطينة فعان التوجه الأول نحو احيام موروثها العمراني والمعماري المتواجد في المدينة الأديمة 
ترميم وتجديد وإعادل تمةيا. مسة الشوار  والساحات  مشرو  داعا حدود الأطا  المحمي بين 87ببرمجة 

والدروب والمساجد واللوايا الى جانب ترميم الفنادق والحمامات ومختل  التجهيلات الأعرة حيث انطلأة 
 ، ويلخي الجدول التالي ة ه المشاريع:2014كلها في توقية متأارب بداية جانفي 

 لسفلي للمدينة القديمة(تجديد وإعادة البناء لحي السويقة )الجزء ا 
 التدعا العلي على كا البنايات والطرقات والتجهيلات الموجودل في ة ا الجلم في مشرو  واحد

 إعادة تأهيل ورد الاعتبار للشوارع 
وار  عبد الحميد بن باديا، وار  الإعول عرفة، وار  الإعول دعموش، وار  عبد الحميد بن يمينة، وار  البشير عراب 

، عمارسطايفي، وار  سي عبد الله بوةروذ، مريم بوعتورل، 1954ماي19وار  الإعول متنوري، بن وعلال إسماعيا،سعيد، 
وار  حملاوي، عبد الله بوةروذ، وار  كمال بلو ي ، سوفي مصطفى، وار  قديد  الا، تليلي سعيد، رواق السعيد، بورويسة 

   معمر، بيطا  طاةر، وار  بسطانجي محمدعلي موسى، الإعول وراك، بن دلولة عبد المجيد، بيطا
 تأهيل ورد الاعتبار للساحات والدروب 

ساحة سوق العصر، ساحة رحبة الصوف، ساحة سيدي جليا، ساحة قصر الباي ساحة التليفريك، درب باش تارزي، درب 
 بن وري 

 عملية ترميم المساجد والزوايا 
لخضر، مسجد عبد الرحمان، مسجد سيدي ميمون، مسجد ربعين الشري ، الجامع العبير، مسجد حسان باي، مسجد سيدي 

 مسجد العتاني، مسجد سيدي جليا، زاوية باش تارزي، زاوية التجانية العلوية، زاوية عبد الرحمان باش تارزي.
 ترميم الفنادق والحمامات 

 فندق الليات، فندق باش تارزي، حماذ سوق لغلل، حماذ بوقفة، حماذ بن طوبال
 رد الاعتبار وإضاءة الجسور 

 جسر باب الأنطرل، جسر ملاح سليمان، جسر سيدي مسيد
 ترميم مختلف التجهيزات 

 إعادل تمةيا جدار الأصبة، منلل بن باديا، مطبعة بن باديا، مأهى النجمة
 المصدر مديرية الثأافة للومية 

المشاريع لأن معنم التدعلات نستطيع ان نلاحظ ان الجلم العلوي حضي بحصة الأسد من ة ه 
على علاف الجلم السفلي. اما  2015تعتبر عويفة يممن إنجازةا قبا موعد انطلاق التناةرل في أفريا 

المشاريع المتعلأة بالمباني والمنازل فأد اقتصرت على ترميم وطلام واجهاتها المطلة على الشوار  الر يسية 
 عة على المحاور الثانوية والدروب.فأط دون ان تشما العملية البنايات الواق
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 :64عاصمة للثقافة العربيةك للمدينةالمعماري  التراثدور الهيئات الإدارية في المحافظة على -3

بعد  تم التركيل على دور اةم المصالا التي لها الأثر المباور في تسيير والمحافنة على التراث م سيما
حيث تشهد ة ه المرحلة على أسوم مراحا تدةور  2015سنة اعتيار قسنطينة عا مة للثأافة العربية 
 النسيج الأديم وتتلخي ة ه الأدوار في:

  :تها ام تعتبر أول حلأة التي تؤثر وتتمثر به ا التراث، لعن ة ه المصالا رلم أةميدور مصالح البلدية
 ان مهامها كانة جد ةليلة في المحافنة على ة ا التراث وانحصرت في:

ة عدذ تسليم رعي البنام في المجال المحمي وتحويا الملفات المرسلة الى مديرية الثأافة في حال  -
 .إيداعها على مستوة مصالحها

تسجيا المخلفات الملاحنة من طرف أعوان ا البلدية وتحرير محاضر لعمليات ترميم فوضوية حيث  -
-2015كانة اعلاةا في الفترل ما بين  (2020-2015) سنوات5مخااالفة على مااااادار 100تم إحصام 
 بسبب انتهاز السمان فر ة اموغال العبرة لل ياذ بمعمال الترميمات. 2016

 :دور مديرية الثقافة 
ى حيث تولة اموراف عل المتعلق بحماية التراث الثأافي 04-98تعتبر المسؤول الأول على تطبيق قانون  

أطاعات المحفوظة ال ي كان وفق مناقصة مبنية على أقا عرض اعداد المخطط الدا م لحفظ وامستصلاح ال
مالي في اعتيار ممتب الدراسات وة ا يعني عدذ اممتثال الى معايير الجودل في انتأام أحسن العروض 

فة وتسليم المل  النها ي تم استغلال الفر ة عا مة الثأا 2014وبعد المصادقة النها ية على المخطط في 
 :إم أن العملية كانة نتا جها كارثية للأسباب التالية .د من مأترحات المخططمن أجا تطبيق عد

ان عملية اعتيار مماتب الد ارسات كانة تأوذ بها لجنة وازرية مملفة بالتناةرل بالتعاون مع الديو  -
 .الوطني لتسيير واستغلال الممتلعات الثأافية المحمية مع حضور وملي لممثا مديرية الثأافة

مماتب الوطنية المختارل ليسة لها كفامل وعبرل في مجال حماية التراث العمراني معنم ال -
 .والمعماري 

                                           
جامعة الأخوة منتوري " رسالة ماستر، -لعلويحالة الجزء ا –مسغوني )هند(:"الموروث العمراني للمدينة القديمة قسنطينة بين التشريع والواقع   -. 64

 2020قسنطينة، كلية علوم الأرض، 
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مماتب الدراسات الأجنبية كانة تشتغا بالتنسيق مع متعاونين وطنيين ليسة لهم تجربة واسعة في  -
المبرمة الترميم مما تسبب في عدذ تعافؤ الخبرل اممر ال ي دفع به ه المماتب التخلي عن الصفأات 

 .في منتص  عملية الترميم، اممر ال ي زاد من حدل تدةور تلك المعالم
تياب المخططات والدراسات الأولية التي تعتمد عليها من أجا عمليات الترميم وكان اعتمادةا الوحيد  -

 .على المخطط الدا م لحفظ وامستصلاح الأطاعات المحفوظة
 .مراقبة ومتابعة الأوغال المبرمجةنأي الإطارات بمديرية الثأافة من أجا  -
 دور مديرية السياحة : 

تعتبر ة ه المديرية المحرك امساسي في تنشيط التراث والدفع به للأماذ عن طريق إقامة التناةرات والأياذ 
 الإعلامية والتحسيسية ام انها ةمشة تماما بسبب: 

سنطينة ليسة وجهة سياحية كونها مدينة تياب الوعي عند سمان المدينة ب يمة موروثهم وأن مدينة ق -
 .داعلية

 تياب الوسا ا المادية وك ا الإطارات اللازمة للمديرية.-
 :دور الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية 

يتمثا دوره في المحافنة على التراث  في ظا احتراذ توجيهات المخطط الدا م لحفظ وامستصلاح الأطاعات 
المحفوظة. ام انه يبأى محدودا لألة إممانيته المادية وعدذ توفر الإطارات ذات العفامل لتسيير مثا 

بالدور الواجب امضطلا  ة ا امرث الضخم. واثنام تناةرل قسنطينة عا مة الثأافة لم يأم الدوان 
 به للأسباب التالية: 

أن المشاريع المختارل كانة من طرف اللجنة الوزارية المملفة بتسيير ةاته التناةرل وكان الديوان يلعب -
دور الوسيط بين مماتب الدراسات واللجنة الوزارية ومصالا الوم ية )الوالي( لما تعتسيه ةاته التناةرل 

 من أةمية؛
 لشرو  كانة لير مستوفية لشرو  المحافنة على الموروث )نأي الخبرل في إنجازةا(؛دفاتر ا-
 عملية اعتيار المماتب كانة لير موضوعية وذلك بالننر  الى قصر المدل وحجم المشاريع المبرمجة؛-
 .نأي الإطارات اللازمة لمراقبة ومتابعة الأوغال-

المملفة بالمحافنة على التراث العمراني و المعماري للمدينة وفي الأعير يممن الأول ان الهيأات الإدارية 
الأديمة  ساةمة بشما مباور في  الحالة التي و ا إليها النسيج الحضري ، الى جانب تياب 
التشاور بين مختل  الفاعلين مع نأي الوعي المجتمع المدني ب يمة ة ا الموروث؛ والتي أثرت سلبا 
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نهر العمراني العاذ، وزادت في حدل تدةور معنم المعالم عا ة بعد فعانة نتا جها وعيمة على الم
الشرو  في عمليات الترميم ما انجر عنه انهيار أجلام بمكملها، جرام التماطا والتمعر المسجا لإنهام 

  الأوغال.
 .   رابعا: نتائج وتوصيات

 2015ة عا مة الثأافة سنة ان نتا ج عمليات المحافنة التي بادرت اليها الدولة بعد اعتيار قسنطين
،اظهرت  عوبات كثيرل من حيث التأنيات المستعملة و قلة اليد العاملة الفنية العفؤل، الى جانب تبا م 
الإجرامات الإدارية إضافة الى عاما الوقة ال ي كان سببا قويا في تعريض ما تبأي من ة ا التراث  الى 

عي مهرات تأنية عالية م يتحمم فيها عاما الوقة ، مما التدةور من كا ة ه العمليات المبرمجة تستد
انعما على الوضع بليادل في تدةور المباني و حتى المعالم التاريخية التي حنية  بعمليات الترميم لم 

 تنتهي بها اموغال وأ بحة عرضة لتل  أكثر من قبا م سيما المساجد و اللوايا.

دقة على المخطط الدا م لحماية وتثمين الأطا  المحمي ومما زاد اممر سوما ةو انه بعد المصا
(PPSMVSS ، ال ي يعتبر أدال تأنية وقانونية لحماية التراث العمراني و المعماري و المحافنة عليه )

ا با يشما حاجل كبير  اماذ عمليات المحافنة ؛ من كا عملية تدعا على النسيج الأديم  تتطلب  اعداد 
ده مهندسين معماريين مختصين في التراث يبين طريأة التدعا و الوسا ا المستعملة مل  ثأيا و ممل   يع

مع اعداد م كرل مفصلة على المبنى من حيث تاريخه واةم العنا ر الممونة له و موقعه وفأا لتوجهات 
ية المخطط الدا م و ان بدة اممر في اول وةلة منط يا و محفلا ، لعنه في الواقع ا طدذ بالبيروقراط

الإدارية و للام الدراسات مع قلة الخبرام في ميدان الترميم ، و نأي المعطيات حول تاريخ المباني وفأدان 
المهارات  التأنية و الفنية و انعداذ مواد البنام ام لية مما انعما سلبا على  مختل  العمليات و جعلتها 

ا تياب الدعم المالي من طرف الدولة.  هبة جدا م سيما على الخوار ملاك المنازل العبيرل  في ظ
ولتدارك ة ه الوضهية الملرية وتفادي ضيا  ما تبأى من معالم المدينة الأديمة نأترح جملة من التو يات 

 التي نراةا الأكثر نجاعة من امجا المحافنة عليها وعلى تراثها الأا م والمتمثلة في: 

مدينة الأديمة باعتماد مبادئ المدينة العربية الإسلامية في كا لل والعمراني المعماري  المحافنة على التراث -
 استمراريتها يضمن عمليات التدعا لتعليل امنتمام الحضاري، والحفاظ عليها من امندثار والضيا  بما

 الأادمة؛ للأجيال
 اعتماد مفهوذ التراث والمحافنة في كا المشاريع ضمن إطار تعاملي ومخطط؛ -
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، وتوثيأها ال ياذ بجرد كا المباني ذات ال يمة التاريخية والمعمارية التي م تلال تحافظ على هيملها العاذ -
 بالصور والخرا ط والو  ؛ 

ة توعية المواطنين من سمان وزا رين بمةمية المحافنة على التراث كجلم من ةويتهم التي يجب المحافن -
 لتمية روح امنتمام لديهم؛ عليها. واوراكهم في عمليات المحافنة

ان على توفير الأموال اللازمة لأعمال الترميم المختلفة وتأديم تسهيلات كالأروض بلا فوا د لتشجيع السم   -
 ترميم و يانة منازلهم وتخوي  الضغط على الدولة؛

ب تراث وان تطلانشام لجان عا ة لمتابعة اعمال الترميم تتعون من اعصا يين في ميدان المحافنة على ال -
طر اممر امستعانة بالخبرات الأجنبية، من أجا احيام المشاريع العالأة والإسرا  في تجسيدةا، لتدارك ع

 امنهيار ال ي يهددةا؛
تراث تشجيع الأبحاث والدراسات امكاديمية المتخصصة التي تساةم في الفهم الح يأي لعيوية التعاما مع ال -

 او الهي  فيه.ن حيث التدعا عليه سوام م
 الخلاصة: 

يعتبر التراث العمراني والمعماري ثرول حضارية تجد فيها الشعوب ةويتها وأ التها فتسعى بما 
، ام ان أللب الدول العربية ومن بينها 65مجهوداتها إلى العناية بها وحمايتها من أجا إكمال مسيرل تطورةا

 ا التراث ال ي بدأت معالمه تختفي مع الوقة لخصها الجلا ر تعاني من العديد من مشاكا المحافنة على ة
واقع المدينة الأديمة قسنطينة، من علال تجارب المحافنة عليها التي بامت في كا مرل بالفشا بسبب 
سطحية الدراسات وعدذ تشخيصها الجيد لعمق المشملة التي تعاني منها المدينة الأديمة اذ كانة في كا 

المباني دون اوراك المواطن ال ي يعتبر عنصر فعال في إنجاح عمليات  مرل تركل في تدعلاتها على
المحافنة، الى جانب تياب رؤية واضحة ومحددل للمحافنة على التراث وتياب التنسيق بين مختل  
الجهات الفاعلة والتي لها الدور المباور في عمليات المحافنة إضافة إلى ارتفا  تعالي  الترميم وقلة توفر 

ت وقلة الوعي لدة المواطنين بمةمية التراث ال ين يثألونه بمشاكا حياتهم اليومية اممر ال ي انعما الخبرا
 سلبا على ة ا امرث ال ي ا با اليوذ في عطر ح يأي ان لم نتدارك ما بأي منه. 

 المصادر والمراجع:
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  الملخص:
ع إلى أن وَمِلة مجامت عدّل, لعاّ أبرزةا  التُّراث المعماري ظهرت قَضِيّة التّرميم من  قرون, وم تلال مَضامِينها تَتَشَعّب وتَتوسَّ

جدَلِيَّة الوَجْه لعنّ من أةمّ ما ميّل ة ه الأضيّة ةو  .ال ي م يلال تَرْميمه وتثمينه يَطرَحان جدم حول المَاهِيّة والمَنْهج والآليّات
رِةا بين نُصُورٍ ومُمَارساتٍ. لعنّ امنتفا النّنري والوجه التّجريبي و  من الشقِّ التجريبي,  التي رافأة قضيّة الترميم في تَطَوُّ

لَة من من حيث ةو مَرْجَعٌ يُسْتَفادُ منه يَشْتَرُِ  عُضُوَ  مَشْرُوِ  الترميم, بعد إتمامه, للدراسة والتَّأْيِيم. كاّ ة ه العواما جَعَ 
لجانب التجريبي من مشاريع ترميم تجارب الترميم المُتراكِمَةِ عبر العُأُودِ تَسْتَرْعِي انتباه المَجْمُوعَة الدوليّة التي أدركة أةميّة ا

هُ إلى العمارل الرسميّة على حساب نو  رعر من التجارب يهمّ  الإرث المبني وتثمين التراث المَبْنيِّ لعنّه اةتماذ عادل ما يُوَجَّ
المعطيات دفعتنا جملة ة ه  .بالمُدن والأُرة الصغيرل البعيدل عن مراكل الأرار والتي عادل ما تُصَنَُّ  ضمن المعمار المحلّي

إلى امةتماذ في ة ا المأال بدراسة تجربة ترميم المساجد بجليرل جِربة بالبلاد التونسيّة. ويرجع اعْتِيارنا ة ا إلى عدّل اعتبارات 
, أنّها تجربة ترميميّة تَتِمّ بعيدا نِسْبيّا عن مَركَل الأَرار وتَهُمُّ إرْثا معماريّا محليّا ولها تأريبا نِصْ  قرن من انطلاقها لعاّ أةمّها

راسَة وتأييم سيّما بعد تروا جليرل جربة للترسيم بلا حة اليونسمو للتراث العالمي.ثمّ إنّها أ بحة حديثا محا  وقد عَيَّرْنَا في  دِّ
ثمّ عملنا في مرحلة محأة على استأرام التَّجربة بالتّركيل على مختل  الفاعلين  داية التعري  به ا الإرث المَعْنِيَّ بالتّجربة.الب

واعتمدنا في بحثنا ة ا على عدّل بتفعيك وبمة العلاقات التي تجمعهم ور د مدة تمثيرةا في مسار تجربة الترميم. وذلك 
معماريّة اةتمّة بموضو  التراث المعماري والعمراني بالجليرل كما استأينا قسما ةامّا من المُعْطيات من مراجع تاريخيّة وأثريّة و 

 اتاللِّأامات العديدل التي أجْرَيْناةا مع مختل  المتدعّلين وانطلاقا أيضا من المادّل الأرويويّة المُوزَّعَة على عدّل إدارات وجمهيّ 
على اعتلاف مواقعهم  نا دراسة ة ه التجربة تمثير نوعيّة العلاقات التي تربط بين المُتدعّلينقد بيّنة لبالجليرل وعارجها. و 

والتّي تحممها مَرْكليّة كرّستها النصور والممارسات ممّا ساةم في عَلْقِ عراقيا إضافيّة مُتَشَابِمَة  واعتصا اتهم وِ فاتهم
امات. فَحَالَة ة ه الوضهيّة دون تَمَعُّنِ الأا مين على أمر التُراث محليّا من  قِوَامُها التبهيّة للمركل في أبسط الأرارات والإجر 

تبنّي منهجيّة ترميم وتثمين واضِحة المعالم وبعيدل المدة, والحال أنّ التدعّا الناجع في المَوروث المَبني يَتطلَّب إرْسَام 
 شْهد العمراني. استراتيجيّة دَقِيأة تَتَنَاول المعلم في إطار أوْمَا ةو المَ 

 .المَشْهد العمرانيالتراث المعماري المحلّي, الفاعلون, المركليّة, استراتيجيّة ترميم وتَثْمين, الكلمات المفاتيح: 
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Abstract  
The question of restoration has continued, since its inception, to expand to encompass 
various areas including the architectural heritage. Restoration and enhancement still raise a 
debate about definitions, methods and tools. Theory and experimentation was a duality 
which has, moreover, marked this debate and has accompanied, above all, the evolution of 
texts and practices. However, it is essential to review and evaluate experiences in order to 
take advantage and learn from them. For this reason, restoration projects, that have 
accumulated over the decades, have attracted the attention of heritage managers around the 
world who have, moreover, raised the importance of the evaluation of the countryside and  
the restoration of built heritage. However, this growing interest generally concerned formal 
and scholarly architecture at the expense of another type of experimentation on vernacular 
built heritage in small towns and villages far from the centers of power. In our paper, we 
propose to examine the experience of the restoration of mosques on the island of Djerba in 
Tunisia, whose beginnings in the sixties. In order to achieve the objectives of our reasearch, 
we will first present the heritage domain concerned by the experiment. Immediately 
afterwards, we will focus on the various actors and this by dissecting the web of 
relationships that bind them and by exploring the impact of these links on restoration and 
recovery processes. In order to carry out this reading, we used the architectural, historical 
and archaeological studies that focused on the architectural and urban heritages of the 
island of Djerba and we relied on the information obtained from the interviews undertaken 
with the different actors and from also archive files distributed in the various administrations 
and associations. Thus, our investigation revealed that the frame of relations that binds the 
different actors seems visibly marked by a centralized structure set up, at the same time, by 
the legislative texts and the administrative practices. This situation has created additional 
and complex difficulties created, in particular, by the dependency of the center on the 
smallest decisions and procedures. This state of affairs has especially hindered the efforts of 
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local officials and thus made it impossible to adopt a clear and long-term restoration and 
recovery approach. They limited themselves to restoring monuments isolated from their 
contexts. It turns out that a reliable intervention on built heritage requires the implementation 
of a sophisticated strategy that apprehends the monument in a broader context that is the 
urban landscape. 
Key words: Vernacular architectural heritage, actors, centrality, strategy of restoration and 
enhancement, urban landscape. 

 المقدّمةةةةةةةة
ع إلى أن وَمِلة   مجامت عدّل, لعاّ ظهرت قَضِيّة التّرميم من  قرون, وم تلال مَضامِينها تَتَشَعّب وتَتوسَّ

لعن من أةمّ ما ميّل  .أبرزةا التُّراث المعماري ال ي م يلال تَرْميمه يَطرَح جدم حول مَاةِيّته ومَنْهجه ورليّاته
التي رافأة قضيّة الترميم في جَدَلِيَّة الننريّة والمُمَارَسَة أو الوَجْه النّنري والوجه التّجريبي و ة ه الأضيّة ةو 

رِةا  بين نُصُورٍ ومُمَارساتٍ. فالتجارب المُتَراكمة عبر العُأُودِ كانة مِهْيارًا إضافيًّا ومِثامً يُأْتَدَة به تَطَوُّ
ويُسْتَفادُ منه, في باب الإعفاقات أو باب النجاحات على حدّ السّوام, وةي اسْتِفَادَل نَجِدُ َ دَاةا في الأوانين 

من الشقِّ التجريبي, من حيث ةو مَرْجَعٌ يُسْتَفادُ منه ودافع للتّطوير  التننيميّة والمُعَاةَدَات. لعنّ امنتفا 
. بِمَعْنَى أنّ مِهْيَار 66والإ لاح يَشْتَرُِ  عُضُوَ   مَشْرُوِ  الترميم, بعد إتمامه, للدراسة والنَّأْدِ وعاّ ة التَّأْيِيم

أكثر من ذلك والأول أنّ الإعفاقات ةي  أةميّة التّجربة ليا بالضرورل مدة نجاحها, با يُمْعِن الّ ةاب إلى
التي دفعة إلى التَّغْيِيرات الج ريّة والثوريّة في الننريّات التي تَحَأَّأة بهدف تجاوز الإعفاق وأسبابه. كاّ 

دركة ة ه العواما جَعَلَة من تجارب الترميم المُتراكِمَةِ عبر العُأُودِ تَسْتَرْعِي انتباه المَجْمُوعَة الدوليّة التي أ
هُ إلى العمارل الرسميّة أو  , لعنّه اةتماذ عادل ما يُوَجَّ أةميّة الجانب التجريبي من مشرو  ترميم التراث المَبْنيِّ
ما كان يُصْطَلَاُ عليه بالمعالم التاريخيّة قبا أن يتوسّع ة ا المفهوذ. فحتّى وإن أ با الحديث عن التُراث 

عًا يَضُمُّ بالإضافة إ , فإنّ الجانب النَّنَري 67لى العمارل الرسميّة العمارل الشعبيّة والسمنيّة العاديّةالمبني مُوَسَّ
ةُنا تجاوز بمراحا الشِقَّ التّجريبي فنجد أنّ التدعّا في العمارل الرسميّة م يلال يستحوذ على نصيب الأسد 

راسَةِ مُرورًا بالتدعّا الترميمي وو  وم إلى دِراسة وتَأْيِيمٍ المشرو  والتَّعْريِ  من امةتماذ ابتدام من الجَرْدِ والدِّ
وةي وَضْهيّةٌ عَلَأَة ما يُشبه الحلأة المُغْلَأَةَ انْتَنمَة فُصُولُها حول نُأْطَتَيْنِ نادرا ما  .68به بالإعلاذ والنَّشْرِ 

ارسين من جهة, والنصو  ر الننريّة عرجة عنهما وَةُما: المشاريع الترميميّة التي اسْتَرْعَة انتباه الدَّ

                                           
66 CHOAY, Françoise, 1999, p24 
67 CHOAY, Françoise, 1999, p10. 
68 DETRY et PRUNET, 2000,p20 
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والمُعاةدات التي تَوَلَّدَت عن تأييم ة ه المشاريع من جهة أعرة. وةو ب لك اةتماذ يتمّ على حساب نو  رعر 
من التجارب الترميميّة والتي تَهُمُّ الإرث المبني بالمُدن والأُرة الصغيرل البعيدل عن مراكل الأرار والتي عادل 

. فتُعاني التجارب الترميميّة التي (Architecture vernaculaire)ما تُصَنَُّ  ضمن المعمار المحلّي 
راسَة وم  عبي من التَّجَاةا فهي تَتَوَالَى تِباعًا دون أن تَخْضَع مَنْهَجيّاتها ونتا جها للدِّ تَتَدَعّا في المعمار الشَّ

جانبا ةامّا, إذا ما أع نا في  للتَّأيِيم. والحال أنّ ة ه التجارب التي تُجْرَة على ة ا الصن  من التراث تَهمُّ 
وةُنا تعمن أةميّة دراسة ة ه عين امعْتبَار ما تُمثِّله من نسبة من الموروث المعماري المَحَلّي والعالمي. 

عبي, في مُحاولة للتَّعرُّف على مَلامِحِها وعَاِ يَّاتها  التَّجارب الترميميّة التي تَتَعَلّق بالإرث المعماري الشَّ
اتها ونَتاِ جها, سيّما إعفاقاتها. جملة ة ه المعطيات دفعتنا إلى امةتماذ في ة ا المأال بدراسة تجربة ومَنْهَجيّ 

ترميم تَهُمّ إرْثًا مِعماريّا محليّا وقد وقع اعْتيارُنا على تجربة ترميم المساجد بجليرل جِربة بالبلاد التونسيّة 
ويرجع  ها أجْرِية على جانب ةاذّ من الإرْث المعماري بالبلاد.باعتبار أنّها تَجربة تُمثّا مجموعة من مَثِيلات

 69أنّها تجربة ترميميّة تَتِمّ بعيدا نِسْبيّا عن مَركَل الأَرار اعْتِيارنا له ه التجربة إلى عدّل اعتبارات لعاّ أةمّها
راسَة والتأييم وتَهُمُّ إرْثا معماريّا محليّا ولها تأريبا نِصْ  قرن من انطلاقها, ثمّ إنّها لم تَ  خْضع, إمّ مِؤعّرا, للدِّ

فهو إذن, بَحْثٌ يَهْتَمُّ في الآن ذاته بِأَضِيَّتَيْن, قضيّة التّرميم التي م تلال إلى اليوذ مَحَاَّ نأاشٍ وجدالٍ . 
ث المحلّي المَعْنِيَّ وقد عَيَّرْنَا في البداية التعري  به ا الإر  وقَضِيَّة كيويّة التّعاما مع التراث المَحلّي وِ يَانَته.

ثمّ سنعما في مرحلة محأة على  استأرام التَّجربة الترميميّة بالتّركيل على مختل  الفاعلين بتفعيك  بالتّجربة.
وبمة العلاقات التي تجمعهم ور د مدة تمثيرةا في مسار تجربة الترميم وذلك بهدف تبيّن ماهيّة العراقيا 

 ر ة ا النو  من المشاريع والتدعّلات.ونوعيّة الصعوبات التي تعترض مسا
وقد اعْتَمدنا في بحثنا ة ا على عدّل مراجع اةتمّة بموضو  التراث المعماري والعمراني بالجليرل من أبحاث 
تاريخيّة وأثريّة واتنولوجيّة ومعماريّة كما قُمْنا باسْتِأَام المعلومات والمُعْطيات حول تجربة الترميم من اللِّأامات 

دل التي أجْرَيْناةا مع مختل  المُتدعّلين والمَسؤُولين والإداريِّين وانطلاقا أيضا من المادّل الأرويويّة العدي
 . 70بالجليرل وعارجها المُوزَّعَة على عدّل إدارات ومؤسّسات وجمهيّات

                                           
 "تونس"عهد الوطني للتراث بالعاصمة الم  69

ل في أطروحة دكتورا تحمل عنوان "  70
ّ
قراءة نقديّة في تجربة ترميـم يندرج هذا المقال في إطار بحث أكاديمي أشمل يتمث

ة ترميــم قراءة نقديّـــة في تجربــالطبجي)نجوى(,  انظر :  . وصيانة التراث المعماري بجزيرة جربة من الاستقـلال إلى اليوم"

ـوراه فـــي علــوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتـــ بجزيـرة جربـــة من الاستقـلال إلى اليــوم وصيــــانة التــراث المعمـاري 

 .2016كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية بتونس،  التـــراث, اختصاص آثار إسلاميّة,
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 والعمرانةةي بجزيةةرة جربةةةةةة: الإرث المعمةةاري  .1
 إرث جزري ومحليّ: .1.1

لمَبنيّ والمُتَرَاكِم ترميم وِ يانة التُّراث الديني الإسلامي بجربة بأسم ةاذ من إرْث ة ه الجليرل اتَتَعَلَّق تجربة 
ط كاّ قسم منها بلحنة عبر قرون من اللمن. فالطَّبَأات التاريخيّة بها تَتعَوّن من وَواةد مِعماريّة وعمرانيّة يَرْتَب

الإرث المَبني  التَّرميم ة ه دون أن نَتَعَرَّف على عَصا ي ة اتاريخيّة ما. وم نَمْلك أن نَتَحَدّث عن تجربة 
 .وقيمه الجَمالية والتاريخيّة والحَضاريّة التي جَعلة منه موضُو  ترميم وِ يانة وتَثْمِين

 . وقد مَعّنَها مَوْقعها امستراتيجي في عليج "سِرْت" من لَعِب71تُعَدُّ جربة أكْبَر جُلُر جنوب المتوسّط مِسَاحة
دور المَحطَّة التجاريَّة في طريق الأَوافِا والمَراكب العابرل بين ومال المتوسّط باتِّجَاه أوروبا وجنوبه باتِّجاه 
حرام امفري يّة. لعنّ ة ا الموقع الهاذّ جَعلَها في الآن ذاته مَحَطّ أننار عديد الأمَم والأُوة التي حاولة  الصَّ

يطرل . لعنّ سُمّان جربة, وأللبهم من أُ ولٍ أمازيغيّة, عُرِفوا عبر التاريخ 72عليها من  الأَديم احْتوامَةا والسَّ
بدفاعهم المُسْتَمية عن جليرتهم واستألاليّتهم وعُصُو يّاتهم الحضاريّة وةو ما تمَكّد حتى بعد دُعول الإسلاذ 

ان الجل  73إلى الجليرل  74يرل اتَّبعوا باكرا المَْ ةب الإباضِيفنجد أنّ أللب المَصَادر التاريخية تَتَّفق على أنّ سُمَّ
مُخالفين ب لك المَ اةب الرسميّة لأللب من حَعَمُوا افري يّة, ممّا عرَّضهم كمقليَّة مَ ةبيّة للمُضايَأات وحتى 
للحَمَلات العسمريَّة. وقد تركة جُملة ة ه المُعْطيات, من مَوقع جغرافيٍّ استراتيجيّ وتَاريخٍ حَافاٍ بالأحداث 

, أثَرا وال راعات وفَضام جُلريٍّ مُغلقٍ بعيد نسبيا عن مركل الأرار وأُ ولٍ اثْنية أمازيغيّة ومَ ةب إباضِيٍّ صِّ
عميأا في المَشهديْن المعماري والعمراني بجربة وأدّة تفاعاُ جملة ة ه المُعطيات إلى عَلق موروث مَبنيّ 

ل المَلْجم" ال ي لعبته جربة على طُولِ تاريخها, ففي نِهاية مِيلَتُه التنوُّ . وم يجب أن نَغْفَا عن دور "الجلير 
الأرن التّاسع عشر عَرفَة الجليرل تَعايُ  مَجموعات دينيَّة وعرقيّة مُختلفة. فبالإضَافَة إلى الأللبيَّة المُسْلمة 

هيّة أثَرةَا في الموروث . وقد تَركة ة ه التَّركيبة المُجْتم76وأعرة مَسيحيّة 75اسْتأرَّت بالجَليرل أقليّة يهوديّة
المبني, سيّما المعالم الدينيّة من مَساجد وبَيْعات وكَنا ا. وحتى الأللبيَّة المُسلمة من سمّان الجليرل تَميَّلت 
بتنوّ  مَ ةبيّ فنجد في العَصْرين الوَسيط والحديث بجربة هَيمَنة لِلمْ ةَب الإباضِي مع أقليَّة سُنيّة مالعيَّة. 

راسات والإحصامات التي اةْتمَّة بِجَرْد وتِعْداد المَعالِم الدينيّة الإسلاميّة بالجليرل إلى عَدَد يتراوح وتُشِير الدِّ 
                                           

 ²كم 514تبلغ مساحة جزيرة جربة   71

ون من  72  ومان والوَندال والبيزنطيّين.بينهم الهِلنستيّون والفنيقيُّ  والرُّ

 ه 46م على يد الصحابي "رويفع ابن ثابت الأنصاري" وكان "معاوية" قد أمّره على "طرابلس" في 667فتحت جربة زمن الأمويين عام   73

 ض" الذي عاش في العراق أواخر القرن السّابع ميلادي.  م زمن الأمويّين. وترتبط تسميته بمؤسسه "عبد الله ابن إبا 664ظهر المذهب الإباض ي بالشرق الإسلامي عام   74

ه و    75
ّ
 منذ القرن السّادس قبل الميلاد استقرّت بالجزيرة أقليّة يهوديّة وفدت على الجزيرة على مراحل.تفيد الرواية الشفويّة أن

 بحومة السوق شمال الجزيرة. مجموعة تتكوّن أساسا من عائلات صيادين إيطاليّة ومالطيّة ويونانيّة استقرّ معظمها   76
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ثنا عن العَمِّ, مُأارنَة بالفضام الجغرافي المَحدُود. كما تُفيد 28878و25677بين  . وةو عَددٌ ةاذّ, إذا ما تَحدَّ
وايا والأضْرِحة إمّ البُحُوث أنّ لِلمَساجد النَّصيب الأوْفَر من  . 79منه % 11.2ة ا العَدَد ال ي م تُمثِّا اللَّ

وم يُممِن أن نَفْهم كاّ ة ه المُعطيَات إمّ بِرَبْطِها بِجملة من الحَيْثيَّات العَأا ديّة والتَاريخيّة والتي على ضَوْ ها 
الجليرل وعددةا المُرتَفع وطبيعة تَوزُّعها في مجال فأط يُمْعن أن نَتبيَّن أةميّة المَعالم الدينيّة في حيال ساكنِي 

ارسُون على  ي وإن اعْتَل  المُؤرِّعون والدَّ ة ه الأعِيرل. فأد ارْتَبط تاريخ الجليرل بتاريخ الم ةب الإباضِي, ال ِّ
ان ة ه الجليرل كانوا من أواِ ا ال ّ  ين اعْتنأُوا ة ا الفِعْر تاريخ دَقيقٍ لدعوله إلى جربة, فإنّهم اتَّفأوا على أنّ سُمَّ

ولة الرُسْتُميّة 80في بلاد المغرب الإسلامي . حتّى أنّ جربة مَثّلَة مَرْكلا دينيّا وسِياسيّا للإباضِيّة سَاندَ قِياذ الدَّ
للهجرل. ويَرْتبط العَدَد العَبير  162و 160الإباضيّة بتِيهَرْت على يد عبد الرَّحمان ابن رُسْتم ما بين سَنتيْ 

اجد بجربة باعْتِبارات مُتداعِلة من بَيْنها الحَيْثيّات التاريخيّة والمُعْطَى الجُلُري والهَيْعلة امجتماعيّة للمس
والخُصُو يّة العَأا ديّة. فأد كان للمَسجد دَورٌ مِحوريّ في حيال المَجموعة, فهو دار الهِبادل والمَدرسة ومَأرُّ 

. ونجد َ دة لِتفاعُا ة ه المُعطيات فيما 81ومَخْلن المَؤُونة والحِصْن الأَاضي وممان التَجمُّع وِ هريج المام
بينها في النَّسِيج العمراني والموروث المِعماري ال ي تُمَثِّاُ المَساجد قِسمًا كبيرًا منه. فَبُنْيَة المجتمع في الجليرل 

ان وفي تَرْتبطُ ارتِباطًا وثيأا بالفِعْر الإباضي ال ي مَرَّ بفترات تاريخيّة  مِحْوريّة أثَّرَت في التوزُّ  المجالي للسمَّ
طبيعة المِعْمار. ثمّ إنّ تَوزُّ  ة ه المعالم في ة ا الفَضَام الجغرافي المَخصُور أفرز نسِيجا حَضَريّا فريدا, 

 82مَتْه ةي التشَتُّةممّا مثّا إلى جانب الإرث المعماري إرْثا عُمرانيّا مَخصوً ا ومُتفرّدًا. ولعاّ أةمَّ عَاِ يَّة وَسَ 
. فَتفاعُا نفا المُعْطيات التي أفْرَزَت 83باستثنام تَجَمُّعين اثنَيْن ةُما حارتا اليهود وسط الجليرل وومالها

المعمار الفَريد بالجليرل من عواما جغرافيّة وعِرْقيّة ومَْ ةبيّة وتاريخيّة أدَّت في الآن نفسه إلى إنْتَاا نسيج 
 .84عُمْراني مَخْصُور

وبالإممان أن نُصَنِّ  المعمار بجليرل جربة ,على الأقاّ الوَسيط منه, على أنّه معمار مَحلّي. فيَتَنوّ  الموروث 
المعماري تَنوُّ  مُتطلِّبات حيال سُمّان الجليرل. فلِعُاّ حاجة من حاجِيّات الحيال أوْجَد الجربيُّ بُنية معماريّة 

                                           
 .1, ص1996المرابط)رياض(   77

78STABLO )René (p, 1941 160-155    
 1, ص1996المرابط) رياض(   79

 19, ص1975الجعبيري) فرحات(   80

 227, ص1996المرابط)رياض(,   81
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لتها والتأنيَّات التي اسْتَدْعَتْها ة ه الحاجة فنَجدةا تَعْ  عِا, من حيث الهَيأة التي اتَّخَ تها ومواد البنام التي وَمَّ
 الَتها, مُخْتل  تَمَنْهُرات حيال الإنسان ال ي أنْشَمةا. كاّ ة ا يُفْضي بنا إلى اعْتبار المعمار الجربي 

مُحيطه المادّي وامجتماعي في ثَأافة  مِعمارا محليًّا بما ةو نِتاا لجُملة من العلاقات التي يُ يمها الإنسان مع
ل لك . 85ما. وةو ب لك يُمثّا تجسيدا للتجارب وال يم المُتراكمة عبر اللمن تُحفَظ وتُنأَا من جيا إلى رعر

. ولعن 86وجلم من الّ اكرل الشعبيّة نجده يعما أوضاعا محليّة مخصو ة بما ةو ثمرل مجهود جَماعي
. فأد محننا أنّ الفَضَام (Insulaire) ا الموروث على أنّه مِعمار "جُلري"يُممننا أيضا أن نَتَعامَا مع ة

الجغرافي المحدود كان له تمثيرا عميأا م على المعمار فأط با ك اك على العمران بها. فعان أن تَداعَلَة 
لِ  وْرِ ال ي المُعْطيات الجغرافيّة مع الأحداث التاريخيّة لتفرز نَسِيجًا عمرانيّا ارتبط في تَشَمُّ ه عبر التاريخ بالدَّ

لعبته "جربة" كجليرل في المُتوَسّط. ساةم إذن مُعْطى الجُلريّة بوضُوح بِتفاعُله مع مُعْطيات أعرة في رَسْم 
مَلامِا التُّراث المبني بجربة, والمساجد أحد أةمّ مموّناته, ولعنّه سَاةَم بدرجة أكبر في المُحافَنة على 

سوام كان معماريّا أو عمرانيّا لأرون طويلة إلى حدود النّص  الأوّل من الأرن  عُصو يّات ة ا التراث
 العشرين.

 ة تأثيةةر التحوّلات الاقتصاديةةّةة والاجتماعيّة على الموروث العمراني والمعماري بالجزير  .2.1
النَّشا  امقتصادي الرّ يسي بها وال ي بدأت التحَوُّمت العميأة بالنُّهُور بمجال الجليرل من  تَطْبِيق قرار تَغْيِير 

ل يَسْتَند أساسا على الفِلاحة وبعض الأنشطة امقْتِصَاديّة الثانويّة وتوجيهه للنَّشا  السياحيّ  87كان لِأُرون عِدَّ
ل ووما دافأة وط ياحَة البحريّة مسْتِغلال ما تَتمتَّع به جربة, لِعوْنها جليرل, من سواحا مُمْتدَّ أا سيّما السِّ

مُعْتدل في أللب أوْهُر السنة. وقد كان قرار رَبْط الجليرل بالعالم الخارجيّ برّا وبحرا وجوّا من أوّل الأرارات 
ر وُفُود عدد كبير من  المُتَّخَ ل لِتَرْكِيل النَّشا  السّياحي, فَتمَّ إعْراجها تدريجيّا من عُلْلَتها النسبيّة ممّا يَسَّ

ب في ما وَهِدَته الجليرل من مَوْجات النُّلُوح إمّا في اتِّجَاةِها للعما في المجال السيّاح ولعن أيضا تَسَبَّ 
السّياحي والأطاعات المُرْتَبطة به أو لِلخُروا منها ونُرِيد ب لك ةِجْرل السُمّان الأْ ليِّين للجليرل لِمُمَارسة 

يمغرافيّة النشا  التجاري بمُختل  جهات البلاد ممّا انْجَرّ عنه تَغْيِير مل حوظٌ في التَّركيبة امتْنُولوجيّة والدِّ
لْسِلَة الأديمة التي كانة تَرْبِط الإنسان بمجاله الجلري تُفْأَدُ وتَتَلَاوَى. ف88للسمّان تَرتَّب . فبدأت حَلَأَات السِّ

في طبيعة العلاقات عن ة ه التحوُّمت العميأة التي بدأت تعرفها الجليرل من  امسِتألال تغيير تدريجيّ ومُطَّرد 

                                           
85 JERBI, 2011 , p230. 

 .25, ص1996المرابط,   86
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التي تربطها بمُحيطها الخارجي وتغيِير في مفهوذ "الجليرل" ذاته. وقد تَركَة ة ه الوضهيّة الجديدل بَصْمتها 
فمثلما تَسَارَعة الأحداث . في المجتمع وعلاقته بمجاله ال ي يُمَثّا التراث المعماري والعمراني قِسْمًا ةامًّا منه

ل عُرِفة بالهدوم ونَسَقِ الحيال البطئ اللَّ ان كانا من أةمّ مُمَيِّلَاتِها, وانْفجَرَت من  أواعر الخمسينات بجلير 
حَرَكَة البنام على سَواحِاَ ظلّة لأُرُون مُحافنة على تَوازُنها ونُدْرَل البنامات بها, وتَغَيَّرَت المننومة امقتصاديّة 

جليرل, اللََّ ان حَافنا على عَصا صهما طيلة قرون, يَعْرِفَان تَغيُّرا يماد يمون جِْ رِيّا, أضحى عمران ومعمار ال
فَعان أن تَعَرَّضَ  بِمُوازال مع جُاِّ ة ه الأحْداث والوَضْهِيّات تَغْيِيرات عَميأة وضَغْطًا مُتوا لًا وتهديدا ح ي يّا.

من ثمّة للتَّل  والتَّهِدٍيم أو للنَّهِب قسم ةاذ من المعالم التاريخيّة الإسلاميّة إمّا للإةْمَال أو سوم امسْتِعمَال و 
دِةا  والتَّشْوِيه, ممّا مَثَّا تهديدا ح ي يّا ل يمها الحضاريّة والتاريخيّة والجماليّة. الأمر ال ي اسْتَدْعى بداية تَعَهُّ
يرل بالصيانة والترميم من  امستألال وةو تاريخ انطلاق تجربة ترميم و يانة التراث الديني المعماري بجل 

 سنحاول في ة ا البحث التَعَرُّفَ على ملامحها. "جربة" والتّي
 تجربةةةةةةة ترميةةةةةم المعمار الديني الإسلامي بجربة .2

بجليرل جربة بالننر إليها وتناولها  المعمار الديني الإسلاميارتمينا في ة ا المأال أن نتناول تجربة ترميم 
عوباتِ التي واجَهَها ذلمن زاوية الفاعلين في مشاريع الترميم  ك أنّ التَعَرُّفُ على نوعيّة المشاكا وطبيعة الصُّ

المتدعّلون على اعتلاف ِ فَاتِهِم واعْتِصَا اتهم من ومنها أن تَبَيُّنُ لنا ماهيَّة العَ بات التي اعْتَرَضَة مسار 
اريع الترميم بالجليرل كانة إنّ أللب مشمشاريع التَّرميم والصيانة في مُختل  مراحلها. وتجدر الإوارل إلى 

على المعالم الدينيّة التي تعود للعصر الإسلامي ولعاّ العدد الهاذّ للمساجد بالجليرل يفسّر استأثارةا بالنسبة 
 معلم دينيّ من  امستألال إلى اليوذ. 38الأكبر من ة ه المشاريع حيث تمّ التدعّا على 

  وصيانة التراث المعماري بالجزيرة:التّعريف بالجهات المشاركة في ترميةةم  1.2
تَنْأَسِمُ الجهات والأطراف المُشاركةِ في ترميم و يانة التراث المعماري بالجليرل إلى جهات رسميّةٍ تَتَمَثَّاُ 
أساسا في الوزارات والمَصالا المُنْضَوِيَة تحتها وجهات لير رسميّة من مجتمع مدني ومِهَنيِّين ومُننّمات 

 عالميّة.
 ات الرسميّة:الجه.أ

 الوزارات:
: تُعَدُّ ة ه الوزارل المَعْنِي الأوّل والمباور بالتُراث بِشِ َّيْه المادي وزارة الثقافة والمحافظة على التراث-

اُ فيه عبر هَيْعَلَيْنِ ةُمَا: المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيام التراث والتَّنمية  واللّامادي بالبلاد التونسيّة وتَتَدَعَّ
 ثأافيّة. ال
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سَة العلميّة والفنيّة في "إحْصَامِ التراث الثأافي 89المعهد الوطني للتراث- : تَتَمَثَّاُ المُهِمَّةُ الر يسيّة له ه المُؤسَّ
ل والمُباوِر  والأثري والتاريخي والحضاري والفنِّي و يانته وإبرازه والتَّعري  به". يَبْدُو ب لك المعهد المَعْنِيّ الأوَّ

المَبْنِي بالبلاد التونسيّة. وننرا لتواجد مَأَرِّ المعهد الوطني للتراث بالعا مة تونا على أطراف بالتراث 
المدينة العتيأة فأد تمّ اعتماد سِةّ تَفَأدُيّاتٍ جهويّة للتراث وِفْقَ تأسيم إقليمي للبلاد. وتَبْدُو ب لك ة ه التفأديّات 

 رَارِ سيّما بالمُدير العاذّ للمَعهد ال ي تَرْجِع إليه في كُاّ أعمالها ومَهَامِها.مُرْتَبِطَة ارتباطا وَثيأا بِمَرْكَلِ الأَ 
وترجع جليرل "جربة" بالنّنر, وفق ة ا التأسيم الترابي, للتفأُديّة الجهويّة بالسّاحا الشرقي ومَأَرُّةا " فاقا" 

 .90وتشما وميات " فاقا" و"قابا" و"مدنين" و"تطاوين"
تحة اسم" الوكالة الأَوميَّة لإحيام واستغلال  1988: تمّ إحداثها عاذ 91راث والتّنمية الثقافيّةوكالة إحياء الت-

. وةو تَحْوِيرٌ َ احَبَهُ تَوْسِيعٌ في  لاحيّات 1997التراث الأثري والتاريخي" قبا تَغْيِيرِ ة ه التَّسْمِيَة من  عاذ 
سة. ومن مَهامِهَا المُتَعَلِّأَةِ بال : تَحأيقُ وتنفي  برامج إحيام التُراث الأثري وإ لاح 92تراث المبنية ه المُؤسَّ

 وتجديد العديد من المواقع والمعالم في الوسط الحَضَري أو المُحيط الحضريّ. 
 

 وزارة الداخليّةةةة:
 ولايةةةة "مدنيةةةن":-

اُ الومية, التي  93تُوجَدُ ومية "مدنين" تخضع لإوراف وزير الداعليّة, في جنوب ورق البلاد التونسية وتَتَدَعَّ
في مَيادين عدّل بالمناطق التُرابيَّة التَّابِعَة لها, سيّما مَيْدَانيْ المعمار والعمران. ويمون ذلك عبر عدّل وَسَاِ ط 

 . 95والتي نجد من بينها بلديّات الجليرل الثلاث المجلا الجهويّ والبلديّات :94من أةمّها
, وال ي َ فَّى في 96المُوافِقِ للاستألال تمّ حاّ الأحْبَاس والأوْقَاف 1956  عاذ منوزارة الشّؤون الدينيّةةة: 

لَ مَعَاسِب الأحْبَاس إلى  عَاِ ر الدينيّة وحَوَّ الآن ذاته "جَمْهيّة الأوْقاف" التي كانة تُشْرِفُ على قطا  الشَّ

                                           
ى "مصلحة الآثار  89 ة المدنيّة وبالاستقلال المالي. كانت تعرف تحت مُسمَّ ع بالشخصيَّ تَمتَّ

َ
ة إداريّة ت

َ
بَعْث تاريخ  1957ريلوالفنون" حتّى أفهو مُؤسّسة عموميّة ذات صِبْغ

ت هياكله في منتصف الستّينات حَت مهامه وحُدِدَّ لوطني للتراث . ثمّ أصبح يعرف تحت اسم المعهد ا1966أفريل  2بأمر مؤرخ ب  "المعهد القومي للآثار والفُنون" الذي وُضِّ

 .1993جويلية  25بتاريخ  1609-93قرار عدد بموجب 
90 http://www.inp.rnrt.tn  

ة إداريّة تتمتّع بالشخصيّة المدنيّة والاستقلال المالي 91
َ
سة عُمُومِيّة ذات صِبْغ  .هي مُؤسَّ

92 http://www.patrimoinedetunisie.com.tn 
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 عمادة. 94مجالس ريفيّة و7بلديّات و 7معتمديات و 9. ت

 يتعلق بالمجالس الجهوية 1989فيفري  4مؤرخ في  1989لسنة  11قانون أساس ي عدد  94

ت أوّل بلديّة بجزيرة "جربة" في 95
َ
 تاريخ إحداث بلديّات جربة الثلاث.  1985, وكانت تشمل كامل مجال الجزيرة حتى عام 1887بُعِث

ؤرَّخ في  96
ُ
ى الأمْر العَلِيِّ الم

 1956ماي  31بِمُقْتَض َ
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ولة. ومن   ؤُون الدينيّة والخوار على حدّ لِيَضْبِط مَهاذ الأا مين  34تمّ وضع قانون عدد  1988الدَّ على الشُّ
ولة لير قابا لِلتَفْوِية وم لِسُأُوِ  الحقّ بمرّ اللمن.  سوام. حيث اعْتُبِرَت المساجد جُلْمً من المِلك العاذ للدَّ

رو  الخاّ ة بالتَّهيأة العمرا نيّة إلى ونَيَّ الأانون على أنّ بِنَام وإعْدَاد المَساجد يَخْضَع بالإضافة إلى الشُّ
ما نُلاحِنه, إذن, أنّه وإثْرَ حَاِّ منْنُومةِ الأحْباسِ وتَصْوِيَةِ الأوقَاف انْتَأَلَة  تَرْعِييٍ مُسْبَقٍ من الوزير الأوّل.

ولة والحال أنّ قسما منها كان على ملك الخوار مثلما ةو الشّمن بجليرل "جربة",  مِلْعِيَّة المساجد إلى الدَّ
ؤون 97لمساجد تحما أسمام عَا لاتحيث أنّ العديد من ا . ويُمَثِّاُ وزارل الشؤون الدينيّة بالومية مُعْتَمَد الشُّ

يني.     الدينيّة ويُمَثِّلُهَا مَحليّا بالجليرل الوَاعِظ الدِّ
وزرال التَّجهيل من العا مة مَأرًّا مركليّا لها وتَعْمَا على تَنْفِي  سِياستها داعا البلاد  تَتَّخِ ُ  التّجهيةةةز:وزارة 

نة للبلاد التونسيّة . وترجع ة ه المماتب 98بِواسِطَة مَعاتب جهويّة مُوَزَّعَة على الأربعة وعشرين ومية المُعَوَّ
يّة. وتبعا له ا التّأسيم فإنّ جَليرل جربة تَنْضَوِي تحة بالننر إلى الإدارل العامّة للتَنْسِيق بين الإدارات الجهو 

 الإدارل الجهويّة للتجهيل والإسمان والتهيأة الترابيّة ومَأرّةا بمركل الومية مدنين.
مر من بَيْن مَهَاذ وزارل السّياحة تَنْمِيَة التَّهْيأة والتَّجهيل بالمناطق ذات الصِبْغَة السياحيّة, الأ وزارة السّياحةةة:

ال ي يجعلها مَعْنِيَّة بالمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة التي يتمّ إدْرَاجها في المَسالك السياحيّة في إطار 
اعمة للسياحة الثأافيّة ممّا يجعلها من بين المتدعّلين في التراث المبني بجليرل جربة باعتبارةا  السّياسة الدَّ

 . 99منطأة سياحيّة مهمّة بالبلاد
 ت غير رسميّةجها .ب
 المجتمع المدنةةةي:-

اُ المُجتمع المدني بالجليرل بِطُرقٍ وتّى في ترميم و يانة المساجد بصفة مباورل وأعرة  ير مباورل, ليَتَدَعَّ
 ولعن أيضا بِمُبادرَاتٍ فرديّة من طرف عوار ومُواطنين أو في إطار جمهيّات.

 الخةةةةواصّ:
الخَوارّ المُشَارِكِين في التَدَعُّا في المَعالم الدينيّة بالجليرل. قِسْمٌ منهم يَعْتِفِي بامقْتِراح تَخْتَلُِ  نَوْعِيَّة وورا ا 

اِ الفعلي في المعلم أو بإعادل توظيفه واستغلاله. كما تَتَبَايَنُ  ا بالتَّمْوِيا والبعض الآعر بِالتَدَعُّ وقِسْمٌ رعر يَتَعَفَّ
وَافِعَهَا. فالبعض تَدْفَعه علاقة عاطويّة تَرْبِطُهُ بالمبنى نجدةا عاّ ة لدة الأفراد نوعيّة المُبادَرَات الخاّ ة ودَ 

                                           
 كجامع الباس ي وجامع السلاوتي وجامع ولحي إلخ...  97
 .2008فيفري  25المؤرّخ في  512أمر عدد  98

99  http://www.tourisme.gov.tn 

http://www.tourisme.gov.tn/
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تَاتِ  المُنْتَمِين لعا لات تَتَشَارَك مع المعلم في امسم كعا لة "الجِمْنِي" أو"السَلاَّوْتِي"...أو بعض أفراد الشَّ
 لأذّ لِتَعَهُّد مَعَالِمِهَا بالصّيانة والتّرميم.الجربي الأاطنين عارا الجليرل يَدْفَعُهُم ومؤةم لأرضهم ا

 الجمعيّةةةات:
ل العَمَا جَماعيّا في مجامت عدّل  انْتَنَمَ المُجتمع المَدَنِيّ بالجليرل في جَمْهِيّات تُمَعِّنُه من إطار قانوني يُخَوِّ

جانفي /2010داث ديسمبر من بينها التُراث المبني بالجليرل. وقد تَضَاعََ  عدد ة ه الجمهيّات بعد أح
لة في مجال التراث بين نوعين من الجمهيّات : 2011100 . ويُمْعِنُ أن نُفَرِّقَ فيما يتعلّق بالجَمهيّات المُتَدَعِّ

لَة في حِماية التراث الَمبني بشما مباور بِمُشَاركَتها إمّا في التَّحْضِير للتدعّا أو بالعما  جمهيّات تَدَعَّ
لها كان لير مباور مُتَمَثِّلاً في التَّوْعِيَة والتَّثِْ ي  المَيْدَاني بترميم  وحماية المعالم الأثريّة, وجمهيّات أعرة تَدَعُّ

والتَّعْرِي  ب يمة ة ا الموروث وضَرُورَل المحافنة عليه. ومن أكثر الجمهيّات نشاطا وانخراطا في مشاريع 
 .101الترميم نجد جمهيّة  يانة جليرل جربة

 :المهنيةةةّون -
نُرِيد بالمِهَنِيِيّن كُاّ من له مُشاركة في عمليّة التّرميم والتدعّا الفعلي في المعلم من معماريّين ومُهندسين 
 مدنيِّين ومُأَاوِلين على اعتلاف اعْتِصَا اتهم من لير العاملين في إطار رسميّ تحة إوراف إحدة الوزارات 

 
 

 الآنِ  ذكرةا. وعادل ما يتمّ تَعْلِي  ةؤمم المهنيِّين من طَرَف الخوارّ قَصْدَ ترميم المعالم. وقد انْتَنَمَ قِسْمٌ 
تّخ ت حديثا من منهم ضمن الجَمهيّات وعاّ ة جمهيّة  يانة جليرل جربة وجمهيّة المِعماريّين بجربة التي ا

 وإعادل توظيفه.  جامع سيدي اسماعا مأرّا لها بعد أن تعهّدت بترميمه وتثمينه

                                           
 .2011ديسمبر  2010أحداث ثورة جانفي  100
تِه  1976بُعثت جمعيّة صيانة جزيرة "جربة" في جانفي  101

َ
ي الذي بِوَاسِط

ّ
حَل

َ
ون الإطار القانوني والم

ُ
رَحات التي توصّل إللِتَك

َ
قْت
ُ
تَقَى يُمْكِنُ تحقيق جزء من الم

ْ
ل
ُ
شاركون في الم

ُ
يها الم

 تحت اسم "مِن أجل حماية الِمعمار والبيئة بجربة". 1975الذي التأم في الجزيرة  شتاء 

 بجربةجمعيّة الِمعماريّين  بعد إعادة توظيفه  , المصدر: "سيدي ياتي: جامع " 1صورة عدد 
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 المُنظّمةةةةات العالميّةةةةةة:-
ج بة مَشاريع التّرميم بالجليرل عددا محدودا من المُننَّمات العالميّة سيّما بعد قبول الجليرل باللا حة التوجيهيّة 
لأا مة التراث العالمي المعتمدل من قبا اليونسمو. وقد اتَّخََ ت مُسَاةَمَات ة ه المننمات وما وَرَاكَات مع 

للتراث. وتمثلة أساسا في تَوفير التَّمْوِيا مثا ما ةو الحال بالنسبة  البلديّات أو الجَمهيّات أو المعهد الوطنيّ 
تمويلات لترميم مجموعة من المساجد بالجليرل لعاّ أةمها  2019التي وفّرت في   suisscontactلجمهيّة 

 جامع سيدي ياتي جنوب الجليرل. 

 
 

 .علاقة المتدخّلين في مشاريع الترميم بالجزيرة فيما بينهم:2.2
 علاقةةةات المؤسّسةةات العموميّةةةة فيمةةةا بينهةةةا:.أ

 المركزيّةةةة بالمعهةةةد الوطنةةي للتةةةةراث:
نْنِيمِ الهَرَمِي للهياكا المُعوّنة له, وةي هياكا تَرْجِعُ كُنّا أوَرْنَا في تأديمنا رنفا للمعهد الوطني للتُراث إلى التَّ 

بالنّنر في مُجْمَلِهَا إلى المُدير العاذّ. وةو حال المندوبيّات الجهويّة المُمَثِّلَة للمعهد في الجهات والتي تبدو 
اتِ. وتَرْجع مُرْتَبطةً ارتباطا وثيأا بِمَرْكَلِ الأرار بالعا مة تَرْجِعُ إليه في مُجْمَاِ قرارا تها وتُعْلِمُهُ بماّ المُسْتَجَدَّ

وإنّنا  .جليرل "جربة" بالنَّنَرِ, وِفْقَ ة ا التأسيم الترابي, للتفأديّة الجهويّة بالسّاحا الشرقي ومأرّةا " فاقا"
الأثَري والتَّاريخي  حِماية التراثنُلَاحِظُ تَعْرِيسًا لمركليّة الأرارات حتّى في النُّصُور التننيميّة وأةمّها "مَجلّة 

 , المصدر: جمعية صيانة جزيرة جربة  "سيدي ياتي: جامع " 2صورة عدد 
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التّي تَمْنَاُ بدورةا "للوزير المملّ  بالتراث" َ لاحيّات واسعة ودورا مِحوريًّا في جُاِّ ما  102والفُنون التأليديّة"
يهمّ المعالم التاريخيّة والمواقع الثأافيّة والمجموعات التأليديّة. وقد عَلَأَة ة ه التَبَهِيَّةُ النَّاتجة عن الهيملة 

لَة بالجليرل حُرِذَ فيها مُمَثِّلُو المعهد الوطني للتراث مَحليًّا من الهَرَميّة والمركليّة التدريجيّة عدّل وَضْهِيَّ  اتٍ مُعطِّ
حُريّة المُبادَرَل وسُرعة التَصَرُّفِ وسُلطةِ الأرار. ة ا بالإضافة إلى تَعَطُّاِ العديد من الملفّات إداريّا لما كانة 

المركليّة. وقد أدّة ة ا الوضع في حامت عدّل تخضع له من ضرورل مُرُورِةا بالإدارات المحليّة والجهويّة ثمّ 
دَل  إلى تَمجياٍ في إنجاز تَدعُّلات وتَ بُ ب في سير مشاريع ترميم. والحال أنّ التَدَعُّا على بعض المعالم المُهَدَّ

لى الأبد. وقد تسبَّبة وَجَب أن يمون اسْتِعْجاليًّا يَسْتَدعِي سُرعة ونَجاعة, في تيابهما, قد يُفْأَدُ أو يُشَوَّهُ المعلم إ
ل مماتب, وةو ما محنناه لدة جَمْعِنَا للمُعطيات  دُ الإدارات في تَشتُّةِ الملفّات وتوزّعها على عدَّ المركليّة وتَعدُّ
الخاّ ة بمشاريع التَّرميم. فأد أدَّت ة ه الهَيْعلة إلى ضيا  بعض المِلَفَّات وتَلِ  البعض الآعر. وةي 

مساجد التاريخيّة التي تَوَالَة عليها التدعّلات دون امسْتِفادَل من التجارب السابأة أو امتّعاظ وَضْهِيَّةُ عديد ال
من أعطام الماضي. ممّا تَسبَّبَ في تَأطُّعٍ وتََ بُْ بٍ في مسار المشاريع. ففي تِيابِ ملّ  مُتَعَامِاٍ يُوَثِّقُ 

ت م نَمْلِكُ أن نتحدّث عن نَأْدِ واسْتِدْرَاكِ ةَفَوَاتٍ مَاضِيَةٍ وم لجميع مراحا التدعّا ويُؤرِّخُ لمُخْتَلِ  التّرميما
 نستطيع ضَمانَ وُرُو  امسْتمراريّة والتَّواُ ا في منهج التّرميم.   

 
 علاقة المعهد الوطني للتراث بوكالة إحياء التراث والتّنمية الثقافيّة:.ب

تَصَرُّف في التراث المبني بِتَرميمه و يانته ولعن أيضا إحْيَاِ هِ. كان للمَعهد الأومي للفنون والآثار حَصْرِيَّة ال
وقد تَألَّصَة ة ه الصلاحيّات إثر بَعْثِ "الوكالة الأومية لإحيام واستغلال التراث الأثري والتاريخي" عاذ 

ةمّ أسباب ودوافع , المَعْرُوفة حاليّا تحة اسم وكالة إحيام التّراث والتّنمية الثأافيّة, والتي كان من أ 1988
تَمسِيسِهَا عَلْقُ هَيْعَاٍ يُشْرِفُ على إحيام التراث واستغلاله. فنجد أنّ من مَهامَّها, مثلا, تَحْأيقُ وتَنْفِيُ  برامج 
إحيام التراث الأثري. ولها أيضا  لاحيّات إ لاح وتجديد العديد من المواقع والمعالم في الوسط الحَضَري. 

المعالم التاريخيّة وترميمها وِ يانَة المواقع الأثريّة  للتراث" فَفَضْلًا عن المُحافَنَةِ علىأمّا "المعهد الوطني 
والمجموعات العُمرانيّة التاريخيّة والتأليديّة فَلَهُ أيضا أن يُساةِمَ في إحيام التراث وتَنْشِيطِهِ وتَرْوِيجِهِ عبر 

ن عَلَقَ ة ا التَّدَاعُاُ في الصلاحيّات وَضْهِيَّاتٍ ضَبابيّة جميع الوسا ا السمهيّة البصريّة والممتوبة. فعان أ
في مناسبات عدّل. ذلك أنّ إحيام وإعادل توظي  المعالم واستغلالها بعد التّرميم, وةي مَهاذٌّ تبدو حسب 

جَعَلَة  النُّصُور المُؤسّسة من  لاحيّات الوكالة, م يممن عَلْلها عن مشرو  التّرميم كمَسَار مُتعَاما. وقد
                                           

 .1994فيفري  24المؤرّخ في  1994لسنة  35قانون عدد  102
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ة ه الوضهيّة مُمَثِّلِي المعهد الوطني للتراث بالجليرل يُرَمِّمُونَ عدّل معالم تاريخيّة دون بَرْمَجَةِ إعادل توظيفها 
مُسَبَّأًا بما أنّ امستغلال ليا ضمن  لاحيّاتهم. فَنَجِدُ ميدانيّا أنّ أللب المعالم التي أعُِيدَ توظيفها بعد 

اِ فيها وعَطَّطَة مستغلالها كمثال جامع ترميمها بالجليرل ةي مع الم واركة الوكالة في تَمْوِياِ التَدَعُّ
ال ي وارك فريق أرْسَلَتْهُ الوكالة من العا مة إلى الجليرل مع مُمثِّلي المعهد الوطني للتراث  103"فضلون"

 ة محأة.محليّا في إعداد قسم من الملّ  الفنيّ أوّم ثمّ في مُراقَبَةِ الأوغال في مرحل
 

 
 
 

 علاقةةةة المصةةةالح المختصّة المكلَّفة بالتراث ببقيّة المؤسّسةةات العموميّةةةة:.ت
تَعْتَسِي علاقة المصالا المختصّة المُعلَّفة بالتراث بب يّة المؤسّسات العموميّة العثير من الضبابيّة وتَتَّسِمُ في 
لَة في مُناسبات عدّل في معالم تاريخيّة  بعض الأحيان بِالتَّوتُّرِ والأَطِيعة. فنجد أنّ وزارل التَّجهيل مثلا تَدَعَّ
ة مثا ما ةو الحال في جامع  إسلاميّة دون اللُّجُومِ إلى الوزارل المُعَلَّفة بالتراث وم إلى مصالحها المُختصَّ

 .104"السّاطوري"

                                           
حُ إنشاؤه في القرن مسجد إباض ي  تحوّل في مرحلة لاحقة إلى  103 هَب المالكي. يُرَجَّ

ْ
ذ
َ
تَمّ ترميمه من قبل المعهد للتراث 14ه/8الم

َ
رة ف

ّ
أصبح منذ جويلية و م. هُجِرَ في فترة مُتأخ

سَالك الثقافيّة بالجزيرة. 2004
َ
نمية الثقافيّة في إطار الم راث والتَّ

ُّ
ه وكالة إحياء الت

ّ
سْتغل

َ
ا ت   مَزَارا سياحيًّ

ب مِعم 104
َّ
شاط بهذا مُرك

َّ
ف الن

َّ
رقي للجزيرة. لم يَتوق

َّ
 على مَقربة من السّاحل الش

َ
نشِأ

ُ
ب اري يَتكوّن من زاوية مالكيّة ومَسجد وضريح ومَسْكن. أ

َّ
رك

ُ
يث ما يزال يَسْتقطب حالم

جهيز, بأمر رئاس ي, في بداية سنوات الألفين.
 الزوّار بكثافة, سيّما بعد ترميمه وتهيئته من قبل وزارة التَّ

 

 , المصدر: الباحثة : جامع "فضلون" 3صورة عدد 
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ة المملَّفة بالتراث وملا رعر, فنجد, في بعض الحامت, تعاونا  وتَتَّخُِ  علاقة البلديّات مع المَصالا المُختصَّ
ة في التراث في المِلفَّات المُت علِّأَة مَحليًّا بينها وبين مُمثِّلِي المعهد الوطني للتراث كاسْتِشارل المَصالا المُختصَّ

بِتَوْسِعَة معالم تاريخيّة إسلاميّة. لعنّنا من جهة أعرة نجد أنّ بلديّة "حومة السّوق", مثلا, رَمَّمَة بعض 
 المعالم التاريخيّة الإسلاميّة التَّابِعَةَ لها بصفة أُحَادِيَّة.

ينِي في اقتراح أمّا تَشَارُك المعهد الوطني للتراث مع وزارل الشؤون الدينيّة فاقْتَصَرَ على اوت راك الواعظ الدِّ
دِةَا بالتّرميم ضِمْنَ م حة المعالم التي رُمِّمَة بممر ر اسي ما بين  . وما 2011و 2010بعض المساجد لِتَعَهُّ

 عدا ذلك لم نَعْثُر على وثا ق أو ملفّات حول مشاركة وزارل الشؤون الدينيّة بالتّمويا أو بالتّرميم.
 ة المكلّفة بالتراث بالجمعيّات: علاقة المصةةةالح المختصّ .ث

تَشَاركَة جمهيّة  يانة جليرل جربة مع مُمَثِّلي المعهد الوطني للتراث محليّا في ِ يالةِ وإعداد مِلفّاتٍ لِتَرْميمِ 
إدارات عَددٍ مهمّ من المعالم الدينيّة. كما محننا أنّ الأروي  والوثا ق المُتَعلِّأَة بالتدعّلات تَتَوَزَُّ  بين عدّل 

ومأرّات منها مأرّ جمهيّة  يانة الجليرل التي حافنة في مركل التَّوْثِيقِ الخارِّ بها على عدّل وثا ق 
راكات. ويُممن أن نَفْهَم ة ه العَلاقة الوطيدل وة ا التّعاون بين  كالمُراسَلَاتِ ومَحَاضِر امجتماعات وعُأودِ الشَّ

 أللب أعوان المعهد الوطني للتراث ومُمَثِّلِيه بالجليرل ةم في الآن ذاته المعهد والجمهيّة مَحليّا عندما نعلم أنّ 
لَاسةِ وهَيَّم لِتَعاوُنٍ وتَشَاوُرٍ  أعْضَام في جمهيّة  يانة الجليرل ممّا جعا العلاقة بين ة ين الطَّرَفَيْنِ تَتَّسِمُ بالسَّ

 المصدر: الباحثة جامع "السّاطوري":  4 صورة عدد
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رْفِ تمويلات رََ دَتْهَا وكالة إحيام التراث مَلْحُوظَيْن. وقد ساةمة الجمهيّة من جهة أعرة في تَسْهِياِ َ  
والتّنمية الثأافيّة في عِدّل مناسبات. وذلك عبر عُأُودِ وَراكَةٍ بين ر يا الجمهيّة ومُدير الوكالة تُودِ  بِمُوجِبِها 
ولّى ة ه الأعيرل امعتمادات المر ودل لمشرو  ترميم مَعلم بِعَيْنِهِ في الحساب البنعي للجمهيّة التي تت

بمُأْتَضَاهُ َ رْفَ أجور العمّال واقْتِنَام مواد البنام. وةو حاّ اسْتُنْبِطَ مجتناب التّعطيلات الإداريّة التي تُواجِهُ 
المُتدعّلين متى وقع  رف الأموال عبر مجلا ومية "مدنين" لما يَسْتَوْجِبُهُ ة ا المسار من إجرامات إداريّة 

ت عدّل إلى إيأاف حَنا رَ ترميم وتمجيا انطلاق أعرة ننرا للتَّمْعِير في طويلة وبطيأة أدّت في مناسبا
  رف أجور العمّال لأوهر عدّل أو لعدذ توفّر مُأْتَطَعَاتِ البنلين.

 علاقةةةة المصةةةالح المُخْتَصّة المُكَلَّفَةةةة بالتراث بالخةةواص:.ج
بالخوار كثير من الضبابيّة. فَحَسْبَ النُّصور الأانونيّة  يَعْتَسِي علاقة المصالا المختصة المُعلّفة بالتراث

والتننيميّة فإنّ المُشْرِف الأوّل على التراث بالبلاد التونسيّة ةي وزارل الثَّأافة والمحافنة على التراث عبر 
على أرض الواقع, المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيام التراث والتَّنمية الثأافيّة. ولعنّ الوضهيّة تبدو مُخْتَلفة 

اُ الخوار بصفة مُتوا لة في التُراث المبني وتَتَّخُِ  ة ه التدعّلات أومام عدّل. ففي حالة التَدَعُّا  حيث يَتَدَعَّ
على المعمار الدّيني الإسلامي بالجليرل نُلَاحِظ أنّ البعض فأط من الخوار يَحْتَرِذ المسار الإداريّ فَيسْتَشِير, 

لِه عل لطات المعنيّة محليّا والتي تَتَوَلَّى بدورةا قبا تَدَعُّ ى المساجد التاريخيّة إمّا بِالتَّوْسِعَة أو التَّحويرات, السُّ
إرسال الملّ  والمَطْلَب إلى المركل بالعا مة متِّخَاذِ الأرار ال ي يمون بِالرَّفْضِ في لالب الأحيان عوفا من 

حْتَرَذُ في بعض الأحيان لعّنه لالبا ما يأع تجاوزه ميدانيّا. وقد تَفَاقَمَة تَشْوِيهِ المعلم التّاريخي. وةو قرار قد يُ 
فشَهِدَت أللب مساجد الجليرل تَحْوِيرات وتوسيعات في ظاّ تياب سُلْطَة ردعيّة  2011ة ه التجاوزات من  

ثِّاُ المعهد الوطني للتراث وأجهلل مُراقبة. وفي حال مُرُورِ الملّ  عبر لَجنة إسناد رُعَيِ البنام يُعَلَُّ  مُمَ 
بإبْدَامِ رأيه وفي كثير من الحامت يضَطَرُّ إلى استدعام مهندس معماري من التَّفَأُدِيّة الجهويّة للتراث 
"بصفاقا" وأحيانا من العا مة لل ياذ بليارات ميدانيّة ومُعاينة وضهيّة المعلم أو المنطأة المحيطة به ننرا 

ارِّ بالجليرل معْتِصَاَ اتٍ عدّل أةمّها المعماري والمهندس المدني. وقد تَسَبَّبَة ة ه الوضهيّة مفْتِأَارِ الفريق الأَ 
في طُولِ البَةِّ في المِلفّات وتَعَأُّد الإجرامات. وقد أدّت ة ه العلاقة الضَبابيّة والمَرْكليّة التّي تَتَّسِم بها الإدارل 

لَط الرسميّة والخوار ممّا دفع بعدد من ةؤمم إلى اللُّجُومِ إلى جمهيّة إلى عَلْقِ حالة من الأَطِيعَة بين السُّ 
 يانة الجليرل مسْتِشَارَتِها في كيويّة التدعّا وقد جعلة ة ه الوضهيّة البعض منهم يُودُِ  التبرّعات المُجَمَّعَة 

 بحساب الجمهيّة بنيّة توجيهها محأا لترميم المساجد. 
 تصّةةةة المكلّفةةةة بالتةةةراث بالمهنيّيةةةن:علاقة المصالةةةح المخ.ح
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لتراث محليّا والمهندسين عَرَفَة بداية تجربة ترميم التراث المعماري بالجليرل تَعَاوُنًا لير رسميّ بين المُعَلَّفِين با
نيّة للمعالم قبا وأثنام داالمعماريّين أ يلي الجليرل وذلك باسْتِشَارَتِهِم قبا التدعّا وبِتَشْرِيمِهم في اللِيارات المي

د العافي من ترميمها. ولعاّ من أسباب ة ا التَّعَاوُن ةو افْتِأَار المعهد الأومي للفنون والآثار رن اك للعد
ْ كَر بين المِهَنِيِّين المهندسين المعماريين حَتَّى بمأرّ المعهد بالعا مة. ما عدا ذلك م نَجِدُ تَعَاوُنًا وتشاركا يُ 

يَ في ترموالمصالا ال ة المملّفة بالتراث محليّا. ورلم محاولة بعض المُأاوِلِين التَّخَصُّ يم المعالم مختصَّ
ونَ ترميم المساجد إمّ أنه ا بأية مُحاومتٍ ةامشيّة التاريخيّة أماذ التَّلَايُد النِّسْبِي في عدد الخوار ال ين يَوَدُّ

تُنَنِّمُ العلاقات  المملَّفة بالتراث في ظاّ تِياب نصور قانونيّة لم تجد دَعْمًا وم تَمطيرًا من المصالا المختصّة
ا المجال, تَتَعَرَّضُ بين المعهد الوطني للتراث والمهنيِّين. فَفَضْلًا عن تِياب التَّشْجِيعِ على الخَوَْ صَةِ في ة 

نّ مجلّة حماية الرُعَي. ذلك أ ة ه المُبادرات إلى َ لَابةٍ في التَّعامُلَاتٍ الإداريّة وُ عوبة في الحصول على
تحتها لمجال التراث وأوْمَال  التراث كَرَّسَة اسْتأْطَابَ واحْتِعارَ الوزارل المُعَلَّفَة بالتراث والمَصالا المُنْضَوِيَةَ 

 التدَعُّا فيه.
 

 تداخل الصلاحيّات وإشكاليّة المركزية:.3
 المعةةةالم:تداخل الصلاحيّات وصعوبات إعةةةادة توظيةةةف .أ

تَرْتَبِطُ إعادل توظي  المعالم التاريخيّة الدينيّة بجليرل "جربة" ارتباطًا وثيأا بالجهة التي رَمَّمَتْهَا والنِيّة من ورام 
عَة مُعاةدل البندقيّة في فَصْلِهَا الخاما على إعادل توظي  المعالم التاريخيّة فيما  105التدعّا فيها. وقد وَجَّ

وقَرَنَة بين اسْتِغْلَالِ المعالم وِ يَانَتِهَا. لَعِنَّهَا في الآن ذاته ضَبَطَة إعادل التَّوْظِيِ  ودَعَة  يَنْفَعُ المجتمع
إلى ضرورل احتراذ طابع المعلم الأثري وحُسْنِ اعْتِيارِ الوظيفة الجديدل المُناسِبةِ التي تحترذ عُصو يّات 

ي الحفاظ عليه وتَثْمِينِهِ وإحيا ه أي أن تعون إعادل التوظي  المعلم وم تلحق ضررا به با وجب أن تُسَاةِمَ ف
يانة والتّثمين.  رليّة من رليّات الصِّ

افع الأ وّل من التّرميم لم وبالرُّجُوِ  إلى المساجد التي رَمَّمَها المعهد الوطني للتراث بالجليرل نلاحظ أنّ الدَّ
نرا ل يمته نتَمَثَّا في المُحافنةِ على المعلم التّاريخي يمن إعادل استغلال المعالم با إنّ الهدفَ الأوّلَ 

رُ العدد العبير من المساجد المُرَمَّمَةِ من قبا المعهد والتي بَأِيَة وَالِرَلً  التاريخية أو المعماريّة. وةو ما يُفسِّ
 بعد الفرام من ترميمها. 

                                           
عَقَدَ "بالبندقيّة" ما بين  105

ْ
ي المعالم التاريخيّة الذي ان قْنيِّ

َ
ي وت مر الثاني لِمعْمَاريِّ

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
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ُ
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رُ ة ا العدد المُرْتَفِعَ من المعالم ا لتي بأية والرل بعد ترميمها من قبا المعهد الوطني ويوجد سبب رعر يُفَسِّ
للتراث ويتمثّا في ُ عُوبَةِ إعادل توظي  المعالم الدينيّة الإسلاميّة. ففي ظاّ تياب إممانيّة إحْيَامِ وظيفتها 

عاِ ق رعر مَثَّاَ الأ ليّة كَدُورِ عِبادلٍ فإنّ اسْتِغلَالَ ة ه المعالم كملارت سياحيّة مثلا كان محدودا. ويُطَالِعُنَا 
عََ بَةً إضافيّة في طريق إعادل توظي  ة ه المعالم حَالَ الفَرَامِ من ترميمها وةو تَوْزِيعُ الصلاحيّات بين 
المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيام التراث والتَّنمية الثأافية. فنجد تأسيما للمهاذ تمّ بِمُوجِبِهِ الفَصْاُ بين 

يام من جهة أعرة, فمُوكِاَ التَّرميم للمعهد والإحْيَامُ وامسْتِغلالُ للوكالة. وةو ما جعا التَّرميم من جِهة والإحْ 
مُمَثِّلِي المعهد للتراث م يَضَعُونَ في اعتبارةم إعادل توظي  المعلم بما أنّها ليسة من مَشْمُومتِهم. وقد 

المعالم التي ألُْلِأَة فور ترميمها كحال جامع  ساةمة ة ه الهيملة وة ه المركليّة بِأِسْطٍ كبير في ارتفا  عدد
 . 106"ولحي"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَعَوْن توظي  المعالم واستغلالها ةي مُهمّة من اعْتِصَار وكالة حماية التراث والتّنمية الثأافيّة مَثَّاَ عَلَلًا 
اُ بالتّرميم الفعلي ابتدام من الدّراسة والتخطيط و وم مَنهجيًّا, ذلك أنّه من  المَفْرُوض أنّ الجهة التي تَتَعَفَّ

ا تَضَعُ في اعتبارةا الوظيفة التي سَتُوكَاُ للمعلم حال الفرام من ترميمه. وةي وضهيّة لالبا ما تَأاطَعَة  للتدعُّ
ي البعيد جغرافيّا عن المَركل)العا مة(. فيها الصلاحيّات عاّ ة فيما يخيّ مشاريع ترميم التراث المحلّ 

وحتّى إن فعّر مُمَثِّلُو المعهد الوطني للتراث محليّا في استغلال أحد المعالم فلا بدّ من رفع الطَّلَبِ إلى الوكالة 

                                           
بِيب". وهو من أقدم مساجد هذه الِمنْطقة يرجع إلى أواسط القر  106

ْ
مَالي غرب حومة "واد الزّ

َ
قُوط م. هُجِرَ وتداعت منارته للسُّ 13ه/7ن جامع ومدرسة إباضِيّة. يقع ش

ضه للنّهب والسّرقة, لكنّه ما يزال إلى اليوم مَهجورا عَرُّ
َ
راث ترميمه في أكثر من مُناسبة, سيّما بعد ت

ّ
 .فتولىّ معهد الت

 : جامع "ولحي" المصدر: الباحثة 5صورة عدد 
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التي لها وحدةا سلطة الأرار, فمن  لاحيّاتها أن تأبا أو أن ترفض امقتراح. فَحتّى إن اقْتَرَنَ ترميم معلم 
 بإعادل توظيفه فإنّ نسبة املْتِلاذ به ا امقتراح ضَهيفة.

  
 تأثير المركزيّة في تجربةةةةةةة ترميةةةةةم التةةراث المعمةةةةةةاري المحلّي بجربة.ب

عُوبَاتُ الإداريّة مُرْتَبِطَةً ارتباطا وَثيأًا بِهَيْعَلَةِ الإدارل التونسيّة بصفة عامّة وبالنِّناذِ ا لهَرَمِي تبدو إذن الصُّ
ال ي وَلَّدَ في مُناسباتٍ عدّل هَيْمَنَةَ ظاةرل المَركليّة التي احْتَعَرَت سلطة الأرار في يد الدّولة. وةو ما ينسحب 
على الإدارات المُشْرِفة على التّراث وترميمه في علاقتها فيما بينها وفي علاقتها أيضا بالمجتمع المدني 

عُوبات سوام كان عواّ ا أو من جمهيّات. يمَ  بب الأوّل والرَّ يسي ورام جملة الصُّ ثَّاَ ب لك مُشما المَركليَّة السَّ
والعَوا ق التي اعْتَرَضَة الأطراف المُتَدَعّلة مَحليّا في التراث في الجليرل. وةي عََ باتُ لم تَبْرُز فأط أثنام 

رميم من  البداية فَتَرَكَة, تبعا ل لك, أثرًا التدعّا الفعليّ في المعالم با ةي عَرَاقِيا  احبة مَسَارَ مشاريع التّ 
عميأًا في مَناةِجِ واسْتراتيجيّاتِ ترميم التراث المعماري بالجليرل. فمُعْضِلَةُ المركليّة وما تَرَتَّبَ عنها من عراقيا 

ي بالجليرل أدَّت إلى تَأَطُّعٍ وتََ بُْ بٍ في سير المشاريع وجعلة من تجربة لترميم الموروث المعماري الدين
تجربة مُتَعَثِّرَلً تَحْعُمُها قرارات فَوقيّة وتمويلات وَحِيحَة وترتيبات إداريّة مُتَصَلِّبَة حالة دون تَمَعُّنِ الأا مين 
على أمر التُراث محليّا من إرْسَامِ استراتيجيّة ترميم و يانة واضِحة المعالم وبعيدل المدة. فاضْطَرَّةُم نأي 

ين في الف ريق ومحدوديَّة الصلاحيّات إلى امكتفام بترميم معالم تاريخيّة مَعْلُولَة في أللب الأحيان المختصِّ
 . 107عن مُحيطها وعن إطارةا العمراني

 ضرورة إرسةةةاء استراتيجيّةةةة ترميةةةم وصيانةةةة:.4
دون تَمَعُّنِ المُشْرِفِينَ على  ساةمة المَرْكليّة في عَلْقِ مشاكا إضافيّة وعراقيا مُتَشَابِمَة فَحَالَة ة ه الوضهيّة

التَّرميم بالجليرل من اتِّخَاذِ مَوَاقَ  وتَبَنِّي تَمَوْقُعَاتٍ مَنهجيّةٍ فاقْتَصَرَت التَّجربة على ترميم معالم تاريخيّة 
لم في إطار مُشتّتة. لعنّ التدعّا في المَوروث المَبني يَتطلَّب إرْسَام استراتيجيّة دَقِيأة وواضِحة تَتَنَاول المع

اِ إلى  يالة ة ه امسْتراتيجيّات المَنْشُودَلِ م بدّ من تَجَاوُزِ جملة 108أوْمَا ةو المَشْهد العمراني . ولِلتّوَ ُّ
العراقيا مِمَّا يَسْتَدْعِي تَشْخِيصًا دَقِيأًا له ه الوَضْهِيّة المُعَأَّدل بهدف تَفْعِيكِ وبمة العلاقات التي تربط ة ه 

عضها البعض حتّى نَتَمَعَّن من تأديم الحلول اللاَّزمة والإ لاحات المُناسبة ممّا يسْتَوْجِبُ التَسَلُّاَ الع بات بِبَ 
بنصور قانونيّة واضحة ودقيأة دِقَّةَ ة ه العمليّة. وكَخُطْوَلٍ أولى م بد من ال ياذ بإ لاحات تَشْرِيهِيَّةٍ حتّى 

                                           
 للت 107
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108 GIOVANNONI, 1998, p343 
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ارب الماضي وعَثَرَاتِهِ وذلك عاّ ة بمُراجَعَة النُّصور التي تُعَرِّس يَتَسَنَّى تجاوز الأعطام بامتِّعَاظِ بتج
المركليّة بالعما على إعادل تَأْسِيمٍ المهاذ وتَفْوِيضٍ المليد منها لمُمَثِّلِي المعهد بالجهات والحَدِّ ما أممن من 

راجَعَةِ بفضا مُراقَبة مُنْتَنِمَة وعلى التبهيّة للمركل في أبسط الأرارات والإجرامات وإرسام عَأليّة النَّأْدِ والمُ 
دَل سلفا لحالة حفظ المعالم المُرَمَّمة لِتَأْيِيمِ التدعّا فيها. وبالعما أيضا على تَشْجِيع  مراحا مُتَبَاعدل ومُحَدَّ

ة المُعَلَّفَة بالتراث محليّا ووطنيا وِ يَالة النّصور ا راكَات بين الخوارّ والمصالا المُخْتَصَّ لأانونيَّة الشَّ
ة  ساتِ الدّولة والمصَالا المُخْتَصَّ ه نحو انْفِتَاحِ مُؤسَّ حُهَا وذلك بالتَوَجُّ اللّازمة التي تَضْبِطُ ة ه العلاقة وتُوَضِّ
المُعلَّفة بالتراث على المجتمع المدني والتخلِّي عن سِياسة اسْتِأْطَابِ واحْتِعارِ مَجال الموروث المبني. كمن 

التراث مثلا من الدّور المُلْدَوَاِ لِلمُنَفِِّ  للأوغال والمُراقِبِ لها في الآن ذاتِهِ أو أن تَتَخَلَّى وكالة يَخْرُاَ معهد 
إحيام التراث عن حَصْرِيَّة تَسْيِيرِ وإدارل المواقع التاريخيّة بِعَأْدِ وراكات مع جمهيّات ومُننَّمَات لير حموميّة 

اِ استنادا لِعُرّاسِ ورو  يأع املت دَ مجامت تَدَعُّ لاذ بها وتعون واضحة الفُصُولِ لِتُنَنِّمَ ة ه العلاقات وتُحَدِّ
 كاّ طَرَفٍ وتَضْبِطَ المَهَاذ والصَلاحيّات. 

 وبوادر الإصلاحات: للتراث العالمي اليونسكولائحة  . إمكانية إدراج جزيرة جربة  ضمن 5
التراث العالمي التي تعتمدةا مننمة اليونسمو في أُثِيرَ المطلب المُنادِي بإدراا جربة في م حة 

ة بالمَعالم والمَواقع سنة 109مناسبتين حدثا مفصليّا  2012.ويعدّ  إدراا الجليرل ضمن الأا مة التَّوجيهيّة الخا َّ
في تاريخ تثمين التراث العمراني والمعماري بجربة. فأد أدرك الفريق ال ي كلّ  بإعداد الملّ  الفني والعلمي 
الثّغرات والحلأات المفأودل بسبب تياب امعتراف الأانوني بالمعالم التاريخيّة وبالنسيج العمراني الموروث 
بالجليرل على مُستوة وطني. ذلك أنّ امعتراف الأانوني وطنيّا ب يمة ة ا الموروث تُمَثِّاُ الخطول الأولى 

ة على المستوة العالمي. وقد عملة الجهات التي يجب أن تَسْبِقَ المرور إلى المطالبة باعتراف وحماي
والغير الرسمية سيّما جمهيّة  يانة الجليرل على تجاوز ة ه   110الرسميّة الممثّلة أساسا في وزارل الثأافة

الإعلامت التي مثّلة عا أا ح ي يّا لتأدّذ الملّ . وعوض تأديم كاما الجليرل للتسجيا فضّا الأا مون على 
مناطق من الجليرل وواحد وعشرون معلما أللبها من المساجد. وتبيّن للجميع أثنام إعداد المل  اعتيار سبعة 

ة  الملّ  ما للتعاون بين الأطا  الخار والأطا  العاذّ من أةميّة.  فمبرمة وَراكات بين المَصَالا المُختصَّ
رُو  المُعلَّفة بالتراث مَحليّا ووطَنيّا والجمهيّات وبلديّات الجليرل الثَّلاث  ا وِفق الشُّ بهدف إعداد مِلَّ  التروُّ

والمَعايير التي ضَبَطَتها ةَيأات ولِجان اليونسمو. ووهدت ة ه الفترل تَصاعُدا في وَتِيرل العما الجمهيّاتي 

                                           
 .2012وعام  1994عام  109
  وكالة إحياء التراث والتّنمية الثقافيّةو عبر المعهد الوطني للتراث   110
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وانخرا  المُجتمع المدني في التَّحفيل على حِماية التراث المحليّ. وقد كان لجمهية  يانة الجليرل دور 
تجمع المعهد  2017ذ الملّ  ال ي مرّ بمراحا عدّل. فأد تمّ توقيع معاةدل وراكة في ماي محوري في تأدّ 

الوطني للتراث بجمهية  يانة الجليرل. ونُنّمة عدّل وروات عما البعض منها بإوراف اليونسمو والبعض 
لوروات . وقد أفضة جاّ ة ه ا112 111 الآعر بتننيم من المعهد الوطني للتراث وجمهية  يانة الجليرل

والمؤتمرات في مجملها إلى ضرورل مراجعة رليّات التعاما مع الموروث المعماري والعمراني بهدف إرسام 
ذلك أنّ المعايير والشرو  التي وضعتها اليونسمو تشتر   . ترميااام و ياناااة وتثمين بعيدل المدةاستراتيجيّة 

 إعداد مخطط تصرّف محمم للمواقع التي ستدرا بلا حتها. 
 

 خاتمة
دّل وتَهُمُّ جُاَّ تبدو مسملة ترميم التراث المعماري المحليّ وتَثْمِينه قَضِيّة مُعَأَّدل تَشْمَاُ اعْتِصا اتٍ عِ 

لتَطرُّقَ للبعض من جوانب المُجْتَمعات الإنسانيّة لِعَلاقَتِهَا الوطيدل بِمَسْملة الهويّة. ولأد حاولنا في ة ا البَحث ا
سة وبمة العلاقات التي تربط مختل  االفاعلين في ترميم و يانة التراث الديني ة ا الموضو  عبر درا

لى نوعيّة المشاكا وبِتَحْلِياِ ة ه المُعْطياتْ ورَبْطِها ببعضها البعض تَمَعْنّنا من التّعرُّف ع بجليرل "جربة".
عوبات التي واجهها المُتَدعّلون على اعتلاف مواقعهم واعتصا اتهم وِ فا لنا إلىوالصُّ ما تَبَيُّنِ  تهم فتَوَ َّ
دَت هات من أةميّة بالغة فهي التي تُمَعِّنُ محأا, متى حُدِّ , من إجرام الإ لاحات تَعْتَسِيه الخَيَارَات والتَّوَجُّ

ة منها تَبْدَأُ جميع الهيمليّة والأانونيّة اللازمة بهدف ِ يَالة استراتيجيّة التّرميم المناسبة فهي منطلق ة ه الحلأ
   الإجرامات وإليها تَعُودُ. 

رَ مناةجها  كاّ ة ا يجعلنا نَسْتَحْضِر الجَدَليّة التي حَعَمَة قضيَّة التّرميم من  طُرِحَة والتي  احبة تَطَوُّ
ومفاهيمها وةي ثُنا يَّة التَّجْرِيب والتَّنْنِير. فنرة أنّ إنجاح مسيرل ترميم التراث المعماري المحلّي يَسْتَدْعِي 

رَ أو أن نُأْدِذَ على تدعّا امقتدام بالتَّجارب السّابأة وتف ادي الأعطام الماضيَة, لأنه م يجوز لنا أن نَتَصَوَّ
مَعْلُولٍ مَفصُولٍ عن ليره في اللمان والممان, با ةي سِلسلة مُتَرَابِطَة ومُتواِ لَة, سوام كان ذلك من مَنْنُورِ 

                                           

111 Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les 

sciences (ALECSO), ont organisé un atelier de formation pour les pays du Maghreb sur le processus de préparation 

de proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, à Djerba en Tunisie du 11 au 15 septembre 2017. 

112 Dans le cadre du programme "Sauvegarde du patrimoine urbain au Maghreb" lancé par le bureau de l'UNESCO 

pour le  Maghreb, l'INP a proposé  l'île de Djerba comme projet pilote, un bien inscrit sur la liste indicative et dont 

le dossier de proposition d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial est en cours de finalisation. L'atelier du 

projet est organisé par le bureau de l'UNESCO pour le  Maghreb ( Djerba du 25 au 27 Mars 2021)  
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اعْتِمَادَ قراملٍ نأديَّة لِتَأْيِيمْ التّجارب الماضية.  التدَعُّا على العُاِّ أو الجُلْم أو عبر اللّمن. وةو ما يَسْتَدْعِي
فمن الحِمْمَة الأع  من التّجارب الأعرة م بِهدف تطبيأها حَرفيّا ولعن بُغْيَةَ اسْتِلْهَاذِ الحلول والمَنْهَجِيَّات 

أُوِ  في نفا الأعطام.   النّاجحة ولعن أيضا بهدف امتِّعَاظِ والعما على تَجَنُّبِ السُّ
 بيبليوغرافيا

, م كّرل الماجستير في علوذ التراث اعتصار التعمير بجزيرة جربة خلال الفترة الوسيطة: الحوم والحارات)منص  (بربو
 .2011 ,رثار, كليّة العلوذ الإنسانيّة وامجتماعية بتونا قسم التاريخ

المعهد الأومي للآثار والفنون  وزارل الشؤون الثأافية, ة, نظام العزّابة عند الإباضيّة الوهبيّة في جربالجعبيري) فرحات(
 .1975الممتبة التاريخيّة, المطبعة العصريّة تونا 

 قراءة نقديّةةةة في تجربةةة ترميةةم وصيةةةةانة التةةراث المعمةاري بجزيةرة جربةةةة من الاستقةلال إلى اليةةومالطبجي)نجوة(, 
كليّة العلوذ الإنسانيّة وامجتماعية  ه فاااي علااوذ التاااراث, اعتصار رثار إسلاميّة,أطروحة مأدمة لنيا وهادل الدكتااااورا 

 .2016بتونا، 
, دراسة أثريّة  وتاريخيّة، رسالة دكتوراه، جوامع ومساجد جزيرة جربة في العصرين الحفصي والمراديالمرابط)رياض(, , 

 1996اعية، قسم التاريخ, جامعة تونا الأولى، كليّة العلوذ الإنسانيّة وامجتم
الشركة العامّة للطباعة,  , المعهد الوطني للتراث: الخارطة الوطنيّة للمواقع التاريخيّة,مدوّنة مساجد جربةالمرابط )رياض( 

  .2002تونا,
 .2005, دار الجنوب للنشر, تونا, إباضيّة جزيرة جربة خلال العصر الحديثالمريمي) محمّد( 
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 لمدن العتيقة ودوره في تعزيز الجذب السياحيبا رد الاعتبار للتراث العمران
 تجربة مدينة فاس نموذجا

Re-consideration of the urbanheritage of ancientcities and itsrole in 
enhancingtourist attractions : Fez city as a model 

 البوزايني د. علي
 الآداب والعلوذ الإنسانية سايا فاس المغرب ةكلي ،للمدينةباحث في التاريخ العمراني 

elbouzaini.ali@gmail.com 
 الملخي

تهدف ةده الورقة البحثية إلى إبراز أةمية المجهودات المب ولة لصيانة التراث العمراني و المعماري لمدينة فاس 
سلبا على وضهية الأبنية التي الأ يلة ة ه الأعيرل تعرضة تحة عواما اللمن وسياسة المستعمر إلى إةمال انعما 

أ بحة ريلة للسأو  مما يهدد البنية الفيليا ية امقتصادية وامجتماعية له ا المجال الأ يا .ولتفادي المليد من التدةور فأد 
ي تم تصني  المدينة كتراث إنساني عالمي وةوما انعما إيجابا على مجال المدينة حيث تلايدت الدعوات لإنأاذ التراث الماد

و اللامادي للعا مة الروحية للمملعة.عصو ا وان مفهوذ التراث أ با جلما م يتجلأ من التنمية الشاملة والمستدامة في 
الأدبيات امقتصادية وةو ما يفرض ب ل المليد من المجهودات لصيانة ال اكرل الجماعية المشتركة .ومع مرور الوقتم بحة 

سياسة رد امعتبار للتراث المبني في سبيا الحفاظ على الهوية المعمارية المحلية  تجربة مدينة فاس مثام يحتدة بها في
عصو ا و الإنسانية عموما و تثمين ةدا الإطار ليصبا ذو جاذبية سياحيةورةانا للتنمية يممن أن يعتمد عليه المغرب في 

 اعتياراته العبرة في المستأبا.
 المدارات السياحية.-التنمية السياحية-د امعتبارر -إنأاذ المدينة-التراث-الكلمات المفتاحية

Abstract 
This research paper aims at highlighting the importance of the efforts made to 
preserve the urban and the architectural heritage of the original city of Fez. This latter was 
subjected, under the factors of time and the policy of the colonizer, to neglect, which 
negatively affected the status of the buildings that have become ramshackle, threatening the 
physical, the economic and the social structure of this original area. Soto avoid further 
deterioration, the city had been classified as a global human heritage, which reflected 
positively on the city’s area and led to increased callsto save the material and immaterial 
heritage of the Kingdom's spiritual capital.This concept of heritage has become an integral 
part of the global sustainable development in the economic literature, which requires that 
more efforts should be made to preserve the collective memory. As the time passed, the 
experience of the city of Fez has become an example to be followed in the policy of 
restoring the built heritage in order to preserve both the local architectural identity in 

mailto:elbouzaini.ali@gmail.com
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particular and the human one in general. It was also an opportunityto value this city so as to 
become a tourist attraction and a development bet that Morocco can rely on to make 
greatchoices in the future. 
Key words - heritage - saving the city - rehabilitation - tourism development - tourism 
orbits. 
 

 مقدمة:
أ بحة المدن العتيأة محط دراسات وأبحاث وتح يأات، وذلك بحمم الأةمية التي أ بحة تحضى 

ود الأعيرل بسبب إسهاماتها في إلنام التراث العالمي بمنوا  المعمار والفنون الأ يلة والتي بها علال العأ
 place"في كتابه: pierresignolsمزلة تحتفظ بها وإلى يومنا ة ا، لعن امةتماذ بها يبأى محتشمافالباحث

des médinas dans lefonctionnement et l'aménagement des villes au Maghreb". 
ينتأد المعالجة السطحية للمجامت العتيأة والتي لالبا ما تمتي في سياق عرض التحليلات التاريخية، أو 
دراسة البنية الحضرية، مما ينهر أن أللبية الدراسات ركلت بالدرجة الأولى على المدن العتيأة كمجال 

جامت من قبيا التجارل، السياحة، تاريخي فأط ودون الخوض في الديناممية الحضرية التي تعرفها ة ه الم
الترفيه، فه ا المجال ةو عبارل عن مضمون اجتماعي عمراني، اقتصادي، وبالتالي فالتدعا في ة ا النسيج 
يفرض الننرل الشمولية والتحليا العلمي، وعصو ا التدةور ال ي لحق ة ا الإطار بعد التدعا امستعماري، 

بضرورل الإنأاذ كحا أساسي لضمان امستمرارية له ا المجال، وما نتج عن ذلك من ظهور وعي جماعي 
ومع مرور اللمن اقتنع الفاعلون الحضريون بمةمية الدراسات التشخيصية في البداية لمعرفة أسباب التدةور 
لوق  النلي  أو على الأقا التأليا منه فانتهة بدق ناقوس الخطر،  وأماذ ةدا الوضع استسلم البعض 

العتيأة الملري، علما بمن حال بعضها كان يوحي بامندثار لعن ما حصا كان عما التوقعات لواقع المدن 
وعصو ا وان بعض المجامت حافنة على عصو يتها ودينامميتها كما ةو الحال في مدينة فاس العتيأة 

   "évolution de la grande médina tunisienne"في إحدة مأامته في كتابه pierrelowyفالباحث 
وال ي كان يعتبر مثا الموت البطيم، لعن تبين في النهاية أن ة ا التطور  تحدث عن تطور المدن العتيأة

وتعيي  résistanceةو عبارل عن تحول بطيم وظيفي وإيديولوجي مع ما يحمله ة ا المجال من مأاومة 
adaptation  وم أدل على ذلك سياسة المستعمر الفرنسي وال ي حاول بأراراته تحنيط ة ا المجال وبالمأابا

تحويا عواما نجاحه لصالا مجال عصري يخدذ المستعمر وأجندته المجالية، وةم ا تم إلراق المدينةالأ يلة 
ا وال ي لم يعد بمهاجرين مع ما رافق ذلك من كثافة سمانية ةا لة أ بحة تضغط على الإطار الأ ي
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يستوعب ة ا الضغط، يضاف إلى ذلك علل المدينة الأ يلة عن السياسة الترابية، ونأصد ةنا التصاميم 
 على حساب المجال الحديث  حركيته التي لالبا ما جمدت ة ا المجال في محاولة لإيأاف

 الإشكالية:
اريخية، قيميه وأكاديمية البحث في موضو  التراث المعماري يفرض التوفر على مجموعة معارف ت

بهدف التدعا في ة ا المجال ذو المميلات الخا ة والتي تختل  عن مثيلاتها العصرية من حيث التننيم 
لمجموعة من الممونات العمرانية المتعاملة والمنسجمة فيما بينها فهناك ممونات ذات طابع  بضمه المجالي

ط و امستدامة ة ه الخصا ي في وموليتها ةي التي اقتصادي، اجتماعي، ديني، بيأي تجمع بين التخطي
ضمنة للمدينة الأ يلة امستمرارية المادية عبر اللمن، واليوذ تجد نفسها أماذ واقع  عب سمته التدةور 

يفرض على المتدعا استحضار البعد التاريخي  -المأدس–ال ي يمسها من الداعا والخارا، ة ا التراث 
يتم ذلك إم بالتوفر على العديد من المرجهيات التاريخيةلطرح أسألة جوةرية وربط الماضي بالحاضر ولن 

 : من قبيا
 ما ةي ال يمة التاريخية والفنية التي يمثلها ةدا المجال؟-
 ما ةي طبيعة المجهودات المب ولة لرد امعتبار له ه المدينة؟ -
 كي  السبيا لتوظي  ة ا التراث في عدمة التنمية السياحية؟ -
 :داف البحثأه

إعادل امعتبار للمدينة الأ يلة عموما ومدينة فاس على الخصور ظلة من بين اةتماماتنا، 
عصو ا وأنها تدعا ضمن التعوين الأكاديمي ال ي تلأيناه في وحدل البحث والتعوين المدينة المغربية 

مدينة فاس ة ه الأعيرل ظلة التاريخ والإنأاذ، وبالتالي فطموحنا الو ول إلى إنأاذ مدينة عريأة من حجم 
تنبض بالحيال على مر اللمن ، وذات ج ب مجالي كما أنها م زالة تحافظ على عصو يتها عما بعض 
المدنالأعرة التي استسلمة للدةر وأ ابها التدةور فم بحة مهددل باللوال وبالتالي فطموحنا ةو إثارل 

الغنى ال ي يضمه ة ا المجال للعما يد في يد انتباه المؤسسات، الأوخار وكا فعاليات المجتمع إلى 
لإنأاذ المدنية لأنها في النهاية تمثا تلك ال يمة الرملية والمادية التي توحدنا ومن تم توظي  ة ا المجال 
في عدمة التنمية السياحية المستدامة مع محاولة استخلار النتا ج الإيجابية لتجارب إنأاذ التراث و تطبيأها 

 ستأبليةفي مشاريع  م
 طريقةالاشتغال
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دية، ظا امةتماذ بالتراث المعماري للمدينة الأ يلة محتشما، فهناك اةتماذ بالجوانب السياحية، امقتصا
حظ يامجتماعية، الدينية وبشما أ با معها ة ا الجانب مشبعا، لعن امةتماذ بالشق المعماري م زال لم 

 ا تستحضر الشأين الننري والتطبيأي عبر النلول للميدانبالدراسات التي يستحأها ، فل لك فإن دراستن
 لمعرفة واقع التدةور بالمدينة وفي نفا الآن تشجيع بعض المبادرات الإيجابية والتي أعطة ديناميمية
 ا ةللمدينة إذن ةي دراسة تم يلية، تركيبية واستشرافية معتمدين في ذلك على التعوين ال ي تلأيناه في 

 المجال.
 ريخية عن مدينة فاسنبذة تا

تعتبر مدينة فاس من بين أعرق المجامت العتيأة والتي مزالة تحافظ على نسأها العمراني الأ يا 
رلم امعتلاف ال ي رافق زمن التمسيا فأد عما  113ةجرية من طرف إدريسالثاني 192فمن  تمسيسها سنة 

يون بعدول الأرويين، أما الأادمون من الأندلا ة ا السلطان على تشجيع العمران بالمدينة حيث استأر الأيروان
فأد استأروا بعدول الأندلا، فامتلجة ة ه العنا ر الخارجية مع العنصر اممازيغي وةو ما انعما إيجابا 
على النمو العمراني للمدينة فبدأ ببنام المنازل فالأسوار ثم دار الإمارل فالأسواق ة ا التطور استمر معالعهد 

الصراعات التي رافأة المرحلة حيث تشير المصادر إلى أن فاس تمدنة في أيامهم وعنم اللناتي رلم 
ومنها وبنية أسوارةا .. فعبرت المدينة وعمها الرعام، ومع ظهور الدولة المرابطية وو ول يوس  بن 

ل إلى تاوفين الحمم ودعوله لفاس فأد ةدذ الأسوار التي كانة تفصا بين عدول الأندلا والأرويين، فتحو 
تعاون مثمر من علال بنام الفنادق والحمامات والأرحية، وإنشام قصبة بالشمال الغربي للمدينة، لعن مع 
ظهور الدولة الموحدية و مودةاأماذ السلطة الجديدل، فأد تم فرض حصار عليها و قطع النهر الداعا 

ال دفعة واحدل فخربة ما يليد عن إليها بالألواح حتى انحصر المام وبعد إطلاقه اعترقة السيول ة ا المج
، فمعاد المنصور الموحدي بنام الأسوار التي تهدمة ووجع على ازدةار المدينة لدرجة 114دار 2000

اكتنة بسمانها بسبب الرواجفم با الناس يصلون أياذ الجمعة عارا جامع الأرويين وفي الأسواق والشوار  
تعرف عصرةا ال ةبي  مع  عود الدولة المرينية وال ي والطرق المحيطة بالمسجد الجامع لعن المدينة س

ه ترك المجال العتيق وبنام المدينة الجديدل سمية بالبيضام لير بعيدل 674فضا أميرةا أبو يوس  سنة 
، وقد استفادت المدينة من النرفية امقتصادية 115عن المجال السابق فبنى الأسوار، المسجد الجامع، الأسواق

                                           
 38ص  1936ابن أبي زرع الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس "المطبعة الوطنية، الرباط  113
 189نفسه، ص  -114
 23ص  1968روجيه لوتورنو"فاس في عصر بني مرين، ترجمة نقولا زيادة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بيروت  -115
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د من علال دورالوساطة التي ظا يلعبها المغرب في محور التجارل العالمية من تجارل التي عرفتها البلا
لل ةب، الحرير، العبيد... وةو ما ممن الدولة من موارد ةا لة كما تم اتخاذ مدينة فاس عا مة للملك 

، ثم 1323، العطارين 1350فانعما ذلك على الوجه المعماري والعمراني فشيدت المدارس كالبوعنانية 
الشراطين، فالصهريج، فاستفادت المدينة من علال إلنام ر يدةا العمراني والمعماري ونستش  ذلك من 
علال و   ابن الخطيب للمدينة: أما مدينة الملك فبيضام كالصباح ...يحتأر لإيوانها كسرة وترجع العين 

المدينة الأ يلة الحالي  ...وب لك يممن الأول أن وضع116حسرل ومأاعد الحرس وملاعب الليث المفترس
قد عرف ازدةارا علال العصر الوسيط ، أما المراحا التي تلة دلك والدول المعاقبة فأد اقتصرت أعمالها 
على بعض الإضافات، كالأبراا الشمالية والجنوبية في العهد السعدي وبعض الترميمات وإنشامات معمارية 

 في عهد الدولة العلوية.
 مشاريع البنك الدولي ووكالة التخفيض من الكثافة  إنقاذ مدينة فاس بين-

بسبب الأوضا  التي و ا إليها واقع المدينة الأ يلة لفاس من تدةور في الإطار المبني أو على 
مستوة امقتصاد الحضري وال ي طاله الإةمال من جهة بحمم عواما اللمان وأيضا بسبب الضغط السماني 

المجال في ةدا الإطار جام مشرو  البنك الدولي للتنمية بتنسيق مع وزارل ال ي تجاوز حدود وإممانيات ة ا 
الداعلية المغربية لرد امعتبار لمدينة فاس وعصو ا بعد تصني  ة ه الأعيرل كتراث إنساني عالمي من 
طرف مننمة اليونسمو وةو ما زاد من قيمتها التاريخية حيث انصبة الدراسات في البداية على معالجة 

  التفاعلات المتداعلة من كثافة، تدةور، اعتناق، على أساس أن يتم اعتراق ةدا المجال المغلأعبر مختل
وق مناف  تأطع أجلام معينة في الجلم الشمالي، الشمال الغربي، والجنوبي ليصبا بعد ذلك مشرو  رد 

ه المدينة، وتصبحمكثر امعتبار ضمنيا يعما على التخوي  من العثافة ومن ثم تجاوز امعتناق ال ي تهيش
جاذبية واستأطابا للاستثمارات ذات المردودية والضامنة مستمرارية ة ا المجال، وةم ا تم تمسيا وكالة 

حتى تسهر على تنفي  مشاريع الإنأاذ به ا  1981التخويض من العثافة ورد امعتبار لمدينة فاس سنة 
الرؤة بين المهتمين بالمدينة من حيث العنا ر ومن  البداية تبين وجود اعتلاف في  117المجال الأ يا

المحركة لتنفي  ة ه المشاريع لعنهما يتفأان من حيث أةداف الإنأاذ وضرورل إوراك السمان في ة ه العملية 
باعتبار أن ة ه المشاريع تنتج من المشاركة الفعالة للساكنة في إنجاح ة ه المشاريع والتي حتما ستعود 

 اةر الحيال بالمجال العتيق عموما.بالنفع على مختل  من
                                           

بعة طالخطيب السلماني "معيار الإختيار في دكر المعاهد والديار" تحقيق ودراسة الدكتور محمد كمال شبانة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، لسان الدين ابن  -116
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 مشروع الإنقاذ بين التشبث بالماضي والانفتاح على الحداثة.
ظا مشرو  الإنأاذ باعتباره رافدا من روافد التنمية يحضى باةتماذ العديد من الدارسين لما ل لك من 

ركا، وةم ا انصب أةمية في تحسين ظروف عي  الساكنة و يانة ال اكرل الجماعية باعتبارةا إرثا مشت
التفعير في مصير ة ا المجال الحساس عبراقتراح جملة من الإجرامات التي تضمن امستمرارية له ا النسيج 
بحمولته الدينية والعاطوية والتراثية ومن ةنا اجمع العا على ضرورل بدم عمليات التدعا ومن  البداية بدأت 

 : تنهر ملاما وجود تيارين
عليهبالثأافوي وتبناه العديد ممن عاووا به ا المجال وأدركوا عباياه ونأصد ةنا أبنام تيار يممن أن نطلق 

المدينة من متخصصين ومهندسين وال ين ينادون بضرورل الرجو  للمصادر والأ ول ومن ثم إعادل إنتاا 
هية في إعادل المننومة المعمارية بشما عاذ إن على مستوة احتراذ مواد البنام با والرجو  للتشريعاتالفأ

تننيم المجال والمجتمع العتيأين، وة ا الفعر تتباه أيضا وكالة التخويض من العثافة ورد امعتبار للمدينة 
والتي بحمم العما المشترك ال ي أنجلناه مع أطرةا في ة ا المجال تنهر مدة احتراذ ة ا البعد الثأافوي 

اد البنام الأ يلة حفاظا على امنسجاذ والجمالية التي المحافظ في  يانة ذاكرل المدينة من حيث احتراذ مو 
 ميلته ا المجال على مر تاريخه.

وبالمأابا ةناك التيار التحديثي وال ي يرة مشرو  الإنأاذ من علال امحتفاظ بمةم المآثر ذات ال يمة 
لغرب ومن الشمال الجمالية والرملية التاريخية مأابا اعتراق ة ا المجال بطرقات واسعة تمتد من الشرقل

في إعادل هيملته لمدينة باريا.ة ا الرأي وجد معارضة  Haussmanللجنوب وعلى الطريأة التي نهجها
قوية من لدن الأللبية لأنه يحما في طياته فعر التخريب والأضام على الهوية العمرانية للمدينة وهيملة 

ار يتشبث بالفعر الشمولي في الإنأاذ كون النسيج الإسلامي عصو ا وأن مدير وكالة التخويض ورد امعتب
المدينة الأ يلة لفاس ليسة فأط ذلك الماضي اللاعر بالمعاني التاريخية با ةو حاضر وواقع اقتصادي 

 واجتماعي يشما أيضا السمان والمعالم والصناعة التأليدية وليرةا ... إنها العملية التنموية الشمولية.
 عمليات رد الاعتبارنماذج من التجارب الناجحة في 

تلعر مدينة فاس بنماذا عديدل من المآثر التاريخية والدور الفخمة والساحاتالتيطالها مشرو  رد 
امعتبار وال ي يحضى باةتماذ بالغ من طرف الغيورين على التراث ال ي تضمه المدينة من قصور ج ابة 

مي كونها تروي لنا قصي الماضي الجميا ورياضات تعتبر تحفا فنية ومعمارية قا ننيرةا بالعالم الإسلا
قرنا وزيادل، فبين دروب ةده العراقة يختبئ قصر عديا ة ا الصرح  12عن عراقة وعنمة مدينة ال 

ثم دارا  1913المعماري قاذ بوظا   جمة فإلى جانب السمن فأد كان مأرالمفتشية الفنون الأةلية سنة 
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ليصبا  1998راكة بين وزارل الثأافة المغربية واليونسمو سنة للسمةفمعهدا للموسيأى بعد عملية ترميمه بش
مؤعرا معهدا للموسيأى الأندلسيةباحتضانه لفأرات مهرجان فاس للموسيأى الروحية وال ييأاذ سنويا ويجلب 
أمف السياح من مختل  البلدان.نموذجاعرلنجاح عمليات الترميم وةوفندق النجارين وال ي تحول إلى متح  

 نتوجات الخشبية التي استعملها المغاربة على مر تاريخهم.لعرض الم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 متحف النجارين قبل وبعد ترميمه وهو الآن متحف للأدوات الخشبية
 

 
 مدرسة السباعيين بمدينة فاس بعد إنقاذها من الخراب

 
بعدإعراا التعليم من إلى جانب ة ه العملية نجد المدارس والتي ظهرت بالأساس في العهد المريني 

المساجد إلى مؤسسات مستألة ونأصدةنا المدارس المتعددل كالمصباحية والتي ويدةا  أبو الحسن المريني 
لرفة وقاعة للصلال ومحراب  117ذ على طريأة المعمار الأندلسي وتتعون من ثلاث طوابق و1344سنة 

م مشرو  ترميم المدرسة من طرف وكالة وبحمم عواما الدةر فأد تعرضة للتخريب والتدةور إلى أن جا
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التخويض من العثافة وةي الآن من النماذا الناجحة في الترميم والتي تسحر زوارةا وقد كلفة الأوغال 
مليون  8.3كلفة حوالي  1323ثم مدرسة السباعيين والتي يعود زمن تمسيسها لسنة  مليون درةم 15حوالي

مليون درةم وأعيرا المدرسة  5.5لبداية الأرن العشرين فأد تم ر د درةم ثم المدرسة المحمدية والتي تعود 
وةي مدرسة للتعليم والصلال في نفا الآن  1355-1350البوعنانية والتي أسسها أبو عنان المريني مابين 

 با وتعتبر عير نموذا ممتلاا الحضارتين المغربية والأندلسية.
طية انطلاقتها أو التي انتهة م يممن حصرةا في ة ا المأال. فبلغة إضافة لما سبق فالمشاريع التي أع

مسجدا عتيأا. إضافة إلى دارللايدونةالتي تنهر  83مدرسة قررنية وأكثر من  43الأرقاذ فأد و لة إلى 
 في الصورل أسفله بعد عضوعها لعمليات التهيأة وك ا المناطق المجاورل لهاأعلاه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولتخوي  الضغط على ة ا المجال ونأصد ةنا الحد من ولوا السيارات لبعض أجلام ة ا النسيج وال ي 
ممان للتوق  ةو في طور امنجاز  3600يخلق ارتباكا داعلها تم اقتراح مشرو  مررب السيارات يسع ل

 حاليا وليرةا من مشاريع تجديد وترميم الحمامات والفنادق والطرق الر يسية.
 يجية الإنقاذ من خلال مضامين وتوجيهات وثائق التخطيط الحضري إسترات
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تعتبر وثا ق التعمير من بين الأدوات الأانونية التي تراةن عليها السلطات العمومية وعمومالمتدعلين 
للو ول إلى أفضا توزيع وتننيم للأنشطة والإنسان وبطريأة عألانية تضمن امستدامة للمجال الحضري 

 1995ر يندرا مخطط التصميم المديري للتهيأة والتعمير وال ي تمة المصادقة عليه سنة وفي ة ا الإطا
ويتضمن العديد من التوجيهات التي تهدف بالأساس إلى تغطية المجال الأ يا بتصميم للتهيأة ورد 

 :118امعتباريستجيب لخصو ية ة ا المجال وةم ا تمتأسيمه إلى ثلاث مناطق أساسية
منطأة ترميم ومحافنة وتتعون بالأساس من النسق الحضري ذو التننيم الأ يا : وةي m1المنطأة 

 وال يمة المعمارية والفنية العالية للبنايات.
: وسماةا بمنطأة رد امعتبار وتضم بنايات وبه تأليدية ولم تممنها ظروف تعوينها من m2منطأة

 أة الأولىالو ول إلى طابع حضري متعاما ومتناسق كما ةو الشمن في المنط
: وةي منطأة تجديدو تضم نسق حضري ليسة له قيمة تاريخية كبرة ماعدا التجهيلات m3منطأة

 العمومية التي يجب المحافنة عليها وترميمها.
يتبين إذن أن توجيهات تصميم التهيأة للمدينة الأ يلة تهدف بالأساس إلى رد امعتبار للمجال 

يستحضر أولويات الإنأاذ ونأصد ةنا ال يمة التاريخية لبعض  العتيق والتدعا الميداني ال ي يجب أن
جة المناطق والتي تفرض التدعا الدقيق والمستعجا حفاظا عليها من امنهيار وبالتالي امندثار عبر برم
تيأة مشاريع الترميم ويهم بالأساس نوال المدينة المجاورل للضريحالإدريسي ومسجد الأرويين والمدارس الع

 ذات ال يمة التاريخية والجمالية العبرة والتي أ بحتالآنعمدارات سياحية ةامة بالمدينة. والأسواق
 
 
 
 
 
 
 
 

ولعا المشاريع المنجلل ميدانيالخير دليا على تنليا مضامين ة ا المشرو  وبشما تدريجي يحترذ الأولويات 
تغطية ة ا المجال وانفراده بوثيأة تعميرية وةي تجربة فريدل في عوا م المدن الإسلامية الأ يلة أن تتم 

                                           
 58نقاذ فاس ص : تصميم التهيئة لمدينة فاس، الوكالة الحضرية وإ -118
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تحدد سبا التدعا من طرف مختل  الفرقام كما أن مضامين ة ه الوثيأة التعميرية توحي بمنه مشررو  
إنأاذ أكثر مما ةو تصميم للتهيأة وة ا الأمر يحتاا إلى عبرل عا ة تضمن الحفاظ على أ الة وعراقة 

 يضمن امستمرارية ويحأق البعد التنموي المنشود. ة ا المجال وانفتاحه على محيطه حتى
 المؤسساتي  الإطاروتداخل  مدينة فاسالأصيلة

تماويا مع الأرارات السياسية على الصعيدين الداعلي والخارجي والتي أ درتها مننمة اليونسمو 
ر ل رد امعتباعبرتصني  المدينة كتراث عالمي وأيضا الرتبة التي أبانة عنها السلطات العمومية بضرور 

للسهر للمدينة الأ يلة فأد تم بالموازال مع ذلك إنشام العديد من المؤسسات العمومية والوكامت المتخصصة
تم  على تنفي  مشاريع الإنأاذ كوكالة التخويض من العثافة وإنأاذ فاس الوكالة الحضرية وإنأاذ فاس كما

الة التهيأة للوكالة الوطنية لمحاربة السمن لير اللا ق ووكتعليلعدد المتدعلين بإسناد مهاذ رد امعتبار أيضا 
 العمران وةو امتداد للمجهودات التي أعطية للمدينة كمحاولة لخلق إطار مؤسساتي وإداري قادر على رد
ور امعتبار له ا المجال الأ يا من حيث بنياته امقتصادية وامجتماعية وترميم الإطار المبني المتدة

 أ لا.
أن ة ه الإدارات وبتنسيق مع الفعاليات العمومية البنك الدولي وبعض الوكامت الأعرة و  حيا 

ي التي قدمة الدعم المادي له ةالعملية قد استطاعة أن تنجا في بعض عمليات الترميم ذات الطابع التأن
رو  فإن ة ا المشالمحض بحمم تجربة المدينة في ة ا المجال وتوفرةا على يد عاملة تتأن الحرف الأ يلة .

ن مزال لم يصا بعد إلى علق سياسة موحدل في تنليا مشرو  الإنأاذ كون بعض المتدعلين الفاعلين وال ي
رت لهم الدور الأكبر في ة ه العملية وةم الخوار ونأصد ةنا أبنام المدينة من عا لات عريأة والتي لاد

 ا في إنجاح عمليات رد امعتبار حضورةا يبأىة ا المجال نحو الدار البيضام وةي فأة عريضة لها دورة
لدور محتشماوةي فأة يممن امعتماد عليها يضاف ل لك البنايات التابعة للأوقاف بحمم أن عددا كبيرا من ا
خلق بالمتدةورل والمرافق بنيتها معأدل وتفرض تسوية وضعها العأاري أثنام التدعا بما يسما في المستأبا 

 يق المخططات الجهوية والوطنية .انسجاذ على مستوة تنس
إن امستثمار الناجا له ا الإطار المؤسساتي والإداري يمر عبر تبادل المعلومات وتأييم التجارب 

وكا في حدود اعتصا اته  119السابأة وتسهيا مساطر امستثمار والتداعا بين كا من الدولة والخوار

                                           
119Youssef Benani « stratégie d’intervention dans les tissus anciens » rapportinitiée par le departement de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire journée d’architecte 14 janvier 1997 p :22 
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وراك بعض الفاعلين الوازنين في برمجة التصورات بما يحأق الأةداف التي يطما لها الجميع  ولم م إ
 ومشاريع التدعا عبر امنفتاح على  عبراتها.

 
 

 
 -بتصرف –جدول يضم مختلف المؤسسات الفاعلة في مشروع الإنقاذ بمدينة فاس 

 
 مشاريع الإنقاذ ودورها في خدمة وتثمين الوظيفة السياحية المستدامة.

امقتصادية الهامة والتي تهتم بدراستها الجغرافيا السياحية وتنطوي تعتبر السياحة من بين الأنشطة 
على فوا د كثيرل للبلد ال ي يأصده السياح فتنعشه اقتصاديا واجتماعيا بالإضافة إلى دورةا في التلاقا 
الثأافي بين الشعوب وفي ة ا الإطار يعتبر الفضام الثأافي لمدينة فاس أكثر لنى لما له ا المجال من 

سنة وتضم مآثر تاريخية مرافق أسوار أبراا مدارس فنادق تح  فنية عريأة  1200ولة تاريخية تليد عن حم
وليرةا كانة وما تلال مصدر إوعا  للمدينة كما جام تصنيفها من طرف اليونسمو كتراث عالمي ليضفي 

ات الترميم للمآثر الساحات على مجال السياحة الثأافة رفاقا واعدل في المستأبا من علال إعطام أةمية لعملي
الدور مع إعطام ة ه المعالم بعض الوظا   التي تحافظ على أ التها وتجعلها ذات مرد ودية كما أكد 

وال ي تضمنة فأراته ضرورل جعا الثأافة في عدمة التنمية  2002على ذلك مؤتمر جوةانسبورلسنة 
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م كا مأومات العرض السياحي من  ناعة المستدامةعصو ا وأن مدينة فاس أ بحة متحفا ديناميميا يض
تأليدية تأدذ تحفا تنم عن عراقة  أناما الصانع المغربي كما يضم ة ا المجالأحياما مننمة للصناعة التأليدية 
كالنجارين والدبالين الشرابليينالصالة دور الدرازل ...حيث اقترح مشرو  رد امعتبار ضرورل إعراا بعض 

وجعا المدارات  120سوار كمشرو  الصنا  بعين النأبى ورق المدينة الأ يلةالأنشطة الملوثة عارا الأ
السياحية تمر عبر أةم معالم المدينة وةي إحدة المشاريع التي تم تنليلها مؤعرا للو ول في النهاية إلى 

ليدية عمليات الإنأاذ التي تخدذ قطا  السياحة وم أدل على ذلك مدار الأسوار والألا  مدار الصناعة التأ
مدار المآثر والأسواق.. وليرةا كثير وةو تصور يممن من علاله تنويع العرض السياحي وإنأاذ بعض 
الحرف من امنأراض وتوفير موارد مالية للصنا  التأليديين من علال الترويج لدلك من علالإدماا مناطق 

لتي يلورةا يوميا العديد من اللوار الحرف التأليدية المنتشرل عبر أرجام المدينة ضمن المدارات السياحية ا
 من مختل  دول العالم وةي فر ة مواتية لعرض المنتجات التأليدية التي تلعر بها المدينة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 /ADERخريطة المدارات السياحية بمدينة فاس العتيقة
 
 
 
 

ذلك إلى اعتبار ة ه العملية إن إومالية إنأاذالتراث متأتصر على الشق التاريخي والتأني با يجب أن يتعدة 
كأاطرل للتنمية واستغلالها اقتصاديا واجتماعيا من علال توسيع مفهوذ التراث  ليشما أيضا الشق اللامادي 
عبر توظي  العادات المحلية كفنون الطبخ الموسيأى الطب البديا وفنون الحلأة وأ ناف الصناعة التأليدية 

                                           
120El Bouchikhi.m la rénovation de l’habitat dans la médina de Fès thèse de doctorat,université de bardeaux 3 1990 p :71  
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وإنأاذ المندثر منها وجعله كمنتوا ذو جاذبية وقابا للتعي  مع رتبات  وكلها ممونات ثأافية يممن استثمارةا
السا ا يضاف ل لك إ لاح بعض الدور العبيرل المتدةورل وتحويلها إلى دور للضيافة وتشجيع امستثمار 
 في ة ا المجال لإقنا  السا ا بالمبية في المدينة الأ يلة عوض إعطام الأفضلية للفنادق المصنفة بالمجال
العصري عصو ا وان المدينة العريأة وبلغة الأرقاذ م زالة تعتبر كملار سياحي لنص  يوذ وةي فترل 
لير كافية لتحأيق الرواا المطلوب .فتنمية المدينة ةدفه تأديم منتوا سياحي ذو سحر وجاذبية للو ول 

منافسة بعض البلدان كتركيا في النهاية إلى تسويق له ا الأطا  الحيوي حتي يصبا قادرا في المستأبا على 
 اسبانيا، ايطاليا، فرنسا.

 
 تقييم تجربة الإنقاذ ورد الاعتبار لمدينة فاس الأصيلة

تهدف كا سياسة إنأاذ ورد امعتبار للتراث ال ي تلعر به المدن الأ يلة إلى  يانة كا من الإنسان 
على أن الحفاظ يهدف إلى تنمية lynch121ين والصور التاريخية والمادية التي أنتجها عبر اللمنوقد أكد ل

إحساسنا بالتاريخ وإثرام تصورنا لللمن من علال إعادل قرامل الفعر ال ي أنتج ة ا المجاللعألنة التدعا  ومن 
تم الحفاظ على المباني والمناطق المجاورل بهدف تحسين البيأة التاريخية الشاملة مع الحفاظ على استمرارية 

 بناية في الشهر200بمعدل  التدعيم بالأعشاب
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدعيم الدور من الحلول الظرفية لتفادي انهيارها في انتظار التمويل
 

المعاني الثأافية والحضارية التي تم توارثها عبر الأجيال وة ا ما حاولة السلطات المغربية استيعابه 
يجب الحفاظ عليه ومن ثم البحث عن وركام في بداية الثمانينيات وتسجيا مدينة فاس كتراثإنساني عالمي 

                                           
121Bernard  feildenconservation of histoire buildings butteworth and co.Ltd, england,1982 , p :25 
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دوليين ومحليين لمباورل عملياتالإنأاذ رلم أن الوضع كان  هبا في البداية فعدد الدور المهددل بالسأو  
 عطورتها من الدرجة الأولى ولتفادي سأوطها تم اللجوم إلى عمليات 1850بناية منها  4000يأارب 

 
نتأادات ولعنهاتبأى وسيلة لتفادي سأو  المليد من المنازل في رلم ما تعرضة لها ة ه العملية منا

ومن تم البدم في عمليات الترميم والمواكبة التأنية لأوغال الإ لاح التي  122انتنار البحث عن التمويلات
 يأوذ بها أ حاب الدور من مالهم الخار أيضا.

 خاتمة
فنا سنا ذلك من علال زيارتنا للميدان حيث وقإن المشاريع التي تم إطلاقها لحد الآن تبدو مشجعة وقد لم

لعبيرجدا اعلى نماذا للترميم يممن أن يحتدة بها وطنيا ودوليا لعنها تبأى لير كافية مأارنة مع حجم المدينة 
انب ةمتار. فالمطلوبإذن ةو انخرا  فعلي للمستثمرين المحليين في ة ا الفضام التاريخي إلى ج 271حوالي 

لات دون أن ننسى ضرورل إدماا السمان في ة ه العملية التنموية الشاملة ومن توجيه تمثالتمويا الخارجي 
 السمان في امتجاه ال ي يخدذ مشرو  الإنأاذ.

 التوصيات:
أةمية تبادل المعلومات والتجارب مع دول أعرة مرت من نفا التجربة أمر مهم للانفتاح على التجارب  -

 الناجحة.
 رد امعتبار ضروري لربا رةان إنأاذ تراث مدينة فاس. انخرا  الخوار في عمليات -
 تأديم قروض تفضيلية لأاطني المدينة الأ يلة مستثمارةا في مشاريع  غيرل ومتوسطة وإللامهم بتخصيي -

 جلم من أرباحهم لإ لاح منازلهم ووضع لجان للتتبع وةم ا بعد مرور السنوات يممن ربا الرةان.
 

 العربية المصادر والمراجع باللغة 
ابن أبي زر  الأنيا المطرب بروضي الأرطاس في أعبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس المطبعة الوطنية الربا   - -

1936 
 1968روجيه لوتورنو فاس في عصر بني مرين ترجمة نأوم زيادل مؤسسة فرنعلين للطباعة والنشر بيروت  - -
نة ار في ذكرة المعاةد والديار تحأيق ودراسة الدكتور محمد كمال وبالسان الدين ابن الخطيب السلماني مهيار الإعتي - -

 2002ممتبة الثأافة الدينية الأاةرل طبعة 
 2010حوار مع السيد فؤاد السرليني مدير وكالة التنمية ورد امعتبار لمدينة فاس  - -

                                           
 2010/05/04 الاتحادالاشتراكيلمدينة فاس مع جريدة  الاعتبارحوار مع السيد فؤاد السرغيني مدير وكالة التنمية ورد  -122
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 ملخص:
مأاربة نمط فريد من المعمار الجبلي بمنطأة أية عبدي  -و كما ةو واضا من عنوانها -تروذ ة ه الدراسة         

يخفى  ليا ذ. و18الجماعية، و التي تعود تأريبا إلى الأرن ةنا بالمخازن  بالأطلا العبير الأوسط المغربي، وبتعلق الأمر 
يما في على أحد قيمة ة ه المخازن في الحيال الأبلية، وذلك من علال أدوارةا المتعددل، كالتخلين والسمن أو امحتمام مس

يلة، كما تترجم ةي فضلا عن ذلك، مؤسسة اجتماعية، وتعما جوانب مهمة من التننيم السياسي للأب أوقات الحروب. و
 لأنما  الهي ، والعوا د أو الثأافة في كليتتها. 

مية المحلية ومن أةداف ة ه الدراسة، إعادل امعتبار له ا المعمار الجبلي، بالمحافنة عليه، وتمةليه، وتثمينه مساةمة في التن
ترابية( من التراثية والتنمية المجالية)ال المستدامة. ومن ة ا المنطلق، تنهض ة ه الدراسة على إومالية تجمع ما بين المسملة

الم كور  مننور تاريخي تراثي، وفق منهجية ميدانية متعددل المأاربات تأترح الحلول لتجاوز مختل  المهيأات، وإعراا المعمار
 من حالة التراث الجامد إلى التراث الدينامي المساةم في التنمية.

لأبيلة، الصرا ، اخازن الجماعية، التراث المادي، التراث اللامادي، المحافنة، التثمين، المعمار الجبلي، الم الكلمات المفتاحية:
 التنمية، التنمية المستدامة.

 
 
Abstract:  
           This study aims -as its title reveals – to approach a unique style of mountain 
architecture in the Ait Abdi middle high Atlas of Morocco. It is about the collective 

century. It is common to all that these  thwarehouses dating back to, approximately the 18
stores are worthy to the tribal life through its various roles, as storing, living or sheltering, 
specially during war-times. Additionally to its role as a social institution, and  reflects crucial  
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tribal  political  organising, also  translates  its  living  styles, yielding  or  culture  as  a  
whole. 
           Among this study goals, re-valuating  this  type of  mountain  architecture  by  
preserving , rehabilitating  and  valuing it  in order  to  take  part in  sustainable  local  
development. Therefore, this  study  bases  on  a  problematic  associating  between  the  
heritage  issue  and  territorial  development  from  a  historical  and  heritage  perspective  
according to  multi-field  methodology  proposing  solutions  to  overcome  the  various  
obstacles  and  remove   the  mentioned  architecture from  the  static to the dynamic  
heritage  that  contributes  to the development. 
Key-words: Mountain  architecture, collective  warehouses, material heritage, intangible  
heritage, preservation, appraisal, tribe, conflict, development, sustainable  development.   

 

 
 مقدمة:

، أوارت إلى مسيما السوسيولوجية والإثنولرافية والإثنولوجية إذا كانة الدراسات العولونيالية،              
ن عالجبلي، وحاولة العش  عن بعده المؤسساتي وأدواره المتنوعة لألراض استعمارية لنية  أةمية المعمار

ي كا تعري ، فإنه مع ذلك لم ينا اليوذ نصيبه من البحث الأكاديمي الميداني. ومن ثمة، نرة من الضرور 
، كتراث عتبار له ا النمط من التراث العمراني بتمةيله وتثمينه على أسا علمية وتأنية، واستثمارهإعادل ام

تعاني  دينامي حاما ل يم متنوعة، اقتصادية واجتماعية، وثأافية، وسياسية، في تنمية المناطق الجبلية التي
ربي، التراث العمراني بالوطن العمن الهشاوة. ول لك، ترجو ة ه الدراسة المساةمة في مأاربة واقع مواقع 

بالوقوف على وضهية المخازن الجماعية بالأطلا العبير الأوسط المغربي، وتحديدا مخازن أوجگال 
لمخازن المتمرجحة بين الصرا  الأبلي والتنمية المستدامة المممولة. وتنطلق ة ه المساةمة من اعتبار ة ه ا

لجماعية، االروحي، ليشما أحد المصادر التاريخية الأساسية لل اكرل تراثا معماريا جبليا يتماةى فيه المادي ب
وذاكرل الممان أو روحه، وتنطلق أيضا من الأناعة بمن ة ه المعلمة التراثية، وفي ظا ورو  عا ة، 

 بمأدورةا أن تسهم في رفع بعض تحديات التنمية المحلية، وفك العللة عن المنطأة.
ومن ة ا المنطلق، قاربنا المخازن الم كورل، في إطارةا الطبيعي، وفي سياقها التاريخي، ووقفنا على     

بنيتها المعمارية، وما يرتبط بها من تأنية وعصو ية فنية  وجمالية ومواد بنام، ووخصنا وضعيتها الحالية، 
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فخاذ المالعة، وإعراا المعلمة من حالة بين الأ 1991واقترحنا ثمً حلول لتجاوز الصرا  المحتدذ من  سنة 
 التدةور والجمود إلى حالة الدينامية و امندماا والإنتاا، وذلك من مننور تاريخي تنموي.

 مسوغات وإشكالية الدراسة:     
 ومن مسولات ة ه الدراسة :

 ي، اقتصاد -سوسيوالعش  عن ال يمة التراثية والتاريخية له ه المخازن الجماعية، وإدماجها في النسيج ال
 والمجال الثأافي المحلي، والجهوي، والوطني؛ 

 اعلا في رد امعتبار للإنسان وللمنطأة، برد امعتبار للتاريخ والتراث المحليين باعتبارةما ورطا وازنا وف
 الدينامية التنموية والسياسات الجهوية؛

 لتراث اعن م تمركل التاريخ، وم مركلية  المساةمة في بنام ال اكرل التراثية والتاريخية الجهوية، دفاعا
 المعماري في بعديه المادي والروحي.

ة ه إذن بعض المبررات الر يسة التي وجهتنا نحو اعتيار موضو  مخازن أية عبدي الجماعية بموجگال،  
 فما ةي إوماليته الطارقة؟ 

 ، ومن2012لشة -إذا كانة مخازن أوجگال، و قد تمكد لنا ذلك من التحريات الميدانية في الفترل يناير
العدل المصدرية المحدودل والمعدودل، قد أدت وظا  ، ولعبة أدوارا أساسية في مختل  مجامت الحيال 

ل  أة بوتفردا، وعلال مختالأبلية، وامقتصادية، وامجتماعية والتننيمية، والسياسية، لأية عبدي بمنط
ضعها الفترات والنروف من ، على الأقا الأرن الثامن عشر إلى أعواذ السبعينيات من الأرن العشرين، فإن و 
رفته عاليوذ م يعدو أن يمون مترديا بعد تراجع وظا فها مسيما التخلين والحماية، و بعد امنشطار ال ي 

البدايات الأولى للغلو الفرنسي إلى الخضو  النها ي أواسط وحدات البنية امجتماعية للأبيلة، من  
 ، وحيال ذلك نتسامل: 1932وتنبر

وما  ما طبيعة امستراتيجية التراثية التي يجب اعتمادةا من أجا المحافنة على ة ه المخازن، وتثمينها ؟
لتنمية مساةمة في سيرورل االتي يممن أن تؤةا ة ه المعلمة التراثية الجبلية إلى مستوة ال المأاربة طبيعة

 ؟1991المحلية المتننرل بعد فشا مهمة 
بيد أن عمليات المحافنة والتثمين والتمةيا ليسة متيسرل، إذ يهيأها  را  أفخاذ الأبيلة رلم تعاما 
انتناراتها من جهة، وتياب الشر  الثأافي للتراث بصفة عامة، والتراث المعماري بصفة عا ة، من جهة 

ي ذلك إلى تعثر بعض مأا د امستراتيجية التنموية الجهوية. وإزام ة ه المفارقة، تفرض أعرة. ويؤد
الأسألة التالية نفسها: ما مصدر ة ه المهيأات، وما طبيعتها؟، و على أي أساس يممننا فهمها؟، ةا نفهمها 
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ا بإدماا في ضوم الحاضر، أذ في ضوم الماضي، أذ ةما معا؟، ثم كي  يممن تجاوزةا نحو أفق يسم
 ة ه المخازن كمعلمة، ويؤةلها لتصبا تراثا فعام وديناميا في المجال المحلي والجهوي والوطني أيضا؟

 وتستند ة ه الإومالية إلى الأوليات أو الأضايا الآتية:
 :الأضية الأولى 

 را  أفخاذ أية عبدي حول المخازن الجماعية في بداية أعواذ التسعينيات، أذكته مهمة وزارل 
 ؛1991السياحة في أكتوبر

 :الأضية الثانية 
 لجماعية؛ة ا الصرا  في بعده الأبلي التأليدي، امتداد لصرا  يعود إلى أزيد من قرنين حول الملعية ا       

 :الأضية الثالثة 
 ون تمةياامتداد الصرا  بمضمونه الأبلي إلى الفاعلية المدنية أو الجمعوية والسياسية المحلية، حال د      

 المعلمة التراثية. 
 منهجية الدراسة:              
لدراسة المأاربة الإومالية الم كورل، وتحليا الأوليات أو الأضايا التي تأوذ عليها، تعتمد ة ه           

 منهجية تاريخية مقتناعنا بمن موضوعا مثا المعمار الجبلي، وما يطرحه من أسألة طارقة وراةنة يفرض
ماضي، ونأصد ةنا ماضي ة ا المعمار بما ةو أثر مادي تاريخي قبا أن يمون معلمة أو العودل إلى ال

الثأافية  ذاكرل تراثية، وإن كان م يجوز على المستوة الإجرا ي الفصا بين المضامين التاريخية والتراثية أو
ع ق لل ةن في وقا للأثر التاريخي. ومن ة ا المنطلق، فالتصور التاريخي ال ي نتبناه ليا مجرد استغرا

الماضي ذات الصلة بالموضو  المدروس، با ةو تصور يسعى إلى فهم حاضر ة ا المعمار في ضوم 
ة مجما الوقا ع التي كان ةو نفسه مسرحا لها، ول لك فهو يروذ استعشاف طبيعة الصرا  والعلا التي كان

 ى أيضا إلى بنام معرفة بالتاريخعلفه، وحالة دون تثمينه وتمةيله من  تسعينيات الأرن الماضي. ويسع
 المحلي ال ي لم ينا في واقع الأمر نصيبه من البحث التاريخي الوطني، وذلك انطلاقا من ة ا المعمار

 مننورا إليه من زاوية تراثية.
لعن، ما علاقة ة ا التصور بمسملة التنمية المحلية التي يممن أن يلعب فيها المعمار الجبلي، أو المخازن 

عية بعد تمةيلها، دورا رياديا؟. وقبا الإجابة عن ة ا السؤال، مبد من الإوارل بادئ ذي بدم، إلى أن الجما
ة ا التصور يتجاوز كا ننرل تبسيطية للصيرورل، و التي تبنتها الأطروحة امقتصادية التي اعتللة التنمية، 

فالتاريخ يممنه أن يساةم في وفهمتها كما لو كانة مجرد نمو مادي مرةون بالحاضر فحسب. و ل لك، 
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التنمية بطبيعة واتسا  موضوعه. ومن ةنا فتصورنا التاريخي يؤمن بمةمية دراسة مجتمع الماضي، بهدف 
العش  عن رليات وقوانين تطوره، وتراجعه بتعرف طبيعة تركيبته، وأعرافه، وذةنيته، لما لها من تمثير مباور 

بلي المغربي، رلم امنألابات العميأة التي فرضها امستعمار في مجتمع الحاضر، عا ة وأن المجتمع الج
على مستوة بنياته، مسيما التننيمية و الإنتاجية، ظا يشتغا وفق المنطق الأبلي ال ي تشما عبر الأزمنة 
الطويلة، وظا نفا المنطق في أللب أوجهه، "متفاعلا" مع إ لاحات ما بعد امستألال، إما بالتنالم أو 

. ة ه المنهجية، في علاقتها مع الموضو  المدروس وإوماليته، م تعتما إم بامنفتاح على بالتعارض
المأاربة التراثية، و التي م تعلل التراث، ماديا كان أذ روحيا)رمليا(، عن مجاله بما أبعاده، وم تننر فيه 

تصر على مجرد الو   والجرد، إم بالعلاقة مع مختل  البنيات التي أنتج في إطارةا. ومن ثمة، فهي م تأ
با تتجاوزةما إلى بنام معرفة بالمعلمة على قاعدل العدل المصدرية المدونة و الشفوية، والمعاينة الميدانية 
للموقع التراثي، بالإضافة إلى تأنية المأابلة بنمطيها الموجه والحر مع عينات من ممثلي الأفخاذ المالعة 

 حلي و الجمعوي.للموقع، ومن ممثلي الشمنين الم
يجية تطما منهجيتنا إذن، وتماويا مع روح مأا د الدراسة، إلى امنتأال من البحث إلى التدعا وفق استرات

 تراثية مندمجة، وبيدالوجيا تشاركية، وحمامة أف ية، وسوف نحدد مرتعلاتها فيما بعد.
 

 الدراسات السابقة و بناء المفاهيم:
تحضر مخازن أوجگال الجماعية ضمن تصني  المخازن ال ي أنجلته الباحثة الفرنسية جاك          
  Greniersفي بداية عمسينيات الأرن العشرين، وقد قامة ة ه الباحثة بالتمييل بين المخازن  123مونيي

المبنية بالطابية وتأنيات اللوح، والمبنية بالحجارل والتراب. وأقامة ة ا  Agadirsو إكودار)ذ. أكادير( 
التمييل على المعطى الطبيعي، وعصو يات المجامت الإيمولوجية. كما أوارت، وعلى نحو عاذ، إلى 
بعض الجوانب التاريخية الخا ة به ه المخازن، ومن ضمنها مخازن أوجگال موضو  الدراسة. ورلم قلة 

ت ومحدوديتها، إم أنها وفرت لنا أرضية ننرية لبنام بعض مستويات الإومالية. ويممن أن نسجا، المعطيا
بالإضافة إلى ذلك، أن الحيل ال ي عصصته الباحثة لمخازن أوجگال، ظا في عمومه حبيا الننرل التأنية، 

أنوا  ة ه المخازن على وكمن الغاية منه ةي تعرف الجانب الهندسي، وتأنية البنام من أجا المأارنة بين 
امتداد المغرب، وتحديدا الأطلا الصغير، والأطلا العبير الأوسط، وبعض المناطق من الأطلا المتوسط. 

                                           
 روبير مونطاني، وهينري طراس، لكونه أقرب من الناحية الموضوعاتية والاشكالاتية إلى بحثنا.ي قبل يمون ج. البدء بعمل آثرنا 

123- Meunié,jacques : Greniers, citadelles au maroc textes et plans pub. Institut des H.E.marocaines, Paris , 1951. Arts et Métiers Graphiques. Paris 1951.  
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ونسجا ك لك تياب امةتماذ بالأنشطة الملاولة في المجال، وعلاقتها بالمخازن كمعمار أدة وظا   أمنية 
 عار والتخلين. واجتماعية وسياسية واقتصادية، وترجم لثأافة امد

إن عما مونيي، رلم أةميته، لم يمش  عن ال يمة التاريخية لمخازن أوجگال الجماعية، مما حدا بنا إلى 
والحق أن ة ا الأعير م يماد يخرا عمله ال يم عن نفا النسق، و إن كانة  124العودل إلى ةنري طيراس،

ت البربرية" أن ةجرل ال با ا الصنهاجية العبرة مونيي قد تمثرت به تمثرا بالغا. وورد في عمله حول "الأصبا
نحو الشمال أثرت في بنية المعمار بالأطلسين المركلي و المتوسط، وأوار أيضا إلى أةمية المسمن الجماعي 
أو المشترك "إلرذ"، ودوره الأمني بالنسبة للرحا، وعا ة في أوقات الفوضى والحروب وانعداذ امستأرار. 

لرذ في الأطلا المتوسط إلى "لأصر" بمبعاد  غيرل وأومال مربعة، ومن لير طابق و أوار إلى تحول الإ
علوي، أو ما كان يعرف ب" تامصريية. وما ميل عما طيراس ةو وقوفه على العلاقة  بين المناخ والمعمار 

في دراسة مخازن الجبلي، وأثر ة ه العلاقة في اعتيار مواد البنام، و التأنية المستعملة، وقد استفدنا من ذلك 
 أوجگال كبنية وكتأنية في المجال.

 ومبد من الإوارل إلى تأاطع وتعاما كا من عما مونيي وعما طيراس، لعونهما في ننرنا اعتمدا، وإلى 
اتية حد ما، نفا المأاربة المنهجية ال ي للب عليه الطابع الإثنولرافي الإعباري، و تحممتها مأا د برجم

 تاريخية والتراثية. على حساب المعرفة ال
لأد وجهتنا قرامل مؤل  مونيي، المشار إليه سلفا، إلى العما الضخم لروبير مونطاني، والموسوذ ب"البربر 

وال ي تناول فيه المخازن الجماعية أو "إكودار" بسوس. ومن الملاحنات  125والمخلن في الجنوب المغربي"،
استعمال ال با ا للمخازن الجماعية، وعا ة في الأطلسين  التي ينبغي إثارتها في ة ا السياق، أنه ربط بين

الغربي  والصغير، وبين قدرتها على تننيم الحيال الجماعية المشتركة، وكش  ب لك عن البعد امجتماعي 
له ه المؤسسة. وتبين له أن التحريات حولها، م تسع  في دراسة تطورةا كمؤسسة اقتصادية في ومال 

 ر على منطأة سوس.أفري يا، ول لك اقتص
ومن جملة الأضايا الننرية التي وجهنا إليها ننرنا في عما مونطاني، بعض المفاهيم الر يسة وفي مأدمتها 
مفهوذ "أگادير"، وذلك لما له من قيمة قصوة في البنام المفاهيمي والإومالي. فهو مفهوذ يمش  عن 

الجغرافية المتنوعة. فبأدر ما يمش  عن التمايل الخصو ية امجتماعية، والثأافية، والتننيمية للمجامت 
وامعتلاف، بأدر ما يترجم أيضا للعلاقة والتضاي . فمكادير في سوس ليا ةو المدور بمنطأة درن 

                                           
124- Terrasse, Henri : Kasbas Berbères de l’Atlas et des Oasis. Les grandes architectures du Sud marocain. Ed. Horizons de France. Paris(8 e), 1938.  
125- Montagne, Robert: Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc. Ed. Afrique-orient, 1989. 
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وأكادير الجبا، ذلك أن الأول، أي المدور، م علاقة له بالبعد امحترازي أو الأمني لعونه يتخ  طابع 
اقتصادية، ويرتبط بميان الأبيلة  -، أو أكادير الجبا، فيتخ  أبعادا أمنية وسوسيوالأگادير العا لي؛ أما الثاني

 ووجودةا الحيوي، كما ةو الشمن لدة أية إدا أومحمود، وسمساول، وأية تيميدار كدميوا الجبا.
وأوار مونطاني إلى ضرورل ربط طبيعة أدوار الأكادير بنروف الحيال الأاسية، مسيما سنوات الجفاف 

فإنها  لمجاعة، والتي تمخضة عنها ثأافة امدعار. ولأن مؤسسة أكادير في لاية الأةمية بالنسبة لل با ا،وا
 gouverneurs  de ارمة، ومؤسسات في بالغ الأةمية، كمؤسسة العمال تننمة وفق أننمة عرفية

l’Agadirبالمأابا "ورطات ، وةي تننيم قانوني معأد حدد كيوية استعمال ة ه المخازن الجماعية؛ وحدد "
)ورو ( ة ا امستعمال ضمن ما يسمى باللوح أو أعراف أةا سوس. وأضاف أيضا أن ةؤمم العمال ةم 
هية رؤسام الأفخاذ وألنيام الأبيلة. ووق  مونطاني عند تراجع ة ه إكودار وتخريبها، وأوار إلى أن الوض

 وحركات ة ا الأعير، وسأو  ما كان يسميه السياسية للمغرب فبيا امستعمار، و را  ال با ا والمخلن،
ب"الجمهوريات البربرية" بسوس، أسباب مباورل في ذلك. بيد أنه لم يمت على ذكر عواقب حملات الغلو 

 العسمري الفرنسي، وما كان له من رثار وعيمة على ة ه المؤسسات.
ينا  امطلا  على مؤلفه إن وقوفنا على المخازن الجماعية في عما مونطاني السال  ال كر، فرض عل

ويتضمن لوح أكادير بني باحمان. والجدير بال كر أن  126ال ي عصه ل"أكادير إكونعا" بالأطلا الصغير،
ة ا اللوح وجهنا إلى البحث عن أعراف مخازن أوجگال، التي لم نجد لها أي أثر، وقد أوارت مونيي إلى 

بسوس، إلى مأاربة المخازن بمجال الدراسة كمؤسسة ذلك. كما وجهتنا  المناولة السوسيولوجية ل"أكادير" 
 في مختل  أبعادةا التننيمية، والتعاقدية، والثأافية، وكمدعا لأرامل البنية امجتماعية.

معمارا تراثيا ماديا وروحيا، وذاكرل ممان  Greniers collectifsتعتبر ة ه الدراسة المخازن الجماعية      
موعة معمارية من الماضي، أو أطلال على ةام  الحاضر بعد تراجع لتاريخ محلي، وليسة مجرد مج

أدوارةا. ول لك فتثمينها مرةون أوم وقبا كا ويم،  بتعرف قيمتها التاريخية كوسيط بين الأةالي والطبيعة، 
وكمؤسسة م تأا قيمة عن باقي مؤسسات المجتمع الجبلي علال فترات من التاريخ الأريب أو البعيد، 

أيضا بالوعي بدورةا الجديد كرافعة للتنمية المحلية. ومن ثمة فالتثمين م يمون بالمضمون التأني ومرةون 
ثأافي يجب أن تنخر  فيه الجماعة امجتماعية،  -وحده أو امستراتيجية الإدارية فأط، لأنه رةان سوسيو

لتاريخي. فامعتنام بالتراث، أو التي تعتبر المعلمة التراثية ممونا من ممونات ةويتها الثأافية، ووجودةا ا
حضوره في مشاريع التنمية، من ومنه أن يعيد الحيال للجماعة المعنية به ا التراث، ومن ومنه ك لك أن 

                                           
126 Montagne, Robert : Un magasin collectif de l’anti Atlas. L’Agadir des Ikounka. Librairie La Rose. Paris (V9), 1930.  
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ييسر امندماا الفعلي في السيرورل التنموية، لأن الموروث التراثي دعامة لعا تنمية في ظا سياسات 
بنية مركبة، ةو إقرار بمن التنمية ليسة مجرد بعد اقتصادي، الجهوية. وةم ا، فربط التنمية بالثأافي ك

ليا  -والتراث جلم منه  -وإداري، ومالي، وترابي؛ با ةي ك لك أبعاد بشرية ورملية. و مع ذلك، فالثأافي
كما  -دا ما مجام للتوافأات، با ةو مجال دينامي أيضا للصراعات والرةانات. وحيال ذلك، فتثمين التراث

من أجا تنمية مجاله الترابي، يأتضي  -في المعمار الجبلي المتمثا في المخازن الجماعية  ةو الأمر
بالضرورل تحليا طبيعة تلك الصراعات، والتي تعود إلى تضارب المصالا بسبب التمثا الضيق والخاطئ 

أة البحث علال و التي لالبا ما تعيق مشرو  التمةيا كما حصا في منط  للمعلمة التراثية ومأا د التنمية،
 تسعينيات الأرن الماضي.

 المخازن في المجال و التاريخ: -1
 معمار جبلي في الطبيعة: -أولا

 التوطين -أ

 
 الميدانية صورة منظر موقع المعمار الجبلي)المخازن( ببلاد أيت عبدي.المصدر: المعاينة

 
  بالمغرب، ضمن المنطأة الشمالية تنتمي ة ه المخازن لتراب بوتفردا التابعة إداريا لجهة بني ملال عنيفرل

للأطلا العبير الشرقي، وةي منطأة جبلية تمتد من جنوب أزيلال، ومن الشرق والشمال الشرقي إلى منطأتي 
إيملشيا وأتبالة. ويمتد أوجگال ال ي يضم ة ه المخازن على أزيد من كيلومترين، ويطا على اد عطاش، 

، ومن الجنوب الغربي منطأة Boutferda الشمال بوتفرداذ. ويحده من 1800و يرتفع عن سطا البحر ب 
، ومن الشمال الشرقي Ait Bicha، ومن الجنوب الشرقي منطأة أية بيشا Takherkhadatتخرعدات 
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، و واد العبيد من الشمال Ahanouوأحانو Aderar n Azeguir أزكوير -ن-وأدرار  Echerctالشركة
 .Ait Hamzaالغربي، ومن الغرب أية حملا 

 
 خريطة: )موقع أوجگال(

 
Ministère du tourisme : sites naturels de la province de Beni mellal. Mission, octobre 1991   

جنوب  a vol d’oiseauكيلومتر  30كيلومترات من بوتفردا، و 05توجد ة ه المخازن على بعد 
، CT 1903إسلي -ن-ممر  الأصيبة وتيلي  319لرب أتبالة، ويممن التوجه إليها عبر الطريق الثانوية 

كيلومتر، ومن بني ملال حوالي  80. ومن الأصيبة إلى أوجگال مسافة حوالي CT 1904و عبر بوتفردا 
 إملشيا.-كيلومتر على المحور الطرقي الأصيبة 130

 التضاريس والمناخ: -ب  
يتميل مجال أوجگال بتشميلة تضاريسية متميلل تتعون من الجبال والتلال والهضاب، وةي جلم مهم 

من  %0من الهضاب، و %05من الجبال، و %95ضمن التركيبة التضاريسية لبوتفردا والتي تتشما من 
اعات ما السهول، وأوجگال موقع وديد التضرس، ومجال  عب امعتراق ووديد امنحدار، وتتراوح امرتف

 ذ. 1800متر، ومن ضمنها ارتفا  أوجگال بحوالي  2000متر و 1400بين 
تطا على أوجگال عدد من الجبال المهمة والأمم ومن جملتها إسروتا من الشمال الشرقي، وتالرو  

متر،  3242أوتغرضين من الشمال، وجبا موريق )نتگارف( في الجنوب الغربي وعلى علو يصا حوالي 
 وأسي  ملول. 

 -5بالننر إلى ة ه التشميلة التضاريسية، يتميل أوجگال بمناخ وديد البرودل في فصا الشتام )
درجة. وتعرف منطأة  °36درجات، وأكثر بمثير في الآونة الأعيرل(، وتصا الحرارل في ذرول الصي  إلى 
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الأمم المطلة، وتعرف أوجگال تساقطات مهمة من الثلوا على امتداد فصلي  الشتام والربيع، وم تعاد تبرح 
أيضا تساقطات مهمة من الأمطار، كما تعرف المنطأة ظاةرل الص يع علال الشتام و الربيع، والويضانات 
علال وهري يوليوز ولشة بمالها من انعماسات سلبية إن على مستوة الملروعات أو على مستوة بنية 

 الأراضي الصالحة لللراعة والرعي. 
 والموارد المائية: التربة والغطاء النباتي -ج

جودل يعرف أوجگال، داعا المجال الطبيعي لبوتفردا تنوعا على مستوة بنية التربة، ومن الأنوا  المو 
حول مخازن أوجگال. ن كر الحمري  والرما والتيرس والبياض ، لير أن ة ا الأعير ةو النو  الطالي 

لنو  اة ه المخازن. وتجدر الإوارل إلى أن ة ا والعثير، ويحضر ةو والحمري في المواد المستعملة في بنام 
 من التربة )عا ة الحمري( طيني ومتوسط السمك، وة ه الخا ية مهمة في البنام، وتماسك الحجارل.
طحية حول المخازن دا ما توجد أيضا تربة حصاتية وبنسبة كثيرل، وةي عموما فأيرل من الناحية العضوية، وس

عود ة ه الخا ية إلى عواما امنجراف من جرام التساقطات، وعا ة إذ م تتميل بالعمق، وربما ت
الويضانات، أض  إلى ذلك عاما امنحدار. ويجب أن نشير إلى أن ة ا النو  من التربة الحصاتية وفرت 
-اللأةالي من أية عبدي في فترات معينة، الحجارل كمادل أساسية ضمن المواد المستعملة في بنام تِحُونَ 

 گَالْ.أَوْجْ  -نْ 
م منه، و أما الغطام النباتي بموجگال، فإنه م يشما استثنامً في المجال الطبيعي لبوتفردا، لأنه جل        

 ةمتار.  18000تعتبر الغابة العنصر الأساسي في بنية ة ا الغطام، وتأدر مساحتها الإجمالية بحوالي 

 
 المخازن.صورة الغابة بمحيط 

 الميدانية ةالمصدر: المعاين
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وحوالي موقع أوجگال سلسلة من لابات العروش الأعضر أو "تسافة البلو  الأعضر" العثيفة، وتستعما 
 وةو نو  Tiqiألصانه وأوراقه في عل  الماعل، كما تستعما في التدفأة وإنتاا الفحم الخشبي، ثم تيأي 

ع اموتعال، ويحضر ضمن مواد في التدفأة لأنه سري  -إلى جانب العروش -من الصنوبريات، ويستعما
 البنام، و استعما في  تس ي  المخازن وبنام الدرا المؤدي إليها 
يبأى من الأودية المشهورل   Oued Attachأما بالنسبة للموارد الما ية بموجگال، فإن واد عطاش 

دي عامة. ويهمنا به ا الموقع تحديدا، وداعا المجال الطبيعي لبوتفردا، وبالأسم الجنوبي لمنطأة رية عب
متر، ومن الواضا أن قربها منه تبرره مأا د  400ةنا أن نشير إلى أن ة ا الواد يبعد عن المخازن بحوالي 

محددل، استراتيجية أمنية بالدرجة الأولى لعبة فيها الطبيعة دورا حاسما، و أثرت في تننيم المجال وامندماا 
تيلكان -ن-، وأسي  AssifN’Tasreftتاسرافة -ن-فيه. وواد عطاش له روافد أساسية عا ة أسي 

Tissougat وبالتالي فمودية عطاش ةي التي تفصا بين ةضبتين، في الجهة الغربية ةضبة رية داود ،
كجلم من المجال الطبيعي لأية عبدي بوتفردا  Isrouta’L،127أوعلي، وفي الجهة الشرقية ةضبة إسروتا 

 عامة، وأوجگال عا ة.

 
 عطاش أسفل المخازن. المصدر: المعاينة الميدانية صورة لمنظر واد

بالننر إلى الخصا ي الطبيهية لموقع أوجگال بمجال رية عبدي بوتفردا نستطيع الأول بمن ة ا الموقع 
 استراتيجي، وأن اعتياره من لدن بعض أفخاذ أية عبدي في بداية امستأرار لم يمن بالصدفة.

 وي ذاكرة مكان لتاريخ محلي وجه -ثانيا
 طبونيم "أوجگال" -أ

                                           
127- Guillaurme,A : Les berbères marocains et la pacification de l’Atlas central ( 1912-1933), et .R.Julliard.Paris 1946.p.335. 
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قبا الحديث عن مخازن أوجگال في سياق التاريخ المحلي والجهوي، نرة للاما الوقوف عند طبونيم          
أوجگال. ولعا الأسألة التي فرضة نفسها في ة ه اللحنة ةي: ةا يتعلق الأمر عند الحديث عن اسم 

ا من الأوليام، أو أحد أعيان أية عبدي ، قد يمون ويخا)أمغار(، أو وليEponymeأوجگال، باسم وخي
أوعلي بوتفردا، أو أحد الأجانب عن المنطأة، أطلق في مرحلة ما على ة ه المخازن؟، أذ أن اسم أوجگال 
يعود إلى طبولرافيا الممان، ويحما بالتالي دملة طبولرافية أمازيغية ما؟، أذ أن ة ا امسم يرجع إلى معتأد 

لة وليرةا، يبدو دور الطبونيميا بمناةجها ضروريا ومهما في فهم بعض أبعاد أو تمثا؟. عبر ة ه الأسأ
ومضامين المعمار الجبلي)المخازن( التاريخية والتراثية، في حضور أو تياب الوثيأة. وقبا الحسم المؤقة 

لأة في أحد ةوام  دراستها السابأة ال كر، أط 128في طبونيم أوجگال، مبد من الإوارل إلى أن جاك مونيي
، Cases d’en haut، والخانات العالية Chambres d’Ouwejjyalعلى ة ه المخازن "لرف أوجگال" 

 ويتعلق الأمر ةنا بالأممنة المخصصة للتخلين.
بة بالنسبة للسؤال الأول، يتبدة واضحا أن ة ه المخازن تتميل بخا ية ةندسية ةي العلو. وبالمناس

ة التي ينطق بها أمازيغيا، على الأقا لدة أية عبدي بوتفردا. كتبته مونيي بالطريأ Ouwejjyalفلفظ 
، و يحيا لفظ Tiyoujegaletوأوجيال أو أوجگال كما ةو وا ع، يعني العالي أو الأكثر علوا أو سموا 

المعمار  -أوجگال أيضا على عا ية ما ةو متع ر بلوله أو و وله، وةنا يممن أن ي ةب بنا أوجگال
 مجالي وديد امرتبا  بطبيعة المجال، بحيث يتمثا -عر، وةو اتجاه ذو بعد نفسيالطبونيم في اتجاه ر

ن الإنسان قوته       من قول الموقع، وعلوه أو سموه، أي من الخا ية الهندسية له ا الأعير. ويممن أ
في  علأةنستغا ةنا جمالية تشبيه مونيي له ه المخازن، فلأد ننرت إليها كما لو كانة جاثمة من فوق، أو م

 ممان مرتفع كع  عأاب.

                                           
128- Meunié, jacques : op.cit.. p.161. 
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 صورة المخازن "المعلقة" كما هي منذ  حوالي قرنين )أوجكال السفلي(. المصدر: المعاينة الميدانية.

عي إن ة ا التشبيه لم يمن اعتباطيا، نأصد تشبيه مخازن أوجگال بالعأاب. فالعلو، وطبيعة المجال الطبي
عأاب في والتركيبة الجيولوجية لبنية المخازن، والموقع كما، يدفعنا للأول بمن أوجگال أريد له أن يمون كال

 Territoire duب الموقع ومحيطه كا السمات الم كورل، فهما معا قادران على ضبط المجال بما ةو ترا
Site . 

وجية، مورفول -واستنادا إلى ما سبأة الإوارل إليه، يممن الأول بمن طبونيم أوجگال، طبونيم ذو دممت جيو
، ويعبر ويرتبط بطبولرافيا الممان. بيد أن ة ا الطبونيم ذاكرل يمتلا فيها المادي المماني بالروحي العأدي

 ا التمازا إلى حد التماةي.الممتسب ال ةني عن ة 
 المعمار مدخل إلى تاريخ الجبل -ب

قد يمون مغامرل الحديث عن مخازن أوجگال في التاريخين المحلي و الجهوي لسبب محدد           
وواضا، وةو أنه م نعاد نعثر على ة ا الموضو  في المصادر والمراجع الوطنية والأجنبية التي أتيحة لنا 

أثنام مهمته بالأطلا   De Segonzacدي سيمونلاك ا، اللهم إوارل عابرل وردت لدةفر ة امطلا  عليه
أوجگال"، أو حوانية  -ن-، حيث أوار إلى ة ا المعمار الجبلي، ونعته ب "أرزن 1905-1904ما بين 

ان أية عبدي، ويبدو أن المعمار لم يثر انتباةه ولبنام معرفة تاريخية بموضو  المعمار الجبلي بموجگال، ك
مبد من استثمار كا معطى، سوام أكان اجتماعيا، أذ ثأافيا، أذ تاريخيا، أذ اقتصاديا، أذ سياسيا. ويأتضي 
ذلك وضع ة ه المخازن في ما يممن تسميته بالإطار التاريخي لأبيلة أية عبدي أوعلي، وةي فر  من 
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عدد أسر رية عبدي  129و حدد گيوذ امتحادية السخمانية التي تعد واحدل من امتحاديات المغربية العبرة.
أسرل مع بداية الأرن العشرين، وأوار إلى أن موطنهم يمتد من جنوب الأطلا العبير إلى وماله،  1600في 

، و ة ا التباين العددي مسملة 1505فأد حدد عدد الخياذ في  130وعلى مساحة ترابية واسعة. أما بيروني
مختلفة مسيما مجامت امنتجا  الشتوي والصيفي، ومجامت طبيهية نعلوةا إلى الحركة في المجامت ال

امحتمام لدة ال با ا الأعرة. وة ه الحركة طبعة الخريطة السمانية لأية عبدي بسبب عواما متعددل، 
منها ما ةو مرتبط بالنروف الطبيهية، وامقتصادية، و السياسية وعا ة المواجهة مع السلطة المخلنية 

ار الفرنسي. وعموما، فمية عبدي أوعلي إلى جانب أبنام عمومتهم أية حمامة، استوطنوا العلوية، وامستعم
ة ه الأرض التي كانة تأطنها سابأا قبيلة أية يمور بعد نألهم إلى نواحي مراك  من طرف السلطان مومي 

إن ومع ذلك، يصعب الحديث عن تاريخ استأرار أية عبدي أوعلي بالمنطأة، و  1690.131إسماعيا في 
كنا نرجا أن يمون ذلك مع تهجير أية يمور، وما أحدثه ذلك من فرام على مستوة مجال حيوي جعا من 

 أودية واد العبيد منطأة في بالغ الأةمية، ومأصدا استراتيجيا.            
ويصعب أيضا الإقرار بتاريخ بنام المخازن على نحو محدد ومضبو  ، ومع ذلك فالباحثة جاك مونيي  
ر ومهما يمن، فالحديث عنها في إطا. السابع عشر أو الثامن عشر ضة أن تعون مبنية في أحد الأرنينافتر 

ط التاريخ الجهوي مهاذ ليسة بالهينة، وإن كانة لير مستحيلة وريطة الإلماذ بالأحداث التاريخية، ورب
وتراث يمتلا فيه  تفا يا ة ا المعمار بعضها ببعض. فمخازن أوجگال موقع متميل، وذاكرل تاريخية،

أحداث الماضي التي تمخضة عن علاقة الإنسان  -بفضا التحري وامستنطاق -المادي بالروحي ليحمي
 بالمجال.

ولم تتحدث عن مركل بوتفردا علال  18،132أو الأرن  17ترجع جاك مونيي بنام مخازن أوجگال إلى الأرن 
ما. ويبدو أن ة ا المعمار سبق بنام بوتفردا، ومن ة ه الفترل، كما أنها لم تشر إلى أي علاقة مجالية بينه

مسولات ة ا امفتراض أن مونيي أوارت إلى كون أية عبدي قبيلة رحا يأطنون الخياذ، ولم يعرفوا 
امستأرار في مساكن ثابتة إم في فترات متمعرل. وعليه، نرة أن بنام ة ه المخازن ةو نتيجة لحاجة الأبيلة 

مواد الهي  الضرورية، وليرةا من المنأومت الثمينة التي يتع ر حملها علال  إلى تخلين مدعراتها من
 . Transhumanceفترات امنتجا  

                                           
129- Guillaume, A, op.cit.. p.60. 
130- Peyronnet, R : Tadla-pays Zaian-Moyen Atlas.Imp. Alger. 1923,p. 113. 
131- Ibidem. 
132- Meunié, Jacques, op. cit,  p. 163. 
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و الجدير بال كر أن بنام مخازن أوجگال م يعني استأرار أفخاذ أية عبدي أوعلي في المجال، با ةو 
يمليهما نمط الإنتاا الأا م على الرأسمال مؤور على بدايات امستأرار، وقد طبعها الترحال والعودل كما 

. وإذا كانة المخازن تدل على بداية المتحرك، وال ي يتحمم فيه منطق امنتجا  والصرا  حول المراعي
امستأرار في المجال، فإن الحاجة إلى تملك ة ا الأعير فرضة طبعه بعلامة ما، وة ا المعمار تمكيد ملعية 

ودل إليه. وب لك يصبا مؤسسة اجتماعية في المأاذ الأول، وجلما من التننيم الأبيلة للمجال وتبرير الع
العرفي العاذ للأبيلة، قبا الحديث عن وظا فه في اليومي المشترك، مسيما التخلين وامحتمام في الفترات 

 العصيبة كالحروب وليرةا، حيث م تنفع الخياذ كمساكن متحركة.
تحة طلب الحاجة المتلايدل لدة رحا ومنتجعي أية عبدي إلى ضمان إذا كانة مخازن أوجگال قد بنية 

تأوة نأطة العودل وقاعدل لبداية امستأرار، فإن ة ا الأعير ي -وفي جميع الحامت -موقع في المجال يشما
 أطيعة معبالحركة التي تتيا للأبيلة التوسع في المجال، وتطوير نمط الإنتاا السا د. و بنية أيضا لتمكيد ال

بالأطلا العبير الأوسط، والإعلان عن تملك منطأة جديدل،  Koucerمنطأة وحيحة، ةي منطأة كوسر 
ر أن وبنام روابط أعرة مع قبا ا عارا امتحادية السخمانية، كاتحادية أية سري وليرةا. ومن الملفة للنن

 رابة، فمية عبدي ال ينالمعمار، يتجاوز كا رابطة دموية وكا ق -امتلاك المجال، كما في حالة أوجگال
كوسر لرفا في المخازن، وم حيلا ترابيا في -ن-ةجروا إلى أوجگال لم يخصصوا لإعوانهم من أية عبدي

 محيطه، وإن كان ذلك م ينفي قيم التضامن، والتجاور، والتعاون عندما يستدي الواقع الأبلي ذلك. 
اقتصادية.  - ة على مستوة بنيته السوسيو و يعبر بناؤةا أيضا عن بداية تحول مجتمع أية عبدي، وعا

قد و فه ا المجتمع المتنأا باستمرار، بدأ يتحول في اتجاه مجتمع زراعي رعوي ينل  نحو امستأرار أكثر، 
 Terrainsيساةم ذلك في تفسير دواعي بنام بوتفردا كمركل، وامنتناذ حوله، وك ا ممسسة إكدمن )المراعي(

de parcours ة ك م ينفي على الأطع ثأافة الترحال والتنأا. فمية عبدي، وأية سخمان عام، وإن كان ذل
 يصلون اليوذ إلى بوعرفة بالمنطأة الشرقية، وة ا مؤور يدل على أن امستأرار يتعضد بالحركة.

 والصراع القبلي 1991المخازن، مهام  -2
 واقع حال المخازن كمعمار جبلي -أولا

بدأ أفول المخازن مع استغنام أفخاذ أية عبدي عنها، وامستعاضة عنها بالدور التي                     
أية ويدير،  -ن-إسلي، وتيحونا  -ن–بدأت تنتشر بمثافة في أحواز أوجگال، وفي مراكل بوتفردا، وتيلي 

دية والضرورية للحيال وأتبالة من  نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. و لم تعد المخازن تؤدي وظا فها التألي
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، 1934" في La pacificationاليومية، بعد تراجع الحاجة إلى امحتمام مع نهاية ما كان يعرف بالتهد ة "
وتراجع فاعلية الرعي، وتلاحق سنوات الجفاف. ومن  التاريخ الم كور، أي نهاية سبعينيات امستألال، تحول 

 من الأرن المنصرذ. 1991يلتفة إليه كمعلمة تراثية إم في ة ا المعمار الجبلي إلى أطلال مهجورل، ولم 
 إلى الصراع  1991من مهام  -ثانيا

الواقع أن وضهية المخازن كمعلمة تراثية بموجگال، استدعة تدعا السلطات المختصة، و قد           
رميم المخازن ومنها على وجه التحديد ضرورل ت 1991،133سبق التنبيه إلى ذلك في تو يات مهاذ أكتوبر 

من طرف الأسر المالعة. لير أن ة ه المحاولة توقفة عند المرحلة الأولى ولم تتجاوزةا، و تعرقا المشرو  
من  بدايته. والسبب الر يا ورام ذلك، ةو انتداب الأسر المالعة لل ياذ بمهاذ الترميم والمحافنة، وأوقد ذلك 

، عندما تأرر 2004تأني المؤسساتي بالمخازن إم في العاذ لم يبدأ امةتماذ المنافسة الأفخاذ و راعها. و 
 GéoParcالمعمار ضمن م حة المواقع التراثية التي بدأ المنتله الجيولوجي جيوبارك ممون  -إدراا أوجگال

M'Goun  التي تومةا قسم التهيأة والتجهيلات السياحية، 1991يهتم بها. والحق أن بعثة أو مهاذ أكتوبر ،
عن الأةمية التراثية والثأافية لأوجگال، و قد أوارت إلى ضرورل  -رلم توجهها التأني -كشفة قبا ذلك

 جال أو ليره. ، لم تنجل أي دراسة في ة ا الم1991ال ياذ بدراسة إثنولوجية. ومع ذلك، ومن  
ي تحول إن امةتماذ بموجگال كان بإيعاز من السلطة الوم ية، و من قناعتها التامة بمن المنطأة لن تعرف أ

يا اقتصادي، ولن تخرا من عللتها، إم إذا كان المنطلق تراثيا سياحيا. و ارتمت تلك السلطة تمس-سوسيو
إلى  ، وأسفر ذلك عن إعادل إنتاا نفا الصرا ، وعادتجمهية محلية تعنى بالشمن التراثي والثأافي بموجگال

. و من تبعات ذلك، النلو  نحو العما الجمعوي في تياب الوعي 2006الواجهة قضية الملعية في لشة 
ية بالمهاذ الجمعوية ومأا دةا العبرة، وعلى رأسها تثمين المخازن كتراث محلي من أجا المساةمة في تنم

 المنطأة.
ا قلنا  بمن مخازن أوجگال في مفترق طرق، وم لرو أيضا إذا اعتبرت مصدرا للصرا  م لرو إذن، إذ

 GéoParcوالتنافا، إذا علمنا أن تعلفة مشرو  إعادل تمةيلها وتهيأتها قد بلغة، استنادا إلى دراسة 
M’Goun  ية إلىدرةم. ويمفي ة ا المبلغ لإثارل الأطما ، وتحويا المعلمة التراث 2.750000، ما مبلغه 

لنيمة يتصار  حولها المجتمع الأبلي، والمجتمع المدني، والجماعة المنتخبة. وفي عضم ة ا الصرا ، 
ي فتحولة مخازن أوجگال من تراث له من الأوة العامنة ما يجعله قادرا على التبلور، والفعا، والإنتاا 

 المجال الترابي، إلى تراث ع بة أو تراث جامد.
                                           

133- Ministère du Tourisme, Sites naturels de la province de Beni Mellal, Mission d’octobre 1991,P.30. 
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 أوجگال في لبنية والتقنيةالمعماري: ا التقديم -3
 اختيار الموقع  -أولا 

سبأة الإوارل إلى أن موقع مخازن أوجگال موقع استراتيجي في مجال يصعب استعشافه وامةتدام 
ذ عن سطا 1800معلأة كع  العأاب ) -ونعرر ةنا عبارل مونيي -إليه أول وةلة، ذلك أن ة ه المخازن 

امعين والغلال. ويشما ة ا الموقع استثنام من حيث الخصو ية: البحر(، وةي ب لك تتحدة الغربام والط
. أما ةيبة المعمار فتعمن م محالة في الغرابة التي تملأ كا  Paysageعصو ية المنطأة و المشهد

 مناحي الفضام، والوحشة التي يترجم لها الصمة ال ي تخترقه أ وات بعض الطيور والحيوانات.
ةي طبيعة ووضع موقعها،  -كما في حالة معمارنا  -زن الجماعية الجبليةولعا الخا ية الفريدل للمخا

ومهيار اعتياره من لدن الأبيلة. فالحاجة إلى الدفا  عن وجود ة ه الأعيرل، لالبا ما تجعا المخازن في 
أعلى نأطة على مستوة طبولرافيا المجال، وفوق منحدر وديد التضرس، يجعا كا محاولة تسلا أمرا 

أو  هبا. ففي الأطلا، م تنهر "إكودار" )المخازن( إم في الأمم أو في وضع يسها الدفا  مستحيلا 
وتجسد مخازن أوجگال ذلك وبامتياز. وةم ا، فاعتيار موقع ة ا المعمار الجبلي اعتيار  134عنه وحمايته،

المام و الغابة،  يبرر نفسه بثمة ضرورات طبيهية، واقتصادية، وسياسية كالإوراف على الواد، أو الأرب من
ومراعي الأمم والأودية، ومن المسالك في اتجاةات متنوعة:إلى أسواق ال با ا المجاورل التي تجمع بينها 
مواثيق الحماية؛ والدفا  المشترك عن "إكدمن" ) أراضي الرعي الجماعية و المشتركة في الأمم والسهول(، 

 و عن الوحدل امجتماعية والترابية. 
 ومكونات المعلمة بنية -ثانيا

فسها قبا الشرو  في الحديث عن البنية والممونات في معلمة أوجگال، تفرض الأسألة التالية ن            
علينا: عن أي بنية، وأي ممونات سنتحدث؟ بمعنى، ةا سنتحدث عن ة ه البنية والممونات كما كانة من  

صر زةا، على الأقا في اللحنة الراةنة؟، أذ سنأتتأريبا سبعة عأود علة، وةي الفترل التي م يممن تجاو 
 على بنية مخازن أوجگال ومموناتها في اللحنة الراةنة؟ 

يأتضي الحديث عن بنية أوجگال و   هيما أو تركيب بنيان المخازن، ومن أجا ذلك م مفر من اعتماد 
ولعا أول ملاحنة يممن  135الو   الدقيق لجاك مونيي، وال ي يعود إلى بداية عمسينيات الأرن العشرين.

تسجيلها ةي أن مخازن أوجگال يصعب تحديد معالمها أول وةلة، لأنها بنايات مندمجة إلى حد التماةي 

                                           
134- Guennoun, S. La montagne berbère.Les Ait Oumalou et le pays Zaian.Ed.Omnia. 1933, p. 54. 
135 Meunié, J. op. cit, p. 161.  
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 Alignementمع الطبيعة، ولون الصخر ال ي يسندةا من الخل ، أو قا ال ي منه "عرجة". فهي مصافة 
 ة متدلية على أفاريل  خرية ضيأة ومدوعة.من تيحونا )لرف( برتأالية كلون الصخر )ألوليد(، ومستطيل

 لرفة، وتنأسم إلى جلأين لير متصلين ومالي وجنوبي. و يبأى الجلم 400إلى  350تتعون ة ه البنية من 
 من مجمو  المخازن المتوافرل، كما أن %75لرفة، أي  300الشمالي الأكثر أةمية لأنه يتعون من حوالي 

ا حانوت أو مخلن، ويبلغه 70نوبي فهو أقا أةمية، إذ يحتوي فأط على المرور إليها وعر. أما الجلم الج
 المرم نلوم من السطيا عبر ممر إلى مدعا المخازن، حيث توجد لرفة البواب )العساس(. 

إن التأسيم ال ي تحدثة عنه مونيي في مخازن أوجگال)جلم ومالي وجلم جنوبي(، مازال متداوم 
 يتحدثون عن أوجگال "أمجمال" )المرتفع(، وأوجگال "أملدار")السفلي(. لدة الأةالي من أية عبدي، فهم

مته ويمتسي المرتفع قيمة أساسية من قيمة المخازن ذاتها. ويممن الو ول إليه عبر الدرا ال ي احتفظ ب ي
أمتار، وطوله حوالي  03المعمارية والوظيوية إلى الآن، ويمضي إلى المخازن عبر تجوي  عرضه حوالي 

 متر. 100
لك؛ سها علينا ولوا المخازن التمييل بين الغرف المعدل للتخلين، والمهيمل للسمن كلما استدعة النروف ذ

سم، وعليها رثار دعان الطهي  60سم ، وطولها  40فه ه الأعيرل تحتوي على أبواب، ونواف  عرضها 
 ذ عرضا و 03حة بعضها والتدفأة. أما المعدل للتخلين، فهي تمع  وما المربع والمستطيا أحيانا، ومسا

ذ طوم، وبها فتحتين للتهوية. و محننا أيضا أن بعض الغرف مركبة من فضامين، يفضي الأول  05
المخصي للسمن إلى الثاني الخار بالتخلين. وبالإضافة إلى ذلك، ةناك لرف أعرة تتعون من السفلي 

 والعلوي. 
 مواد البناء والتقنية -ثالثا

ر مواد البنام والتأنية في أوجگال؛ فالمواد ةي التراب، والحجارل، لنسجا أول ملاحنة بخصو 
والتبن، والخشب، وةي لوازذ م تخرا عن نطاق أو حدود المحيط الطبيعي لأوجگال. وتسري على التأنية 
نفا الملاحنة، فهي محلية من إبدا  الأةالي، وتستجيب لشرو  البيأة والموضع. ولم يخرا البنام عن 

يتبدة ذلك بوضوح في سمك الأساسات والجدران، استجابة لطبيعة سطيحة الجرف الصخري البساطة، و 
ال ي بنية فوقها المخازن، وةي سطيحة ضيأة ومروحة للتعرية وامنجراف؛ و من أجا بنام أكبر عدد 

 مممن من المخازن استجابة لأعداد الأسر.
وتشترطها. فالتراب،  عا مادل تعما الأعرة م تفاضا بين المواد المستعملة في بنام مخازن أوجگال، ف

والحجارل، والخشب، والتبن مواد متعاملة ومتوافرل. والتراب مادل مهمة في عملية البنام، وتحضر بأول عبر 
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الأرن الثامن إلى الأرن السادس قبا الميلاد، ويؤكد ذلك بعض  تاريخ المعمار المغربي من ، على الأقا،
بواد مو  Kach Kouchالجهة الشمالية المغربية، وعا ة في موقع كاش كوش الأبحاث الأركيولوجية في 

Laou136 وةم ا، يحضر التراب بامتياز في بنام مخازن أوجگال، وةو عليط من البياض والحمري، و .
يعطي مادل ترابية متمازجة ومتوسطة السمك، وسريعة املتصاق بالحجارل الخشنة، وسهلة التلبيا على 

ا تم علطها بمق اذ التبن التي تليد في الصلابة والمتانة. و لم يستعما أية عبدي تأنية الطابية، الجدران، كلم
أو البنام باللوح، ويممن تفسير ذلك بطبيعة المناخ، فعثرل التساقطات )الأمطار والثلوا(، وعاما امرتفا  

الجبلي من الصمود لمدل طويلة عن سطا البحر، كا ذلك فرض التراب والحجارل في البنام، وممَن المعمار 
 من اللمن، وة ا ما تجسده مخازن أوجگال.

لم يستعما الأةالي في تطيين الجدران المسامير الغلينة، أو أي معدن رعر في تثبية تلبيا 
ة ه  الجدران، ولم يستعملوا ك لك الحديد في تصويا الأبواب و النواف ، وقد محننا ذلك على بأايا أعشاب

لخشب اعلى إطاراتها الخشبية، وبعضها م يلال معلأا. وبالإضافة إلى التراب والحجارل، استعما الأعيرل، و 
ي )أكشيض( في المعمار الجبلي، وةو متوافر بمثرل بمجال أوجگال، وبمنطأة أية عبدي بوتفردا، وبالنواح

 عا ة تازيلاوت وتعدولونة ببلاد أية حمامة.
وةو فصيلة  نوبرية،و عشب إِيدْگْاْ   tiqqiن أوجگال، عشب تيأيومن بين الأعشاب المستعملة في مخاز 

 .le cèdreأو الَأرز 

 
 صورة أعمدة تيقي في سقف الغرفة. المصدر: المعاينة الميدانية

                                           
136- Lenoir, Maurice. L’architecture de terre en Méditerranée. Pub, F.L.S.H, Université Med V. série  n° 80. Rabat, 1999.  
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بالنسبة لخشب تيأي، يممن الأول بمن أعمدته، وألواحه تحضر بأول وبمثرل ضمن مواد البنام، وةي لير 
 سميمة، وتختل  عن تلك التي تستعما في الطابية أو اللوح عند التس ي . واستعما ة ا النو  من الخشب

ن ه المترين. و محننا أسم، وقد م يتجاوز طول 20و  15في رفع السأوف، ويتراوح عرضه تأريبا ما بين 
العمود يثبة داعا حفرل على مستوة السطيحة، كما أن رأسه محفور بالشما ال ي يسما بتمرير عمود رعر 

. واعتمدت ة ه الأعمدل أيضا في التس ي ، وترتب على tichoutأف يا قصد تدعيم السأ ، ويسمى تيشُوت 
والصلصال المبلا، وال ي يتم دلعه فوق التراب الجدران، وفوقها ألواح من نفا الخشب مغطال بالتراب 

 بواسطة "الخباطة" لمنع تسرب  مياه المطر  والثلوا إلى المخلون من الحبوب والمواد الأعرة.
أما عشب الأرز أو إيدكا، وةو بالمناسبة موجود في الغابات المجاورل لأوجگال، و تعرض في العشرين 

 سنة الأعيرل للنهب والتأطيع العشوا ي،
لأدال فأد استعما في  ناعة النواف  والأبواب وبطريأة تأليدية، إن على مستوة التصميم، أذ على المستوة ا

 المستعملة، ولعن م تخلو من الإبدا  أوالخلق الجمالي.
لعن لماذا اعتار الأةالي )الأفخاذ الأربعة( من أية عبدي عشب  تيأي، كصن   نوبري، في بنام مخازن 

 )العروش أو البلو  الأعضر(؟ tassafetختاروا ليره ك"تسافة"أوجگال، ولم ي
إن اعتيار عشب تيأي يرجع إلى مبررات عألانية و علمية، فهو  فصيلة  نوبرية متمقلمة مع المناطق 
ا الباردل، وفي نفا الآن مرن و لب، ويأاوذ ديدان الخشب وليرةا. ول لك، فه ه الخا يات المميلل  له 

 تيسر وظيفة التخلين وبنجاعة كبيرل.النو  من الخشب، 
لمدل أما عشب الأرز، فرلم جودته ورا حته الطيبة، إم أنه م  يستطيع مأاومة مختل  العواما الم كورل و 

 طويلة . ول لك، استغا فأط في  ناعة النواف  والأبواب، والأدوات المنللية المختلفة.
أن  -والحالة ةاته -طنهم أو مواطنهم، نرجابالنسبة للبنا ين، وفي تياب المعلومات بخصور مو 

أي من أية عبدي. أوم، لأن عملية البنام قد تعون جماعية، وذات بعد تضامني  يمونوا من المنطأة،
"تويلي" وتعاقدي؛ ثانيا، لأن التأنية المعتمدل في بنام المخازن بموجگال ذات عصو ية محلية تختل  عن 

ة من الأطلسين العبير والصغير، والتي تعتمد في عمومها على الطابية التأنيات المعروفة في مناطق أعر 
أوالطوب؛ وثالثا، لأن التأنية المعتمدل بسيطة، وما تلال تعتمد حتى الآن؛ ورابعا، لأن كا مواد البنام محلية 

تة، عا ة وموجودل بمثرل. والحق أننا م ننفي أن يمون أية عبدي قد تمثروا بغيرةم في طريأة البنام وتأني
 -كغيره من الفعاليات البشرية -كوسر ،فالبنام –ن  –لشيا(، وأية عبدي  –ن  –أية حديدو ) إيمي 

                                           
 ين من أيت عبديئو تحدثنا إليهم، أكدوا أن البنا جميع الرواة الذين  التقيناهم. 
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يجسد في بعده التراثي بؤرل التثاق ، والتأاطع الحضاري. ومع ذلك، يممن أن نخلي إلى أن مواد وتأنية 
رات الإنسانية وفي ظرفيات عا ة، البنام المعتمدل بمخازن أوجگال، تجسد ذلك المعمار ال ي أملته الضرو 

وفرضته طبيعة المناخ السا د بالمنطأة. وفي ة ا الصدد أوار ةا. تيراس  إلى أنه كلما ازداد امرتفا  عن 
سطا البحر، وعند بداية المنطأة المعروفة بمثافة الثلوا، يفرض البنام بالحجارل نفسه. فالطابية م تستطيع 

 137ا فترات الرطوبة الطويلة.مأاومة الأمطار والثلوا، وك 
وإذا كانة جاك مونيي قد أوارت، وبشما عاذ، إلى كون تأنيات البنام بالحجارل أكثر بدا ية في مناطق من 
المغرب، ومن ضمنها السفا الشمالي للأطلا العبير الشرقي عند التأا ه بالأطلا المتوسط. وأنها لم تعرف 

التأنيات قد تطورت بشما كبير، عا ة في مركل بوتفردا، ال ي ، فإننا نأول بمن ة ه 138حامت تطور كبيرل
يجسد بداية امستأرار والتطور على مستوة الأنشطة، والتننيم امجتماعي؛ ومن علال البنايات امستعمارية، 

 والتي تشهد على تطور وجمالية المعمار المبني بالحجارل بالمنطأة عا ة بمتبالة.
معمار المبني بالحجارل لم يتخلي من بعض أحماذ ال يمة، كنعتها ة ا إن موق  مونيي من تأنيات ال

المعمار بالخشونة، والبدا ية، والتشتة، والردامل أو السطحية العبيرل، و لم تدرك أن عشونة الأحجار وليرةا، 
من تأنية "ذكية" وناجعة كانة ورام  مود ة ا المعمار أماذ تألبات الطبيعة، وأدت وظيفتها الأساسية ض

"امستراتيجية الحياتية" للأفخاذ الأربعة. إن معمار أوجگال ينا تعبيرا ")...( عن مجتمع مشدود إلى 
كما أن ة ه الأومال الهندسية الأكثر  139استألالية الجماعة امجتماعية الصغرة، وإلى مساوال مموناته".

ثير لعرق أكثر ارتباطا بحريته بساطة، وتواضعا تجعا من "... ة ا المعمار وهادل ثمينة، وبالغة التم
 140وأرضه".

                                           
137- Terrasse, Henri. op. cit, p.22  
138- Meunié, J. op. cit,  p.177. 
139- Terrasse, Henri, op. cit,  p.132 
140- Ibidem. 
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 صورة تعبر عن ارتباط الإنسان بأرضه وحريته. المصدر: المعاينة الميدانية

 المعمار الجبلي و المقاربة التنموية -4
 جدلية المحافظة والإدماج في أوجكال -أولا

يستوجب اتبا  سياسة  مأاربة تنموية تخي مخازن أوجمال، كيفما كانة فلسفتها، إن اعتماد أي        
التثمين و تراثية تجعا من أولوياتها المحافنة على المعلم التراثي، ومن تثمينه لاية قصوة. بيد أن المحافنة 

نما ية إلن يتحأأا على أرض الواقع، إم إذا كانا مصحوبين بتدعلات  -في سياق المأاربة التراثية الهادفة -
مشروطة  وةم ا، فمشرو  تنمية ة ه المخازن يتصور بمن التنمية لتراثي.في المجال أو الحيل الترابي للمعلم ا

عماري مفي المأاذ الأول برد امعتبار للإنسان والمجال معا. وعبر ة ا الشر ، يتمتى إدماا المخازن كتراث 
نامية ديجبلي في مجالها. بمعنى أن المحافنة التراثية تعون مصحوبة بمشاريع تثمينية تعيد ة ا التراث إلى 

فالمحافنة  ول لك، الحيال اليومية، وتجعله جلما منها. وة ا ما سيمفا له الحماية، وينتشله من النسيان والتل .
ك ليسة مجرد ترميمات، أو عملية إعادل بنام بعض المخازن، وليسة أيضا محافنة انتأا ية كما محننا ذل

 على مستوة ة ه المعلمة.
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 . المصدر: المعاينة الميدانيةصورة لحالة ترميم انتقائية

 حيا أن حالة مخازن أوجمال تستدعي التدعا امستعجالي للحيلولة دون ضياعها، وقد سبق التنبيه إلى 
،وعلى رأسها ضرورل ترميم المخازن من طرف الأسر 1990141ذلك في تو يات مهاذ أو بعثة أكتوبر 

ولم يستطع تجاوزةا. و نرة أن السبب الر يا  المالعة. لير أن ة ا المطلب توق  عند المرحلة الأولى،
ورام ذلك، ةو انتداب الأسر المالعة لل ياذ بعملية الترميم. فأد كان من المطلوب إوراك الأسر  في سيرورل 
التثمين بمهية جمهيات المجتمع المدني ذات التوجه الثأافي و التراثي و التنموي، و بالشراكة مع الجماعة 

، تحة إوراف الجهة المختصة تأنيا وتراثيا. فتدعا الأسر أوقد منافسة الأفخاذ، وأعرا الترابية لبوتفردا
  راعها من حيل الأول إلى الفعا، وعرقا بالتالي سيرورل المحافنة والحماية والتثمين.

منطق  ك أنإن جدلية المحافنة وإدماا المعلمة التراثية في إطار المأاربة التشاركية، تجعلنا ندر             
ةيا المحافنة التراثية يأتضي إوراك مخازن أوجمال في  يرورل المحيط ومستأبله، ويعني ذلك تحديدا أن تم

الثأافي، وقد عبر  لنا بعض  -اقتصادي –ة ه المخازن م ينفك عن تمةيا مجالها، ومحيطها السوسيو 
يضا من لمخازن برمتها، وما الفا دل أالأةالي عن ذلك، إذ في ننرةم ما الفا دل من ترميم، أو إعادل بنام ا

لية زيارات  السياح الوطنيين و الأجانب، وحلول سيارات الدفع الرباعي بموجمال؛ فأبا سنوات، أي قبا عم
 لشيا وليرةا، أو عند رجوعهم-ن–الترميم، كان السياح يحلون بالمنطأة، قبا ذةابهم إلى بحيرات  إيمي

ا دل من ذا لم تتمةا المنطأة، وتحديدا محيط المعلمة التراثية؟، وما الفمنها؛ و ما الفا دل من ذلك كله، إ
 معلمة محموذ عليها بالعللة على امتداد أوهر الشتام والربيع، بسبب الثلوا ووعورل المسالك؟

                                           
141 Ministère du Tourisme, op.cit.1991.p.30. 
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هم في اقتصاديا، قبا الحديث عن قيمتها الثأافية، لما تس -وةم ا، تعتسي المحافنة التراثية قيمتها سوسيو
لك، أنشطة اقتصادية ذات طبيعة محلية، أي أنشطة متفاعلة مع ال يم الثأافية، والروحية للسمان. ول علق 

فعلا  يمون إوراك الساكنة أو الأفخاذ المالعة في مجما  التدابير الخا ة بالحماية، والمحافنة، والتمةيا
ي في النسيج الواقع إم بإدماجها الفعل أعلاقيا قبا أن يمون بيدالوجيا أو تأنيا؛ فتثمين المخازن لن يتحأق في

فنة اقتصادي للمجتمع المحلي، ويأتضي إعادل الننر في وظا فها التأليدية، ذلك أن مبدأ أي محا -السوسيو
 تراثية ةادفة يتوق  على فعا التجديد.

دل يفة جديوتجدر الإوارل ةنا  إلى أن التجديد م ينحصر في العملية "الإستتي ية"، با يتجاوزةا نحو وظ
بعد الحفاظ على عصو يتها،  -للمخازن، ونأترح في حالة معمارنا الجبلي بموجمال أن تتحول المخازن 

لسياح، من اإلى لرف للإيوام تسما للنلمم  -وجماليتها، وتراثيتها أو معالمها التأليدية، وملامحها التاريخية
و تحيين التاريخ، عوض التفعير في بنام داعا ومن عارا الوطن، باستحضار ماضي المجموعة البشرية، 

عض فنادق فاةرل والمشاريع العبرة التي يتع ر تنليلها على أرض الواقع. إلى جانب ذلك يممن أن تتحول ب
ام المخازن الأعرة إلى متح  إثنولوجي تجمع فيه كا الأدوات التأليدية المرتبطة بمطبخ رية عبدي، وبفض

ن أو كا ما له علاقة بنشاطي الرعي واللراعة، وامنتجا ، والحرف؛ ذلك الخيمية، و امقتصاد المنللي، 
روحي ة ه الأدوات المتنوعة في طريأها نحو اللوال.  وبالإضافة إلى ما ذكر، مبد من استثمار  التراث ال

 نله ه المخازن، وال ي يجب أن يجمع، و يسجا، ويدرس. فلا أحد يجادل في أةمية ة ا التراث، فحمايته م
ثم،  النسيان و إدماجه يسما بإرجا  ة ا النمط من المعمار الجبلي إلى الحيال، ويعضد امرتبا  به.  ومن
لك أن ذفالتهمم  بالمحافنة على جانبه المادي، م يعني ويأا في تياب التهمم بجوانبه الروحية والثأافية، 

 د قيمة في ذاته.ة ه الجوانب ةي التي تمنحها الدينامية، وتعش  لنا أنه ليا مجر 
يتبدة واضحا أن عمليات الحماية، والترميم، والمحافنة على المعمار الجبلي كمعلمة تراثية، ليسة 
مجرد عمليات تأنية، با ةي عمليات تنجلةا في الواقع فرق متعددل التخصصات منها الهندسة المعمارية، 

النفا امجتماعي، والبيدالوجيا و التاريخ، والأركيولوجيا، والجغرافيا، والإثنولوجيا، وعلم 
، ونعتأد أن تياب  142، وبتعاملها تتيا بنام دينامية روح وممان التراثpluridisciplinaire البيتخصصية

ة ا الحا الإستمولوجي في أي مأاربة تراثية ميدانية، من ومنه أن يحول أيضا دون إدماا المعلمة في 
كرل التاريخية بما ةي ذاكرل الإنسان في مجاله. وفي ة ا السياق، المجال. فدينامية الروح/ الممان تجسد ال ا
بمناسبة الجمع العاذ السادس عشر للمجلا الدولي للآثار   Québecمبد من استلهاذ روح إعلان العيبيك 

                                           
142 Turgeon, L. Du matériel à l’immatériel, nouveaux défis,nouveaux enjeux . Revue Ethnologie Française.V.40.PUF.2010.pp  393, 394.  
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، والأاضي بمةمية المحافنة على روح الممان، وال ي ليا ويأا 2008أكتوبر  04في  Icomosوالموقع 
الجانب المادي والجانب اللامادي للتراث، باعتبار ذلك وسيلة ناجعة للتجديد والتنمية  رعر، لير  ون 

الحفاظ على الطابع الحي للتراث. لعن،  -2003من  العاذ  -امجتماعية المستدامة. ويروذ ة ا الإعلان
مال بصفة لماذا الإ رار على الطابع الحي للتراث بصفته عامة، و الطابع الحي للمعمار الجبلي بموج

 عا ة؟
من مأا د ة ا الإ رار ، التمكيد بمن المحافنة التراثية على معلمة أوجمال ليسة فأط عمليات 
الترميم، با ةي أيضا حماية ال اكرل الجماعية من النسيان، بحماية مختل  الممارسات الثأافية ذات العلاقة 

لك  تعليل الصلة بين  الأةالي وتاريخهم، بالمعلمة في مجموعها، من أجا  ون الهوية الروحية. ويأتضي ذ
اقتصادية. وةم ا، تصبا المعلمة  -وجعلهم حمال لتراثهم عندما يمتشفون أةميته الثأافية، و أبعاده السوسيو
يعيد 143لحاما ةوياتيا -تبعا ل لك -التراثية متراسا ضد كا مجال لير مسمون أو فوضوي، ويغدو التراث

بين الأفراد ومجالهم؛ ولنا أن نتخيا إيجابيات ة ه العلاقة على  عيد مجامت بنام العلاقة بين الأفراد، و 
عدل، وفي سياقات الجهوية الموسعة، و رةانات التنمية المستدامة.من ثمة إذن، نرة إللامية بنام سيرورل 

 الإدماا الخا ة بمخازن أوجمال على ور  وعي الناس بالمضامين التراثية و التاريخية –المحافنة 
لمعلمتتهم، ويساةم ذلك بنألها من مجرد "ويم "ينتمي إلى الماضي، أو  وسيلة تستغا باسم الملعية لإثارل 
 راعات الأفخاذ، والأسر، واستغلالها في مختل  المناسبات وباسم التنمية. ول ك يجب نألها إلى مستوة 

ية عبدي، ونعتأد أن ة ه المهاذ الممون التاريخي والحضاري للهوية الثأافية وامجتماعية لأ -المعلمة
       التربوية والأعلاقية تأع في  ميم واجب الجهات الرسمية الو ية على التراث، و الجمهيات المحلية.                                   

 السياحة الثقافية وتيسير الإدماج -ثانيا 
في الواقع يتع ر التفعير في وضع استراتيجية حما ية للمعالم التراثية على قاعدل قانونية،            

ثأافي  -وإجرامات إدارية  رفة فحسب. ذلك أن ة ه الأاعدل، ومهما كانة قيمتها، تحتاا إلى أساس إتيأي
أن  -بعد تمةيله -جبلي يممن يسندةا ويدعمها. ول لك، فإننا نعتأد أن المخازن بموجمال تراث معماري 

يسهم في تنمية المنطأة، وريطة حمايته من السياحة العادية أو السياحة لير المننمة. بمعنى أنه يجب أن 
نتجاوز فعرل تأديم المعلمة التراثية كمنتوا جبلي للاستهلاك من أجا الربا المادي السريع؛  لأن ة ه الفعرل، 

المعلمة التراثية مجرد تراث بدون قيمة رملية، وسيمون مآله إن ةي اتخ ت كغاية، سوف تجعا من 

                                           
143 - Gravari-barbas.Maria "Le sang et le sol". Le patrimoine facteur d’appartenance à un territoire urbain "Le territoire lieu ou frontière ?" Paris 2-4 

oct.1995. p.6 
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قد انتبهة للمخاطر المحدقة  1970للعاذ L’UNESCO  امضمحلال والأفول. ول لك، فاتفاقية اليونسمو  
بالتراث الثأافي، والتراث الطبيعي، أو ما يعرف باسم المشاةد الثأافية؛ وتبين لها أن ة ه الأعيرل مهددل 

والهدذ، م فأط بسبب عواما امندثار التأليدية، با وأيضا بسبب تطور الحيال امجتماعية بالتخريب 
وامقتصادية، مما يليد في تمزيم الوضهية. وحيال ذلك، نأترح في حالة مخازن أوجمال بنام عملية المحافنة 

 عبر قنال التوا ا.أن ة ا التوفيق يجب أن يمر  أيضا على التوفيق بين السياحة والتراث، ويرة البعض

و في ة ا السياق، يجب أن يتخ  التوا ا بعدا تحسيسيا وتربويا، ويأوذ على إرادل فعلية. أي توا ا   144
ينخر  فيه الفاعلون السياسيون، وامقتصاديون، والمنعشون السياحيون إلى جانب الفاعلين الثأافيين 

 والتراثيين. 
ليه من مننور ثأافي حتى يتمتى توفير الشرو  التراثية ل لك، فمشرو  مخازن أوجمال يجب أن يننر إ

مجال  لإنجاح السياحة، والسياحة الثأافية تحديدا كاستراتيجية مندمجة، وما يشجع على ة ا التوجه ةو ثرام
لمجال اأوجمال ، وقدرته على العرض المتنو  بيأيا، وثأافيا، وتراثيا. وقد سبأة الإوارل إلى ما يميل ة ا 

التراث ية الإيمولوجية والطبيهية، إلى حد يممن الأول معه بمن التراث الثأافي كما في المخازن، و من الناح
مية البيأي يمثلان دون وك أساس الأوة العامنة لسياحة ثأافية جبلية بالمنطأة، ستعون دعامة مهمة في تن

ومنها أن تسهم في إدماا اللراعي، وتوجيهه نحو أنشطة أعرة من  -امقتصاد التأليدي الجبلي الرعوي 
 مجال أوجمال بما مستوياته في مسار التنمية المستدامة. 

 –امقتصاد امجتماعي  –ينطلق مأترح السياحة الثأافية بموجمال من الثلاثية المتفاعلة الآتية: التراث 
راك كا الفاعلين، الإيمولوجيا، ويستند إلى ور  توازن ة ه الثلاثية، والوعي برةان الحمامة التي تستللذ إو

والساكنة في سيرورل الأرار. ويراةن ة ا المأترح أيضا على تأديم تراث معماري أ يا ذي جودل تاريخية، 
ويتميل بالديمومة. لير أن عا ية الجودل ةاته تستدعي ر د الإممانيات المادية، واللوجستية الضرورية، 

ليلة أماذ طموح المشرو . وحيال ذلك، مبد من اعتبار  لأن الموارد المحلية لأوجمال، ولمنطأة بوتفردا جد ة
اقتصادي، وامندماا البيأي. لعن ما  -أنما  امندماا التالية: امندماا التراثي الثأافي، وامندماا السوسيو

ةي ورو  ة ه الأنما ؟. نعتأد بادئ ذي بدم أن أجرأل امندماا الثلاثي الم كور تنا مرةونة، وإلى حد 
لأدرل على تأليي الفوارق الجماعاتية )نسبة إلى الجماعات الترابية(، وتنمية جا مناطق الجهة تنمية بعيد، با

تأوذ على امنسجاذ والتوازن والتعاما. ووفق ذلك، يممن بنام استراتيجية إنما ية تمع  بامعتبار الجبا، 
                                           

144- Blok, Mustapha : Habitat et patrimoine au Maroc présaharien : Etat des lieux , évaluation et perspectives de développement. Cas d’Ighrem n 

Igoulmim. Mémoire D.E.P.A, Université Senghoz, Alex 2001.  
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ل، باعتماد ثأافة الإنصات إلى عصو يات وتتجاوز المأاربة البرجماتية، والإجرامات التأنية والإدارية المعتاد
اقتصادية والثأافية. وةم ا، فمجال المخازن الجماعية داعا منطأة  -المناطق، و طبيعة ضروراتها السوسيو

أية عبدي ببوتفردا في أما الحاجة، في المرحلة الأولى، إلى بنية تحتية طرقية تربطه بالمناطق المجاورل؛ 
البيأية، مسيما ثرام المحيط الطبيعي: تنو  التضاريا، ووفرل المياه، والغطام فمؤةلات أوجمال التراثية و 

-الغابوي، والجبال التي تعسوةا الثلوا لشهور عدل، والمسالك والفجاا الجبلية في اتجاةات أزيلال وإيمي
ةا من لشيا أية حديدو و تينغير، ثم في اتجاه تازيلاوت، وملوية العليا، والأطلا المتوسط، ولير  -ن

اقتصادية  -الوجهات الأعرة، مؤةلات إن تم استثمارةا وتوجيهها سوف تعيد الحركة للأنساق السوسيو
والتراثية لجبا أوجمال ومحيطه والمنطأة كما، وذلك بإعادته إلى قلب نناذ التبادل. ولسنا نختل  في أن 

جمو  الصيرورات التي  الة الجبا، بصفة عامة، قد احتا ممانة مركلية في النسق المغربي، أي في م
 145.ةوية البلاد، ووحدتها، وكان معألا للانبعاث ديمولرافيا، وثأافيا، واقتصاديا، وسياسيا

إن مأترح السياحة الثأافية الجبلية وسيلة مهمة ستسما بتحريك السواكن، وستربط ماضي أية عبدي 
تنوعه، ويتعلق الأمر ةنا بالمخازن  بحاضرةم في اتجاه المستأبا، وستعتمد استثمار التراث الجبلي في

كمعمار، وبما الأنشطة الثأافية، والتأاليد والعوا د، وال يم الجبلية ذات العلاقة بمنما  الهي . وقد محننا 
في الآونة الأعيرل نلو  الجبليين بمية عبدي وليرةم، نحو إحيام بعض الطأوس، وتمسيا بعض الفرق 

رقصات تراثية جماعية(، وقد نما الوعي لديهم بمةمية المهرجانات لعرض المحلية الخا ة بفنون "أحيدوس")
منتوجات الجبا المادية ولير المادية. ومع الأس ، فامةتماذ بالسياحة الجبلية بدأ رسميا بالمغرب في 
منطأتي أزيلال و ورززات،  وذلك من  أواسط ثمانينيات الأرن الماضي. ومع ذلك، لم يبلغ ة ا امةتماذ 

توةٍ المشرو  الأادر على امندماا في النسيج امجتماعي، لأنه لم يستطع تحديث امقتصاد المحلي، ولم مس
يبلغ مستوة بنام العلاقة بين الإنسان والمجال على أساس تفاعلي ثأافي، يضمن امستأرار والتنمية. وقد 

 . 146نةترجمة ل لك تجربة السياحة بالأطلا العبير المركلي وتحديدا تجربة تبا
إن مراعال ة ه الشرو  من ومنها أن تجعا من تراث أوجمال رافعة مقتصاد جديد، ةو اقتصاد الثأافة داعا 
مننومة السياحة الثأافية، الأا مة على مبدأ تثمين المحيط الطبيعي، وحماية السيرورات الإيمولوجية من 

ين الأوا ر بين الأفراد ومجالهم، والحد أجا ضمان كا فاعلية اقتصادية. وعلى ة ا الأساس، قد يتمتى تمت
من الهجرل الأروية، والعلوف عن المحيط وفتور الرتبة فيه. ول لك، مبد من احتراذ التراث وتأديره، لأنه، 

                                           
 . 25، ص 2003، 2تنميتها. منشورات وزارة الثقافة، ط  -هامشيتها -محمد، الجبال المغربية: مركزيتها ،الناصري  -145

146- Boujrouf, Said. Tourisme et développement local-le cas de l’expérience de Tabant. Séance 6 : fragilité,  

Durabilité et montagne. Le Tourisme durable. Marrakech, 23 mai 2003, pp 73-87  



 

178 

 

أوم وأعيرا، ذاكرل ة ا الموقع، وأحد أساسات ةوية الأفراد، وةو أيضا مصدر تاريخي، وإثنولوجي لعا تخطيط 
 إنما ي. 

 لسياحة الثقافية إلى تأهيل أوجكالمن ا -ثالثا
إن مخازن أوجمال تراث معماري جبلي يوجد بين مفترق طرق، بين  راعات وطموحات                

الأفخاذ والجمهيات، والجماعة المحلية، و مة الجهة المختصة. ول لك، حاولنا اقتراح ثمة  أفق له ه 
لأفق االمجال، ووفق مأترح السياحة الثأافية. بيد أن ة ا المعلمة على أساس جدلية المحافنة والإدماا في 

الطموح ينا مشروطا، وإلى حد بعيد، بتوافر ورطين متفاعلين، وةما تعاما المجتمع المدني ومؤسسة 
إعراا الجماعة المنتخبة، على أساس أنهما يأصدان نفا المأا د، والتي يممن اعتلالها في تنمية المنطأة، و 

من الصمة والجمود، ويتوق  ذلك على مدة فهم قيمة ة ا التراث، ودوره في السيرورل تراثها الثأافي 
ة الإنما ية، ثم المساةمة الفعلية، المادية والمعنوية، للمؤسسات الوطنية والتخصصية، إن على المستو 

ن تجمع بيالجهوي، أذ على المستوة المركلي. وتنا ة ه المساةمة مرةونة أيضا بإرادل ح ي ية  -الإقليمي
 التدبير والمسؤولية والحلذ. 

، عندما تأرر إدراجها ضمن 2004لأد بدأ امةتماذ المؤسساتي بالمخازن كتراث وكمعمار جبلي في العاذ 
يهتم بها. والحق  GéoParc M'Gounم حة المواقع التراثية التي بدأ المنتله الجيولوجي جيوبارك ممون 

لى قسم التهيأة والتجهيلات السياحية، قد كشفة قبا ذلك عن الأةمية ، التي تعود إ1991أن بعثة أكتوبر 
، لم تنجل 1991التراثية والثأافية لأوجمال، و أوارت إلى ضرورل ال ياذ بدراسة إثنولوجية. ومع ذلك، ومن  

بمن  أي دراسة في ة ا المجال أو ليره، وقد سبأة الإوارل إلى ذلك. ويعود ة ا امةتماذ ك لك إلى امقتنا 
اقتصادي، ولن تخرا من عللتها، إم إذا كان المنطلق منطلأا تراثيا  -المنطأة لن تعرف أي تحول سوسيو

أن تتمسا جمهية محلية تعنى بالشمن التراثي الثأافي في  -حيال ذلك  -سياحيا. وبات من الضروري 
ا أعاد إلى الواجهة قضية أوجمال، وكان ذلك إذكامً للصراعات داعا سياق رعر ةو سياق المخازن، وةو م

. وسوف يتلايد النلو  نحو العما الجمعوي في تياب الوعي بالمهاذ 2006الملعية وحصا ذلك في لشة 
الجمعوية ومأا دةا العبرة، وعلى رأسها تثمين المخازن كتراث محلي من أجا المساةمة في تنمية المنطأة. 

ر يتعلق إذن بعما جمعوي يفتأر إلى أساس ثأافي، ويممن إيعاز ذلك إلى تياب التعوين التراثي، فالأم
وليا بمأدوره أن يبلور إومامت تراثية تنموية داعا المجال الترابي. ففي أوروبا، ومن  الحرب العالمية 

أن امتداد  Gravariالأولى، انشغلة الجمهيات بالتراث، واعتبرته أحد المجامت الثأافية، وترة كرافري 
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صحوبا في الواقع بنمو متميل للمحيط الجمعوي. وأضافة أن امةتماذ بالتراث، والدفا  الحأا التراثي كان م
    147عن المآثر  وحمايتها ةو الغاية الأصوة لأللبية الجمهيات المحلية، با ةو سبب وجودةا.

راثا م لرو إذن، إذا قلنا سلفا بمن مخازن أوجمال في مفترق طرق، وم لرو أيضا إذا اعتبرت ت          
وسيلة لتحأيق مآرب عا ة، إذا علمنا أن تعلفة مشرو  إعادل تمةيا، وتهيأة المخازن قد بلغة، حسب 

وتحويا المعلمة درةم. ويمفي ة ا الرقم لإثارل الأطما ،  GéoParc M’Goun  ،2.750000دراسة 
في عضم التراثية إلى لنيمة يتصار  حولها المجتمع الأبلي الفخ ي، والمجتمع المدني، والجماعة المنتخبة. و 

، ة ا الصرا  تتحول مخازن أوجمال من تراث له من الأوة العامنة ما يجعله قادرا على التبلور، والفعا
 لآن في نعور مستمر.  ويبأى أن نتسامل عن طبيعةوالإنتاا في المجال الترابي، إلى تراث ع بة، وةو ا

لية علاقة الجماعة كوحدل ترابية بالمسملة التراثية؟، وبإيجاز وديد، نريد أن نعرف طبيعة وحدود المسؤو 
ة التراثية والثأافية الخا ة بالجماعة كوحدل داعلة في حمم الأانون العاذ، وتتمتع بالشخصية المعنوي

و داعا ةلمسؤولية التراثية ةنا محدودل ومسيجة داعا المجال أو الحيل الترابي وال ي وامستألال المالي. وا
 نفوذةا. 

، 2002الصادر سنة  78.00إذا رجعنا إلى الصيغة العاملة للميثاق الجماعي الجديد )الأانون رقم 
 41أن المادل (، سوف نجد 2009ا الصادر في فبراير 17.0والتعديلات الجديدل الواردل في الأانون رقم 

 الخا ة بالتجهيلات والأعمال امجتماعية والثأافية، تصرح بمن المجلا الجماعي يساةم في الحفاظ على
، بمن المجلا 04، وتحديدا في النأطة 43عصو يات التراث الثأافي المحلي وإنعاوها. وتصرح المادل 
الننر إلى الحفاظ على المواقع الطبيهية. و بأيضا يأوذ بحماية وترميم المآثر التاريخية، والتراث الثأافي، و 

لتراب االمادتين يتضا جليا أن المجلا الجماعي يتحما مسؤولية الحماية التراثية والثأافية والبيأية داعا 
يخيا الجماعي. وفي حالة جماعة بوتفردا، تعتبر  مخازن أوجمال معلمة تراثية وثأافية وموقعا طبيهيا وتار 

حأها  لجماعة، ومن الواجب الأانوني و الأعلاقي أن تحافظ عليها وتحميها وتؤةلها، ومنم يتجلأ من تراب ا
لأانوني، أن تستثمرةا، وتستفيد منها كمورد من مواردةا. بيد أن مسملة الملعية، وإن كانة تفتأر إلى السند ا

 حالة دون ذلك، وطغى الصرا  على المشرو  ليتوق  عند بدايته. 
تأتضي الموضوعية أن نتسامل فيما إذا كان أ ا المشملة، مشملة توق  تمةيا المخازن الجماعية، 
يرجع إلى الصرا  حول الملعية فحسب، أذ أن عواما أعرة تأ  ورام ذلك؟، ويممن اعتلال كا الأجوبة 

                                           
147- Maria, Gravari-Barbas, op. cit, pp. 1-2 
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واستثمار  المممنة في التساؤل الآتي ةا في مخططات الجماعة ما يدل على مشرو  تراثي يأصد حماية
 مخازن أوجمال؟، وةا توجد لجنة من مستشاري بوتفردا حاملة ل ات المشرو ، ومتهممة بتح يأه؟ 

إذا عدنا إلى بعض تلك المخططات، لن نجد ما يممن أن يؤور على فعرل المشرو  التراثي الخار بمخازن 
أسطر معدودل م تتجاوز أوجمال، اللهم ثمة أسطر و ورل ممعوذل من موقع ة ا المعمار الجبلي، وةي 
وارل إلى وقد سبأة الإ -الفأرل الواحدل أما فعرل المشرو ، والمشرو  كاستراتيجية تحديدا، فلا وجود له. ل لك 

م يممن لمجلا بوتفردا، في ظا النروف  -نفا الملاحنة عند الحديث عن المجتمع المدني الأبلي
ذلك؟،  وبالتالي لن يبلوره كاستراتيجية. لعن، إمذَ يرجعالحالية، أن يطرح التراث كأضية ثأافية تنموية، 

تدب ةنالك عواما كثيرل، ومن أبرزةا تمثا المجتمع الأبلي لمفهوذ الجماعة، وبالتالي لأدوار العضو المن
داعا المجلا، ولتمثله للمشاريع. وفي حديثنا مع بعض ممثلي المجلا، اتضا لنا تياب أوجمال كمشرو  

مشرو  في الأجندل، ننرا لأولوية بعض المشاريع الأعرة ذات الطابع امجتماعي  تراثي، أو كتراث
 وامقتصادي، وننرا ك لك لوضهية ميلانية الجماعة، وةي ميلانية ةليلة جدا، وليسة في مستوة ما يممن

اعة لجمأن تطما إليه.  ة ا بالإضافة إلى المستوة الثأافي للمستشارين الجماعيين. ثمة تناقض بين واقع ا
و لاحياتها، وثمة مشملة أعرة لن تليد الوضع، نأصد وضع مخازن أوجمال، إم تمزما، ويتعلق الأمر 

وما،  بالإجرام الأانوني ال ي قامة به مصالا المياه والغابات، وةو إجرام التحويظ ال ي وما، من جملة ما
من  والغابات، م تعدو أن تعون جلماً ة ه المخازن. ويعني ذلك أن ة ه الأعيرل، من مننور إدارل المياه 

 الجبا والغابة، أي من ملعيتها الخا ة.
 وحيال ة ا الوضع، نأترح ما يلي: 

 :إللامية تعاما أدوار الجمهيات والجماعة 
وح ونرة أن مبدأ ة ا التعاما ةو وضوح مهاذ كا من الجمهيات والجماعة، وحدود ة ه المهاذ، ويستند الوض

طراف، لمتبادل.  وعلى قاعدل ة ا المبدأ، قد تصبا مخازن أوجمَال لاية موحدل لجميع الأةنا إلى امعتراف ا
نام وعند   قد تتشما بدايات الوعي بمةمية معرفة البعد التراثي له ه المخازن، نأصد نشوم الحاجة إلى ب

 معرفة تراثية بالمعلمة؛
 طة المحلي، وعا ة اللجنة المملفة بالأنش إللامية تعوين الجمهيات ومستشاري الجماعة في الشمن التراثي

 امجتماعية والثأافية. 
ونرة ضرورل إعضا  ةؤمم الفاعلين لتعوينات مستمرل في الشمن التراثي المحلي، و أدواره في إنعاش التنمية 
ات امجتماعية، وامقتصادية، والثأافية داعا المجال الترابي للجماعة. ويجب أن تتولى ة ه المهاذ المؤسس
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التخصصية والخبرام من مختل  التخصصات، وعا ة علوذ التراث، والتاريخ، والإثنولوجيا، والسوسيولوجيا، 
وعلم النفا امجتماعي وليرةا من العلوذ، كما يجب أن م يأتصر التعوين على الجانب الننري فأط، با 

ر، سيلعب دورا بيدالوجيا حاسما يجب أن يشما أيضا الجانب الميداني. وةم ا فالتعوين، والتعوين المستم
في تأريب الرؤة، وذلك بتعويض المعرفة الساذجة بالمعرفة المؤسسة، وبتأليي الهول بين الأطراف. ووفق 
ذلك، سوف تتولى الجماعة والجمهيات دور نأا المعلومة الخا ة بالمخازن الجماعية، وب يمتها الثأافية، 

وستلعب الجمهيات ةنا الدور الريادي في إضفام المشروعية،  وامقتصادية، وامجتماعية إلى الأةالي،
والح يأة، والموضوعية على مخططات المجلا المنتخب. وعلى ة ا المنوال، ستتيسر عملية إدماا الساكنة 

 في محطات المحافنة على ة ه المعلمة التراثية؛ 
  :انتهاا المأاربة التشاركية في تثمين التراث 

، بحيث بيدالوجية في المجال التراثي، فهي تأوذ على التوا ا والتفاعا الأفأيين له ه المأاربة أةمية
خازن يتساوة الجميع أماذ المعلمة التراثية، وتصبا موضوعا، أو قضية للتأاسم. وبتعبير وجيل، ستتحول الم
ق يلعب الجماعية إلى الأطب الثأافي الموحد للمجلا الجماعي، والجمهيات، والساكنة. وفي ة ا السيا

ة، الخبرام أةم الأدوار  في التوجيه نحو استعشاف ما يميل المعلمة، وما يؤةلها من عصا ي، وقيم ثأافي
 وجمالية لتضطلع بدورةا التنموي. 

إلى جانب امقتراحات الم كورل، نرة ضرورل انتهاا ما يعرف بالمأاربة الترابية في سيرورل المحافنة والتثمين 
ل، ننرا لأةمية التحليا المجالي. والواقع أن المأاربة التاريخية التراثية التي اعتمدناةا التراثي بمخازن أوجما

في ة ه الدراسة، تؤكد أةمية مبدأ ة ا التحليا، وال ي ليا ويأا رعر لير  معنى الممان، ودممته، وعلاقات 
ن رد امعتبار للتراث المعماري . و يهمنا في المأاربة الترابية أن ندرك أ148الناس به عبر التاريخ والثأافة

في كا   variable dynamiqueالجبلي بموجمال، ةو  رد امعتبار للحيل الترابي باعتباره متغيرا ديناميا
سيرورل إنما ية، وقد سبأة الإوارل إم أن أي معلمة تراثية م يممن فهم مضمناتها، وأبعادةا إم بفهم التراب 

Le territoire  وضمنه. وةم ا، فالمجال الترابي دينامية تفاعلية وعلا  ية، و تعون تهيأته ال ي توجد فيه
. ول لك، تأتضي امستراتيجية التراثية المندمجة 149بالعلاقة مع قيم المجتمع الأكثر حضورا والأكثر  قول
 اعتبار مسملة التهيأة الترابية، والتمةيا المجالي . 

                                           
148- El Bayed, Hicham. Tourisme durable et développement local. Approche par la dynamique territoriale et les indicateurs de durabilité (séance 3 : 

Stratégies et Projets) In. Actes de colloque international : le tourisme durable du 22 au 24 mai Marrakech 2006.p.5 
149- Fishier, Gustave-Nicolas, Psychosociologie des espaces. In cours DESS psychologie de l’environnement. Université René Descartes. Février 

1996.pp. 2-3.  
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طأة بوتفردا وفق ة ا المننور، من ومنه أن يبني الثأة إن تمةيا المجال الترابي بموجمال داعا من
بين الأفخاذ، ويألي من مساحة الصرا  بينها، وييسر سيرورل التثمين على قاعدل الثأافة التراثية المشتركة، 

. وعندما يدرك الأةالي قيمة مجالهم الترابي ومعلمتهم 150و قيم التعاون والصداقة داعا وعارا المجال الترابي
وفي ة ا  -ركة، يتطور الوعي بالحيل الترابي ليشما المنطأة كما أو كوحدل. والتراث المعماري ةناالمشت

سوف يتحول، م فأط إلى مجرد معلمة، با إلى ثرول محلية ستسما للمنطأة بالتحول  -السياق تحديدا
لتأليدية وعلق والخروا من العللة المجالية، وستسما أيضا بخلق فرر وغا قارل، وإحيام بعض الحرف ا

في تبلور الوعي بالمسملة التنموية  -وإلى حد ما -أعرة، في إطار  دينامية اجتماعية جديدل ستساةم 
المحلية المندمجة، وفي تغيير الموق  من المخازن الجماعية، من مخازن" فخ ية" قبلية، إلى معلمة تعبر 

 عن تراث تاريخي وفني محلي ووطني.
خازن لترابي نعاود الننر في البطاقة التأنية الخا ة بو   مشرو  إعادل تمةيا متجعلنا فلسفة التحليا ا 

 أوجمال، وةي ورقة موقعة من لدن "جمهية جيو بارك ممون"، وتتعون من: 
I. فا دل المشرو ؛ 
II.  مبررات المشرو ؛ 
III. و   المشرو ؛ 
IV.  تعلفة المشرو ؛ 
V.  .التمويا 

تعود  ويهمنا ةنا الوقوف عند طبيعة الإ لاحات وتعلفتها. وقبا ذلك، مبد من الإوارل إلى أن ة ه البطاقة
 Chalumeauجملة وتفصيلا، باستثنام التأديرات المالية الخا ة بالتعلفة، إلى المهاذ التي أنجلتها فرقة 

François   أكتوبر. وبإيجاز، اقترحة  26، والتي حلة بمخازن أوجمال يوذ السبة 1991من  العاذ
 الورقة الم كورل ما يلي:

 درةم؛  2000.000إ لاح وترميم المخازن من لدن العا لات المالعة، وقدرت تعلفة ذلك با  .1
 درةم؛ 200.000تهيأة الطريق المؤدية إلى المخازن )الدرا، و حواجل الوقاية ...( بمبلغ:  .2
 درةم؛  400000ومأص ...( بغلاف مالي قدره: بنام مركل است بال مربض سيارات، وجناح  حي،  .3

                                           
 

 ترجى مراجعة:  استلهمنا أساس هذا التصور من ميثاق إثيقا السياحة الثقافية. وللاطلاع على الأفكار الكبرى لهذا الميثاق، -150

Charte de l’éthique du tourisme culturel, Paestum, le 05 novembre 1999, 2éme exposition méditerranéenne du tourisme archéolog ique. Ravello, le 

13 avril 2000.  
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 درةم؛ 50.000با : 1904و  1903و 317التشوير السياحي على الموقع بدما من الطريق الجهوية  .4
 درةم.  100.000تهيأة فضامات لرياضات الجبا، بمبلغ مأدر با:   .5

 درةم. و من 2.750000تبلغ إذن التعلفة الإجمالية لتهيأة مخازن أوجمال حسب ة ه البطاقة التأنية:  
 بين الملاحنات التي يممن أن نسوقها بخصور ة ه البطاقة ما يلي: 

   ي فتحيين ة ه الدراسة، فواقع المخازن اليوذ، وما طرأ على محيطها من تغيير، يستدعي إعادل الننر
 ميم والإ لاح، وفي مخطط المحافنة بصفة عامة؛ مأترح التر 

 أدة  إعادل الننر في قرار انتداب العا لات المالعة للمخازن لل ياذ بترميم وإ لاح المخازن، لأن ذلك
 إلى : 
  إثارل البلبلة، والصرا  بين الأفخاذ؛ 
  ارتجالية الترميم، وتشويه المعلمة التراثية؛ 
  لاح، وإثارل الشبهات. سوم تدبير مصاري  الترميم والإ 

 ونأترح، حيال ذلك، إوراك الأةالي في عمليات الترميم والإ لاح تحة إوراف الجمهيات، و تمطير 
 الفنيين والخبرام في مختل  مجامت التراث المادي ولير المادي. 

  إدراا إ لاح الطريق المؤدية إلى المخازن بموجمال أملدار )السفلي( عبر واد عطاش؛ 
 المام الصالا للشرب بموجمال أملدار)السفلي(، وأمجمال )العلوي(؛ حفر نأط 
 ل بنام نلل بالمواد المحلية على ضفاف واد عطاش لإيوام السياح ال ين يرلبون في المرور إلى أوجما

 السفلي عبر" تا درت" )المغارل(.
يرات يبأى، بالإضافة إلى ما سبأة الإوارل إليه، أن نشير إلى أةمية التعري  بمخازن أوجمال على لرار بح

 لشيا )إزلي "إسلي"، وتللية "تسلية"(، وذلك بواسطة: -ن-إيمي
  المخازن ومحيطها الطبيعي والإيمولوجي؛ بالمنطأة، وبمجالفيلم فيديو يعرف 
  يخي والتراثي للمخازن؛ برنامج وثا أي يعرف بالجانب التار 
 تننيم مهرجان المخازن الجماعية بموجمال نهاية كا  ي ، بالشراكة مع وزارتي السياحة والثأافة؛ 
 .دعم الجمهيات المحلية ذات التوجه التراثي على المستويين المادي والمعرفي التعويني 

 خاتمة:
ى مخازن أوجمال، وتمةيلها، وتثمينها يممننا أن نخلي من ة ه الدراسة إلى أن المحافنة عل         

كمعمار جبلي يعود إلى أزيد من قرنين، مهاذ ليسة بالهينة، و تفرض تضافر الجهود، وتعاما الأدوار 
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المتنوعة في إطار  مشرو  التراث والتنمية بما ةو بنية التفاعلات، وما يممن أن يتخللها من  راعات، 
وابط الأعلاقية. ويممن أن نستنتج أيضا أن تمةيا المعلمة التراثية وتوافأات في ظا الأوانين المننمة والض

كما ةو الأمر في أوجمال، مرةون بتمةيا المجال الترابي ال ي تأع فيه، ذلك لأن المعلمة جلم م يتجلأ من 
لتراثية الهوية الترابية للمنطأة، ومن ماضي الناس، وحاضرةم، ومستأبلهم. ومن ةنا أةمية المأاربة التاريخية ا

في دراسة المآثر، تجاوزا لعا مأاربة تأنية تعلو فوق اللمن والوقا ع، وم تعترث بالخصو ية الثأافية 
والمضامين التراثية. ففي حالة المعمار الجبلي بموجمال تبين لنا وعن كثب، أن توق  سيرورل المحافنة 

معلمة، فالصرا  حول الملعية، و على والتمةيا إنما يرجع في المأاذ الأول إلى تياب استثمار ماضي ال
امتداد قرنين، أعيد إنتاجه في سياقات المحافنة بعدما كان ة ا المعمار الجبلي، ال ي يهمنا أمره، مجرد 
أطلال مهجورل، ومرد ذلك إلى تياب الوعي بمأا د المحافنة والتثمين، أو علاقة التراث بالتنمية المستدامة. 

حافنة يجب أن تمع  بامعتبار العاما الشرو  المنهجية و العملية السالفة ال كر، وةم ا فسياسة التمةيا والم
 كما يجب أن تنمة عن كا التوجهات المحدودل ذات الخلوية الثأافية  الضيأة والإثنية. 
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 ،والسياحية العمرانية، الثقافيةأليات توظيف التراث المعماري لإدامة التنمية 
 جزيرة الروضة في القاهرة دراسة تطبيقية

Mechanisms for using architectural heritage to support urban, cultural 
and tourism development 

Al-Rawda Island in Cairo, an applied study 
 د.ميا السيد السيد محمد

 مصر –وزارل السياحة وامثار 
mai2181972@gmail.com 

 ملخص :
لا عن تلعر الدولة المصرية مسيما الأاةرل العبرة بنطاقات عمرانية تراثية متنوعة ننرًا لتعاقب الحضارات؛ فض         

 التبادل الثأافي مع قوة امحتلال لآزمنه طويلة نتج عن ة ه السجامت أرثًا عمرانيًا ثراثيًا ثريَا .
طور يتعلق تلمؤقته لأا مة الثراث العالمي ،ننرًا لمَا تحمله المنطأة من أدُرجة منطأة جليرل الروضة على الأوا م ا         

م ياس  بالأحداث التاريخية ،العمران ؛و تطور أعر تعنولوجي يتعلق بتطور الهندسة المعمارية للمنشمت الما ية المتمثلة في
 النيا .
ية ارية عبر تطورةا التاريخي في الحُأب اللمنومن ثم تُشما منطأة منيا الروضة قيمة أستثنا ية تاريخية ومعم        

المنيا  المتلاحأة فضلًا عن ال يمة المضافة  بسلامة منشمتها المعمارية المتمثلة في م ياس النيا ، قصر المانسترلي ، قصر
 ومتح  أذ كلثوذ .

 الكلمات المفتاحية  :التراث ، العمران ، التنمية ، الإدامة ، القيمة الإستثنائية .
Abstract 
The Egyptian state, especially Greater Cairo, is rich in various heritage urban domains due 
to the succession of civilizations. In addition to the cultural exchange with the occupation 
forces for a long time, these arguments resulted in a rich cultural heritage. The Roda Island 
region was included in the provisional lists of the World Heritage List, due to the 
development that the region carries related to historical events, urbanization, and another 
technological development related to the development of the architecture of the water 
facilities represented by The Miqyas alnayl. Hence, the Manial Al-Rawda area constitutes 
an exceptional historical and architectural value through its historical development in 
successive periods of time, in addition to the added value in the safety of its architectural 
facility, represented by The Miqyas alnayl, the Manesterly Palace, Manial Palace and Umm 
Kulthum Museum. 
key words : Heritage, urbanization, development, sustainability, and exceptional value 
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 مقدمه :
نميةمع تطور بر التنمية العمرانية الأدال العفيلة بحا إومالية اندثار التراث العمراني ، وبتطور مفهوذ التتعت

م والتدريب البعد البشري  في الفعر امقتصادي ؛ حيث أةتم بالرفاهية امجتماعية لينتأا إلي امةتماذ بالتعلي
 ي مفهوذ التنمية المستدامة .ثم لتخوي   حدل  الفأر وتممين حاجات الأنسان و ومً إل

 
كمروا ثأافي محتما لمَا 1و أنطلاقًا من أدراا منطأة جليرل الروضة على الأوا م المؤقته للثراث العالمي

للمنطأة من ةوية وُسَمتها بميلات تنافسية ؛ أةمها ال يمة التاريخية ،الأمتداد العمراني على مدار الحُأب 
اللمنية ،والتميل المعماري التعنولوجي للمنشمت التراثية في الجليرل فأد تمة دراسة منطأة جليرل الروضة 

الثأافية ،وت يم الأدام الإداري بتطبيق نموذا تفعيلأتفاقية التراث من الجوانب امجتماعية ،امقتصادية ،
لبيان حالتها ؛و ومً لوضع برنامج "أدارل ومراقبة " للمنطأة برؤية SWOT Analysisالعالمي بإستخداذ 

مستأبلية تهدف إلي تحأيق التنمية المستدامة في كافة المجامت والتي من ومنها الحفاظ على ال يمة 
 . للجليرل 2الأستثنا ية

 ،تطورها التاريخي،العمراني،مكوناتها المعمارية : 3جزيرة الروضة -1

                                           
م الصادر عن معهد 1931ميثاق أثينا للإستزادة حول صياغة مفهوم التراث عالميًا عبر المواثيق والأتفاقات الدولية راجع ؛ 1

، ميثاق www.unesco.orgم الصادرة عن اليونسكو 1954،أتفاقية لاهاي www.icomos.orgالتعاون للجمعية الدولية 

 Venice charterم 1964البندقية صادر عن المؤتمر الثاني للمعماريين و التقنيينللمعالم التاريخية الصادر في 

,www.icomos.org/ charters     ميثاق واشطن للحفاظ على المدن و المناطق التاريخيةالصادر عن الايكوموس ،

،أتفاقية حماية التراث   ,charter www.icomos.org/Washington charter for historic cities م1987

 http://whc. unesco./fr/conventiontextم ،1972العالميالثقافي و الطبيعي الصادرة عن اليونسكو 
ent of Nara documالقيم  دعم البند الثالث في ميثاقفينسيا فكرة القيمة ،وعكست  وثيقة نارا للاصالة احساس تعدد2

authenticity , 1994 www.icomos.org. ثقافية  )،بينما حدد ميثاق بورا الصادر عن ايكوموس استراليا القيم وحصرها

 ،جمالية،تاريخية،علمية ،اجتماعية ،روحية (

g/charters.or www.icomosBurra charter,first,second .pargraph  
لبردي التي عُرفت اول الإسْلام باسم الجزيرة ،وبجزيرة مصر وعُرفت كذلك بجزيرة بابليون حيث ورد الأسم في أوراق ا3

كذلك  هـ ،وعُرفت بجزيرة الصناعة وجزيرة المقياس أو دار المقياس ،ووردت 96 – 90ترجع إلي ولاية قرة بن شريك 

ه 1294م (،1442ه/845؛ راجع : المقريزي )تقي الدين العباس أحمدبن علي بجزيرة الحصن وذكٌرت بجزيرة الفسطاط

اوي ،جزءان مديحة الشرق –،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار المعروفة بالخطط المقريزية ، تحقيق : محمد زنيهم 

لة بكتاب تاريخ بحر المتوسط ،مقام ، البحرية الاسلامية في شرق ال1974؛عبد العليم ،أنور ، 178،ص 1القاهرة :،ج -،بولاق

ر في م ،ولاية قرة بن شريك على مص 1961؛ العدوي،إبراهيم ،  347البحرية المصرية ،نشر جامعة الاسكندرية : ص 

ن علي بن ب؛ القلقشندي ،) شهاب الدين أحمد  63،ص 11ضوء أوراق البردي ،بحث في المجلة التاريخية المصرية ،المجلد 

. 339 ، دار الكتب المصرية ،القاهرة : ص3م ، صبح الأعشي في صناعة الأنشاء، ج. 1929-1919   ه(   821أحمد  ت 

م( 871-870 /ه 257 – 187، ابن عبد الحكم) أبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم ابن أعين القرشي المصري ت

لشرقية جلس المعارف الفرنساوي الخاص بالعادات ام ،فتوح مصر وأخبارها ،تحقيق ،هنري ماسيه ،مطبعة م 1969 -1986

لصحراوية ام ،وصف إفريقيا الشمالية و 1957م (، 1100 -ه493؛الادريسي) محمد بن عبد العزيز الشريف  23،القاهرة :ص 

؛  323: ،ص مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في أختراق الأفاق ، تحقيق،هنري بيريس،معهد الدراسات الإسْلامية ،الجزائر

 .78م( الولاة والقضاة ،طبعة رفن كست،بيروت:ص 961هـ/350الكندي )ابوعمر محمد يوسف 

http://www.icomos.org/
http://www.unesco.org/
http://www.icomos.org/
http://www.icomos/
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 : موقع جزيرة الروضة 1-1
متر 35، بواسطة طريق بري بلغ طوله 5كجلم من الفسطا  بين مدينة مصر والجيلل  4نشمت الروضة 

 ؛ 6رن اك ،ويحيط النيا بالجليرل من جميع الجوانب 
 ة مساحة وحدود الجزير  2-1

ذ؛وإجمالي  660:700ذ ، بينما قُدر أتساعها 3200: 3000تراوح طول الجليرل المستطيلة الشما من 
 . (1 -شكل)  1وخي/ةمتار  250:  100،ويترواح كثافة سمانها 7فدان  318مساحتها 

 مقومات الجزيرة : 3-1
اذ ،مطا سياحي محا  أةم مأومات جليرل منيا الروضة أستفادتها من نهر النيا في وتئ الجوانب كفرام ع

فالروضة واللمالك جلر ممةولة  (؛2-)شكل2بحلاذ أعضر على ضفافه ،تمثر نطاقها العمراني بنهر النيا 
،الوراق والأناطر اللا ي يغلب عليهن الأنشطة اللراعية ،وأكتسبة الجليرل   3سمنيًا ، بخلاف جرز ال ةب

 قيمة مضافة بالمنشمت  المعمارية المأامة محأًا.
 تعمالات الأراضي في الجزيرة  :أس 4-1

                                           
وتقديم  عن الوقت الذي تكونت فيه الجزيرةوأسباب تكوينها ،انظر ؛جومار ،وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ،ترجمة4

 .Discription  de l’Egypte  vol، 334 -333م  ،ص 1988وتعليق،ايمن فؤاد سيد ،مكتبة الخانجي ،القاهرة 

18,P.467 ;Casanova  (P), Essai de Reconstitution Topographique de la ville, d’ al Foustat ou 

Misr, MifAoxxxv(1913) P. 25 ; Clerget (M), Le Caire , IPP. 24 – 27   
عرف منذ ذلك شيد بستان الروضة الكبير ،فأصبحت ت نسبة إلي الوزير الفاطمي الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي الذي5

ن سابق الدين الوقت بجزيرة الروضة انظر ؛الاسيوطي ) جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال بن أبي بكر بن محمد ب

م 1981،م ( ، كوكب الروضة ، بلبل الروضة عن تاريخ النيل وجزيرة الروضة 1505ه/911الخضيري السيوطي ،ت 

محاضرة في ؛ الاسيوطي ،حسن ال 5ص  دراسة ونشر وتحقيق ،نبيل محمد عبد العزيز ،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة :

، ابن 379 ص،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار أحياء الكتب العربية ،القاهرة : 2م،ج.1881أخبار مصر والقاهرة ،

لزهور في اه، بدائع 1131ه (  930د بن إياس الحنفي الناصري القاهري ت إياس)زين العابدين أبو البركات محمد بن أحم

  270، مطبعة بولاق ،القاهرة: ص 1وقائع الدهور ،،ج
ه( 697الدين ت  ياقوت جمالبن سالم بن نصر الله بن سالم ابن واصل أبو عبدالله المازني التميمي الحموي  محمد)واصل ابن 6

لفتاح سعيد عبد ا –حسنين  محمد ربيع  –بار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال الكروب في أخ م،مفرج1957-ه1377

 278، دار الكتب والوثائق القومية،القاهرة: ص  5عاشور،ج
أبعاد  يلاحظ أن حاليةوالاحصاء الالأشغال والموارد المائية السابقة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة  تقارير وزارةبمضاهاة  7

اهرة ،ص م ؛ جومار، وصف مديتة الق 750م، وعرضها  3150قريبًا ثابتة علىمرالفتراتفقد قدر جومار طولها الجزيرة ت

 م 500م ،وعرضها3000؛ أما كريزول فقدر طولها  334

Creswell, The Muslem Architecture of Egypt ,2vols, . Oxford, 1952-1958, I.P.85  
لقاهرة ، ا، أسماء ومسميات من مصر 1986السيد ، محمد كمال  ،عشرة ألاف متر  ، مساحة فرنسية تساوي الهكتار: وحدة1

رية مصر جمهو –.؛ بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء  211نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة: ص 

 العربية .
قاهرة ) شاطئا النيل ه الجغرافية التاريخية لمدينة الحصر الدكتور محمد رمزي تحولات النيل بالقاهرة وحقق أماكنها في مقالت2

ع المجلد الراب،مجلة العلوم ، 1942تجاه مصر القديمة و القاهرة وماطرأ عليها من التحولات من الفتح العربي إلي اليوم(

 . 523 -497،السنة التاسعة ،ص ص 
 قًا، طبعةصعالمشترك وصفًا و المفترق  الأوقاف،المحفوظ بوزارة  882كتاب وقف السلطان الغوري الجامع لأوقافه رقم 3

 .103م ،ص 1846 اجوتنجن، ألماني
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 ذ وُغِلة641ةا/ 21 وحصونها، وفيق.ذ كجلم ممما لمنطأة بابليون 30وُغِلة أراضي الجليرل قديمًا في 
المنيا، ضمن حدودالجليرل قصر  النيا، ويأعذ بُني قيها م ياس  861ةا/ 247 العرب، وفيبثعنات للجند 

 مستحدثة.عبارل عن سمن و محلات واستعمامت  كلثوذ؛ وحديثًامتح  أذ  المانسترلي، قصر
 الروضة:التطور التاريجي لجزيرة  -2

 ق.م: 30الجزيرة في عصر الإمبراطورية الرومانية  2-1
 الجليرل قنال تربط بينها وبين البحر الأحمر بابليون، ووهدتجلمًا من حصن  منيا الروضةكانة جليرل 

 الروماني ال ي حرر على تنشيط التجارل في المنطأة وسمية قنال تراجانوس نسبة إلي الإمبراطور 
 م: 600 ق.م: 60الجزيرة في العصر المسيحي  2-2

ذ بالعديد 337- 306؛وعأب أعتناق الإمبراطور قنسطنطين المسيحية  4زعرت المنطأة في العصر ال بطي
 ( 3 -شكل من العنا ا والأديرل ال بطية أةمها مجمع الأديان ) 

 م :641هة/ 21العصر الإسْلامي  الجزيرة في 3 –2
بالفتا الإسْلامي لمصر ظفر الأا د عمرو بن العار بحصن بابليون فتحصن الروذ وال بط في الجليرل بعد 

 ( 4 -شكل ؛فلما ةرب الروذ منها عرب أبراجها وأسوارةا )  5ان قطعوا الجسر الرابط بينها وبين الحصن
  الروضة:التطور العمراني لجزيرة  -3
 الأمُوي:الجزيرة في العصر  1-3

ذ دارًا لصناعة 681-667ه/62-46مخلد  ار للجليرل دور مهم من  بداية بإنشام الوالي مسلمة بن 
ذ 704 -685ةا/ 85- 65، وازداد عمران الجليرل زمن عبد العليل بن مروان 6السفن البحرية بنوعيها 

الحوانية م سيما في جل ها الجنوبي علال  وعين للجليرل والي فضلًا عن اعمار الجليرل بعدد كبير من
 ذ .714-705ةا/96-86علافة الوليد بن عبد الملك 

 العباسي:العصر  الجزيرة في 3-2

                                           
 270،ص 1،ق1ابن إياس ، بدائع ،ج4
 ت) محمد علي محمد الشوكاني الحسن بن عبدالله العسكري ابو هلال ابن عساكر ابو القاسم محمد بن محمد ابن ظهيره المكي ، ابن ظهيرة 5

كامل المهندس ، منشورات وزارة الثقافة ، الجزائر:  –ة في محاسن مصر والقاهرة ، تحقيق مصطفى السقا الباهر  ،الفضائله ( 825-885

 97،ص 
6Wiet,(G) Materiaux  pour un Corpus Inscriptionun,PP.165-169 
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فيها  ذعا ره، وويدةا بماثين أل  دينار ليمون معألًا لحريمه و 263عَمَرَ احمد بن طولون حصنهافي 
طغج الأعشيد نأا دار الصناعة إلي ساحا مصر  ،وبتولي محمد بن 1المنازل وأقاذ بها دارًا للصناعة 

 . 2الأديمة وحوله إلي بستان سماه المختار ،وأستمر منتلةًا حتى زوال دولة أعشيد 
 الجزيرة في العصر الفاطمي :3 -3

المصادر الأاةرل  في توقاض، وذُكر  يوعُين لها وال الفاطميين، َ ارت الجليرل عَامرل بالناسفي عهد
،وأقاذ الحمم بممر اللهفي الجليرل  3،مصر،الجليرل،وعُرفة الجليرل بالروضة في عهد الأفضا واةنشاه

 . 5و بستاني الجنان والمنتهي 4موضعًا لمحبوبته البدوية سماه الهودا
 الأيوبي:في العصر  الجزيرة 4 –3

له  لاح الدين الأيوبي أن أوترة الملك المنفر تأي الدين عمر بن واةنشاه جليرل الروضة إلي ان كتب 
؛وبتولي الصالا نجم الدين 6العلالأديمة( )منازليسلمهاللبلاد فموقفها كاملة على مدرسته المعروفة بالتأوية 

أيوب استمجر الجليرل من فخر الدين أبي محمد عبد العليل مدرس التأوية لمدل سنتين في دفعتين الأولى 
 . 8ا من البحر إلي البحر ،والثانية ةي باقي أرض الجليرل إلي المناظر طومً وعرضً  7من جامع لين

ة الروضة والألع الم ياس، وقلعةوأقاذ في قسمها الجنوبي الملك الصالا قلعة عُرفة باسم قلعة        
  الفسطا . وقلعة جليرلالصالحية 

 المماليكي:الجزيرة في العصر  5 –3
ورعاياةم، مدل حممهم موضع نلةهم ةم  فا أة، وظلةحنية الجليرل في عهد سلاطين المماليك بعناية 

النا ر محمد بن  الأيوبي، وقررالملك أوقاف العصرسلاطين المماليك  اوأعيادةم، فحاحتفامتهم  وممان

                                           
م  1956 -1929 ،ه(874،ت ) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن سيف الدين تغردي برديالأتابكي اليشبقاوي الظاهري ابن تغري بردي 1

 –م  بتحقيق ، فهيم محمد شلتوت  1972-1970الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، بتعليقات محمد رمزي بك ،دار الكتب المصرية ، النجوم 

 ـ .255،ص  3،ججمال الدين الشيال ،الهيئة المصرية  العامة  للكتاب القاهرة  –إبراهيم علي طرخان  –جمال محمد محرز 
 . 378،ص 2؛ السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج177،ص 2لمقريزي ،الخطط ،جا 2
 .379،ص 2؛السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج 181- 180،ص 2المقريزي ،الخطط ،ج 3
 . 221،ص1ابن إياس ،بدائع ،ج 4
 .177،ص 2،ج480،489،ص 1المقريزي ،الخطط،ج 5
،ص 2،ج484،ص 1أحسن منها ،كانت مطلة على النيل ؛ المقريزي،الخطط،جشيدتها السيدة تغريد أم الخليفة العزيز بالله ولم يكن بمصر  6

383  
هـ، المقريزي ، 660المسجد الجامع بالروضة وظلت الخطبة قائمة فيه إلي ان عمر جامع المقياس ،فبطلت منه الي الدولة الظاهرية 7

  297-296،ص 2الخطط،ج
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده، طبعة فيسبادن، م  ، 1985-1978ه/1404-1389ه(745الشجاعي ) شمس الدين 8

  ، 60، ص 2-1ق   2، سلسلة مصادر تاريخ مصر الإسْلامية ، ج . 2-1حققه وترجمه إلي الألمانية : برباره شيفر ، ج.
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قلاوون إدعال أراضي الجليرل في ديوان الخار وضمة لأعمال الجيلل ،وبتولي السلطان قانصوه الغوري 
 .9ا حابها ووقفها على الم ياسنل  ملعية أراضي الروضة من 

ا و ومن الجدير بال كر ان  ناعة السفن أزدةرت بدار الصناعة بالجليرل في العصرالمملوكي أزدةارًا كبيرً 
 أما عن العمارل بها فعان لها ومن كبير حتى أن أبن دقماق ذكر أن كبيرل،وهدتالروضة منتلةات بحرية 

 كان يوجد بها حوالي نحو العشرين مسجد .
 العثماني:الجزيرة في العصر  3-6

العمران قا مًا  المجتمع، وأستمرحنية الجليرل بعناية واةتماذ ورعاية الدولة وكانة مأامًا لطبأة متميلل من 
في حجة وق  الأمير عابدي بك قيامه ببنام قاعات ،مرافق ،ساقية ،حوض دواب ،طاحون  بالجليرل، وثبة

وضة تجاه مصر الأديمة وأوق  أموامً على زاوية البسطامي وجنينة بالإضافة لبنام جامع جنوب الر 
 .2،وحفلة الجليرل بالعديد من الأصور الفخمة والبساتين العبيرل1بالجليرل

 الجزيرة في عصر أسرة محمد علي : 3-7
،و يمثا موقع البستان الأن الأصر 3أقاذ إبراهيم باوا بن محمد علي بستان ومال الجليرل على طراز أُوروبي

العيني الجديد ،أما جنوب الجليرل اقاذ حسن باوا المانسترلي قصرًا حا محا جامع الم ياس ال ي ترجع 
 .4أ وله إلي زمن الخليفة المستنصر الفاطمي ،و مم بمعرفة باسمال كوسة

 المنشأت المعمارية الحالية في جزيرة الروضة : -3
 مقياس النيل: 4-1

                                           
 ، صارم الدينابن دقماق  2أوقاف ؛ إبراهيم عبد اللطيف ، دراسات تاريخية ) ملحق  882، رقم سوثيقة وقف السلطان الغوري على المقيا9

 ( 1،قلواسطة عقد الأمصار ؛ الانتصار بن ايدمر القاهري 
 . 922وثيقة أوقاف رقم 1
م ،عجائب 1998م ( ، 1754ه/1167) حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الجبرتي العقيلي الهاشمي ، ت الجبرتي 2

ز وثائق تاريخ تقديم ، عبد العظيم رمضان ، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، مركالاثار في التراجم والأخبار ، دار الكتب المصرية ،

 40 – 39، ص  2،ج مصر المعاصر 
)علي بن مبارك ؛ مبارك ، 150ر الموقف العربي ،القاهرة : ص ،نشر دا1،ج2؛ ترجمة: محمد مسعود ،ط 1981كلوت بك ،لمحة عامة إلي مصر،3

الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ة،الخطط التوفيقي م(1823ه/1239بن مبارك بن سليمان بن إبراهيم الروجي  ت 

 11،ص 18،ج،طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4Creswell, The Muslem Architecture of Egypt,I.P.219. 
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أمر بإنشا ه الخليفة المتوكا  ( 1  -) لوحة ، 5النيا م ياس عنة الحديث الدراسات من تناولة العثير
ذ ؛ عُرِفَ بعدل أسمام منها : الم ياس الهاومي ،الم ياس الجديد،الم ياس العبير،م ياس 681ةا/ 247

 الروضة .
 :6للمقياس المعماري  الوصف2-1-4

 ،وعلى العمق ازد كلما سممها يليد أن بنا ها في روعي مه بة بمحجار مشيد بأرمربع من ة االم ياس يتعون 
 الطابق االشما، مربع طابأين ،يعلوه دا رل ةيأة على السفلى الطابق طوابق، ثلاث من البأر تمل  فأد ة ا
 جعا بالإوارل الجدير من أنه حيث .الثاني المربع أضلا  من إتساعا وأكثر أطول أضلا  ذات الثالث
 الخا ة الهندسية بالننرية علم على كانوا المسلمينان  على يدل النحو ة ا على وتدرجها الجدران سمك

                                           
قياس النيل  ؛أحمدرضوان،الأعمالالتىقامتبهاوزارةالأشغالحولمم1923،القاهرة،3عيسىإسكندرمعلوف،المهندسونالمسلمون،مجلةالهندسة،ع5

م؛عبدالرحمنزكى 1935،القاهرة،15الروضة،مجلةالهندسة،عالأثري ب

 -  264م ،ص ص 1951 ،القاهرة،مايو4،م1عرضلكتابمقياسالنيلفىجزيرةالروضة،تأليفكاملعثمانغالب،المجلةالتاريخيةالمصرية،ع،

م؛فريدشافعى،العمارةالعربيةفىمصرالإ1959مطابعالشعب،القاهرة،،1؛حسنعبدالوهاب،مقياسالنيلبالروضة،،دائرةمعارفالشعب،ج266

؛محمد  393 -385ص م،ص1970 / ه1390،القاهرة،امةللكتابسلامية،عصرالولاة،الهيئةالمصريةالع

 / ه1398ماچستير،قسمالآثارالإسلامية،كليةالآثار،جامعةالقاهرة،لة المملوكىرساعبدالعزيزسيدحسين،جزيرةالروضةوآثارهاالدارسةحتىنهايةالعصر 

،  170 -169ص  م،ص1979م؛حسنالباشا،مدخلإلىالآثارالإسلامية،دارالنهضةالعربية،القاهرة،1977

 -99،ص ص  م1983جامعةعينشمس،القاهرة،رأفت / احمدعبدالرازق،الحضارةالإسلاميةفىالعصورالوسطى،مكتبةسعيد

 389-385م ،ص ص1984هـ/1405،سوريا/عبلة،دارقتيبة،دمشقي ؛كريزويل،الآثارالإسلاميةالأولى،ترجمةعبدالهاد102

م، 1987 / ه1408لمصريةالعامةللكتاب،القاهرة،لهيئةاا،3؛كمالالدينسامح،العمارةالإسلاميةفىمصر،ط

 83 – 77ص م،ص١٩٩٣؛احمدعبدالرازق،تاريخوآثارمصرالإسلاميةمنذالفتحالعربىحتىنهايةالعصرالفاطمى،دارالفكرالعربى،القاهرة،17ص

 ائش؛عاصممحمدرزقعبدالرحمن،المنشآتالمائيةفىمصرالإسلاميةمنالفتحالعربىحتىنهايةالعصرالأيوبى،ضمنبحوثكتابالنق

 / ه1420القاهرة احمدعبدالرازق،العمارةالإسلاميةفىالعصرينالعباسىوالفاطمى،؛  333-274ص م،ص1997الرسومالصخريةفىالوطنالعربى،تونس،و 

م 1999/ ه1420؛،القاهرة،والتوزيع  مؤسسةابنخلدونللطباعةوالنشر(،مصر،)دراساتفىالآثارالإسلامية، ؛أسامةطلعتعبدالنعيم  90 -83، ص ص م1999

 ه1420،مكتبةالدارالعربيةللكتاب،القاهرة،١حسنالباشا،عمائرالعصرالعباسىالمبكر،ضمنموسوعةالعمارةوالآثاروالفنونالإسلامية،ط؛ 81 -80،ص ص 

-239ص  ص1م،م1999 /

؛سو18م،ص1999،مصر/حتىنهايةالعصرالمملوكىدراسةأثريةمعمارية،دارالوفاء،الإسكندريةي؛سامىمحمدنوار،المنشآتالمائيةبمصرمنذالفتحالإسلام240

 / ه1420،دارنهضةالشرقللطباعةوالنشروالتوزيع،القاهرة،١سنسليمانيحيىسليمان،آثارناالإسلامية،العمارةفىصدرالإسلاموالعصرالعباسىالأول،ط

 / ه1423هرة،الآثارالإسلامية،العمارةوالفنونوالنقود،المعهدالعالىللدراساتالإسلامية،القا، ي رأفتمحمدمحمدالنبراو  202 -197ص  م،ص2000

 254 -251ص  ص–م2004الإسلامية،القاهرة، - ؛محمدحمزةإسماعيلالحداد،المجملفىالآثاروالحضارة222 -220ص ص م،2003

 .88 - 86،صص.ت .شيحه،مدخلإلىالعمارةالإسلامية،مطابعالطوبجىالتجارية،القاهرة،دمحمد؛مصطفىعبدالله،
ووصف عمارته بداية من الإدريس ي ،محمدبن عبد العزيز الشريف،وصف إفريقيا الشمالية  حول تحديد موقع المقياسأجاد الرحالة  فيما سطروه 6

 325م ، ص 1957د الدراسات العليا الاسلامية ،الجزائر ، عهوالصحراوية مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فب أختراق الأفاق ،تحقيق هنري بيرس ، م

ياس في شهر يونيو ؛ابن جبير ،محمد بن أحمدالكناني الاندلس ي ،رحلة ابن جبير،تقديم محمد ،بينما حدد ابن جبير وقت أستشعار قراءة عمود المق

،ويعد نص التجيبي أستكمالا لنص ابن جبير حيث حدد موقع الجزيرة من مدينة  54،55مصطفى زيادة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،د.ت. ،ص ص

 3ياس وقت زيارته ؛التجيبي،القاسم بن يوسف بن محمد بن علي ،مستفاد الرحلة والاغتراب ،الفسطاط وموقع المقياس من الجامع ،وسجل قراءة المق

، أما الحسن الوزران فتعرض لتفصيلات دقيقة تتعلق  165-164تونس ،د.ت ،ص ص  –أجزاء،تحقيق :عبد الحفيظ منصور ،الدار العربية لكتاب ،ليبيا 

تعريب وتحقيق محمد  –ان ،الحسن بن محمد =الشهير بجان ليون الإفريقي،وصف إفريقيا ،جزءان بعملية التشغيل ودخول الماء لجسم المقياس؛الوز 

 . 215 -213،ص ص 1980حجي،محمد الأخضر ،الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ،الرباط،
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 يصا درا الداعا من البأر جدران ويجري حولأسفا،  إلى ازدادالعمق كلما للتربة الأفأي الضغط بازدياد
وضعة  فتحات ثلاث علال من البأر في ماؤةا يصب ثلاثةأنفاق بواسطة بالنيا ويتصا الم ياس .الأا  إلى

 من في النيا حركةالمياه أن ساكنا،حيث المام ينا حتى وذلك البأر من الشرقي الجانب في عصيصا
 الفتحات ة ه والغربية، ويعلو لشرقية الناحيةا في للمياه حركة إتجاه يوجد م وبالتالي الشمال إلى الجنوب
 عمود البأر وسط في ،ويأوذ ناقوسيه وقواعد تيجان ذات الجدران في مدمجة أعمدل على ترتعل مدببة عأود
،  5 -؛)أشكالال ياس فيه علامات حفر ذار  16طوله يبلغ روماني تاا يعلوه الأطا  ومثمن مدرا رعامي

 لتثبيته وذلك بالمياه ميتمثر ال ي لأنه النو  الوحيد الجميل عشب من قاعدل على العمود ة ا يرتعل (7،  6
 تعد قررنية لآية وفي بالخط بالك نأ  ،وعليه مرل أيك Tie-beam بواسطة أعلى من ،ومثبة أسفا من
 .مصرالإسلامية في الأثرية العتابات أمثلة أقدذ

 : الاصلاح والتجديد في المقياس 4-1-3
 دأحم به قاذ ال ة الإ لاح منها مختلفة فترات زمنية على النيا م ياس والتجديد يدالإ لاح تناولة وقد

 بالم ياس الغربي و الجنوبي الجانب في كتابية نأوش علال من سجلة ،وقد ذ  751 ةا/ 259سنة بنطولون 
 وزيره قاذ  لكك؛ المستنصر الخليفة عهد في دينار1000 من مايأرب وانفاقه للم ياس إ لاحه الى تشير
 قاذ .الم ياس بمسجد عرف الغربي جانبه في مسجدا وبنى ه485 سنة الم ياس بتجديد الجمالي بدر

 الهجري  السابع الأرن  في الم ياس بأر فوق  قبة بإضافة ه676-658 بيبرس الناةر المملوكي السلطان
ةا كما وهد 901-872مصر ملك باي قاية الأورف عهدالسلطان في أعرة   لاحات إ وهد ،كما

 سليمان ،السلطان ه926-819الأول سليم السلطان من كا يد على العثماني أ لاحات اعرة في العهد
 الفرنسية جهودالحملة من بنصيب حني كما . ه982- 974ثانيال سليم ه،السلطان974-926الأانوني
 الرعاذ من قطعة أضيفة ،كما قاعه في المتراكم الطمي من الم ياس بأر فننفوا ذ1799ه/ 1214 سنة

 العمومية الأوغال وزارل قامة .ذ1899ه/1215تاريخ عليها ونأ  ال ياس عمود إلى ذرا  مأدارةا
 بداعله. المتراكم الطمي من أعرة  مرل الم ياس بتنني  ذ1887ه/ 1305سنة
 1 :المقياس مهندس 4-1-4

                                           
الرغم من  ريخية،وعلىهوأبوالعباساحمدبنمحمدبنكثيرالفرغانىذلكالرجلحفلتبالحديثعنهالكثيرمنالمصادرالتا :الفرغانى 1

 - التاسع الميلادي وأنه كان من معاصري  -ذلكفليستلدينامعلوماتمؤكدةعنتاريخميلادهأووفاته،ولكنيمكنالقولوأنهعاش فىالقرنالثالث الهجري 

م،ولكنالثابت 878 /ه265م،ويرجحأنوفاتهكانتبعدسنة861 / ه247وأنهكانحيافىسنةم (  849 -790هـ/ 235-174)العلامةمحمدبنموسىالخوارزمى

م 1411/ه814تالزيات المشهوربابن ي شمس الدين أبوعبدالله محمدالأنصار  :أنهتوفىفىمصرودفنبها،انظر

 ،الكواكبالسيارةفىترتيبالزيارة،طبعةبولاق،القاهرة،

؛محمدغريب 229م،ص1923،مايو3،س5؛احمدتيمورباشا،المهندسونالإسلاميون،مجلةالهندسة،ع143ه،ص1325/
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 بنعثير محمد بن أحمد أنه ،أذ الحاسب محمد بن احمد ةو مهندس الم ياس ةا اسم بأضية يتعلق ما وفي
 (2 –) لوحة احد. لشخصو  امسمين أن إلى ،وعلي منها1الأضية وله ه ناق  كريل فأد الفرلانى
 العالمية الأستثنائية لمقياس النيل وقياسها وتحليلها  :القيمة  4-1-5
 يلي:تعمن الأةمية امستثنا ية لم ياس النيا فيما         

لى عثَاَ تعنولوجيا أعتصة بتأديرات أقتصادية محددل للضرا ب كمحد الأفعار امقتصادية المؤكدل أنه مَ   -
 المعمارية.النهضة الإسْلامية 

                                           
 مدينةفرغان إلى وينتسب325م،ص2004الطبيعيةوالطب،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة، العلوم الحضارةالعربيةوالإسلاميةفىجودة،عباقرةعلماء

 ولهالتاسع الميلادي /الهجري  الفلك فىالقرن الثالث الفرغانى واحدامن أهم علماء ويعد .ةبآسياالوسطى،وهىالآن واحدةمن محافظات جمهوريةأوزبكستان

 ابنالنديم :بالرخامات،انظر وكتاب العمل لمجسطى كتابالفصول واختصارا:العالم،ومنأهم مؤلفاته تزخربهامكتبات مازالت الفلك علمفي  الكتب من الكثير

، 393ابن النديم،الفهرست،ص:النيل،انظرفي  رسالة وكتاب، 389ه،ص1348،الفهرست،مطبعةالرحمانية،القاهرة،(م988 / ه378ت)

 العربفىالقرون عند لينو،علمالفلك،تاريخه كرلون :لأفلاك،انظر امعل وكتاب الثلاثين نجوموأصولالحركاتالسماويةوكتاب الفصول وكتابفىجوامععلمال

 علم إلى المدخل وكتاب325علماءالحضارة،ص جودة،عباقرة ؛محمدغريب40م،ص1993 / ه1413لبنان/الوسطى،الدارالعربيةللكتاب،بيروت

 211م،ص1963والفلك،دارالشروق،القاهرة، الرياضيات فى العلمى العرب طوقان،تراث النجوم،حافظ

 Kamel Osman Ghaleb Pacha, Le Mikyas ou  nilomètre de  l’ ile de Rodah . Ifao ,le ::وكتابالجمعوالتفريق،انظر

Caire , 1951 , p . 14  وكتابالكاملالفرغانى،انظر؛: 

 -198 العباس ى وقداسندالخليفةالمأمون ،107- 105  صصم،1997،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة،1زينالعابدينمتولى،الفلكعندالعربوالمسلمين،ج

: الإسلام،انظريمرصدف يعتبرأول الذي تتعلقبعلمالفلكفقامبهاعلىأحسنوجه،كماعينهرئيسالمرصدالشماسيةفىبغداد كثيرة دراسات انى الفرغهـ إلي 218

ولكن آيدين صاييلى فى دراستها القيمة عن المراصدالفلكيةفي العالم الإسْلاميوفي  107 – 105،ص ص ١والمسلمين،جعندالعرب  زينالعابدينمتولى،الفلك

الفصل الثاني الذي خصصه لجهود المأمون في بناء المراصد 

العلمية،وبوصفهأحدالفلكيينالمشه=هأوردتفصيلاكلمايتعلقبمرصدالشماسية،ولميذكرمايفيدرئاسةالفرغانىللعملفىهذاالمرصد،وإنماذكرهباعتبارهضمنهيئت

،سلسلةالكتب ١عبداللهالعمر،ط:ترجمة،الإسلامى العالمفي  آيدينصاييلى،المراصدالفلكية :انظر التفاصيل من ورينفىعصرالمأمون،ولمزيد

هـ 247 -232المتوكلالعباس ىةوقد عهد اليه الخليف 156 -113م،ص1995المترجمة،إدارةالتأليف والترجمةوالنشر،مؤسسةالكويتللتقدمالعلمى،الكويت،

 :ه،كتابالمكافأةوحسنالعقبى،تحقيق 340ت  احمدبن يوسف الكاتب المشهوربابن الداية،:انظرىالمعروف بالجعفر  حفر النهر على بالإشراف

 قياس ببناءم للفرغانى س ىالعبا ىتكليف الخليفةالمتوكل الروايات التاريخيةعل ،وتجمع 130،ص.ت .لبنان،د /محمودمحمدشاكر،دارالكتبالعلمية،بيروت

 130ابنالداية،كتابالمكافأةوحسنالعقبى،ص ، :ه،انظر247سنةفي  النيل

والثانيةتحت  -66وتوجدمنه نسختانفىدارالكتب المصريةالأولى برقم،احمدبنمحمدبنعبدالسلامالمنوفىالشافعى،كتابالفيضالمديدفىأخبارالنيلالسعيد،

؛ شهاب  77، ص10ه،ج1300علىمبارك،الخططالتوفيقية،طبعةبولاق،القاهرة،؛ Kamel, Le Mikyas, p. 133- 137 جغرافيا،انظر429رقم=

 بلدان في مكتبةتيموربدارالكتبالمصريةبالقاهرة188منالنسخةالفوتوغرافيةرقم 5،  4م؛نيلالرائدفىالنيلالزائد،ورقة1469 / ه874الديناحمدالحجازيت

 -919هـ/ 388 -306ابنزولاق؛ Mikyas;p.2-3Kamel, Leمانظر، 1700 / ه1112سوخةسنةوهىمنقولةمننسخةمكتبة البلديةبالإسكندريةالمن)

؛ جمال الدين أبي  .3Kamel, Le Mikyas, p؛ ؛ أنظر ،  47،ص  23تاريخ رقم  م،فضائلمصروصفاتها،نسخةخطيةبدارالكتبالمصريةبالقاهرة،تركةحليم998

  - 310،ص ص  2م، ج١٩٣٠ / ه١٣٤٩،مطبعةدارالكتب المصرية،القاهرة،1وكمصروالقاهرة،طالمحاسنيوسف ابنتغري برديالأتابكى،النجومالزاهرةفىمل

توفى ) ه ، أنظر؛ احمدبنيعقوبالمعروف بابنواضحاليعقوبى245،وترى بعض المصادرأنبناءمقياس النيلكانفىسنة  311

 / ه809؛ابندقماقتسنة266م،ص1891،كتابالبلدان،طبعليدنسنة(ه292؛بعدسنة

؛،سعيدبنالبطريقالمعروف بابنالفراش المصري 4،114م،ج1891 / ه1309نتصارلواسطةعقدالأمصار،طبعبولاق،القاهرة،م،كتابالا 1406

 63-62، ص 2،ج 1909تاريخ،طبعبيروت: سنة
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تميل طريأة امنشام وأحترافية تدرا الحوا ط المأاومة للضغو  الأرضية بطريأة بسيطة ومميلل أوضحة  -
 الإنشا ية.وظيفتها  والمعماري، وأدتبراعة المصمم 

 نناذ تحميا عمود الم ياس وربطه بالعمر الخشبي لتحاوي الهبو   وتحما امةتلازات بطريأة فنية . -
ياس أستثنا ية في امسلوب التعنولوجيي في قأولاا :ويلاحظ تفاوت عالمية قيمة م ياس النيا بين؛ 
 ثالثااا ،أعتبارية كمثر إسلامي استخدذ أقتصاديً ثانياا :مياه النيا وأسلوب امنشام المرتبط بفعرل ال ياس ،

يأة محدودل في السأ  المضاف بطر  :رابعاا :بعضية تميل الأثر بتشميلات زعرفية نباتية عثمانية الطراز ،
ا:مبتعرل ،  الأحجار ال بطية المضافة إلي الجدران الممتشفة علال الترميم . خامسا
عمسة عمارل وةندسة م ياس النيا فعرل أنشام وتصميم مأاييا النيا من  العصر الفرعوني        

ية ا المستخدمة في التنمية امقتصاد؛والتطور الهندسي للمنشات الما ية عبر اللمن كنو  من التعنولوجي
ودراسة أوضا  البلاد ، ويبرةن المبنى بعيدًا عن الوظيفة على الأزدةار الحضاري في عصر الخلافة 

اوأة عن الإسلامية وأرتباطها بنهر النيا ،تميل وبساطة امنشام للمبنى وتفرده المأاوذ للضغو  امرضية الن
 في دعول المياه عبر الأنفاق الثلاثة . عمأه وعلل المياه الأرضية والتحمم

 : سراي المانسترلي 4-2
ذ ،عبارل عن مجموعة من المباني السمنية متناثرل داعا حديأة 1851أنشمةا حسن فؤاد المانسترلي في 

كبيرل محاطة بسور في بدايتها سلاملك معد لجلوس الرجال وسراي للحريم ،ويطا السراي بجميع عنا ره 
 ( 3 –) لوحة . 2النياالمعمارية على 

( في وار  الملك 1الخشبي وةو المبنى رقم ) 3ولم يتبقْ منها سوة العشك1938تعرضة السراي للهدذ 
النيا، الصالا بجليرل الروضة وموضعه في الركن الجنوبي الغربي في نهاية جليرل الروضة بجوار م ياس 

ذ وممون من قاعة ر يسة مستطيلة التخطيط تفتا على الخارا من الجدار الجنوبي 1000مساحته  ةوبلغ
 الشرقي 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
2Creswell,1952.P. 219 . 

  English  -Red house, J; Turkishراجع ( كلمة تركية بمعنى صغير للترويح عن النفس ويطلق عليه قصر صغير،  Kyushkكوشك ) 3

Lexicon(Beirut) – 1974 . 
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و يتأدمها تراس من الجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية يطا التراس امول على الحديأة بينما يطا 
 ( 8 -) شكل1الثاني على النيا

 :  متحف أم كلثوم 4-3
ية متراً، ويضم المتح  مأتنيات وخص 250أحد المباني الملحأة بأصر المانسترلي، وتبلغ مساحته إذ يشغا 
النوت و منها ملابا، إكسسوارات، حأا ب وأح ية، إضافة إلى مأتنيات فنيّة مثا العود (4 –)لوحة لأذ كلثوذ 

 8لأاعة الر يسة على قاعات، تحتوي ا 4لمتح  مؤل  من او الموسي ية والتسجيلات النادرل والأفلاذ ؛
جداريات لصور نادرل لعوكب الشرق  5فاترينات تضم مأتنيات وخصية وأوسمة ونياوين، إضافة إلى 

احلة العوما"، وةناك نوت موسي ية وأوعار ممتوبة بخط عدد من الشعرام لأةم ألنيات الفنانة الر "بطريأة 
 سيين وقادل ووخصيات عامة، وأوراق وم كراتأذ كلثوذ، وعطابات متبادلة بين سيدل الغنام العربي وسيا

 عا ة .
 : قصر المنيل 4-4

 فنون  طرز يضم كونه فريدل معمارية ال ي أنشمه الأمير محمد علي بن الخديو توفيق تحفة 2يعدة االأصر
 بنا ه ، بدم ( 5 –) لوحة ووامي وفارسي وأندلسي وعثماني ومملوكي فاطمي مابين متنوعة إسلامية
 11711 علىمساحة .المباني مساحة تمثا متر5000منها بالأاةرل الروضة منيا بجليرل ذ،ويأع 1091في
 بالإضافة العرش، ،وسراي امست بال ،سراي الإقامة سراي :ةي ثلاث سرايات على الأصر ويشتما2متر
 حصون  طراز أسوار على سور به ،ويحيط الساعة وبرا الصيد، ،ومتح  الخار والمتح  المسجد، إلى

 الأوجاروالنباتات،ويستخدذ من نادرل مجموعة تضم حدا ق الداعا من اه  بسراي تحيط ،فيما الوسطى الأرون 
 كمتح  . حالياً  الأصر

  :سراي الاستقبال 
 التشريفة حجرل يضم الأول طابأين، السراي من ،،وتتعون  الرسميين الضيوف است بال منها الغرض كان

 في الأمير مع المصلين كبار است بال وحجرل والسفرام الدولة رجال وكبار الرسمية الشخصيات مست بال
 كسية حيث الطراز المغربي على إحداةما  ممة كبيرتان قاعتان يضم العلوي  بالأصر،والثاني مسجده

الجدران  كسية يحيث الطراز الشاذ على فصممة أماالأاعةالأعرة  ال يشاني، جدرانها بالمرايا والبلاطات

                                           
وللاستزادة عن السراي وتخطيطه و زخارفه راجع ؛عاشور دار الوثائق العربية ،  274ص  – 507الباب العالي رقم  447الوثيقة الخاصة بالكشك سجل 1

 . 624 -592، ص ص9،شروق ،دراسة تحليلية فنية لزخارف الباروك الركوكو بقصر المانسترلي باشا بالروضة، دراسات في أثار الوطن العربي 
أفراد تناقلتملكيةالأرضالمقامعليهاالقصربين2

للأميرمصطفىفاضلباشاوالأميرأحمدرفعتباشاثمانتقلتملكيتهاإلىالخديويإسماعيلثمالس
ً
يدالويماريجالعائلةالملكيةوكبارالشخصياتالأجنبيةفيمصرفكانتملكا

 1902 تنازلالدوقادمونعنممتلكاتهإلىأحدالرعاياالفرنسيينفيمصرويدعىجانكلودارشيد،وفيعام 1888 وزيفثمالدوقادمون،وفيعام

 1901 ميرمحمدعلي،وبدءفيبناءقصرهعامالأ راهااشت

و،والوجهاءوالأدباءوالصحفيينزراءخلالالعهدالملكيأقامالأميرمحمدعليالعديدمنالحفلاتوالاجتماعاتبالقصرالتيدعالهاكباررجالالدولةالباشواتوالبكواتمنالو 

يستمتعبجمالفنونه
ً
 الزائرون . أوصىالأميرأنيكونالقصربعدوفاتهمتحفا
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 من وأبيات قرانية كتابات بجانب التنفي  دقيأة ملونة ونباتية ةندسية زعارف عليها بمعشاب السأ  ومعها
 .الشعر

 سراي الإقامة : 
 نهمابي يصا طابأين من وتتعون  لإقامةالأمير، وكانة مأر تشييدةا يتم الة المباني وأول هيالسراي الر يسة

 ون الصال ،حجرل المرايات، الشممة، حجرل الحريم، حجرل النافورل بهو يضم الأول الطابق .الصنع دقيق سلم
 يطا ابرا به الأمير ،وملحق وممتبة ،وممتب ،حجرلالمدفأة حجرلالطعاذ الصدف،  الون  الأزرق،حجرل

 . والجيلل الأاةرل معالم أةم على
 سراي العرش  : 

 ة ه في ضيوفه يستأبا الأمير الر يسة ،وكان العرش قاعة عليه ويطلق السفلي السراي منطابأين، تتعون 
 لنادر  ،وحجرل الشتوية للجلسات قاعتان من فممون  العلوي  الدور أما .الأعياد مثا المناسبات في الأاعة

 عليهاحجرلالأوبيسون  لأمه،ويطلق علي محمد الأمير اوةوجد باش إلهامي لمأتنيات مخصصة
 

  :القاعةالذهبية
 اتعد إمأنه التح  من علوةا ورلم الرسمية، للاحتفامت تستخدذ ،وكانة الو اية  الون  عليها ويطلق
 .الدقة في للاية م ةب وةندسية نباتية زعارف من وسأفها جدرانها على نأ  لما ب اتها قا مة فنية تحفة
 است بال بشرف لتليق أساساً  ويدةا وال ي باوا إلهامي جده منلل من الأاعة ة ه علي محمد الأمير ونأا

 رذح لفي الروسي الإمبراطورية  على بعدانتصاره باوا إلهامي لتعريم حضر ال ي الأول عبدالمجيد السلطان
 طراز الركوك على بال ةب جدرانها وسأفها جميع زعارف تنفي  بسبب ال ةبية الأاعة عليها وأطلق .الأرذ

 . مصرية لمسة ذو نخيا ىشما عا والأعمدل والعثماني
 المسجد:
 الإيوان  سأ نف  إيوانين، من ويتعون  وفنياً، معمارياً  المتميلل المنشآت من ويعتبر العثمانيالطراز  على ويد

 أما الشما وعا  بلعرفه الغربي الإيوان حلي رفيما الأ   اللجاا من  غيرل قباب وما على الشرقي
 .بعضهاكتابات على ات يشاني الجدران ببلا  ماكسية في ال ةب ف انب المنبروالمحراب فمن

 الساعة : برج
 النار بواسطة الرسا اوارسال للمراقبة  تستخدذ كانة التي والمغربية الأبراا الأندلسية نمط على ويد

 نفا من ساعة على ي العوفي، ويحتو  بالخط البرا على كتب .كبيرل ساعة بها نهارا وأُلحق ليلًاوالدعان
 على عأاربها بمن ساعته تتميل لعأارب،حيث اعتلافا مع نمصر، لع محطة واجهة في طراز الساعةالمثبتة

 .أفاعي ةيأة
  :الخاص المتحف
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 ،ويعرض  غيرل حديأة فنامبه يتوسطها قاعة عشر عمسة من الأصرويتعون  من الجنوبية الجهة في يأع
 بجانب علي محمد أفراد أسرل لبعض زيتية و ور النادرل العربية والمخطوطات السجاد من نادرل مجموعات
 والملابا العتابة أدوات من ومجموعة العريستال، من زجاجية وتح  معدنية، وتح  طبيهية، لمناظر لوحات
 . والشمعدانات والأثاث والمفارش

للمنشمت المعمارية في جليرل الروضة بموجب مهيارين ةما  1ومن ثم تتجلى معايير ال يمة الأستثنا ية
 للمنطأة .  3ان السلامة والأ الةفضلًا عن بي 2:المهيار الثاني ،والمهيار الرابع

 
 حالة العمران في جزيرة الروضة وتحليل الجوانب الاجتماعية،الأقتصادية والثقافية : -2

 (  8،   7،   6 –حالة المنشأت المعمارية في الجزيرة :) لوحات   2-1
 مقياس النيل : 2-1-1

معنمها في عهد لجنة حفظ الأثار العربية مر م ياس النيا بمراحا عديدل من الحفاظ والصيانة كانة 
التي ساةمة في ابأام المنشمل في حالة جيدل من السلامة والأ الة ننرًا  4؛وملة العديد من الترميمات

 لأن إضافات اللجنة لم تعن جوةرية وتعتبر جلم من تاريخ الأثر.

                                           
متلكات بالم 6 – 1( وتتعلق بالمعايير من 77)الفقرة وجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي تحديد عشرة معايير للادراج في التراث العالميتم في المبادئ الت1

يعية و بالممتلكات الطب 10 – 7الثقافية ،ومن ثم يقوم المجلس الدولي للاثار والمواقع بتقييمها على المستوى التطبيقي ،في حين تتعلق المعايير المتبقية من 

 يضطلع الأتحاد العالمي لصون الطبيعة بمهام تقييمها .
 أن تتجلى فيها تأثيرات متبادلة قوية جرت على أمتداد فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية معينة معينة في العالم ،تتعلق بتطور ( على :2نص المعيار )2

ا بارزًا (: على أن يكون نموذجً 4صروح الفنية الفنية أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية .بينما نص المعيار )الهندسة المعمارية أو التكنولوجيا أو ال

 لنمط من البناء ،أو لمجمع معماري أو تكنولوجي أو لمنظر طبيعي يمثل مرحلة أو مراحل مهمة في التاريخ البشري .
بتمام وكمال صفات المباني من حيث عناصرومواد الأنشاء و الحوائط والزخارف ،وتحظى منشأت جزيرة  مازالت المنشأت المعمارية في الجزيرة تحتفظ3

 . المواد والموقع،ولية التصميم صُ أالروضة ب
، وعلي الآخري م عثرت وزارة الأشغال علي قطع رخامية مختلفة من عمود المقياس،منها قطعة مربعة مكتوب علي احدي واجهاتها الذراع الثامن عشر 1894في4

،في هـ ، كما عثر علي قطع من تاج العمود علي شكل كورنثي  1215السنة التاسعة من سنوات الجمهورية الفرنسية ، ومكتوب باللغة العربية تاريخ سنة 

الآثار العربية بإتخاذ سم فقامت مصلحة المباني وتفتيش ري الجيزة بالاشتراك مع لجنة حفظ  6سم ثم  3محدث هبوط لعمود المقياس بمقدار 1925

م عرض السيد / كامل غالب مفتش عام الري بالوجه القبلي أربع رسومات فوتوغرافية مستخرجة من كتاب  1929،فيالاحتياطات اللازمة لإيقاف الهبوط 

س ، كما نوه عن وجود بعض الأعمدة م وبها وصف ورسم للمقياس ، وكذلك صورتين فوتوغرافيتن صغيرتين بهما تفاصيل المقيا 1755فورموني المطبوع سنة 

ي بناء القبة بمنزل قريب من المقياس مشابهة للأعمدة التي كانت حاملة للقبة ، وقد عاين هذه الأعمدة مسيو بوتي وابدي تحفظه علي إعادة استخدامها ف

 علي = م عرض مسيو بوتي علي القسم الفني  1931،في التي كانت تغطي المقياس 
ً
مقياس النيل طالب فيه بهدم الكشك ) السقيفة ( المبني علي باللجنة تقريرا

 لهبوطه وتحسين منظر المكان ، كما طلب تخصيص فدان من نه
ً
اية الجزيرة الطراز التركي والقائم فوق المقياس لتفريغ بئر المقياس وتثبيت العمود نظرا

ي القائمة بهذه الجهة والتي ترجع إلي نهاية العصر العثماني ، واقترح السير روبرت م تم معاينة مجموعة المبان 1934،فيلتيسير عملية الإصلاحات بالمقياس

م تم الكشف عن  1935،في جريج المحافظة علي المباني المذكورة باعتبارها جزء حتمي لرونق الأثر وهي تكون مع الحدائق المحيطة بها بقعة فريدة بالقاهرة 

وم حسن باشا فؤاد المانسترلي بسراي الرجال حول المقياس والتي كانت مسببة لحدوث الخلل ببئر المقياس وعموده مجاري ودورات المياه التي أنشأها المرح

ا كانت م تم معاينة أعمال الحفريات حول المقياس والتي أكتشف بها بعض بقايا قديمة فرعونية وقبطية و إسلامية ، وكذلك بقايا لمباني يرجح أنه 1936،في 

 للقديس بطرس،كما أشير كتاب بطاركة  للمسجد المقام
ً
، ورجح سميكة باشا أن الأجزاء القبطية المكتشفة ترجع إلي الكنيسة المختارة التي أقيمت تذكارا

ا الجهة تم تحديد حدود المنطقة الأثرية من جميع الجهات ما عد نفس العامفي كذلك الإسكندرية ، وابدي رغبته في نقل هذه الأجزاء إلي المتحف القبطي، 

م تم عمل حاجز من ألواح معشقة من الصاج لأعماق مختلفة  1938،في م 1936لسنة  708البحرية والتي تم تسجيلها بجوار المقياس بموجب التقرير رقم 

 تم إقامة  تحت مستوي سطح مياه النهر وعلاوة علي ذلك وضعت أربعة طلمبات مياه علي حافة البئر ، وبعد الأنتهاء من تجفيف المنطقة ومنع
ً
الرشح بتاتا
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 :  قصر المانسترلي 2-1-2
،أوترت الحمومة  635لا الأعلى للاثار المصرية برقم مسجا في قا مة الأثار امسلامية ويتبع المج

يات ذ ،باعتباره اثرا تاريخي وقامة بتجديده وترميمه ويستضي  الأصر الآن امحتفال 1944المصرية الأصر 
 الثأافية المهمة ،ويأاذ بهحفلات موسي ية. 

 قصر المنيل : 2-1-3
 لتيوا المستردل الأموال إدارل إلى بالأصر عهد باوا، على محمد أسرل أملاك ،وتمميم ذ1952ثورل قياذ عأب
 والفنادق،الة المصريةللسياحة الشركة إلى ذ1964 محتوياته بتسليم قامة

 من تمنيلبامسوكان عبارل عن واليها وفندق قصرالمنيلأ يأامتبدورةابتشييدفندقاًفيحديأةالأصر،باسم فندق
 الأعمال قطا  رقانون  وبصدو ملدوجة لرفة180تضم طابأين بارتفا  الحبيبي الخشب
 والسياحةوالفنادق للإسمان الأابضة الشركة ممتلعات ضمن الفندق ذ،أدعا1991لسنة203رقم

زارم الو  مجلا ر يا بإ دار انتهى الأابضة  والشركة والمستردل إدارلالأموال نلاعًا بين والسينما،مماعلق
اليًا تم تحويله ح الأصر جمال تشوه التي الخشبية الشاليهات وةدذ لإدارلالمتح  حديأةالأصر بتسليم قرارًا

 لمتح  .
 متحف السيدة أم كلثوم : 2-1-4

تم الإعداد لإنشام متح  علي الطراز العربي لعرض كا ما تم العثور عليه من عملية الحفريات بمنطأة 
لة لجنة من متح  الفن الم ياس، وك لك العتابات واللوحات والرسومات التي لها علاقة بالم ياس وتشم

الإسلامي والمتح  المصري والمتح  ال بطي لتنسيق متح  الم ياس و ألحق بإدارل حفظ الآثار العربية 
ذ ، كمتح  للفنانة أذ  2001-1998باعتبارل ملحأاً بم ياس النيا، وتم استخداذ ة ا المبني فيما 

                                           
مشروعين لإعادة بناء القبة التي تعلو المقياس احدهما =حاجز من الاسمنت المسلح حول حائط البئر من جميع جهاته لتيسير عملية إصلاحه،كما تم إعداد 

سط القرن الثامن عشر ،كما عرض الأستاذ مستنبط من القباب التي يرجع عهدها إلي زمن السلطان الغوري والتاني مطابق لرسم نوردين للمقياس في أوا

بني عام شامل محمود أحمد مشروع ثالث لبناء القبة علي الطراز الفاطمي ،كما تقدم كامل غالب باشا بمشروع لبناء القبة علي الطراز العربي ، وإنشاء م

رفع الكشك العثماني علي ظهور بقايا أثرية ترجع إلي عهد الخليفة  للبئر والقبة ومتحف مع هدم السلاملك المبني علي الطراز التركي ، و أسفرت الحفائر بعد

،في إلي مدخل البئر وعمل طرقة من البلاط في الجزء الممتد من السلم العمومي،م تقرر تبليط الممر الخارجي ببلاط حجاري  1941،فيالعباس ي المتوكل وما بعده 

 لقانون حماية الآثار بدم تقرر أن يتبع المقياس إدارة حفظ الآثار العرب 1946
ً
 من تابعيته لوزارة الأشغال ،ية كأي أثر مسجل في عداد الآثارتطبيقا

ً
مع عدم إجراء أي تعديل لا

وفي ياس ،شأن المنطقة المحيطة بالمق إلا بعد الاتفاق عليه مع اللجنة الدائمة للآثار والتفاهم مع مصلحة التنظيم في ،اء الحرم المحيط بمنطقة المقياس جديد في فض

م تم فتح المقياس لزيارة الجمهور  1947،فيفقامت وزارة الأشغال بإتخاذ اللازم لمنع رشح المياه داخل المقياس المقياس،زاد الفيضان مما أدي إلي حدوث نشع في االعام هذ

 من رسم وضعه الرحالة م ، كما تقرر عمل درابزين مخشب الخرط حول فوهة البئر ، و عمل رس 1935بعد أن حرم عليهم منذ عام 
ً
ومات لقبة المقياس من الداخل مقتبسا

باشا بالقلعة ، ونقوش قبةالإمام الشافعي ، وجميعها تتمثل فيها نقوش العصر =الدنمركي نوردين ، وقد اعتمدت هذه النقوش علي الاقتباس من نقوش قبة مسجد سليمان 

 لما كانت عليه ، كما دارت مناقشات حول الكتابة الظاهرة بقاعدة القبة من الداخل وهل ستكون العثماني كما تقرر كسوة القمة المخروطية بألواح من ال
ً
رصاص طبقا

 استقر الرأي بالأغلبية علي أن تكون آيات قرآنية ، كما تم رسم الكتابة الكوفية التي يت
ً
هي م تنفيذها علي كمرة بئر المقياس ، و قرآنية أو أبيات شعرية أو غيرهما ، و أخيرا

حة التاريخية بالجامع الطولوني عبارة عن آية الكرس ي فقط بدون البسملة وبدون التاريخ ، وقد اقتبس نوع الخط من الطراز المكتوب حول البئر المقياس ومن الكتابة باللو 

د الفتاح حلمي لإختيار نص الكتابة المناسبة التي ترى بك والشيخ عبدالله المراغي والاستاذ عبازي م تشكلت لجنة من كامل عثمان غالب وسعادة محمد علي غ 1948،في

 كتابتها برقبة القبة .
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ح  في المجلا الأعلي للآثار ،و ندوق وكبية للموسيأىو يشرف على المتح  أدارل قطا  المتا1كلثوذ
 التنمية الثأافية بوزارل الثأافة  كجلم من قصر المانسترلي.

 حالة العمران في جزيرة الروضة : 2-2
 قسمة الحدود الإدارية لجليرل الروضة إلى عدل مناطق منها :الروضة ،منيا ورق ،منيا لرب ،مستشفى   

جود في المنطأة من إسمان متميل ،وإسمان فوق المتوسط ومتوسط وو  الأصر العيني وتتابين الأنما  السمنية
مناطق قليلة جدًا من الإسمان العشوا ي ؛وتتركل المباني الجيدل على واجهات النيا، وفوق المتوسطة 

وتترواح والمتوسطة في الشوار  الر يسه والفرعية وم يوجد مباني تصن  بالرد ية داعا المنطأة إم نادرًا ؛
طابق في المناطق المتميلل المطلة  13 – 6طوابق في دواعا المنطأة ،و 5- 3اعات المباني بين أرتف

ي على النيا ؛أما عنا ر ومواد الأنشام في المنطأة فهبارل عن مباني عرسانية سمنية وحجرية في المبان
ي فت وأنشطة السمان ذات ال يمة كمثار م ياس النيا، المساجد التاريخية والفيلات؛ وأممننا حصر الخدما

مراكل عدمات  9مراكل  حية  غيرل، 3مركل عدمات تعليمية، مستشفى جامعي ، 13مركل ترفيهي ، 2
دراسات مجمع إداري،وقد وزعة الشرا ا السمنية المختلفة في لمنطأة طبأًا للمعلومات وال 1فندق ، 2تجارية ،

 ان التالي .التى أعدةا الجهاز المركلي للتعبأة والأحصام وفأًا للبي
 
 

 –ئة والأحصاء (عدد السكان و عدد أفراد الأسر و الأفراد القاطنين في المساكن العامةالجهاز المركزي للتعب1شكل توضيحي )
 جمهورية مصر العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتحيط المنطأة المحاور الر يسة لشوار  النيا في نطاق الجليرل ؛ويحيط بالمنطأة على النطاق الواسع ثلاث 
 طرق ر يسة الطريق الدا ري وطريق العورني  وطريق  لاح سالم علاول على الطرق الفرعية و الميادين.

                                           
1 http://www.umkalthoum.gov.eg/ 
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 الإدارة الحالية لمنطقة جزيرة الروضة وتقيمها: 3 -2
 

وزارل السياحة  (لم تخضع منطأة جليرل الروضة لخطة إدارية موحدل معلنة عن تعاون بين مؤسسات الدولة

للارتأام بالمنطأة والتي تعد من أةم الحامت الناجحة في  والآثار ،وزارل التنمية المحلية ، وزارل الثأافة ( 

؛ ولعن تم التعاما معها كحامت منفردل ولم يتم وضع عطة واملة للمحيط الأثري عرض مواقع التراث 

 ان ال ي أعاد تمةيا المنطأة على مستوة العمران .لم ياس النيا على الرلم من قربه لمنطأة مجمع الأدي

 

ل ا قمنا بت يم وتحليا للجوانب امجتماعية ،امقتصادية والثأافية بإستخداذ نموذا تفعيا اتأافية التراث 

العالمي وفأًا لمفردات الإدارل الحالية وفأًا للجداول  والرسوذ التحليلية التالية ؛ علمًا بإن المنطأة تخضع 

لسنة  61والأانون رقم  2010لسنة  3والمعدل بالأانون رقم  1983لسنة  117حماية الآثار رقم  ن لأانو 

والخار بشمن تحديد الأرتفاعات ، بينما 2018لسنة 91واللا حة التنفي ية للأانون ،والأرار  رقم  2010

اني والمنشمت في ومن تننيم ةدذ المب 2006لسنة  144تخضع الحدود الفا لة للمنطأة للأانون رقم 

في ومن التخطيط العمراني والتنسيق  2008لسنة  119والحفاظ على التراث المعماري ،والأانون رقم 

 الحضاري وتننيم أعمال البنام و الحفاظ على الثرول العأارية .
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 درجة الت يم عنا ر التأييم مدعلات المنهج

 الجانب
 امجتماعي

 دعم
 سياسة أدام الثراث

 الثأافي
 والطبيعي
 ودوره
 في حيال
 الجماعة و
 المجتمع

   مدة تحضر المجتمع تدريجيًا من الحداثة إلي البدا ية
   تعليل وظا   التراث في حيال الجماعة

   تشجيع المجتمع بإستثمار موارده في مواقع التراث
   تعريا فعرل انتفا  الناس أكثر من مشاركتهم

   قياس درجة تماسك المجتمع
   مشاركة الأةالي في الأدارل
   كفاية الناتج الأومي الإجمالي
   تحديد ال يادات الضروري إوراكها
   دعم ديناميمية التراث المستخدذ
   إوراك المجتمع في الأرارات

   تعريا فعر ان البشر ليسوا سلع منتجة
   تركيل المتطلبات على مجموعة سلع وعدمات

   البشر بصفتهم وسيلة وليا لايةالتطلع إلي 
 تنمية البحوث
 والدراسات العلمية

   تعين الفأات المستفادل من تنمية المواقع
   دعم سياسةالتعليم لصيانة وحفظ المناطق في المناةج

 تنمية
 مراكل
 التدريب
 

  o زيادل مشاركة سمان المناطق المعنية
  o التوعية بملية التعاما مع التراث

  o تو يات بميوية التعاما مع مناطق التراثوضع 
  o رفع مستوة الوعي الجماةيري 
  o زيادل وعي الجماةير العامة

   رفع مستوة بنام امبحاث والأدرات تشجيع البحث

 الجانب
 امقتصادي

التخطيط العاذ 
 لحماية التراث

   وضع العنا ر امقتصادية للخطة
  وسا ا امعلاذنشر البيانات الخا ة بالتراث في 

  تدوين وبمة العترونية لتأديم عدمات المنطأة
   إظهار المنطأة في الحفلات العامة

   حصر المجموعات المهتمه بالإستمتا  بالتراث
   تحديد أفضا الأماكن للاستثمار

  تأدير قيم التراث من قبا متخصصين
  إوراك المننمات ومؤسسات المجتمع لير الرسمية

  وضع معايير قياس ل يم التراث
  دعم المؤسسات الرسمية في حالة امنهيارات امقتصادية

  امستعانة بالبحوث امقتصادية
  الأنتباه لبعض البيأات الخا ة المرتبطة ببعض المواقع
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   التركيل على بيع بضا ع التراث وربطها بالمبيعات

تحأيق الأستدامة 
 التراثفي مواقع 

   ت يم أثار التنمية والسياحة
   مرونة عوا د الموارد التراثية

   وضع قيمة تأديرية للاستفادل من التراث
  o الأستدامة في تشغيا مواقع التراث العالمي
   التوازن بين النشاطات وامستثمار المنشود
   نجاح امستثمار في مواقع التراث

   امقتصادية وامجتماعيةدراسة تمثير العواما 
 

 درجة التقيم عناصر التقييم مدخلات المنهج

 الجانب
 الثقافي

تأسيس دائرة 
 لحماية التراث

  o تحأيق الأستدامة الثأافية وعلاقة العرض بالطلب
   حماية التراث المادي والغير مادي

   زيادل امفعار المؤسسية للتعاما مع التراث

وضع وسائل العمل 
 لمجابهة
 الأخطار

 المهددة للتراث

  تمدية التراث المحلي لدوره الر يا قبا تسجيله تراثًا عالميًا
  وجود أفعار و معتأدات وعبية عا ة بالجماعات والمجتمعات المحلية

   الأنتباه إلي الأعتلافات الثأافية والتنو  العأا دي
   المجتمعاتالأنتباه إلي الفروق اللغوية والمفردات في 

   عدذ الفال حاجات المجتمعات المحلية والتنمية
   الأتصال مع أعداد  غيرل لسهولة الحوار

   الأنتباه إلي ان المجتمعات تتخ  قرارتها بشما فردي
  o الأستعانة بوسا ا لرفع وعي الأةالي

   معرفة الجمهور وعلوياتهم وكيوية الأتصال معهم
  o في الإدارل تحأق عبرات متميلل اوراك المجتمعات

أتخاذ التدابير 
القانونية 

والعلميةوالتقنية 
والادارية لحماية 

 التراث

   تركيل المجتمع في حا مشاكله
  أكثر الفأات رفضًا ةم كبار السن

  محاولة عأد ورش عما  عا ة لعبار السن
   إكمال تصميم برنامج إدارل الوقة

   وتننيم رحلات لنماذا من التراثإقامة معارض 
   أدراك ما يتوجب فعله للو ول لمستأبا مممول
  إقحاذ فأات المجتمع في اتخاذ الأرارات
   حصر معلومات للتعليم واحتياجات المواقع
   التعري  بمةداف  مشروعات التنمية

   التعرف على المنتوجات الثأافية لإتخاذ قرارات
   الصلة بالعمارل المحلية والبيأة التأليدية المتوقفةاستأناف 
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 مهاذ الإدارل 
 التأييم المهاذ الخا ة التأييم المهاذ العامة
  o تحديث معلومات التراث المبني   o الت يم العاذ

   توافر الدعا من السياحة                             o تواجد عنصر المراقبة
  o أنتشار فعرل تسويق التراث  ونوعهات يم رجال الخطط امدارية 

   فهم تفاوت عالمية ال يمة  تواجد مساعدل دولية في إدارل التراث
  o تحأيق توازن عرض ال يمة    الإدارل من علال قطا  وعبي

   وجود تعديات على الحدود الفا لة    تواجد الموارد البشرية
   حالة الحفاظ على ال يمة امستثناية    الإدارل من علال إدارل محلية
   فهم الحدود الفا لة    ت يم الوجود التشريعي وتمثيره

   فهم إدارل الحفاظ    الإدارل من علال قطا  حمومي مركلي 
  o وجود برامج  يانة    مراقبة حالة أ الة الموقع

  o وجود فعر إدارل ال يمة   استخداذ مؤورات المراقبة لل ياس
   حساسية ال يمة للتغير   o التعنولوجيا في المراقبةأستخداذ 

   وجود إدارل للمعلومات    مراقبة حالة سلامة الموقع
  o تحأيق عبرل جيدل للتراث   o استخداذ ادوات تأليدية وتأارير للمراقبة
  o حالة حفظ المعلومات وحمايتها   استخداذ المشاركة الشعبية في المراقبة

   التغير الناتج عن امستخداذ    المتعلأة بالموارد البشريةت يم الأجرامات 
  حجم منشمت اللوار  

   فاعلية مراكل اللوار
  o وجود اجرامات عا ة في حالة الحروب 
  وجود اجرامات في حالة العوارث الطبيهية 

  وجود اجرامات لحماية التراث المعرض للخطر 
   اجرامات الحيلولة دون امنتأال لحالة الخطر 

  o فاعلية اجرامات الوقاية من الأعطار
  o التعبير الخار بإجرامات الحماية من امعطار 

  o الأةتماذ ببنام الأدرات وانتاا امبحاث 
  وجود برنامج وعي للجمهور 

  تحأيق وراكة المجتمع في امدارل 
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   حجم التمويا 
   جودل امستخداذ 

   تحأيق امستدامة في استغلال الموارد 
   إدراا الموقع في برامج الليارل 

   وجود تنو  محتياجات فأات المجتمع 
 

SWOT Analysis 
 الأول الضع 

 فهم إدارل الحفاظ عدذ مشاركة الأةالي لرفع الوعي 
 جودل حالة حفاظ ال يمة العالمية الأستثانية  تحأيق الأستدامة الثأافية 

 وجود فعر إدارل ال يمة  وجود مراكل زوار 
 وجود فعر التمويا  تياب فعر درم المخاطر 

 أ الة الموقع  التعدي على الحدود الفا لة 
 الإدارل من علال الأطا  الحمومي  تياب برامج الصيانة الوقا ية 

 وفرل الموارد البشرية  دعا السياحة المحدود
 اقامة معارض وتننيم رحلات لنماذا من التراث ضع  إدارل المعلومات وحالة الحفظ 

 الأنتباه إلي الأعتلافات الثأافية  تياب فعر تسويق التراث 
 التخطيط الجيد وادراك الأةداف عدذ تحأيق عبرل لللوار 

 نجاح امستثمار في مواقع التراث  عدذ ادارا الموقع في برامج الليارل
 اعتيار افضا المواقع التراثية  انخفاض مستوة البحوث 
 وضوح العنا ر امقتصادية في عطة العما  انخفاض الوعي الجماةيري 
 تحديد الفأات المهتمه بالسياحة الثأافية  اعتفام الخدمات الألعترونية 

 وضع مأايا لل يمة التراثية واممانية تأديرةا ماديًا  عدذ استخداذ التعنولوجيا في المراقبة 
  عدذ تحأيق الأستدامةمن حيث استغلال الموارد 

  تجاةا البضا ع التراثية
  عدذ إوراك المجتمع في الأرارات 

  تركيل احتياجات المجتمع على السلع والخدمات 
  عدذ تشجيع امستثمار في مناطق التراث 

  ضع  التعليم الفني في مجال الحفاظ على التراث 
 الفرص الأعطار

 أ الة الموقع وجودل الحفاظ تياب  إجرامات حماية الموقع من المخاطر والعوارث
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 عما معارض وتننيم رحلات تياب فعرل المراقبة
 الموارد البشرية عدذ إيضاح موق  الدولة في حالة إنهيارالسوق 

 ادراك المنتج الثأافي كتراث عالميتياب فعر امدارل 
 مدارس الفنية  المتخصصة في الحفاظ على التراثالدعم  ضع  ديناميمية التراث المستخدذ
 أستثمار الموقع كثراث يصا إلي العالمية عدذ كفاية الناتج الأومي الأجمالي

 
 : الرؤية المستقبلية للمنطقة جزيرة الروضة -3
 :  خطة الإدارة 3-1

لحالة تهدف الخطة إلي الحفاظ المستداذ على ال يمة الأستثنا ية لم ياس النيا ليا فأط ضمان جودل ا      
تعنولوجية و الفيليا ية للمنشمل الأثرية ؛ولعن للحفاظ على الهوية المتفردل التى يحملها كممثا لح بة تاريخية 

ن مويته من المبنى ذاته واكسب المبنى جلم مميلل  ،و الحفاظ ك لك على المحتوي العمراني ال ي أكتسب ة
وخصيته الوظيوية  لإرتباطه بمحتوة جليرل الروضة ونهر النيا ، ومدة الأستثمار المحأق من وجود 

 متح  أذ كلثوذ ( –المانسترلي  –منشمت ذات قيمة تاريخية ) المنيا 
دل والتسويق ل يم التراث الموجو  كما تهدف الخطة لتحسين التدعا لإبراز المنطأة ورفع الوعي الجماةيري 

ها في المنطأة و تحأيق الإستدامة في إدارل الممان والنفع للمجتمع المحلي بدون إفأاد المنطأة و نطاق
 العمراني ةويتها ومواردةا .

اته وتمثا الخطة عنصرًا ر يسًا لإدراا المنطأة على قوا م التراث العالمي حيث تضمن تشغيا الموقع وإدر 
رامات نافي الحفاظ على ال يمة العالمية الأستثناية والأستفادل منها في ذات الوقة على ان تتم إجبما مي

طأة الإدارل بمفهوذ الأستدامة لضمان الحفاظ على المنطأة ،كما أن سوم الأستعمال المنتشر في حدود المن
وه النطاق الفا ا لضمان عل الفا لة أحد العواما المؤثرل على إحتياجه لخطة إدارل تشما الحفاظ وحماية

أله من التلوث و التعدي ؛ فوجود م ياس النيا على الأوا م المؤقته محفل لتأديم مثال يُحت ة به لدعم ن
 لأا مة التراث العالمي في ضوم إدارل  جيدل مسأولة عن المنطأة .

 الجهات الإدراية المسئولة عن المنطقة : 3-1-1
طة السياحة والأثار  ةي الجهة الأولى المسأولة عن المنطأة وتتطلب الخالمجلا الأعلى للاثار  بوزارل 

 تعديا المننومة  الإدارية إلي الأتي  :
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 أستراتيجيات  إمداد                                                تخطيط
 

 تنفي                                                           مستوة                           
 اتخاد الأرارات                           

 مضمون الخطة :  3-1-2
جام علال دراسة المنشمت المعمارية وحالة العمران في جليرل الروضة أنها منطأة سمنية ذو نشا  تجاري 

 ، ناعي محدود ،وبانوراما من ثلاث جهات لنهر النيا 
 

 الموقع العام
 
 
 
 
 
 

ولم تحدد بحدود فا لة ،وان كان الموضع من ثلاث جهات محدد بحدود طبيهية ومن ثم أعتبر نهر النيا 
 منطأة فا لة لحماية المنطأة من تلك الجهات 

 الحدود الفاصلة )نهر النيل(
 
 
 
 
 
 
 
 

المجلس  -وزارة السياحة والأثار

 الأعلى للآثار

 

 المصري  إدارة مواقع التراث العالمي

 

المصرية للتربية و  اللجنة الوطنية

 العلوم و الثقافة 

 المصري  الوزارءمجلس  لجنة التراث العالمي المصري 
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مسارات و لحماية حدود المنطأة وفي ضوم الأطار التشريعي سال  ال كر يأترح وجود مداعا لللوار و 
ومنشات الليارل في تخطيط يضمن كافة الوسا ا امروادية ويعرض بمركل اللوار وسا ط متعددل لشرح 

رل الأبأام تطور تاريخ المياه لالتعري  بإةمية الموقع ومنشمته المعمارية وتأديم قيمته الأستثنا ية ، مع ضرو 
،وفي نطاق محدد بشما م يتنافر مع   على الأنشطة التجارية وتطويرةا بإسلوب يلأى قبوم من اللوار

سى الموقع كتراث عالمي ، ك لك يضاف وحدات لدورات المياه و بوابة أمن لدعول اللوار  ، وفي الموقع مر 
 للنأا النهري السياحي كممما لسيناريو الليارل ، وتستعما المعلومات من علال دليا مطبو  عن الموقع

 ومنشمته .
 

 مدخل الزوار البري 
 
 
 
 
 
 

  
 

 مدخل الزوار النهري 
 

 الرؤية المستقبلية للمنطقة:3-   3
تهدف ة ه الرؤية إلي النهوض بالمنطأة في كافة المجامت والتي من ومنها أن تحافظ علي ال يمة العالمية 
الأستثنا ية وتساعد في تحسين جودل حيال المجتمع المحلي بدون ةدر له ه ال يمة عن طريق العما بمبدأ 

تدامة في كا من المجامت السابأة وذلك لتوزيع التحليا السابق لعنا ر نموذا تفعيا الأتفاقية وال ي الأس
 تم تطبيأة علي المنطأة 

 الحفاظ المستدام : 3-3-1
تهدف عطة الحفاظ على المنطأة إلي امبأام وامستفادل من ال يمة العالمية الأستثانية تطبق على ثلُاثة 

تخاذ عطوات لبرامج الصيانة الوقا ية ،عما حفاظ واما للمنطأة ،عأد ورش عما رجال ،وترتعل على أ
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لرفع الوعي الجماةيري ،تننيم قاعدل بيانات لحفظ المعلومات ، تأديم عدمات العترونية ،تخطيط حماية 
 المنطأة في العوارث و المخاطر ،حماية الحدود الفا لة للمنطأة .

 السياحة المستدامة : 3-3-2
أاً :تحسين عبرات زوار المنطأة ، ويليه أحتياجاتهم طب  الأولت عطة السياحة علي محورين مهمين : ارتعل 

لنفع له ا: أحتراذ حيال المجتمع المحلي وتحأيق أماالثاني لتصني  الفأات  المختلفة التي قد تهتم بالليارل
دون إزعاجه في ممان سمنه وعمله . وفي ضوم ة ين المحورين أتخ ت الخطة منحني يبدأ بعما مركل 
لي زوار إلي الأجا المتوسط بتعري  اللوار بحيال المجتمع حتي يستفيد ويحترذ كا منهما الأعر للو ول إ

 للتراث يممن من أستثمار سياحي مستداذ.  الهدف الأوما لتحأيق تسويق جيد
 استدامة النقل والمرور: 3-3-3

من أةم مشملات الموقع ةي الو ول وتننيم الطرق ل ا كان من المهم عما تدريج للدعول بإستغلال 
الوضع الحالي مع تحديد أماكن الأنتنار ثم البدم في الأجا المتوسط بعما نأا جماعي وتننيم بدا ا 

 للو ول السلا للمنطأة. و من أةم الأفعار المطروحة أستغلال النأا النهري للو ول كبديا جيدالمرور 
ا يحأق الترفيهالجيد من ناحية وليحد من أزمة دعول المنطأة بالمركبات من ناحية أعري بالتوازي مع عم

موقع  التنسيق مع إدارلنأا بري جماعي بخطو  ثلاثة تأسم الأاةرل التاريخية كما بمسارات زيارات مختلفة ب
 التراث العالمي بالأاةرل التاريخية والتي يتداعا معها نطاق منطأة جليرل الروضة .

 التنمية المستدامة : 3-3-4
ظهر فعر الأستدامة علي المستوي الشمولي للخطة في أوجه الحفاظ والسياحة والمرور، ونتيجة 

لدور المنطأة علي المستوي المحلي ل ا يستهدف رفع  طبيهية له ا الفعر وجب دراسة أوجه التنمية ننرًا
كفامل قاطنيها و روادةا ؛ ل لك تم إوراك المجتمع ودعم  ناعاته الصغيرل بجوار دعم الأنشطة الأستثمارية 
،أملًا في تحأيق ديناميمية للمنطأة علي المستوي المحلي والحمومي والأستثمار في الأجا المتوسط للخطة 

وعي الجماةيري المتبني لفعرل تننيم حفلات عامة في الموقع بشراكة بين الأطا  العاذ بالتوازي مع ال
والخار ، كونه الأقدر علي ج ب أنشطة أحتفالية ثأافية وإدارل الأنشطة الترفيهية ؛ ك لك يُأترح استغلال 

ازي مع كافه الأنشطة حديأة الأزةر من قبا أوهر المطاعم والعافتيريات العالمية ،وفي المدي الطويا وبالتو 
الأستدامية التي تفرضها الخطة بهدفالو ول إلي اكتفام ذاتي أقتصادي للمنطأة وعما  ندوق للتراث 
العالمي للمنطأة بمفردةا ،ك لك ممتبة علمية لأبحاث دراسات المنشآت الما ية ، وذلك لتحأيق الحفاظ علي 
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المستوي الحفاظي والسياحي والعلمي من علال الفعر ال يمة العالمية الأستثنا ية للمنطأة وتسويأها علي 
 التنموي .

 أليات تنفيذ الخطة: 4 – 3
تمةيا طاقم الموقع وعرض عطة الإدارل ومناقشتها معه، لتحأيق الأستيعاب العاما لدوره ومهامه في -1

 كا أجا ، ذلك بشراكة لجنة التراث المصري كمدير دوري ومراقب دا م.
طة يق لبرامج عما سنوية بمستشارل الأطراف المشاركة في المنطأة لتنفي  أةداف الخالتحضير والتنس   -2

 علي أرض الواقع. 
 تحديد مؤورات المراقبة ومتابعتها عن طريق الموقع الألعتروني المأترح للمنطأة.-3
 عليمية.رات التتحديد المعلومات التي يتلأاةا اللا ر مع مراعال الأعتلاف بين الليارات السياحية والليا -4
 تمةيا المجتمع المحلي عبر برامج رفع الوعي وورش العما لإوراكه في الإدارل وفي الأستثمار. -5
 ر.التنسيق مع الأطا  الحمومي في أوجه التمويا الخا ة به ومع الأطا  الخار لتننيم أوجه الأستثما -6
 نة الأاةرل .أعتبار المنطأة جلم مهم وعاجا من المخطط التنموي لمحاف   -7
مج عما تفا يا رجال الخطط لمعرفة البرنامج اللمني للأنشطة التي يحويها كا أجا وتأسيمها إلي برا  -8

 تنفي  سنوية ووهرية بمرجهية الأطار الر يسللخطة.
 

 النتائج :
 

الجوانب ها بترتعل إدارل المواقع التراثية علىإدارل التشريع ،المعلومات ،الموارد البشرية ،التمويا وعلاقت -
 الأقتصادية،امجتماعية ،و الثأافية .

قية التراث تعدالجوانبالأقتصادية ،الأجتماعية ،و الثأافية ركا ل النموذا الخار بالمنهج المأترح لتفعيا اتفا -
ار العالمي و تصنيفها وفأًا لمَا أقرتهمننمة اليونسمو في امتفاقية ومن ثم نتج عنه الو ول إلى الأط

 نموذا منهج التفعيا وتطبيأه على منطأة جليرل الروضة في الأاةرل .التفصيلي ل
 التممن من أعضا  العديد من  الجوانب  الأقتصادية ،الأجتماعية ،والثأافية لل ياس. -
أنخفاض مستوة التخطيط للأرتأام بالجوانب الأجتماعية في منطأة جليرل الروضة فنهر معنمها في  -

رل الأةتماذ بها, أما الجوانب الأقتصادية تميلت بالفهم العالي مع قصور الأطار المتوسط مما يتطلب ضرو 
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التطبيق ننراً لضع  تمويله و عدذ اقبال البعثات الأجنبية علي العما في مناطق التراث ال بطي واالإسْلامي  
 عما التراث الفرعوني. 

 التوصيات :
 ننري و عملي معاً.تشجيع البحوث العلميةوربط الثأافة و الطبيعة في أطار  -
 المية .هيملة المننومة الإدارية الأا مه على إدارل  المواقع التراثية وامثرية للتناسب مع المننومة الع -
 تطوير أستخداذ ننم المعلومات في الإدارل و المراقبة . -
ة ،و دراسضرورل المشاركة الشعبية في إدارل التراث المحلي والعالمي وأعتبار المجتمع ةدف وليا وسيلة  -

 إممانية الإدارل المشتركة في الخطط طويلة المدة.
 يم التمكيد على دور الدولة و تعاون كافة مؤسساتها في مننومة الإدارل و أتخاذ الأرارات و بالتعري  ل -

 الموقع لتحأيق حماية مشتركة من كافة الأطراف.
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 الوثائق : -أولأا 

 وزارل الأوقاف . – 922عابدي على جليرل الروضة رقم وثيأة وق  الأمير  -
 وزارل الأوقاف . – 882وثيأة وق  السلطان قانصوه الغوري على الم ياس رقم  -
 دار الوثا ق العربية . 447سجا   507وثيأة وق  العشك ،رقم  -

 المخطوطات :-ثانياا 
ي فبلدان 188منالنسخةالفوتولرافيةرقم 5،  4ذ؛نيلالرا دفىالنيلاللا د،ورقة1469 / ه874وهابالديناحمدالحجازية -

 ذ1700 / ه1112وةىمنأولةمننسخةممتبة البلديةبالإسمندريةالمنسوعةسنة) ممتبةتيموربدارالعتبالمصريةبالأاةرل
 المصادر : –ثالثاا

 بدا ع اللةوره، 1131ه (  930ابن إياس)زين العابدين أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي النا ري الأاةري ت  -
 ، مطبعة بومق ،الأاةرل .1في وقا ع الدةور ،،ا

ه(، 874ابن تغري بردي ) جمال الدين أبو المحاسن يوس  بن سي  الدين تغردي برديالأتابمي اليشبأاوي الناةري ،ت  -
-1970ذ النجوذ  اللاةرل في ملوك مصر والأاةرل ، بتعليأات محمد رملي بك ،دار العتب المصرية ، 1956 -1929
 جمال الدين الشيال ،الهيأة المصرية  –إبراهيم علي طرعان  –جمال محمد محرز  –ذ  بتحأيق ، فهيم محمد ولتوت  1972

 العامة  للعتاب الأاةرل .
 بيروت.د.ت.،رحلة ابن جبير،تأديم محمد مصطفى زيادل ،دار العتاب اللبناني ، )محمد بن أحمدالعناني امندلسي (ابن جبير ، -
 –ه ( ،) د.ت( الفضا ا الباةرل في محاسن مصر والأاةرل ، تحأيق مصطفى السأا 885-825يره الممي ، ت ابن ظه -

 كاما المهندس ، منشورات وزارل الثأافة ، الجلا ر .



 

212 

 

-870ه / 257 – 187ابن عبد الحمم) أبي الأاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحمم ابن أعين الأروي المصري ت -
ذ ،فتوح مصر وأعبارةا ،تحأيق ،ةنري ماسيه ،مطبعة مجلا المعارف الفرنساوي الخار بالعادات  1969 -1986ذ( 871

 الشرقية ،الأاةرل .
 ابن وا ا) محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم ابن وا ا أبو عبدالله المازني التميمي الحموي ياقوت  جمال الدين ت -

 –حسنين  محمد ربيع  –ار بني أيوب، تحأيق :جمال الدين الشيال ذ ، ،مفرا العروب في أعب1957 -ه1377ه( 697
 ، دار العتب والوثا ق الأومية،الأاةرل . 5سعيد عبد الفتاح عاوور،ا

ذ ،و   إفري يا الشمالية و الصحراوية ممعوذل من 1957ذ (، 1100 -ه493امدريسي) محمد بن عبد العليل الشري   -
 اق ، تحأيق،ةنري بيريا،معهد الدراسات الإسْلامية ،الجلا ر .كتاب نلةة المشتاق في أعتراق الأف

امسيوطي ) جلال الدين أبو الفضا عبد الرحمن بن كمال بن أبي بمر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ،ت  -
،نبيا ذ دراسة ونشر وتحأيق 1981،ذ ( ، كوكب الروضة ، بلبا الروضة عن تاريخ النيا وجليرل الروضة 1505ه/911

 محمد عبد العليل ،ممتبة الأنجلو المصرية ، الأاةرل .
حمد أبو الفضا إبراهيم ،دار أحيام العتب م،  تحأيق 2ذ،ا.1881اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،حسن المحاضرل في أعبار مصر والأاةرل ، -

 العربية ،الأاةرل.
أجلام،تحأيق :عبد الحويظ منصور ،الدار  3علي (،مستفاد الرحلة واملتراب ،الأاسم بن يوس  بن محمد بن التحيبي ) -

 تونا ،د.ت ، –العربية لعتاب ،ليبيا 
ذ ( 1754ه/1167الجبرتي ) حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الجبرتي العأيلي الهاومي ، ت  -

تأديم ، عبد العنيم رمضان ، مركل  تاريخ مصر العتب المصرية ،ذ ،عجا ب امثار في التراجم والأعبار ، دار 1998، 
 المعا ر ،الهيأة العامة لدار العتب والوثا ق الأومية ،الأاةرل .

تعريب وتحأيق محمد  –ذ ،و   إفري يا ،جلمان 1980الحسن الوزان ،)الحسن بن محمد الشهير بجان ليون الإفريأي،(  -
 للتملي  والترجمة والنشر ،الربا . حجي،محمد الأعضر ،الجمهية المغربية

ذ،تاريخ الملك النا ر محمد بن قلاوون الصالحي  1985-1978ه/1404-1389ه(745الشجاعي ) وما الدين  -
 .، سلسلة مصادر تاريخ مصر الإسْلامية  2-1وأومده، طبعة فيسبادن، حأأه وترجمه إلي الألمانية : برباره ويفر ، ا.

ذ ،  با الأعشي في  ناعة الأنشام، ا. 1929-1919ه( 821أحمد بن علي بن أحمد  ت الألأشندي ،) وهاب الدين  -
 ، دار العتب المصرية ،الأاةرل .3

 ذ( الومل والأضال ،طبعة رفن كسة،بيروت .961ةا/350العندي )ابوعمر محمد يوس   -
ف المحفوظ بوزارل الأوقا 882رقم  ذ(، كتاب وق  السلطان الغوري الجامع لأوقافه1846المشترك و فًا والمفترق  عأًا ) -

 . ،طبعة جوتنجن،ألمانيا
ه ،المواعظ وامعتبار ب كر الخطط والأثار المعروفة 1294ذ (،1442ه/845المأريلي )تأي الدين الهباس أحمدبن علي -

 الأاةرل . -مديحة الشرقاوي ،جلمان ،بومق –بالخطط المأريلية ، تحأيق : محمد زنيهم 
 لعربية الحديثة :المراجع ا –رابعاا 



 

213 

 

 ذ.2004الآثاروالحضارلالإسلامية،ممتبة زةرام الشرق ،الأاةرل:العمارلو الحداد ، محمدحمللإسماعيا ،المجملفى -
 ذ .1986السيد ، محمد كمال ،أسمام ومسميات من مصر الأاةرل ، نشر الهيأة المصرية العامة للعتاب ، الأاةرل: -
 ذ .1999ه/1419ر المملوكي والعثماني ،دار الأفاق العربية ،الأاةرل:الششتاوي،محمد، منتلةات الأاةرل في العص -
،ومية قرل بن وريك على مصر في ضوم أوراق البردي،بحث في المجلة التاريخية المصرية،المجلد العدوي ،إبراهيم،  -

 ذ.1961،الأاةرل :11،
حومت من الأديمة و الأاةرل وماطرأ عليها من التالجغرافية التاريخية لمدينة الأاةرل ) واطأا النيا تجاه مصر رملي ،محمد، -

 1942الفتا العربي إلي اليوذ( ،مجلة العلوذ ،المجلد الرابع ،السنة التاسعة ، الأاةرل :
، دراسة تحليلية فنية للعارف الباروك الركوكو بأصر المانسترلي باوا بالروضة ،دراسات في أثار الوطن عاوور،وروق  -

 .9العربي، عدد 
رحمن ،عا م محمد رزق ،المنشمت الما ية في مصر الإسْلامية من الفتا العربي حتى نهاية العصر الإيوبي ،ضمن عبد ال -

 ذ .1977بحوث كتاب النأا   والرسوذ الصخرية في الوطن العربي ،تونا:
جامعة  عبد العليم،أنور،البحرية الإسْلامية في ورق البحر المتوسط،مأال بمتاب تاريخ البحرية المصرية،نشر -

 الإسمندرية،الإسمندرية:
دةا الجديدل لمصر الأاةرل ومدنها وبلاةمبارك، علي بن مبارك بن مبارك بن سليمان بن إبراهيم الروجي  ،الخطط التوفي ي -

 ذ1823ه/1239الأديمة والشهيرل ،طبعة الهيأة المصرية العامة للعتاب، الأاةرل: 
الوفام  الفتا الإسْلامي حتى نهاية العصر المملوكي دراسة أثرية معمارية،دارنوار ،سامي محمد ،المنشمت الما ية بمصر من   -

 ذ .1999،الإسمندرية : 
ا   المراجع المعربة : –خامسا

 ذ .1988،ممتبة الخانجي،الأاةرل 1جومار ،أدذ فرانسوا ،و   مدينة الأاةرل وقلعة الجبا،ترجمة: إيمن فؤاد سيد،   -
 ذ .1984 -ه1405الأولى ،ترجمة :عبد الهادي عبلة ،دار قتيبة ،دمشق ،سوريا: كريلويا ، الأثار الإسْلامية  -
 ذ .2011كلوت بك،ا.ب. ، لمحة عامة إلي مصر ، ترجمة : محمد مسعود ، دار العتب والوثا ق الأومية ، الأاةرل :  -

ا   المراجع الاجنبية : –سادسا
- Casanova  (P), Essai de Reconstitution Topographique de la ville, d’ al Foustat ou Misr, 

MifAoxxxv,1913. 
-  Clerget (M), Le Caire, étude de géographie urbaine et d'histoire économique ., IPP.1935. 
- Creswell،)K.A.C) Early Muslim Architecture II, Clarendon ؛،Press, Oxford, 1969. 
- Discription  de l’Egypte , vol. 18.,Paris. 
- ETH studio basel contemporary city institute ,Fustat, 2009. 
- Kamel Osman Ghaleb Pacha, Le Mikyas ou  nilomètre de  l’ ile de Rodah . Ifao ,le Caire , 

1951. 
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-   Red House, J; Turkish- English Lexicon, Beirut; 1974 
- Wiet,(G) Materiaux  pour un Corpus Inscriptionun, Arabicarum, première partie Égypte: par 

Max van Berchem. Mémoires de la Mission Archéologique Française au Caire, tome xix, 
fascicule iv. (Paris : E. Leroux, 1903.) 
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Résumé  

Les tissus traditionnels en Tunisie montrent un intérêt majeur. Ils méritent que nous 

nous penchions sur la question d’identité urbaine. En effet, Nos médinas représentent des 

territoires urbains lieu de manifestation d’une identité plurielle : l’histoire, les éléments du 

patrimoine urbain, architectural et archéologique, la morphologie urbaine, la typologie…etc. 

Ces différents vecteurs identitaires font appel à la mémoire collective. La valorisation du 

patrimoine des tissus traditionnels sert également de support de production d’une identité 

urbaine.  

 Dans ce papier, nous menons une réflexion accès sur des noyaux anciens en Tunisie 

qui ont survécus depuis les dynasties aghlabides, fatimides et hafsides...etc. Nous essayons de 

saisir la singularité spatiale et urbaine afin de déceler les usages et les pratiques dans les 

médinas qui influencent sur l’identité des lieux. Nous nous interrogeons aussi quant aux 

vecteurs identitaires qui sont à l’origine de cette identité plurielle dans le contexte urbain. 

En dépit de la réalité en péril de certains centres anciens, plusieurs acteurs 

interviennent afin de mettre fin à la marginalisation, dépasser les causes de dégradation et 

intervenir lors de la production identitaire. La patrimonialisation des anciens noyaux est sans 

doute une forme de réflexion sur le processus identitaire.C’est autour de ces interrogations 

que nous développons cette recherche : Comment révéler l’identité urbaine des ensembles 

traditionnels et leurs enceintes urbaines lors des opérations de mise en valeur réalisées ?Sur 

quoi s’appuie cette révélation de la singularité des noyaux anciens ?  Quelles démarches 

urbaines pour reconquérir l’identité des noyaux anciens ? Dans quelle mesure les projets 

urbains et patrimoniaux réalisés ont-ils permis de conforter l’identité des tissus anciens ? 

Mots clés : identité urbaine, noyaux anciens, dégradation, valorisation, Tunisie 

 

Abstruct 

TunisanMedinas show a major interest. Theydeserveour attention to the issue of 

urbanidentity. Indeed, Our medinasrepresenturbanterritories place of manifestation of a plural 

identity:history, elements of urban, architectural and archaeologicalheritage, 

urbanmorphology, typology ... etc. Thesedifferentidentityvectorsappeal to collective memory. 

The enhancement of the heritage of traditionalfabricsalso serves to support the production of 

an urbanidentity. 
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In thispaper, we lead an accessreflection on old centers in Tunisiawhich have survivedsince 

the Aghlabid, Fatimid and Hafid dynasties ... etc. We are trying to grasp the spatial and 

urbansingularity in order to detect the uses and practices in the medinasthat influence the 

identity of the places. Wealsowonder about the identityvectorsthat are at the origin of this 

plural identity in the urbancontext. 

Despite the endangered reality of certain old centers, severalactorsintervene in order to end 

marginalization, overcome the causes of degradation and intervene in the production of 

identity. The heritage of the old centers isundoubtedly a form of reflection on the identity 

process. It isaroundthese questions thatwedevelopthisresearch: How to reveal the 

urbanidentity of traditional centers and theirurbanwallsduring the 

developmentoperationscarried out? Whatisthisrevelation of the singularity of 

medinasbasedon?Whaturbanapproaches to reclaim the identity of oldcenters? To whatextent 

have the urban and heritageprojectscarried out helped to consolidate the identity of old centers 

Key words : urbainidentity, old centers, degradation, valorisation, Tunisia 

 

 

Introduction 

Nous relevonsdans leterritoireurbain tunisien une diversité de villes montrant un 

potentiel patrimonial. Nos villes constituent un héritage urbain, reflet de l’identité, de 

l’histoire et des civilisations où se manifestent des échanges culturels, civilisationnels, des 

influences et des contrastes. Nos villes engendrent à la fois un lieu de production identitaire et 

de diffusion dépassant les limites géographiques tunisiennes. Pour déceler l’identité urbaine et 

architecturale, nous allons nous focaliser sur les composantes urbaines et architectoniques des 

structures des villes de l’Ifriqiya au moyen âge. La définition des paramètres de construction 

de l’identité urbaine est également étroitement liée au temps, (Stein, 2003)en propose les 

paramètres suivants : « Le passé et ses représentations ; le présent selon les perceptions que 

les membres d’une collectivité en ont ; le futur reflétant l’ensemble des buts, aspirations »  

D’une part, un processus de dégradation et de marginalisation avancé des noyaux 

anciens à différents degrés est fortement soulevé. Il s’agit d’une évidence incontournable de la 

réalité urbaine et sociale. En effet, cette métamorphose qui affecte nos noyaux anciens 

risquent de leurs perdre leur identité. En effet, pour certaines villes, une vraie crise d’identité 

est ressentie, l’identité est en péril, plusieurs aberrations, abandon, menaces, pathologies sont 

relevés, un mauvais état de conservation des vecteurs identitaires. La crise urbaine identitaire 

que nous vivons nous invite vivement à en présenter une réponse sous forme de registre 

identitaire comme étant une nouvelle manière de penser la ville.  

D’autres part, il est important de souligner que les opérations de mise en valeur des 

noyaux anciens ont des répercussions sur les représentations de l’espace médinal. Nous 

pouvons citer les projets de réhabilitation et rénovation des médinas, restructuration urbaine, 

requalification pour des ensembles traditionnels, circuits et itinéraires culturels, restauration des 

monuments historiques, reconversion, réaffectation…etc. Plusieurs questions méritent d’être 

posées afin de mettre en valeur l’identité des noyaux anciens :Comment révéler l’identité 

défensive, économique et religieuse des ensembles traditionnels et leurs enceintes urbaines lors 

d’une opération de mise en valeur ? Sur quoi s’appuie les opérations de valorisations des noyaux 
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anciens afin de dépasser l’état de péril et la marginalisation de ces territoires urbains de nos 

jours ?la régénération spatio-evènementielle est -elle suffisante pour conforter l’identité des 

tissus anciens et renforcer le caractère urbain des espaces publics ? quels apports et quelles 

limites des essais de la patrimonialisation de nos noyaux anciens à travers les exemples 

réalisés ? 

1- Identités plurielles et contexte urbain : Les vecteurs identitaires, 

Identité défensive, économique et religieuse 

Nos médinas représentent des territoires urbains où se concentrent des vecteurs 

identitaires : l’histoire, les éléments du patrimoine urbain, architectural et archéologique, la 

morphologie urbaine, la typologie…etc. ces différents vecteurs identitaires font appel à la 

mémoire collective, ils peuvent être utilisés comme support pour les aménagements urbains, 

lors des projets urbains, comme repère à l’échelle urbaine afin de faciliter l’appréhension de 

l’identité d’un lieu. La valorisation du patrimoine des tissus traditionnels sert également de 

support de production d’une identité urbaine.  

La reproduction de la singularité spatiale et urbaine se fait en s’appuyant sur des éléments 

identitaires fixes qui ont survécu à travers les siècles. Nous évoquerons en premier lieu les 

enceintes urbaines et le marquage identitaire de l’espace urbain, ensuite nous passerons par 

l’organisation des souks dans nos villes médiévales et l’affirmation de l’identité économique. 

Enfin nous étudierons la répartition des lieux de culte et le témoignage de l’identité religieuse. 

Une attention particulière aux noms des villes et à la présence non musulmane dans les 

toponymes. En effet, la mémoire citadine peut être dessinée à partir de l’évolution du 

toponyme« L’étude toponymique de l’espace urbain en terres d’islam peut s’avérer un 

exercice particulièrement complexe. A la physionomie multiconfessionnelle des villes 

correspondent plusieurs toponymies parallèles, souvent révélatrices de la manière dont les 

diverses composantes se partagent sur le territoire citadin151 » 

Après la conquête musulmane de l’Ifriqiya, le nom des médinas en Tunisie atteste encore du 

passé préhistorique, antique : romain et byzantin. L’exemple de l’antique Capsa toponyme à 

l’origine de l’actuelle Gafsa, TALBI M. nous apprend que : « Kafsa est la forme arabe du 

nom antique de la cité appelée Capsa, toponyme à partir duquel avait été créé par J. 

MORGAN dès 1909 le terme capsien pour désigner la civilisation du type paléolitique 

supérieur ou mésolithique152. »De nombreuses escargotières et bien d’autres de vestiges 

subsistent de nos jours et attestent des industries remontant à l’époque préhistorique. 

1-1-les enceintes urbaines et le marquage identitaire de l’espace urbain 

La genèse des villes de l’Ifriqiya pendant e moyen âge s’est faite selon un modèle 

urbain et architectural bien déterminé.Les enceintes urbaines assurent la délimitation de ces 

noyaux réparties en zones à fonctions multiples. L’espace économique et résidentiel ne 

dépasse en aucun cas cette limite administrative.L’urbanisme des villes médiévales en Ifriqiya 

au moyen âge produit par les dynasties aghlabides, fatimides, hafsides s’est organisé selon un 

modèle urbain reposant sur une ville ceinte d’enceinte urbaine jalonné de tours et d’ouvrages 

                                           
151Ouvrage Collectif, Identités confessionnelles et espaces urbains en terre d’islam, Edisud, 2005, p.27. 
152 TALBI Mohamed, « Kafsa », in encyclopédie ed l’Islam Tome IV, pp.433-435. 
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d’angles imposants. La Kasbah surgit dans le paysage urbain représentant le centre de pouvoir 

et le lieu de résidence du souverain. Peu d’accès permettent la pénétration dans l’espace intra-

muros et ce par souci défensif. Ces noyaux anciens avaient été occupés exclusivement par des 

autochtones, « Les villes médiévales sont tout d’abord reconnues par les remparts. Elles ont 

été toujours ceintes de fortifications. En effet, enceintes et villes sont indissociables. 

L’enceinte constitue une limite pour une projection de la ville vers l’extérieur153 » 

 
Fig. 1, La médina de Sfax, Source : auteur 

Les tours de flanquement des enceintes fortifiées sont en saillie par rapport à la 

muraille (Fig1).   Elles tranchent sur le module normal des autres éléments rythmiques du 

même genre. Les Kasbah confirment leurs vocations de véritables villes royales. 

Les portes assurent une liaison entre l’ouvrage défensif et sa périphérie. Cet espace de 

transition constitue un contact direct entre l’intérieur et l’extérieur. Il permet le contrôle de 

ceux qui franchissent le système défensif. Il sert aussi à défendre et à protéger les 

fortifications. Les portes d’accès ont joué un rôle fondamental dans le fonctionnement du 

système défensif. Elles permettent l’entrée des renforts destinés à aider la garnison assiégée. 

Si ces renforts s’avèrent insuffisants, les portes d’accès assurent alors la fuite des assiégés. 

1-2- l’organisation des souks dans nos villes médiévales et l’affirmation de 

l’identité économique 

La morphologie urbaine développée à l’intérieur des enceintes urbaines se base sur 

une répartition viaire étroite et sinueuse. Le noyau essentiel voit ses ramifications se 

développer autour de la mosquée.Le mode de répartition des souks a des incidences sur 

l’espace urbain. La maitrise d’un métier constitue la spécialité. Dans ce cas, la mixité dans le 

secteur de la grande mosquée est interdite. La succession des souks se fait selon une 

hiérarchie de commerce noble jusqu’au plus polluant.  Tout autour de la grandemosquée se 

construit la culture citadine noble, en effet, les souks de la médina sont groupés par métiers et 

                                           
153 SOUISSI H. (2016), « les fortifications médiévales DE L’Ifriqiya/Sfax, Sousse, Gafsa, Béja, Le Kef », thèse 

en sciences du patrimoine, FSHST, 2Tomes, sous la direction du professeur LOUHICHI ADNAN, p.287. 
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par activités artisanales.Souk ElAttarine par exemple qui borde la façade Nord de la grande 

mosquée Zittouna (Fig.2) remonte à l’époque hafside au 13ème siècle. Dans ce Souk, on vend 

des parfums composés d’essences précieuses ainsi que rares. Les souks les moins nobles sont 

placés à la périphérie de la médina tel que souk Sabbaghine ou des Tanneries154. 

 

Fig. 2 : Mosquée Zittouna et Souk al Attarine, Source : Cliché Auteur 

Pour revenir à la distribution des souks dans la médina de Tunis, il est clair à présent que 

celle-ci continue toujours à répondre plus à la logique de regroupement. Selon la noblesse du 

produit se fait la hiérarchisation de l’occupation urbaine. En effet, une structure de 25 souks 

couverts spécialisés dont 16 gravitent autour de la grande Mosquée :Souk ElAttarine, 

echachia, el Fekka (Fig.3) 

                                           

154 », in : Projets patrimoniaux et projets urbains Préservation du noyau ancien de Tunis «(2019), SOUISSI H.

MADINATI 08, Alger, p37. 
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Fig. 3 : Souk El Attarine, echachia, el Fekka, Source : Clichés Auteurs 

Kairouan à son tour garde de nos jours ses souks authentiques (Fig.4) qui se développent en 

assurant la transmission du savoir-faire artisanal. Nous citons :Souk El Haddadine, Souk 

Blaghjeya, Souk Bijouterie…etc. 

 

Fig. 4 : Les souks dans la médina de Kairouan, Source :Y. JRAD 

1-3- la répartition des lieux de culte et le témoignage de l’identité religieuse 

Les espace de culte restent le marqueur identitaire le plus fort depuis la conquête 

musulmane de l’Ifriqiya. L’implantation de la mosquée dans le tissu urbain est révélatrice de 

symbolique.La place de la grande mosquée dans la ville est particulière. En effet, le culte 
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musulman repose sur la prière collective et la prière du vendredi où participent un nombre 

important de citoyens installés dans une agglomération et orchestrée et organisée par l’iman 

dans la mosquée de la ville. Ainsi, cette croyance qui réunit les fidèles dans des équipements 

religieux appropriés exige une vie urbaine et citadine.    

 « Nous savons que l’urbanisme des villes musulmanes obéit à un schéma particulier 

où la mosquée occupait le barycentre de la ville à l’intersection des axes principaux. 

L’emplacement côtier de la mosquée de Sousse, désaxé par rapport au centre de l’enceinte 

fortifiée nous pousse à envisager l’hypothèse d’une mosquée fortifiée et à expliquer la raison 

de ce caractère mixte. Cette position excentrique placée plutôt du côté de la mer permet de 

contrôler la côte et d’assurer la défense du pays contre les envahisseurs. Elle participait avec 

nal. Dépourvue de véritable minaret, la et de son arse 155le ribat voisin á la défense du port

»  .156Est fut surmontée d'une lanterne-tour Nord 

 Les monuments religieux répartis dans les villes médiévales qui ont subsisté de nos jours 

témoignent avec force majeure de la mémoire et l’identité musulmaneet communautaire. Le 

marquage mythique des lieux de culte traditionnels, trouve son explication dans l’ancienneté 

de ces monuments. Ils sont ancrés dans l’âge d’or de ces lieux. Nous évoquons la grande 

mosquée de Kairouan de Okba ibn Naafaa, celle   d’Al Mahdi à Mahdia.Actuellement, les 

lieux de culte servent d’espaces à d’autres activités. Ils deviennent le point de rencontre et de 

sociabilité par excellence, des lieux d’intense vie religieuse, communautaire et d’éducation 

jouant à la fois un rôle religieux, social, politique et militaire, l’appel à la prière est lancé aux 

fidèles par l’iman qui donne ses instructions et ses directives. La grande mosquée de la ville 

assure aussi un rôle intellectuel, en effet, les élèves reçoivent des cours, consultent des 

bibliothèques, citons le cas d’Al Azhar au Caire, la Zaytouna de Tunis, la Qarawiyin de Fès. 

Le rayonnement de ces mosquées dépasse leurs villes.  « La grande mosquée, cœur spirituel 

de la ville, maison commune des fidèles, organe du pouvoir politique, foyer de rayonnement 

intellectuel, est par surcroit le centre de l’activité économique ou tout au moins dans un 

»157 .rapport étroit avec cette activité 

2- Une identité qui oscille entre valorisation et marginalisation 

2-1- Identité marginalisée : Description de la réalité en péril 

De nos jours, plusieurs Médinas en Tunisie, perdent peu à peu leurs charmes, leurs 

allures et leurs caractères de tissus anciens. Ils montrent des phases de marginalisation à 

différents degrés. En effet, les monuments qui en font la singularité sont en train de muter. 

Les changements démographiques et socioculturels connus par les tissus traditionnels ont 

engendré des signes de dégradations inquiétants relevés sur le plan architectural et urbain 

(Fig.5), social, économique et environnemental. MOUHLI Z. (2006) notait : « à Tunis, 

                                           
155

ghlabides, les Aque punique, réutilisé par les Byzantin et Le port de Sousse a joué un rôle important dès l’épo

il a constitué une base de départ pour les conquêtes de Sicile au moment où l’activité guerrière des Aghlabides en 

Méditerranée était importante. 
156SOUISSI H. (2016), « les fortifications médiévales DE L’Ifriqiya/Sfax, Sousse, Gafsa, Béja, Le Kef », thèse 

en sciences du patrimoine, FSHST, 2Tomes, sous la direction du professeur LOUHICHI ADNAN, p.99. 
157
.1954», in revue d’Alger,  la conception es villes dans l’Islam «MARCAIS (G.),  
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comme ailleurs en Méditerranée, les innovations technologiques du XIXème siècle ont permis 

» 158la création de paysages urbains qui correspondaient à de nouveaux besoins 

 
Fig. 5 : Médina de Sousse, Source : A.R.R.U. 

Sur le plan social, les habitants de la médina de Tunis par exemple la quittent pour s’installer 

dans la banlieue cédant à place à des immigrants d’origine ruralequi viennent s’installer dans 

testé à la » est at ukalisationO appelé «Ce phénomène . 159les demeures louées à la pièce

médina de Tunis. Cette dernière est devenue le refuge d’une population sans ressources 

économiques qui compte parmi les plus pauvres des zones urbaines, et ne disposent pas 

d’équipements sociaux et éducatifs, malgré les efforts déployés dans ce sens par l’État et les 

collectivités publiques locales. La situation sociale difficile dans laquelle vivent les habitants 

des tissus traditionnels ne cesse de s’aggraver. ABDELKAFI J. (1989) a mis l’accent sur 

l’état en péril de l’architecture domestique au sein du noyau ancien de Tunis « Les maisons 

abandonnées mais louées à la pièce sont dépouillées de leurs parures architecturales :Zliss, 

marbres, pierres de tailles, colonnes, chapiteaux, fers forgés et bois sculptés deviennent des 

. »160les villas de haut standing des banlieues résidentielles éléments de décor dans 

Sur le plan économique, nous constatons que l’architecture domestique a cédé la place aux 

activités commerciales, les demeures sont reconverties en dépôts, en magasins et autres. Les 

activités dans les médinas ont connu un net recul quant au niveau de leur qualité. L’artisanat, 

considéré comme étant l’un des piliers de l’économie locale, perd de plus en plus sa qualité en 

contre partie de la prolifération des fonctions et des activités nuisibles. 

Quant au plan environnemental, la majorité des médinas en Tunisie souffrent des problèmes 

de vétusté des réseaux existants, d’insalubrité et du manque d’hygiène, de l’insuffisance des 

                                           
158MOUHLI Z.et MCGUINNESS J., (2006), Tunis 1800-1950 : portrait architectural et urbain, sous la direction 

de Sémia Akrout-Yaïche, Tunis, Elyzad, p.9. 
159SEBAG P. (1998),Tunis histoire d’une ville, édition l’Harmattan. 
160ABDELKAFI J. (1989), La médina de Tunis, édition Alif, p. 111-112. 
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réseaux de drainage des eaux pluviales, du réseau d’assainissement, du manque de traitement 

des eaux usées et des déchets solides. Par ailleurs, les nuisances olfactives dans les médinas 

restent un risque et une menace permanente pour les habitants et leur cadre de vie. 

Comme les noyaux anciens de nos villes médiévalesont toujours été entourés des murailles. Il 

s’agitd’une caractéristiqueidentitaire à préserver issue de l’urbanisme arabo-musulman. Pour 

les médinas où les remparts se dressent encore, l’état de dégradation des fortifications est loin 

d’être nié.Citons le cas du rempart de Sfax où plusieurs pans de murailles ont été restaurés, 

d’autres tronçons menacent ruine et commencent à s’écrouler (Fig. 6). 

 
Fig. 6 : Les remparts entourant la Médina de Sfax, Source : Clichés auteur (2009). 

a. Les Immeubles Menaçant Ruine (I.M.R.) 

A cause de la dégradation poussée du cadre bâti, des difficultés financières et juridiques pour 

y intervenir, nous sommes aujourd’hui en présence d’un nombre important d’immeubles 

menaçant ruine (I.M.R.) dans nos centres historiques. Certains parmi ces monumentssont déjà 

pris à la charge des Associations de sauvegarde des Médinas (A.S.M.) ou l’Institut national du 

patrimoine (I.N.P.). D’autres monuments restent en attente pour le financement qui devient 

impératif afin de les sauver. Citons le cas de Dar Belhassan et Dar El Hedri situés à la rue du 

. 161Trésor, Dar BeyramEttouki, la Médersa Maghrébia, les mausaulées Sidi Bou Laâdham 

Les diagnostics exhaustifs réalisés dans le cadre des réhabilitations des parcours dans les 

centres anciens ont mis en lumière un nombre important d’Immeubles menaçant ruines 

(I.M.R.) selon leur état (Tab.1).D’après les études menées par l’A.R.R.U., dans la zone 

ont été  162.I.M.R 46, de Kairouan qui s’étale sur 7 Km d’intervention dans le tissu ancien

repérés. Au sein du noyau ancien de Sousse, dans la zone d’intervention qui s’étale sur 800 m, 

Il ya lieu de remarquer que le nombre des I.M.R. est relativement  .ont été repérés 163.I.M.R 17

important dans le parcours à Sousse.Ceci est dû principalement à l’émigration des ménages 

vers les nouveaux quartiers de Sousse, 40% desménages, selon l’enquête établie dans la zone 

tes C’est le cas aussi à Tunis, où les différentes enquê. 164du parcours, sont des locataires

                                           
161Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine -A.R.R.U.-, Etude de réhabilitation de circuit dans la médina 

de Tunis, Avant-Projet Sommaire (A.P.S.), HAKIM M., p.49. 
162

, 2010, Réhabilitation de la médina de Kairouan, -A.R.R.U.-Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine

Rapport Avant-Projet Détaillé, 2ème phase, EZZEDDINE M. et ALLANIM, p.61. 
163

, 2012, Etude de réhabilitation de la médina de -A.R.R.U.-Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine

.30.pHAKIM M., ,étape èmee 2rProjet Sommai-Sousse, Avant 
164 Enquête réalisée à la médina de Sousse, Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine-A.R.R.U.-, 2012, 

Etude de réhabilitation de la médina de Sousse, Avant-Projet Sommaire 2ème étape, HAKIM M. p.30. 
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menées par l’A.R.R.U. et l’A.S.M. à la médina de Tunis depuis 1984 ontmontré l’état 

croissant de dégradation du bâti. Elles ont montré aussi que le nombre d’immeubles 

enmauvais état ou menaçant ruine s’élève de plus en plus pour atteindre 10 I.M.R au niveau 

»  procédure IMR Concernant la «. 165» du tronçon réhabilité de « Houmit Al Andalous

SANTELLI S. notait « tous les projets d’urbanisme réalisés en Tunisie témoignent de cette 

volonté, de cette amnésie collective, vouant les édifices traditionnels à une lente disparition 

» 166ou à une destruction violente. La procédure IMR est utilisée pour détruire les maisons 

Tab n° 1 : Nombre de bâtiments menaçant ruine nécessitant des interventions, Source ARRU 2012 

 

b. Les causes de dégradations 

Les dégradations importantes des centres anciens dont nous venons de citer sont dues à 

plusieurs facteurs. La dégradation prononcée est de prime abord liée à la détérioration des 

conditions d’habitat, due à l’abandon du cadre bâti, à la sur occupation,la surexploitation, la 

forte sollicitation à travers la densification de l’espace résidentiel et le développement du 

précise en ce qui concerne la médina ) 1995(167.». SANTELLI S Oukalisation phénomène d’«

de Tunis qu’« entre 1881 et 1956, la population musulmane a doublé la médina, passant de 

65000 à 127000 habitants. La densité d’occupation de la vieille ville a atteint plus de 

500habitants à l’hectare à la fin des années soixante. ». L’absence ou manque d’entretien 

contribuent à l’accroissement de la dégradation. En effet, la propriété dans l’indivision et la 

faiblesse des revenus locatifs n’y incitentni les propriétaires ni les nouveaux occupants et ne 

leur en donnent pas les moyens pour entretenir les bâtiments. Sans oublier que les 

dégradations naturelles aggravent les problèmes de conservation pour les centres anciens.  

Le changement d’affectation des maisons traditionnelles, les transformations incontrôlées 

avec la dégradation des éléments architecturaux et les réaménagements qu’ils subissent, est un 

phénomène très répanduentrainant des défigurations architecturales et urbaines de nos villes 

historiques. Les nouvelles constructions ayant recours aux matériaux de constructions non 

appropriés ou des agencements non adéquats et ne respectant pas les spécificités 

architecturales traditionnelles aggravent à leurs tours ce phénomène de défiguration(Fig. 7) 

                                           
165Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine -A.R.R.U.-, Etude de réhabilitation de circuit dans la médina 

de Tunis, Avant-Projet Sommaire (A.P.S.), HAKIM M., p.39. 
166SANTELLI S.,(1995),Tunis le creuset méditerranéen, les éditions du demi cercle, CNRS Editions, p.91 
167 SANTELLI S.(1995),Tunis le creuset méditerranéen, les éditions du demi cercle, CNRS Editions, p.89. 

 Médina de Sousse Medina de Kairouan Medina de Tunis 

Etat Nombre Nombre - 

I.M.R. nécessitant une 

intervention urgente. 

3 15 - 

I.M.R.Nécessitant une 

réhabilitation. 

3 23 - 

I.M.R.Nécessitant des 

précautions et suivi. 

9 0  

I.M.R.À démolir. 2 8 - 

Total des I.M.R. 17 46 10 
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Fig. 7 : Médina de Kairouan, Source : A.R.R.U. 

Il en est de même pour les réseaux d’électricité et les réseaux téléphoniques apparents, les 

climatiseurs sur les façades, les panneaux publicitaires…etc. (Fig.8) 

 

Fig. 8 : Exemples de défigurations des médinas, source de gauche à droite Médina deTunis,Cliché 

auteurMédinade Kairouan, de Sousse et de Kairouan, ClichésTBESSI S.& JRIDI S. 

Ces transformations menacent malheureusement l’avenir de nos espaces authentiques chargé 

de culture et issus de brassage et de stratification historique, architecturale, archéologique et 

artistique. Nous avons relevé plusieurs atteintes et dépassements pratiqués sur la muraille 

enserrant le noyau ancien de la ville de Béja, bien qu’il s’agisse d’un monument historique 

Les constructions voisines pratiquent leurs extensions en tirant . 168classé à l’échelle nationale

profil de la muraille. Cette dernière est par moment percée de portes accédant aux demeures. 

Le mobilier urbain tel que les lampadaires publics sont greffés sur les façades des remparts. 

Les niches des concessionnaires publics sont pratiquées dans les épaisseurs des murailles 

(Fig. 9). 

                                           
168La date de classement par les services compétents relevant du ministère de la culture, institut national du 

patrimoine, service de classement remonte au 03-03-1915. 
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Fig. 9 : Défigurations relevées au niveau des remparts de Béja, Source : Clichés auteur. 

Les pratiques inconscientes des habitants, où chaque propriétaire procède librement à des 

modifications ou des entretiens en absence d’un cahier de charge spécifique réglementant et 

organisant un code couleur, l’usage de matériau de construction contribuent au changement de 

vocabulaire et de paysage urbain.Un lanterneau traditionnel de style artisanal d’éclairage 

public dans la médina de Tunis sert de support publicitaire, de même pour les auvents en bois 

posés sur les façades des commerces en porte faux dans les médinas de Kairouan et de Sfax 

jouent le rôle de support pour exposer les articles vendus au lieu de servir de brises soleil 

(Fig.10). 

 

 

Fig. 10 : de gauche à droite : Médina de Tunis, Source ARRU APS p.81 ; Médina de Kairouan, Source : Cliché 

TBESSI S.& JRIDI S, Médina de Sfax, Source A.R.R.U., A.P.D., p.69. 

Le coût élevé des opérations de rénovation, réhabilitation, reconvention d’une part et l’absence 

d’une politique financière qui encourage les interventions sur les monuments historiques 

d’autre part réduisent de plus en plus les opérations de mise en valeur de la part des privés. La 

mauvaise restauration dans certains cas entraîne la menace de ruine des bâtiments anciens. 

D’autre part, la spéculation entraînant la ruine ou la démolition des bâtiments anciens et leur 

remplacement était à l’origine de l’amplification du phénomène de dégradation. 

L’image résultante des noyaux anciens est malheureusement dévalorisée. Etant considérés 

comme lieu d’habitation des populations pauvres, des commerces, des foyers à risques à 

prendre en charge du fait de la masse d’habitants, de la dégradation, de la vétusté et de 

l’insalubrité des constructions et de ses équipements et réseaux divers. Les menaces de ruine, 

des risques sanitaires et le manque de visibilité quant au devenir de ces tissus et de leurs 

occupants confirment cette image dévalorisée. Au lieu qu’ils s’agissent de noyaux intégrés 

socialement, économiquement et culturellement, ce sont des noyaux marginalisés montrant une 

représentation globalement négative chez la population résidente ainsi que chez les visiteurs. 

3- Quelles démarches urbaines pour reconquérir l’identité de nos tissus 

anciens ? 
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L’identité spatiale est intimement liée à celle des individus qui occupent l’espace urbain.La 

construction de l’identité se fait par la pratique des lieux. La distinction entre « Identité de 

l’espace et identité de l’individu » a été mise en place pour la première fois par le géographe 

 en distinguant en anglais, “ identity of place ” et “ identitywith place ),169Edward Relph (1986

”.  La pratique des lieux par les individus est bien différente. Nous présenterons dans ce qui 

suit des exemples de pratique de l’espace urbain lors d’évènements réalisés par des 

associations ou librement fréquentés par des habitants ou bien lors de pratiques émanant 

d’une stratégie et interventions institutionnelles. 

Mathis Stock affirme« Pratiquer les lieux, ce n’est pas seulement fréquenter un lieu. On 

peut définir les pratiques comme étant le fait d’associer une pratique à un lieu et de faire 

avec le lieu. Il s’agit donc d’une notion qui insiste sur le faire, sur les actes, étant entendu 

» 170qu’il ne faut pas opposer représentations et pratiques 

a. Evénementialité et transcription spatio-temporelle 

Seront présentés dans cette partie de forts moments identitaires, ces idées de départs ont été 

mis en scène en concrétisant une nouvelle temporalité. Nous mettrons l’accent sur la 

perception de ces évènements comme étant des actes de productions identitaires pour 

mémoriser, marquer et reconquérir des spatialités dans une nouvelle temporalité. 

Une mise en scène prend forme, où acteurs et espace  :«’nous apprend qu 171D.ISMAIL

scénique, qui se confondent et se substituent pour donner naissance à une vécue ancrée 

dans nos mémoires et qui grâce à l’événement, se voit basculé et décortiqué en une nouvelle 

évolution crée par ce dernier » 

3-1-a- Fête religieuse, naissance du prophèteet régénération 

spatio- évènementielle de la première capitale Abbasside en 

Ifriqiya : Kairouan  

La célébration de la fête du « Mouled » pour commémorer la naissance du prophète 

Mohamed est devenue désormais un évènement religieux qui a nettement servi au marquage 

de l’identité plurielle de la ville, en plus il a montré le rôle du patrimoine dans le 

dans la ville de Kairouan. Cette intense fréquentation  172développement local et touristique

religieuse assimilée aux péleriné encore plus accentuée à l’occasion du Mouled, a montré que 

ce lieu de culte symbolique et de référence pour les musulmans assure de multiples fonctions, 

outre celle religieuse, ce sont des lieux de sociabilité communautaire (Fig.11). 

                                           
169 “ Identity of place is much a function of intersubjective intentions and experiences as of the appearances of 

buildings and scenery, and it refers not only to the distinctiveness of individual places but also to the sameness 

between different places ” (Relph 1986, p. 44) 
170 Mathis Stock « Construire l’identité par la pratique des lieux », in HAL p.6 
171 ISMAIL D.2005, l’événement un élément contextuel processeur : rétrospective et prospective des j.m.p25. 

172
ire régional au Tourisme à Kairouan, Walid Rahhali Dans une déclaration accordée aux médias, le commissa

end saint est estimé à -a assuré que le taux de remplissage des neuf unités hôtelières de la région pour ce week

GnetNews. 100% 
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L’objectif étant d’assurer une valorisation identitaire, culturelle, théologique, et architecturale 

de la première capitale des Abbassides en Ifriqiya et de montrer Kairouan comme étant un 

pôle touristique culturel et religieux qui garde toujours un rayonnement dépassant la ville des 

Aghlabides à l’échelle nationale pour une émission et radiation à l’échelle internationale. 

Tab n°2 : Evolution de la fréquentation touristique au Mouled à Kairouan 

Année  Nbre des touristes  

2018 600000 

2019 1000000 

Source : élaboration de l’auteur, données TAP 

La régénération spatio- évènementielle a fait appel à différents acteurs locaux, nous citons 

l’association du Mouled, cette dernière est chargée de l’organisation des festivités en plus de 

la municipalité de Kairouan. C’est une association non gouvernementale fondée depuis 3 ans, 

elle a organisé 3 sessions de festival.Le programme étant riche, nous citons des spectacles 

religieux et soufis diurnes et nocturnes, des chants, des expositions relatives au patrimoine 

immatériel culinaires et musique ancestrale. Afin d’assurer une reprise économique, 

culturelle, sociale de la ville et une revalorisation de l’image de la médina 

La régénération spatio- évènementielle s’est appuyée également sur la valorisation du 

patrimoine matériel architectural, à savoir l’imposante mosquée de Okba Ibn Nafaa qui a vu 

ses façades animées et éclairées par des scénographies et de l’éclairage artistique. Le minaret 

de la mosquée a également servi de support de projection (Fig.12)  

3-1-b : les événements artistiques : interférence et régénération 

spatio- évènementielle de la médina de Tunis et Djerba 

Les noyaux anciens de Tunis et celui de Houmet Souk à Djerba ont constitué des 

supports spatiaux recevantun projet international d’art de lumière“Interférence”. Un premier 

festival d’art et de lumière organisé à l’échelle de la Tunisie et de l’Afrique a eu lieu dans la 

Médina de Tunis qui en 2016, des œuvres d’artistes internationaux ont été exposés. Ces artistes 

Fig. 12, Mapping sur minaret , 

Source :https://radiomedtunisie.com/fr

/actualites-radiomed/kairouan-vibre-

aux-rythmes-des-festivites-du-mouled/ 

 

Fig. 11, La mosquée de Kairouan 

Source :http://www.webdo.tn/2019/11/01/mouled-un-million-

de-visiteurs-attendus-a-kairouan/des-festivites-du-mouled/ 

 

https://radiomedtunisie.com/fr/actualites-radiomed/kairouan-vibre-aux-rythmes-des-festivites-du-mouled/
https://radiomedtunisie.com/fr/actualites-radiomed/kairouan-vibre-aux-rythmes-des-festivites-du-mouled/
https://radiomedtunisie.com/fr/actualites-radiomed/kairouan-vibre-aux-rythmes-des-festivites-du-mouled/
http://www.webdo.tn/2019/11/01/mouled-un-million-de-visiteurs-attendus-a-kairouan/
http://www.webdo.tn/2019/11/01/mouled-un-million-de-visiteurs-attendus-a-kairouan/
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ont eu recours à l’utilisation réfléchis de la lumière en tant que matériaux artistiques.  En effet, 

« L’architecture et l’histoire authentique d’un tronçon de la médina de Tunis sont 

soumises aux visions artistiques à travers la production de nouvelles ambiances urbaines 

dans les placettes par l’illumination et l’éclairage artistique des murs des bâtiments ou bien 

Suite ». 173par la production d’effets artistiques au sein des demeures de la médina de Tunis

à la réussite de cette manifestation, un deuxième évènement fut organisé respectivement en 

2017 et 2019 à Djerba dans les différents espaces publics de Houmet Souk(Fig.13) où la 

deuxième édition de SEE DJERBA fut placée sous le thème « l’art et son contexte » afin de 

valoriser le patrimoine culturel et local. Des outils technologiques innovateurs ont permis la 

régénération spatio- évènementielledes noyaux anciens en question pour une courte période 

dans une démarche participative. L’apport fut considérable de la société civile et des habitants 

outre des artistes, les associations de sauvegarde des médinas et des municipalités. 

 

Fig. 13 : Regénération spatio-évenementielle de Houmet Souk , Source : 

http://kapitalis.com/tunisie/2019/07/16/see-djerba-quand-lart-contemporain-illumine-houmt-souk/ 

3-1-c : évènement international, pèlerinage El Ghriba et régénération 

spatio-évènementielle du noyau ancien Juif à Djerba 

Le quartier Erriadh à Djerba illustre un parfait support d’évenementialité, des événements 

rituels et religieux auxquelles s’ajoutent des évènements d’ordre culturel et artistique. Le 

pèlerinage d’El Ghriba(Fig.14) constitue un événement international qui s’organise une fois 

par an.Le monument fait partie des plus anciennes des synagogues du monde, il s’agit d’un 

point d’ancrage de la communauté juive répandue dans le monde entier en Tunisie. 

                                           
173 SOUISSI H. (2019), « Diversité des acteurs dans la gestion urbaine des noyaux anciens : Cas de la Médina de 

Tunis », in ouvrage collectif, CPU, pp.307-330, p322. 

http://kapitalis.com/tunisie/2019/07/16/see-djerba-quand-lart-contemporain-illumine-houmt-souk/
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Djerba Hood a eu lieu au même quartier Erriadh, l’intervention de plusieurs artistes du monde 

entier a permis de transformer ces lieux en un musée à ciel ouvert. De grandes peintures sur 

les murs de la ville ont généré une nouvelle perception de l’espace et un nouveau dynamisme 

du quartier. 

 

Fig. 14 : Regénération spatio-évenementielle d’El Ghriba, Source : 

https://lepetitjournal.com/tunis/actualites/religion-pelerinage-de-la-ghriba-pres-de-8000-visiteurs-attendus-

257191 

b. Approche patrimoniale et patrimonialisation  

L’approche patrimoniale est considérée comme un moteur de développement des 

villes : développement durable, développement local. En Tunisie, des politiques urbaines et 

patrimoniales sont dorénavant mises en placeDes exemples parlants de circuits culturels 

instaurés à l’échelles urbaine ainsi que des projets de restaurations des monuments historiques 

qui ont permis une valorisation de localités longtemps marginalisées.  

3-2-a-les projets pilotes à l’échelle urbaine : projets de réhabilitation des 

tissus traditionnels de Kairouan, Sousse, Sfax, Tunis 

Quatre opérations pilotes de réhabilitation des médinas ont été mises en place en 

Tunisie.Le processus et le contenu des opérations pilotes concerneles centres anciens de 

Kairouan, Sfax, Tunis et Sousse. Certes l'intervention sur les tissus anciens est complexe. Les 

enjeux sont multiples (urbanistiques, sociaux, économiques, culturels …etc.), les acteurs sont 

nombreux surtout en absence d'un cadre règlementaire précis d’intervention. Car en dehors du 

code du patrimoine traditionnel et des plans d’aménagements urbains approuvés par décrets, 

nous n’avons pas encore réussi à produire des plans de sauvegarde et de mise en valeur des 

noyaux anciens PSMV comme l’exige la loi 94-35 de 24 février 1994 relative au code du 

patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels dans ses articles 22, 23, 24 et 

25.Les opérations pilotes de réhabilitation des quarte noyaux anciensse sont déroulés en deux 

étapes, la première étape se focalise autour des voiries et des réseaux divers,alors que la 

deuxième étapeinclut la composante de ravalement de façades d'un parcours urbain. 

https://lepetitjournal.com/tunis/actualites/religion-pelerinage-de-la-ghriba-pres-de-8000-visiteurs-attendus-257191
https://lepetitjournal.com/tunis/actualites/religion-pelerinage-de-la-ghriba-pres-de-8000-visiteurs-attendus-257191
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La DGCPL a décidé d’une part d'allouer un budgetde 12 MDTpour quelques médinas,et 

d’autres objectifs concernant l’amélioration 174td’inclure dans le cadre du PNRQPd’autres par

des conditions de vie dans les tissus anciens. 

La réhabilitation des voiries et réseaux divers, de la mise en valeur des parcours urbains au 

sein des médinas est une étape primordiale. La transformation de certains bâtiments délaissés 

en espaces de partage a également contribué à assurer la périnété de ces opérations. 

3-2-b-les projets de restauration du patrimoine monumental à l’échelle 

architecturale. 

Si nous considérons la médina de Tunis comme support d’étude, nous soulignons les 

efforts fournis au niveau de la sauvegarde de son patrimoine monumental. Les usages et les 

pratiques dans la médina ont influencé sur l’identité des lieux. En effet, plusieurs opérations 

ponctuelles de restauration ont intéressé de prime abord les monuments religieux (mosquées, 

zaouïas, …) ensuite les anciennes écoles coraniques (appelées medersas) et enfin quelques 

grandes demeures (fig.15). Des programmes de réaffectation en équipements collectifs tels 

que siège d’associations, équipements socioculturels, centre de formation ont été mises en 

place. Ces interventions se sont montrées capables de s’adapter et de s’intégrer dans la 

structure de l’édifice sans le défigurer. Plusieurs acteurs ont intervenu dans la production 

identitaire. Nous citons : les habitants, usagers et citoyens, les professionnels de l’espace, les 

acteurs politiques et économiques…etc. 

 

Fig.15 : Situation des projets de restauration et de conservation au sein de la médina de Tunis, Source : INP 

Nous évoquons également dans le cadre de la promotion du tissu traditionnel de Tunis une 

opération de restauration des éléments architectoniques et urbains des ruelles de la Médina a 

                                           
174Programme National de Réhabilitation des Quartiers Populaires 
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que compte la  175sur les 400démarré avec la restauration d’une cinquantaine de sabbats 

Médina et dont certains étaient occupés par des kouttebs. 

Le succès de cette politique de mise en valeur a un effet d’entraînement sur les propriétaires 

privés qui ont pris l’initiative de restaurer leurs demeures en galerie d’art, centre artisanal, 

restaurant de standing et même en petits hôtels de charmes . Nous citons l’exemple du 

restaurant Dar Jild et la maison d’hôte dar Bayrem. 

Conclusion 

Il résulte de ce qui précède que nous avons mené une réflexion en profondeur du 

processus identitaire que relatent nos territoires urbains en rapport avec les tissus 

traditionnels. Nous avons relevé dans le territoire urbain tunisien une diversité de villes 

montrant un lieu de production identitaire et de diffusion dépassant les limites 

géographiques.En se focalisant sur les composantes urbaines et architectoniques des 

structures des villes de l’Ifriqiya,le dynamisme urbain, architectural, économique et social 

s’avère indubitable au tournant des siècles de l’occupation médiévale. La « superposition de 

civilisation » est importante à souligner car nos villes ne sont pas ex-nihlo.L’identité dévoilée 

à travers les noyaux anciens enserrées dans les enceintes urbaines bien qu’à multiples facettes 

elle reste toujours ancrée dans un passé lointain.  

Le marquage identitaire de l’espace urbain repose d’une part sur le potentiel 

patrimonial, la stratification historique, architecturale et archéologique. Mais d’autres part sur 

les échanges culturels et civilisationnels.  

Cette réflexion confronte le chercheur à deux écueils principaux. De prime abord, peu ou 

prou, l’étude de ces tissus traditionnels pose, dans une perspective de reconquérir leurs 

identités, une série de problèmes dont les voies d’approches et de démarches urbaines sont 

loin d’être également sures. Il est vrai que nos enjeux décisifs sont ceux d’une société qui 

peine à débattre de ses origines et de ses passés, néanmoins, la réalité du facteur identitaire 

reste toujours ambiguë et paradoxale quand il s’agit de résoudre la problématique de gestion 

del’espace urbain en tant que support de manifestation identitaire. 

 Enfin, nous mettons l’accent sur le fait que la Méditerranée montre un large étalement 

géographique pour l’Ifriqiya. Elle constitue en outre un enchainement historique profond du 

vécu du peuple pendant soit les périodes de paix ou de guerre. Le bassin méditerranéen 

incarne avec force avec une interactivité civilisationnelle et identitaire entre les fondations 

urbaines pendant le moyen âge. Il serait judicieux de s’aligner dans nos prochaines recherches 

sur ces fondations urbaines afin d'identifier les emprunts des civilisations antérieures, les 

influences et les interactions identitaires entre nos villes. 
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Résumé  

 

Outre la conservation  technique,  l’objectif de la gestion du patrimoine culturel est de  faire 

connaître sa signification et les justifications de sa conservation aussi bien aux communautés 

d'accueil qu'aux visiteurs. Le tourisme culturel parait alors  comme une réponse puisqu’il 

demeure  comme  un des principaux véhicules d'échanges culturels et qu’il constitue  une 

force positive qui favorise la conservation du patrimoine naturel et culturel. 

 

Le présent article a pour but d’étudier le  cas de Kairouan qui figure parmi les villes 

pionnières  du  tourisme  culturel  en  Tunisie et dont la médina a été classée patrimoine  

mondial de l’humanité en 1988. Nous étudions  en premier lieux les stratégies de la 

valorisation touristique du patrimoine à travers l’analyse des projets de développement du 

tourisme  culturel menés par les acteurs locaux et publics. Nous présentons en second lieu les 

voies et pistes privilégiées pour la promotion d’un tourisme  responsable  comme outil de 

préservation en tenant compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux. 

 

Mots clés : Patrimoine, tourisme culturel, tourisme durable, Kairouan, Conservation.   

 

Abstract :  

 

In addition to technical conservation, the objective of cultural heritage management is to 

make its significance and the rationale for its conservation known to both host communities 

and visitors. Cultural tourism therefore appears to be a response since it remains as one of the 

main vehicles for cultural exchange and constitutes a positive force which promotes the 

conservation of natural and cultural heritage. 

 

The purpose of this article is to study the case of Kairouan, which is one of the pioneering 

cities of cultural tourism in Tunisia and whose medina was classified as world heritage of 

humanity in 1988. We first study the strategies of development heritage tourism through the 

analysis of cultural tourism development projects aimed at contributing to the safeguarding of 

its heritage carried out by local and public actors. Secondly, we present the preferred avenues 

and those for the promotion of responsible tourism as a preservation tool, taking into account 

the economic, social and environmental impacts. 
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Introduction  

 

Le champ patrimonial a émergé comme objet de recherche à partir des années 1970 suite à 

l’intégration de la notion du patrimoine dans les textes juridiques promulgués au  niveau 

national et international : Conventions, Décrets, textes de lois176. Ce moment a marqué 

considérablement  la notion du patrimoine, qui est sortie dès lors,  du cercle des spécialistes et 

de l’élite éclairée pour être prise en compte par le public. L’implication du public dans 

l’histoire patrimoniale est accompagnée d’un renouvellement de la notion du patrimoine qui a  

comporté une extension considérable : du privé au public ; du sacré à l’ordinaire et au 

profane ; du matériel à l’idéel ; de l’objet au territoire et de la culture à la nature ou, plutôt, à 

l’environnement177.  

 

Outre les objets patrimoniaux,  ce sont les politiques patrimoniales qui deviennent un 

objet d’étude, et à travers elles les usages et les enjeux liés au patrimoine pour les groupes et 

territoires qui les mettent en œuvre sont étudiés. Dès lors,  c’est la construction patrimoniale 

qui  est  alors interrogée.  En effet, l'identification d'une composante patrimoniale et  sa 

patrimonialisation178 est le fruit de partis pris et de choix.  La patrimonialisation  reflète 

l’idéologie, parfois le rang et les intérêts sociaux des acteurs patrimoniaux179.  

 

Le renouvellement de la notion du patrimoine et l’extension  spatiale  des  valeurs  

patrimoniales initialement réduites à des objets, à des bâtiments et à des lieux de taille réduite 

vers des espaces plus vastes, notamment des centres  et quartiers anciens s’accompagne de 

l’intégration  d’un sens nouveau lié à son utilité. Outre ses valeurs symboliques liées à 

l’identité180, le patrimoine possède une dimension proprement économique qui correspond à 

la valeur d’échange et d’exploitation du bien. « Pour qu’il y ait patrimonialisation, il ne suffit 

généralement pas que l’héritage ciblé ait acquis du sens pour un groupe, une collectivité et 

qu’il y ait une légitimation “scientifique” par les spécialistes du patrimoine : il faut 

                                           
176 En 1972, l’UNESCO s’empare à son tour de ce terme et l’inscrit dans sa Convention concernant la protection 

du patrimoine mondial, culturel et naturel,  ce qui a largement contribué à la  sensibilisation à la notion du 

patrimoine. 
177G. Di Méo, 2007 ; Au cours des années 1980, J.P Babelon et A. Chastel apportent une explication  pour 

l’extension du concept  du patrimoine en distinguant 6 facteurs appelés « faits » et qui se sont accumulés pour 

conduire notre conception actuelle il s’agit du : fait religieux ;  fait monarchique ;  fait familial, fait national ;  

fait administratif et fait scientifique, voir : J.P Babelon, A. Chastel, 1980 ;  1994. 
178Ce processus de patrimonialisation serait observable à travers six étapes successives, concrètes et nécessaires à 

sa mise en œuvre. Il s’agit de la prise de conscience patrimoniale ;  la sélection ;  la justification ; la 

conservation ; l’exposition et  la valorisation, voir : F. Hugues,  H. Maud, N.  Senil, 2006. 
179 G. De Méo, 2007.  
180Pour F.  Choay 1992, toute revendication patrimoniale est alors sensée s’appuyer sur les quatre valeurs 

suivantes : l’historicité ; l’exemplarité ;  la beauté et   l’identité. 
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également que l’objet patrimonial puisse acquérir une valeur économique »181. La valeur 

économique182 qui s’est associé  à la notion du patrimoine se confondait parfois avec la valeur 

touristique183.  

Le patrimoine constitue alors une ressource précieuse puisqu’il peut être considéré comme  un 

levier du développement territorial. En effet, l’une des conséquences de la crise 

contemporaine des systèmes sociaux et productifs qui ont affecté les pays occidentaux est 

l’essoufflement du modèle de développement industriel et l’émergence  des procédures  de  

développement  local. « Le  patrimoine  territorialisé  devient  un  argument économique de 

premier ordre »184. Le patrimoine constitue alors une valeur ajoutée du territoire, une 

ressource territoriale. 

L’inscription des villes à la liste du  patrimoine mondial  a largement contribué à la promotion 

de leurs produits touristiques.   « La  définition  d’une  marque  distinctive  pour  une  

destination  est  clé  pour  l’efficacité  de  sa commercialisation ; la marque est bien plus 

qu’un logo ou qu’un slogan, elle résume l’identité compétitive  d’une  destination,  représente  

son  essence  et  ses  caractéristiques  durables,  en offrant la base pour les messages 

promotionnels et un guide pour le développement touristique »185. De ce fait, le cadre de « 

Site Patrimoine Mondial » constitue, dans le marché du tourisme,  le meilleur des cadres et la 

garantie d’une qualité supérieure186 . Cependant,   certains  effets négatifs sont apparus suite à 

cette inscription.   

 

La conduite d’un tourisme responsable en tenant compte des impacts économiques, sociaux et 

environnementaux sur un site classé patrimoine mondial est une question d’importance 

universelle. Dans ce sens, le  tourisme culturel est apparu comme un des créneaux porteurs 

pour les villes historiques  et dont le concept a émergé suite à la promulgation de la charte du 

tourisme culturel par ICOMOS187. Celle-ci est alors considérée comme la seconde source 

après la Charte de Venise188. Reformulée et mise à jour en octobre 1999, la charte de tourisme 

« reprend sous le jour actualisé du « développement durable » et du « patrimoine » ses 

pétitions de principes. »189 

Le Tourisme culturel, selon la charte de 1976 « est celui qui a pour objet, entre autres 

objectifs, la découverte des sites et des monuments. Il exerce sur ceux-ci un effet positif 

considérable dans la mesure où, pour ses propres fins, il concourt à leur maintien en vie et à 

leur protection. »Le tourisme a été et demeure un des principaux véhicules d'échanges 

culturels, une occasion de découverte de ce qui a survécu du passé et de la vie actuelle 

d'autres groupes humains aussi. Selon la charte du tourisme culturel (1999) : La relation entre 

                                           
181V. Veschambre, 2007. 
182 Y. Bonard et R. Felli, 2008.  
183 Service pédagogique- Château Guillaume le Conquérant, sans date.  
184G. De Méo, 2007. 
185Organisation des Villes du Patrimoine Mondial, 2019. 
186R. Buckley, 2002.  Cité dans Organisation des Villes du Patrimoine Mondial, 2019, 
187Conseil international des monuments et des sites 
188Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites 1964. 
189O. Lazzarotti, 2010.  
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le patrimoine et le tourisme est dynamique et doit dépasser les conflits de valeurs. Elle doit 

être gérée de manière durable au profit des générations actuelles et futures190. 

Commet parvenir alors à la conservation des villes historique et soutenir un tourisme 

durable ?  

 

Il s’agit d’examiner le cas de Kairouan qui figure parmi les villes pionnières  du  tourisme  

culturel  en  Tunisie. Les acteurs locaux et publics ont adopté  des stratégies de 

développement touristique qui intègrent des projets de tourisme culturel et qui permettent de 

contribuer à la sauvegarde de son patrimoine.  L’aménagement  touristique  a  encouragé  les  

actions  de sauvegarde  et  de  restauration  entreprises  par  différents  acteurs.  De  même  il  

a  généré  de nouveaux emplois et services.  Cependant,  malgré la grande richesse 

patrimoniale, la ville  ne parvient pas à tirer profit de cette richesse afin de développer un 

tourisme durable.  

 

Le travail se base sur le recueil de documents, émanant d’institutions et structures de gestion 

du patrimoine, constitués notamment de textes de lois, projets et de  publications. Il se base 

aussi sur le travail de terrain : entretiens, observation et collecte de données faits en 

collaboration avec les étudiants de l’ENAU  dans le cadre de l’Atelier et du séminaire assurés 

pour les étudiants  de la 5ème année architecture.191 

Présentation du cadre d’étude  

 

Fondée en 670 J.C, la  ville  de Kairouan a connu une  période  de  prospérité économique  et  

commerciale  et  une époque d’essor urbain au cours du  IXe siècle sous les Aghlabides. Ils 

l’avaient promu au rang de capitale en assurant la conservation et la réalisation de plusieurs 

monuments.  L’activité urbanistique des Aghlabides se manifeste notamment dans la 

construction des équipements publics, des  ouvrages militaires et défensifs (les ribats et les 

kasbahs), ainsi que dans les réalisations ingénieuses dans le domaine de l’hydraulique 

(réservoirs, bassins, citernes) pour l’alimentation de la ville en eau et pour le développement 

et amélioration de l’agriculture. 192Malgré le transfert de la capitale politique à Tunis au XIIe 

siècle, Kairouan a gardé la suprématie religieuse en restant la cité sainte du Maghreb oriental.  

Aujourd’hui,  Kairouan  est  le  siège  d’un gouvernorat.  La  population  de  la  ville dépasse 

les 125.000 habitants et la ville se  compose  de  la  médina développée au moyen-âge,  

entourée  de ses remparts et des quartiers modernes.  La  ville  a gardé  aussi  une  certaine  

vocation  de ville  sainte;  elle  est  toujours  considérée comme la capitale spirituelle du pays. 

Elle a été inscrite en 1988 comme ville du patrimoine mondial de l’humanité.  Couvrant  68 

                                           
190 Charte de tourisme culturel 1999. 
191Il s’agit d’un atelier thématique intitulé  Patrimoine culturel et conception qui a été dirigé conjointement par  

Monsieur Moncef Dababi, architecte, et moi-même. La direction de cet Atelier qui a duré 3 ans ( 2013-17)   a été 

succédée par un séminaire destiné aux étudiants du même  niveau et  intitulé : Architecture et patrimoine.  Ces 

enseignements  ont pour objectif de contribuer à la réflexion  qui traite des questions relatives à la conservation 

du patrimoine et sa réutilisation comme moteur du développement. 
192 R. Daghfous, F. Mahfoudh, 2013, p. 53. 
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ha, la ville répondait aux critères i, ii, iii, v et vi193. La médina de Kairouan dispose d’un 

potentiel patrimonial matériel et immatériel riche et varié. La médina renferme  une trentaine 

de monuments classés par  des décrets promulgués  respectivement en 1912, 1915 et 1928194. 

La liste des monuments classés dans le gouvernorat de Kairouan remonte à 71 monuments.195 

 

 
Figure 1 : Plan de la ville de Kairouan avec les zones classés et les zones tampons, 

Source A. Samahir, 2017, établi selon : UNESCO, Carte de la modification mineure des limites approuvée le 25 juillet 2010. 

 

I- Stratégies de la valorisation touristique du patrimoine  

Cette partie est consacrée à l’étude des  mesures et des projets  du développement du tourisme 

culturel. Elle sera abordée selon une  approche chronologique retraçant l’évolution du tourisme 

culturel qui sera abordée selon  deux phases successives. La première est consacrée  à  la période 

du Protectorat. La seconde, consacrée à l’étude de la valorisation touristique  à partir de 

l’indépendance, focalise sur les projets et les mesures prises à partir des années 1990.  

1- Le Tourisme patrimonial à Kairouan au cours du Protectorat  

a- Les mesures de conservation juridique 

 

Le patrimoine de la médina de Kairouan, comme celui de la médina de Tunis a bénéficié dès le 

lendemain du Protectorat de mesures de conservation. C’est à partir du 13 mars 1912qu’un 

premier décret a été promulgué pour la protection des monuments dans la médina de Kairouan, 

                                           
193,25 juillet 2010 leineure des limites approuvée arte de la modification mVoir c  

.://whc.unesco.org/fr/documents/105436https 

194H. Soussi et M. Hellal, 2018, Les auteurs  retracent l’histoire des  monuments en fournissant une carte 

précisant leurs emplacement dans le tissu urbain, p. 114. 
195Ministère de l’équipement, 2011  

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1912
https://whc.unesco.org/fr/documents/105436
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il s’agit de «  la grande  mosquée  (Sidi Okba) ; la zaouia de Sidi- Saheb (mosquée du barbier) ; 

la mosquée du bey ; la zaouïa de Sidi Abid el Ghariani »196 .  

Au cours de l’année 1914  un décret qui porte création d’une zone non aedificandi autour de la 

Grande Mosquée de Kairouan  a été promulgué197. Cette mesure qui vise à empêcher de 

nouvelles constructions aux abords immédiats du monument, sans porter atteinte aux édifices 

déjà existants, annonce en même temps la nouvelle attitude protectrice suivie par les autorités 

du Protectorat. Elle consiste en  la conservation des zones urbaines : la politique des secteurs 

sauvegardés. Plus tard, le décret  qui a été  promulgué le18 octobre 1921 a pour objectif  la 

protection des souks et des quartiers pittoresques de la ville de Kairouan198.  

 

 
Figure 2 : Le Splendid Hôtel à Kairouan au cours du début du XXe siècle,  

Collection de Mohamed Hamdane. 

Au cours du Protectorat Kairouan était une destination des visiteurs étrangers et pour lesquels 

quelques hôtels ont été érigés dans le quartier européen. Les sources ont mentionné l’existence 

du Grand Hôtel et du Splendid Hotel qui ont été repérés à proximité de la Gare du chemin de 

fer et non loin de la médina. Le quartier européen renferme aussi d’autres équipements 

modernes tels la poste et télégrammes, la mairie et le contrôle civil.  

 

 

                                           
196Décret du 13 mars 1912, Journal Officiel Tunisien 
197Décret du 31 mars 1914 portant création de zone non aedificandi, J.OT, 18 avril 1914, 383. 
198 J.O.T, « décret relatif à la protection des souks et des quartiers pittoresques de la ville de Kairouan, 18 octobre 

1921 », J.O.T 26 octobre 1921, 1116-1117.  
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Figure 3 : Grand Hôtel à Kairouan au cours du début du XXe siècle, 

Collection de Mohamed Hamdane 

b- La visite touristique de courte durée  

 

Les guides, notamment les célèbres Guides Joanne esquissent un circuit touristique de visite. 

Les circuits touristiques permettent d’orienter le visiteur dans des voies aménagées et dont les 

façades des constructions ont fait l’objet d’opérations de mise en valeur.  Il s’agit  d’indiquer 

aux touristes  des itinéraires de visite qui permettent de lier les monuments et les voies de 

parcours. En effet, la construction de l’itinéraire implique des choix et des partis-pris. Quels 

sont les édifices intégrés dans le circuit et qui  valaient la peine d’être visité ?  

 

La visite commence par la gare du chemin  de fer qui mène auquartier européen.  L’entrée à la 

médina se faisait par  la porte Bâb Bab-Djalladine (l’actuelle Bâb El Chouhada) qui relie le 

quartier européen à la médina et qui mène à la rue Saussier (l’actuelle Avenue Ali Zouaoui). 

D’ailleurs, cette rue a été choisie comme point de repère. « C’est dans cette rue que  se 

concentre toute l'activité de Kairouan  et qui débouche sur le quartier européen par Bâb-

Djelladine. »199C’est dans la seconde ruelle à droite que  se trouve  le premier édifice : la zaouia 

de Sidi-Abid-el-Guériane. On reviendra ensuite à la rue Saussier; les mosquées qui l'avoisinent : 

Djama-el-Bey, Djama-Barouta, Djama-Abd-el-Melek, « ne valent pas d'être visitées », mais ils 

étaient intégrés au circuit en raison de la valeur symbolique  puisque le puit Barrouta était 

vénéré  et « que les pieux musulmans prétendent, en communication avec celui de Zem-Zem à 

la Mecque ». Le visiteur tournera donc à droite dans le quartier des Souks, où l'on s'engagera. 

 

Bien que les souks de Kairouan soient  beaucoup moins importants que ceux de Tunis, 

cependant ils intéressent le visiteur car la ville de Kairouan constitue un centre assez actif de 

commerce et d’industrie artisanale. Elle est aussi  renommée  surtout pour deux catégories 

d'articles : les cuirs et les tapis200. 

 

                                           
199Guides Joanne,  1911, p. 372-376. 
200 Guides Joanne,  1911. 
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Parvenu à l'extrémité des souks, opposée à la rue Saussier, le touriste se trouve assez près de la 

mosquée des Trois-Portes, dans la rue du même nom. De la commence la visite extramuros, ou 

la visite en longeant les remparts : «  De là, on pourra gagner l'enceinte et la suivre jusqu'à Bab-

el-Khoukha, qu'on appelle aussi porte de Sousse. De cette porte, quelques minutes de marche 

conduiront, parla rue de la Grande-Mosquée201, à la  Grande-Mosquée ou Djama-Sidi-Okba ». 

Au voisinage de la Grande-Mosquée sont deux zaouïas, l'une et l'autre assez peu intéressantes, 

Si-Mohamed -el-Aounni et Sidi-Abd-el-Kader-el Jilani, celle dernière tout contre l'enceinte. En 

suivant celle-ci dans la direction de l'Ouest, on passe devant la Kasba( un édifice qui ne valait 

pas la peine d’être visité et qui  est utilisé comme caserne), puis on atteint la porte de Tunis, où 

aboutit la rue Saussier.Au dehors de la porte de Tunis, s’étend une vaste esplanade découverte, 

dit Souk-el-Berrani. En  suivant cette route,on arrive aux bassins des Aghlabites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bassins des Aglabites (ou de la porte de Tunis si l'on négligece dernier ouvrage), il faut 

moins de 15 min  pour gagner la mosquée de Sidi-Sahabi, dite du Barbier.  

Le retour au quartier européen s'effectuera par le faubourg des Zlass. Sur la route, on pourra 

visiter la  Djama  Sidi Amor Abada dite la mosquée des Sabres. De là, on gagnera la porte 

Neuve ou Bâb Djedid, d'où l'on aura le choix entre deux itinéraires : ou longer la muraille 

                                           
201 L’actuelle Rue Okba Ibn Nafaa 

Figure 4 : Plan de Kairouan, source Guides Joanne 



 

243 

 

parl'extérieur aboutissant à la porte Bâb Djalladine  ou  rejoindrela rueSaussier par le Boulevard 

Sadiki202. 

 

C’est une visite de  courte durée, ne dépassant pas quelques heures et qui n’a concerné qu’un 

nombre trop réduit des édifices. Ceux-ci ont été insérés dans  le circuit touristique et ont 

bénéficié de mesures de protection. Les principales curiosités citées dans le guide ont été 

classées en 1912 et 1915 par le service des antiquités et arts203. Il s’agit de la mosquée de Sidi-

Okba; mosquée du Barbier ou Zaouia Sidi Sahbi ; Zaouia de sidi-Abid- el- Guériuane, Mosquée 

des trois portes; les souks et les portes, les remparts. La  visite touristique qui n’a concerné que 

les monuments les plus importants a été précédée par leur classement leur mise en valeur pour 

l’exploitation touristique. Il s’agit d’une attitude sélective qui n’a tenu compte  que d’un nombre 

réduit de cet héritage culturel.  

 

Bien qu’au cours de cette période,  Kairouan a gardé tout son  charme et qu’elle constitue une 

destination privilégiée des touristes, ceux-ci y séjournaient peu.  

De Tunis, le voyage  pouvait se faire en une journée avec un séjour de 3 heures à Kairouan204. 

Ce temps était estimé suffisant   pour  la visite touristique.  Kairouan n’est pas loin de Tunis et 

les visiteurs préfèrent séjourner à Tunis plutôt qu’a Kairouan. En conséquence, cette ville 

bénéficiait  moins des recettes du tourisme. « Kairouan  ainsi gardé […] un  aspect  très  

couleur  locale  qui plaît aux étrangers.   Quatre mille touristes environ viennent pendant huit  

mois  visiter  ses  mosquées  et  flâner  dans  ses  souks  animés  et curieux,  mais très peu 

séjournent( Tunis est trop près) et ils laissent au total peu d’argent. »205 

Cette situation caractérisée par la réduction du temps de visite ne va pas s’améliorer au cours 

de l’indépendance et Kairouan va garder sa vocation de ville de passage. Ce qui va contribuer 

la régression du tourisme culturel car cette activité  est liée à l’hébergement puisque  le tourisme 

culturel est défini   comme étant  un déplacement (d’au moins une nuitée) et dont la motivation 

est la découverte d’un patrimoine afin d’élargir les horizons de recherche206.  

 

2- Le Tourisme culturel à Kairouan à partir des années 1990.  

 

Si au cours  du Protectorat, Kairouan figure parmi les villes pionnières  du  tourisme  culturel 

et  constitue l’une des destinations et des étapes importantes  de l’itinéraire des groupes de 

touristes se rendant en Tunisie, cette situation n’a pas été maintenue par la suite. Si en 1951 le 

nombre des touristes qui se sont déplacés à Kairouan constitue  20% de ceux qui ont visité la 

Tunisie207, ce  nombre a diminué par la suite pour atteindre 17% en 1960208.   

 

                                           
202 Guides Joanne,  1911, p. 372-376. 
203Crée par décret de 8 mars 1885.  
204J. Thill, 1930, 
205J. Despois , 1930,  p. 175.  
206C.O. Du Claezau,  2013, p. 7 
207 En 1951, sur 73000 touristes qui ont visité toute la Tunisie, 15.000 se sont déplacés à Kairouan, Selon les 

statistiques de l’ONT  
208  En 1960 sur  50.000 touristes qui visité toute la Tunisie, 8.865 ont visité Kairouan,  Selon les mêmes sources 

cités plus haut.  
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A partir des années 1980, l’Etat a misé sur le tourisme car le secteur touristique devait être en 

mesure d’absorber les 5/6 du déficit annuel de la balance commerciale, selon les directives du 

troisième plan quinquennal209.Elle  a suivi une politique visant à diversifier les produits 

touristiques en encourageant le tourisme d’affaire,  le tourisme saharien et le tourisme culturel 

à travers l’exploitation du patrimoine et sa mise en valeur pour le développement touristique. 

L’état a en même temps  encouragé  les acteurs locaux et les jeunes entrepreneurs qui ont pris 

la place des  grands capitaux étrangers. Ces jeunes entrepreneurs ont élaboré  des  projets  

touristiques  de  moindre  ampleur,  mais  dans  des domaines plus divers, comme l’animation, 

la restauration, le transport et autres services touristiques, étoffant progressivement l’offre 

touristique tunisienne au niveau local210. 

A l’échelle internationale, l’inscription des sites culturels dans la liste du patrimoine mondial a 

contribué à appuyer ces mesures. C’est à partir de 1979  qu’a commencé le classement des  sites 

culturels Tunisiens  à travers l’inscription de Tunis, de Carthage et  d’ Jem. En 1985 la  Cité 

punique de Kerkouane et sa nécropole ont été inscrites et enfin en 1988 Kairouan et  Sousseont 

été inscrites sur la liste après le parc national de l'Ichkeul (1980).  

a-  Les acteurs et les structures de gestion touristiques du patrimoine.  

 

L’exploitation touristique du patrimoine a mobilisé un ensemble d’acteurs privés  et  publics. 

En effet afin de démarrer l’activité touristique211, les grands organismes touristiques publics ont 

vu le jour à la fin des années 1950, avec la création, en 1958, de l’Office national du tourisme 

et du thermalisme ONTT, responsable de la tutelle du secteur  et de la Société hôtelière 

touristique tunisienne SHTT, crée le 4 juin 1959 et chargée de la construction des hôtels 

nationaux et de leur gestion. 

 

Pour la gestion du patrimoine, l’Institut  National  du  Patrimoine (INP)212,  est le  seul  acteur  

public  qui  a  une intervention  directe,  en  menant  des interventions  financières  et  des 

actions de sensibilisation pour la réhabilitation et  la  conservation  du  patrimoine  local. Afin 

de promouvoir  le  tourisme culturel et veiller à renforcer les  mesures de conservation du 

patrimoine, de nouvelles structures ont été créées : c’est en  1977 que l’association de 

sauvegarde de la médina de Kairouan l'ASMK  a été créée et qui a œuvré avec  l’Agence de 

Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) créée en 1988213.  Pour 

                                           
209Requête du gouvernement tunisien au fond spécial du PNUD, Juin 1969, Archives de l’Institut National de 

patrimoine 
210

IPMED,  2012.  
211

Les grands organismes touristiques publics ont également vu le jour pendant cette période, avec la création, en 

1958, de l’Office national du tourisme et du thermalisme (ONTT), responsable de la tutelle du secteur, et de la 

Société hôtelière touristique tunisienne (SHTT), crée le 4 juin 1959 et chargée de la construction des hôtels 

nationaux et de leur gestion. 
212 Décret du 30 mars 1957 portant création de l’INAA  et du décret du 2 avril 1966 portant organisation de 

l’Institut  National du patrimoine.  
213Elle a été créée en 1988 sous la dénomination d’Agence Nationale de Mise en Valeur et d’Exploitation du 

Patrimoine Archéologique et Historique (ou ANEP), en vertu de la loi n° 88 du 25 février 1988, modifiée par la 

loi 97-16, du 3 mars 1997.  
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la réhabilitation du tissu ancien, ces acteurs ont œuvré avec l’Agence de Réhabilitation et de 

Rénovation urbaine (ARRU) créée  1981214.  

Ces mesures administratives auxquelles s’ajoutent quelques interventions sur le patrimoine 

n’ont pas pu améliorer  la situation du tourisme culturel à Kairouan  qui  a connu une décadence 

pour  devenir alarmante au cours des années 90215.  C’est  ainsi que  le  nombre  de  touristes  

se  procurant des  billets  pour  la  visite  des  monuments de la ville, est passé de 264.000 

en1975 à 243.000 en 1995, alors que le nombre des touristes  visitant  la  Tunisie  a  triplé216.  

Des stratégies ambitieuses  et des mesures couteuses  ont été prises pour la promotion du 

tourisme culturel.  

b- Les opérations engagées  

En 2001a commencé un projet présidentiel qui a porté sur la réhabilitation de l’ancien circuit 

touristique. Celui-ci commence de Bâb el Jalladine et s’achève au niveau de la grande mosquée 

en passant par la Zaouia de Sidi Abid217.  C’est une intervention dans le circuit réalisé  par 

l’office du tourisme et l’association de sauvegarde de la médina et matérialisé par des repérages 

situés dans les voies et par des plans explicatifs, en céramique, souvent située au début des 

circuits et par des dépliants explicatifs.  La réhabilitation du circuit est un projet qui a  impliqué 

les acteurs publics et la société civile tels que l’ASMK et l’INP, la commune et les 

conventionnaires publics.   Il consiste à l’embellissement des façades et au ravalement du sol 

en pierres naturelles  afin de donner un certain cachet à ce circuit.  

Entre 2001-2004, l’AMVPPC a procédé à la réhabilitation des quartiers de Jemaa Ghassala  et 

la ruelle de Bâb El Kasbah218.Ces opérations ont été concrétisées  par la programmation de 

nouvelles sections de parcours pour permettre la visite et l’exploration de la zone du Nord-est 

de la médina.  

 

En 2010  une étude d’assistance et de suivi des actions nécessaires à la mise en place d’un 

« dispositif institutionnel, juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens » a 

commencé219. Cette étude qui a été achevée en juin 2011 et validée en janvier 2012a été lancée 

par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale des collectivités publiques locales (DGCPL), 

dans le cadre de la coopération avec l’Agence Française de Développement (AFD)220.  

L’ARRU a engagé  par la suite, avec l’assistance technique et financière de l’AFD des études 

directement opérationnelles pour conduire des travaux d’amélioration des tissus urbains 

                                           
214Créée le 1er aout 1981 par la loi n° 81-69L’ARRU s’est vue confier  par les pouvoirs publics le rôle 

d’opérateur public de la réhabilitation et de la rénovation urbaine en Tunisie. 
215 « Depuis le début des années 2000, la Tunisie est parmi les Pays du sud-est de la méditerranée celui où le 

nombre d’arrivées internationales a connu la plus faible progression et où la dépense moyenne des touristes 

internationaux est la plus basse. Cette piètre performance, qui contraste avec la forte croissance des années 1970-

2000, reflète l’essoufflement d’un modèle basé sur le produit balnéaire de masse, à l’heure où les pratiques du 

tourisme international évoluent radicalement », Voir  IPMED, 2012,  
216 INP, Réhabimed,  2018. 
217 H. Souissi et M. Helal,  2018, p. 129  
218 Hazar Souissi et Mohamed Helal,  2018, 

219Le projet Réhabimed (Réhabilitation de l'architecture traditionnelle méditerranéenne) qui a débuté au mois de  

novembre 2004 et qui correspond à un large éventail de priorités établies par le programme Euromed, envisage de 

développer la capacité des pays méditerranéens en ce qui concerne la gestion et la préservation de ce patrimoine 

et la réhabilitation de l'habitat traditionnel commun au sein du tissu urbain menacé par l'urbanisme moderne. 
220  J. Abdelkafi, I. Hababou, M- Habib Ben Abdesselem, 2013. 
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dequatre médinas – Tunis, Sousse, Kairouan et Sfax – choisies pour tester la faisabilité du 

dispositif institutionnel juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens.  

Ces  travaux qui ont duré jusqu’à 2017 portent sur la réhabilitation des centres anciens à travers  

« la  requalification des voiries et des réseaux divers (STEG, SONEDE, ONAS,  Télécom),  le 

ravalement des façades des maisons traditionnelles limitrophes d’un parcours urbain pour 

créer un circuit de visite touristique dans un cadre architectural réhabilité »221. 

L’AFD a financé la réhabilitation du centre historique de Kairouan qui constitue « l'un de ses 

projets pilotes, et devait  de servir d'exemple dans le pays. L'objectif est double : améliorer la 

qualité des populations et revaloriser le patrimoine culturel et architectural ». Ce projet a 

concerné d’importants travaux d’infrastructures sur plus d’une vingtaine  d’hectares et dont le 

cout a atteint les 5millions de dinars222. 

 

Il s’agit d’une stratégie ambitieuse  pour  promouvoir  le  tourisme culturel à Kairouan et en 

faire un des piliers du  développement  économique  de  la ville223. « Les mosquées, les ruelles 

de la médina, les marchés artisanaux : autant d'éléments très liés à l'identité de la ville. Ici, la 

réhabilitation de la médina prend une dimension supplémentaire, symbolique pour ses 

habitants. Pour toute la région, l'opération est aussi l'une des clefs de l'essor du tourisme 

culturel »224. 

 

c- Interventions urbaines et aménagement des  circuits  

Au cours de cette période, le circuit reprend le même principe de viste inaugurée sous  le 

Protectorat, en  modifiant lègèrement le parcours, et ce  dans l’objectif  de faire découvrir 

l’ambiance de la médina en faisant visiter  certains monuments qui ponctuent le parcours 

touristique en dehors du circuit commercial  habituel225.  Pour la visite, l’accès à Kairouan se 

faisait, plus par la voie ferrée mais par la route qui mène vers Tunis.   La visite  démarre alors 

à partir de la mosquée du Barbier non loin de l’ AMVPPC vers  la Mosquée de Sidi Okba, puis 

vers la mosquée de trois portes, puis la Zaouïa de Sidi Abid el-Ghariani,  Bâb Jalladine aussi 

connue sous le nom de Bâb Chouhada, les souks, (Bâb Jedid ), le musée de Sidi Amor Abada 

puis Mausolée Abou Zamâa al-Balaouiet aboutit à la fin vers les bassins des aghlabides.  

 

L’objectif des circuits touristiques est de permettre  la visite des lieux en remplissant trois 

fonctions. Il s’agit de la  fonction  culturelle à travers la visite et la découverte  des monuments 

historiques ;   commerciale en visitant  les souks et lieux de  commerce et ludique à travers la 

découverte des places, des rue et des ambiances. Malgré la diversification  des  éléments qui 

ponctuent le parcours de visite, les circuits touristiques restent assez longs et  ne permettent  pas 

d’exploiter  la totalité de la richesse patrimoniale.  C’est pour cette raison que des portions de 

circuits ont été aménagées plus tard. Ces portions de circuit partent  alorsde  la zone des souks  

pour atteindre Bâb el Khoukha et l’autre atteint  la Kasbah. Ces deux  points  sont liés 

                                           
221J. Abdelkafi, I. Hababou, M- Habib Ben Abdesselem, 2013. 
222F.  Zaghouani, 2019. 
223  INP, Réhabimed,  2018, p.25.   
224 « AFD, Réhabilitation de quartiers à Kairouan et Tunis », 2012, 
225F. Héni, 2016. 



 

247 

 

successivement avec  la voie d’Okba Ibn Nafaa et la voie de Sidi Abdelkader pour se rencontrer 

au niveau de la grande mosquée Sidi Okba (Rue Ibrahim Ibn el Aghlab)226. Voir fig.5  

 

 

 
 

Figure 5 : Les circuits touristiques et l’emplacement de la place Jraba. Source F. Héni, 2016, légèrement modifié 

sur fond de carte : INP, Réhabimed,  2018. 

Plus tard, et dans le cadre de la réhabilitation du centre ancien et de l’amélioration des tissus 

anciens que  la place  Jraba a été  reliée aux  circuits de visite, aux souks et aux quartiers des 

artisans pour servir de point d’attraction  importante, en la transformant en   « station 

touristique »227.  L’objectif  était  de confirmer son rôle d’organe d’articulation entre  les  

différents  circuits  touristiques qui traversent la Médina, essentiellement l’itinéraire reliant la 

Grande Mosquée aux souks traditionnels 228 et ce dans l’objectif de réduire le temps de la visite.   

Pour ce faire, le projet  porte sur l’amélioration de la signalisation afin d’informer les visiteurs 

sur l’artisanat de la médina.  Il s’agit aussi d’encourager d’autres expressions de la vie 

quotidienne à travers la  création de lieux de rencontre et d’animation au sein des souks.  

A ce projet s’associe la restauration des boutiques et  l’installation  du mobilier urbain et 

d’équipements d’agrément :  une  cafétéria,  une  grande terrasse et des zones d’ombres,  qui 

associés à l’ambiance de la place, encouragent l’arrivée des visiteurs afin de profiter de la  

sérénité de la place.  

                                           
226F. Héni, 2016. 
227 INP, Réhabimed,  2018, p. 31.   
228 INP, Réhabimed,  2018, 
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Figure 6 : Les Parcours d’intervention au sein de la médina. Source H. Souissi et M.Héllal, 2018. 

 
Figure 7 : Revêtement du sol et mise en valeur des façades donnant sur la place Jraba. Source INP, Réhabimed,  

2018. 

Malgré la richesse culturelle de cette ville et malgré les actions engagées, le potentiel culturel 

de Kairouan reste mal exploité. La ville dispose de très peu d’équipements touristiques, on a  

dénombré dans la médina  au cours de 2018  uniquement 11 établissements hôteliers de petites 

et moyennes capacités, une dizaine d’agences de voyages et seulement deux restaurants 

classés229. A ceci s’ajoute un manque flagrant de signalétique et de panneaux d’explication230. 

D’ailleurs, il a été mentionné  en 2017 que le déclin de l’Héritage architectural, culturel, 

patrimonial de la ville a été jugé alarmant231 et que l’activité touristique est en régression. D’une 

façon générale, il est regrettable de constater que la ville sainte de Kairouan détient les records 

les plus élevés en matière de suicide, d’analphabétisme, de chômage des jeunes, de mauvaises 

prestations sanitaires et de dégradation de ses monuments232 .  

 

 

II- Pour la promotion d’un tourisme durable comme outil de préservation  

                                           
229F. Héni, 2016. 
230H. Souissi, M, Hellal, 2018 ;  
231 PNUD, MedCité, Municipalité de Kairouan,  2017. 
232F. Fatma, 2019. 
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La construction de la notion de tourisme culturel au cours des années 1960, s’articule avec le 

contexte idéologique du développement durable, en particulier depuis le Sommet de la Terre de 

Rio tenu en 1992. À l’occasion, est décliné son équivalent, l’écotourisme. Les deux notions 

sont synthétisées sous la même appellation, celle du « tourisme durable »233, lui-même 

officialisé par la « Charte du tourisme durable », promulguée en 1995 lors de la Conférence 

mondiale du Tourisme Durable à Lanzarote. Elle stipule que « Le développement touristique 

doit reposer sur des critères de durabilité ; il doit être supportable à long terme sur le plan 

écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les 

populations locales ».234 

 

Le tourisme durable235 doit d’une part exploiter de façon optimum les ressources de 

l'environnement qui constituent un élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant 

les processus écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la 

biodiversité ; Il doit respecter d’autre part  l'authenticité socioculturelle des communautés 

d'accueil, conserver leurs atouts culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles et 

contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelles ; il devait finalement assurer une activité 

économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes des avantages 

socioéconomiques équitablement répartis, notamment des emplois stables, des possibilités de 

bénéfices et des services sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant ainsi à la 

réduction de la pauvreté. 

1- Tourisme et  respect de l’environnement  

La qualité de l’environnement par son impact sur le cadre de vie, est un élément important du 

développement touristique en particulier et du développement  humain en général. La 

préservation des ressources naturelles est l’un des premiers critères du développement. En 

Tunisie, l’analyse de la performance environnementale par la banque Mondiale a souligné que 

les zones touristiques en général ne font pas l’objet de réglementation visant la protection du 

milieu236. Cependant, la qualité de l’environnement est un critère important  pour le choix d’une 

bonne destination.  La conservation de la qualité environnementale du patrimoine s’identifie à 

travers la conservation et l’usage des matériaux locaux,  la création d’un intérieur sain, la mise 

en valeur de sa composante naturelle et sa qualité esthétique etc. Il s’agit d’examiner les 

politiques et les  stratégies pour soutenir  le tourisme en incitant au respect de l’environnement.  

 

Dans plusieurs projets de restauration des monuments historiques, et de  réhabilitation des 

espaces publics, l’Association de Sauvegarde de la Medina de Kairouan  par exemple a  eu 

recours aux techniques  constructives traditionnelles  en  utilisant dans la mesure du possible 

                                           
233O. Lazzarotti, 2010,   
234Charte du tourisme durable de Lanzarote, 1995.  
235

Selon les principes du tourisme durable  définis en 1995 par le Comité 21 et actualisés en 2004 par le Comité 

de développement durable du tourisme de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Ils  sont applicables à 

toute forme et tout créneau touristique jusqu'au tourisme de masse, dans tous types de destinations.  
236Cette étude a été conduite en 2003, voir A. Dribek,  2012, p. 125. 

http://www.comite21.org/docs/economie/axes-de-travail/tourisme/charte-lanzarote.pdf
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des matériaux recyclés réalisés par des artisans locaux237. Cependant ces actionsdemeurent 

ponctuelles. Les chantiers de restauration permettent souvent de relancer la production 

artisanale en formant des artisans maitrisant les techniques de construction traditionnelles,  en 

créant en même temps des petites entreprises pour recycler  les matériaux de la construction. 

Cependant ces artisans nécessitent un encouragement pour continuer à produire,  prospérer et 

résister à la concurrence  meurtrière des produits manufacturés et des nouveaux procédés 

constructifs. De ce fait,  au cours des interventions dans les tissus anciens, la population utilise 

les matériaux de construction  modernes car ils sont moins couteux et disponibles, ce qui a 

causé la disparition de la construction passive et auquel se substitue les matériaux nouveaux238. 

D’ailleurs, il a été  souvent constaté la rareté et même l’indisponibilité  des entreprises et de la 

main d’œuvre  utilisant  les matériaux et les techniques constructives locales, notamment dans 

le domaine de l’intervention sur le  patrimoine239.   

 

L’architecture est un pont entre les cultures, il est possible  de réinventer les traditions 

constructives, en intégrant  les techniques traditionnelles caractérisées par un savoir-faire 

ancestral et par l’usage des matériaux locaux dans les circuits de distribution et de 

commercialisation actuelles. D’une façon générale, les entreprises qui utilisent les matériaux 

locaux ne font pas défauts en Tunisie, mais ils nécessitent l’encouragement de l’Etat pour  

prospérer et se développer240. Les expériences réussies des architectes comme   celle de  Hassen 

Fathy241 ou de Francis Kéré242 pouvaient  servir de référence et pouvaient être développées et 

adaptées aux spécificités de la médina de Kairouan et des autres médinas tunisiennes243.  Pour  

la réalisation des projets, ces architectes ont eu recours à la  participation de la communauté, ce 

qui permet d’apprendre et de  transmettre le savoir-faire et les techniques de construction. La  

participation de la communauté permet aussi de  faire apprendre  comment entretenir leur 

patrimoine.  

                                           
237

monuments plusieurs  a restauré  airouanKédina de Mauvegarde de la Sssociation de l'A Depuis sa fondation,

a pris soin d'utiliser des . Cette association de la médina, construits pour la plupart aux IXe et Xe siècles

sans locaux, et dans méthodes et des matériaux traditionnels réalisés par des arti

Le  la mesure du possible, les matériaux de construction d'origine ont été recyclés.

un excellent exemple pour  onstituéc adopté par l’ASMK et qui a programme 

aux exigences contemporaines, lui a permis  adapter un tissu urbain existant

. sans date , Archnet; Prix Aga Khan d'Architectureen 1992 le  d’emporter   
238PNUD, MedCité, Municipalité de Kairouan,  2017 
239PNUD, MedCité, Municipalité de Kairouan,  2017,  
240Citons à titre d’exemple  la  société SOIB quiest basée à Bizerte et  qui fabrique les blocs de briques en 

combinant la  terre et le ciment avec d’autres additifs.  Ces blocsqui offrent une résistance au feu généralement 

suffisante ont permis la construction de plusieurs villas. 
241 H. Fathy, 1970 
242 L.  Pédot, 2013. 

243
ette de Francis Kéré est le recours à la technique du Pisé. Réinventée,  c es expériences réussiesParmi l

technique a permis la construction  en 2016 des murs au collège de Burkina Faso d’une façon plus rationnelle et 

plus rapide, en ayant recours à la participation de la communauté dans la réalisation du projet. La technique  du 

Pisé est  utilisée aussi en Tunisie  pour la construction des ouvrages hydrauliques,  notamment les bassins 

Aghlabides, tels qu’il a été cité par Ibn Khaldoun  qui décrivait minutieusement ce  procédé technique qui 

«  s'appelle le "pisé" (tabiya) et le maçon qui l'applique se nomme"tawwab », voir Ibn Khaldoun ,Prolégomènes,T. 

2,pp.829-830. 
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Chaque région a des spécificités qui  lui donnent un cachet unique et qui ont font un  produit 

touristique potentiel. Il est  important de reconnaître le caractère unique des villes du patrimoine 

mondial et leur relation avec les industries créatives qui font partie intégrante de l’attraction 

touristique de ces villes historiques244. Cependant  il  n’existe  qu’une  très  faible  priorité  

politique  en  matière  de financement et de régulation innovante en cette matière. 

 

Le savoir-faire lié à la gestion des eaux  qui fait d’ailleurs partie de la tradition de la ville de 

Kairouan devait être conservé et adapté aux exigences de la vie actuelle.  

En effet, l’histoire de la ville de Kairouan est intiment lié à l’histoire de l’exploitation de l’eau.  

Il existe à Kairouan une culture de l’eau, constituant un ensemble de pratiques de récupération, 

conservation et utilisation de l’eau de pluie.  La fondation de la Ville est liée à cette culture de 

l’eau  car la présence  d’une riche nappe phréatique dans le territoire de Kairouan a guidé le 

choix de Okba Ibn Naffa qui y  a établi sa mosquée 245et son palais tout près d’une source 

surnommée Bîr Um Iyâd qui se trouvait là où, un siècle et demi plus tard, on dressa le minaret 

de la Grande Mosquée.246 

 

Le développement de la ville est allé de pair avec le développement technique de captage et de 

stockage de l’eau à travers divers systèmes ingénieux mis au point à cet effet. La maitrise de ce 

savoir-faire  dans la construction des maisons ou  des équipements publics  caractérise cette 

ville en lui attribuant  un caractère unique. Le principe de récupération des eaux pluviales a 

présidé à  la conception des maisons traditionnelles kairouanaises, dans la mesure où le toit  

servait  à la récupération de l'eau de pluie  qui sera stocké dans un réservoir souterrain « Majel » 

pour être extraite  par la suite, par  le système de poulie et de seaux.    

 

 
Figure 8 : Plan des bassins  des Aghlabides, source, A. Samahir,  2017, légèrement modifié 

                                           
244 Organisation des Villes du Patrimoine Mondial, 2019.  
245Cette mosquée a été reconstruite vers 695 Hassan Ibn Numana  à l’exception du mihrab 
246Ce puits a permis vraisemblablement, d’entretenir un verger qui fut la propriété de la famille de Okba. Voir : 

F. Mahfoudh, S. Baccouch, B. Yazidi,  2004. 
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L’enjeu de la gestion de l’eau est à la fois lié à la problématique patrimoniale, de conservation 

des monuments hydrauliques, mais également lié  à l’enjeu actuel de la protection de 

l’environnement.  D’ailleurs  au cours du Protectorat, la conservation du patrimoine répondait 

parfois à un intérêt  immédiat. Ce choix permit la restauration et la réutilisation des bassins 

aghlabides par l'administration des Travaux Publics. Le bassin de stockage,  réservoir à ciel 

ouvert de 128 m de diamètre  a servi à  « y emmagasiner le trop-plein des eaux amenés des 

chrérichera  (30 k. S.-O) pour l'alimentation de Kairouan »247.  

Pour la gestion de l’eau, il sera souhaitable de réintégrer ces traditions  en les adaptant aux 

contraintes actuelles, en ayant recours à la réutilisation des monuments hydrauliques248 ou en  

exigeant par exemple,  dans les nouvelles constructions, d’intégrer  une citerne de récupération 

des eaux pluviales249. 

 

D’une façon générale, le gouvernement devrait mener une politique d’économie de l’eau et 

d’émettre des mécanismes pour encourager  la construction des  édifices écologiques et durables 

en faisant  bénéficier les investisseurs privés des aides.    

 

2- Tourisme , conservation du patrimoine et amélioration du cadre de vie des habitants. 

Il s’agit  d’ examiner les  programmes  et les  projets étudiés par les acteurs publics ou privés 

afin de faire  découvrir le caractère unique des villes du patrimoine mondial, préserver  le  

patrimoine  matériel  ou immatériel,  en procédant en même temps à améliorer le cadre de vie 

des habitants.  

Plusieurs réhabilitations  urbaines  des  espaces publics et  des maisons ont été entreprises pour 

améliorer le cadre de vie  pour les résidents,  comme  manière  de maintenir  les  populations  

qui  vivent sur  place  en développant en même temps les équipements touristiques afin de faire 

visiter la ville et encourager la consommation locale.  

Plusieurs habitants ont profité du contexte pour reconvertir leurs maisons en équipements et 

locaux liés à l’exploitation touristiques (musés, cafés, agences de voyage et maison d’hôtes) 

Selon une l’enquête de 2016, 61 maisons ont été mises en valeur à Kairouan pour l’exploitation 

touristique et 30 boutiques consacrées autrefois aux produits métalliques, à la menuiserie, ou à 

la fabrication artisanale en cuir et à la teinturerie ont été reconvertis en  agences et en  locaux  

assurant des services touristiques250. De nouveaux concepts d’accueil touristiques  se sont 

concrétisés à partir de 2012 à  l’exemple de la reconversion de Dâr Hassine El Allani en Maison 

                                           
247Guides Joanne,  1911, 
248 Dans ce sens, une réflexion a été développée dans l’atelier thématique intitulé  Patrimoine culturel et 

conception pour les étudiants de la 5ème année. Pour son mémoire, l’étudiante A. Samahir a proposé  en 2017 la 

réutilisation de ces bassins en reconvertissant le site en parc urbain.   
249 En Belgique, les permis de construire ne peuvent être accordés que pour les maisons intégrant une citerne de 

récupération des eaux pluviales. Une taxe sur les eaux pluviales (moindre que pour l'eau potable) peut exister pour 

financer le traitement des eaux usées. 
250 F. Héni, 2016. 
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d’hôte251.Ce mode d’hébergement  permet à travers  le séjour touristique chez l’habitant de faire 

découvrir la vie quotidienne de la population locale. Cette expérience  édifiante pouvait pallier  

au manque dans les infrastructures hôtelières car Kairouan dispose d’un nombre réduit d’unités 

hôtelières. Cette expérience  ayant pour but la  découverte de la ville  et encourager la 

consommation des produits locaux  pouvait être développée. Il est possible  aussi de s’inspirer 

d’autres expériences édifiantes. Dans certains cas, les acteurs locaux ont  développé  une  

application  pour  visiter  la  ville  et  encourager  la consommation de produits horticoles dans 

les restaurants locaux connus, en promouvant en même  temps  les  marques  des  producteurs  

de  la  région,  afin  de  soutenir  la  production écologique252.Le cadre de « Site du patrimoine 

Mondial »  peut être une occasion de donner un supplément de  valeur aux productions locales 

en leur conférant un caractère distinctif de produits concurrents, permettant ainsi des prix plus 

élevés.  

 

Afin de diversifier l’offre touristique et de faire découvrir une variété des produits locaux, les 

acteurs locaux ont tenté de s’appuyer sur l’événementiel pour la promotion touristique et ce en 

développant les événements culturels et festifs. Pour ce faire le festival du Mouled a été organisé  

à partir de  2016 et a connu dès lors, un succès.  A cette occasion la ville accueille chaque année 

plus de 700.000 visiteurs253. A ceci s’ajoutent d’autres festivals  culturels  et touristiques à 

l’exemple du festival des musiques sacrées au mois de Ramadan ou le festival du Printemps 

des arts à Kairouan (mois de mai)254.  

Le fait de lier Kairouan à son arrière- pays, permet de varier l’offre touristique en procédant au 

développement de la région, riche en potentialités et en procédant en même temps  à   une 

distribution et une répartition équitable des revenus  touristiques entre les régions.  Dans ce 

sens, on cite l’initiative des autorités régionales de lancer des études pour l'édification de 

circuits touristiques et culturels qui contribueraient à mieux faire connaître la diversité du 

patrimoine archéologique de Oueslatia et de Aïn Jloula .Considérées comme étant des zones 

phare du gouvernorat de Kairouan en matière de richesses naturelles et de vestiges 

archéologiques, les délégations d’Oueslatia et de Aïn Jloula sont riches en antiquités romaines 

et byzantines.255.L’organisation du festival équestre maghrébin  de Sidi Amor Bou Hajla, qui 

fait partie du territoire de Jlass contribue à lier la ville de Kairouan à son arrière- Pays.  

3- L'implication du public comme pilier de gouvernance patrimoniale et de 

développement touristique 

 

Les chartes de l’ICOMOS ont toutes souligné l’importance de la communication vers le public 

et leur implication en tant qu’élément essentiel du processus de conservation afin de  favoriser 

le développement.  D’ailleurs la conception du développement économique et social proposée 

                                           
251 Cette maison a été reconvertie en musée, puis en maison d’hôtes. H. Souissi et M. Hellal, 2018.  
252  Il s’agit de la ville d’Aranjuez en Espagne, cité dans :Organisation des Villes du Patrimoine Mondial, 2019.  
253 F. Zaghouani, 2020. 
254 H. Souissi et M. Hellal, 2018.  

255, , 2018ZahgouaniF.  

https://www.turess.com/fr/city/Oueslatia
https://www.turess.com/fr/city/Kairouan
https://www.turess.com/fr/city/Oueslatia
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par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est conçue ainsi : le 

développement humain est celui de la  population (accroissement de sa santé et de son 

éducation), par la population (participation aux décisions) et pour la population (progression du 

revenu et diminution des inégalités)256.   

 

Cependant l’indifférence de la population locale reste remarquable. Ceci est dû, en partie,  à 

l’histoire de la patrimonialisation en Tunisie. Au début la population ne s’est pas approprié , un 

héritage pour lequel les autorités du Protectorat ont élaboré à partir de 1881 les stratégies de 

conservation en manifestant un intérêt croissant pour la protection du patrimoine antique et en 

faisant encourir de lourdes peines à tous ceux qui lui portent atteinte257.  Si avant le Protectorat, 

le patrimoine archéologique était considéré avec indifférence, cette perception a évolué  après 

le Protectorat  vers une situation de divorce et le patrimoine est devenuaux yeux de la population 

une sorte de malédiction258. La législation contraignante imposant des limites au droit d’usage 

des propriétaires des monuments classés ne s’accompagne souvent pas par des campagnes de 

sensibilisation et d’information.  

 

D’une façon générale la patrimonialisation appliquée en Tunisie  obéit à une  compréhension  

et une logique occidentales qui ne sont  forcément pas les mêmes chez la population locale. En 

effet, la conception du patrimoine trouve son ardeur dans le culte des monuments puisque les 

diverses actions de protection des monuments   sont motivées par un besoin  de sauver 

conjointement ce que l’on peut percevoir et le modèle de vie qui s’en dégage.  Cependant dans   

le  monde  arabo-musulman la conception  du patrimoine  est  étroitement  liée  à la tradition  

islamique, et est fondée  sur  le caractère immatériel de ce qui est transmis259.  Face  au« culte  

des  ruines »  occidental,  la  conception  arabe  se  consacre  entièrement  à  la dévotion 

« spirituelle » et se doit être parallèlement « plus pragmatique». De ce fait les nouvelles mesures 

pour la conservation du patrimoine, notamment la Convention  de 2003260 qui  met  l’accent sur 

le caractère dynamique du patrimoine et  sur la transmission ne peut avoir qu’un impact positif.  

 

D’une façon générale, les habitants ne participent pas à la conservation et ne valorisent  pas  les 

projets entrepris dans cet objectif, d’ailleurs la place Jraba a été transformée  à partir de 2018 

« en parking et un lieu d’accumulation de gravats, en absence du contrôle municipal »261. 

Certains estiment que tout le projet de réhabilitation de la Médina, financé par l’Etat tunisien 

l’AFD et l’Union européenne et achevé  en 2017,  est tombé vite dans le laisser-aller et le 

manque de suivi et d’entretien. « Le  circuit touristique est enlaidi par les poubelles, les restes 

des matériaux de construction, les étalages anarchiques »262. 

 

                                           
256M. Vernières,  2015.  
257 Décret beylical du 7 mars 1886, article 12.  
258 M.  Khanoussi, 2009.  
259 Le mot patrimoine est traduit en arabe par turâth, celui-ci  renvoie  à  la  notion  d’héritage  qui,  elle,  

englobe  tant  l’héritage matériel  que  spirituel, voir F. Matri, 2018. 
260Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003 
261 H. Soussi et M. Hellal, 2018, p. 136.  
262 F.  Zaghouani, 2019. 
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Pareil aussi pour les bassins  aghlabides  daté du IXe siècle263et dont l’état d’abandon a été 

signalé plusieurs fois à un point de faire polémique.  A partir des années 2016, les réseaux 

sociaux  ont affiché  les photos montrant clairement comment l’édifice historique a été 

« transformé » en une immense décharge où l’on trouve toute sorte d’ordures et 

d’immondices264. Ce thème était relaté par d’autres articles plus récents qui ont  fait le même 

constat.265L’absence de politique claire pour le développement touristique  et le manque 

d’implication de la population constituent des obstacles indétournables. 

 

 

Conclusion 

 

A Kairouan les acteurs locaux nationaux et publics ont adopté des stratégies à long et à court 

terme afin de tirer profit de la grande richesse patrimoniale en développant un tourisme culturel 

qui participera au développement. Cependant malgré les incitatives de varier l’offre touristique 

en améliorant le cadre de vie de la population locale,  ces  projets n’arrivent pas à atteindre les 

objectifs fixés. Le manque de suivi des projets par les acteurs et le manque d’implication de la 

population locale constituent des obstacles à la réussite des projets.  

On peut trouver les raisons dans l’histoire et les origines  de l’exploitation touristique et de la 

patrimonialisation de cet héritage. D’une part, ces projets reflètent encore une attitude sélective 

adoptée depuis la période du Protectorat. Ces circuits ont été créés autour des édifices 

sélectionnés  selon des critères de choix et selon  une approche qui ne tient pas forcément 

compte de celle de la population autochtone. Ils obéissent au principe de la visite de courte 

durée. Le premier circuit colonial  permet une visite rapide et superficielle de la ville, 

puisqu’une  grande partie du parcours est extramuros ou longeant les artères. Les circuits de 

parcours ne permettent pas de saisir la complexité de cet espace.  La conception de ce circuit 

touristique a  permis de renforcer la vocation de Kairouan en tant  que ville de passage. 

 

Plus tard et à travers le réaménagement des circuits de visite, les nouvelles portions ont été 

rajoutées afin de faire découvrir d’autres quartiers de la médina sans exploiter la totalité de la 

richesse patrimoniale. Et ce n’est que tardivement que des réflexions ont été menées afin 

d’intégrer le territoire et ses singularités dans les programmes de visite.  

 

D’autre part, le processus de patrimonialisation  adopté est caractérisé par une attitude sélective 

sans tenir compte de la totalité de cet héritage.  Le processus de patrimonialisation n’est pas 

neutre, il est défini par les jeux d’acteurs  et  exprime des choix et des partis pris. Il reflète 

l’idéologie, parfois le rang et les intérêts sociaux des acteurs patrimoniaux.  La question 

patrimoniale n’implique pas que la relation à l’histoire. Elle trouve une partie de sa richesse 

dans le goût d’un passé « reconstitué ». Ce sont des morceaux choisis du passé qui sont 

patrimonialisés et ainsi idéalisés.  

                                           
263Figurant dans la zone classé du site culturel de la médina de Kairouan par l’UNSCO en 1998.  
264H. Bourial, 2016. 
265 N. Belkahia, 2017. 

https://www.webdo.tn/author/hatem-bourial/
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D’une façon générale, la patrimonialisation  de l’héritage traditionnel menée en Tunisie reste 

une affaire occidentale, dictée par une hiérarchisation des valeurs et une compréhension 

méconnues de la part des détenteurs de ces biens. En plus, les études ont montré que le processus 

de patrimonialisation appliquée en Tunisie a été dicté par un choix politique et idéologique. A 

travers la sélection ainsi que toute la démarche pour la conservation des composantes 

patrimoniales, les acteurs ont opté à rattacher les colons à  l’antécédent latin en prévalant la 

valorisation des traces antiques266. La protection du patrimoine traditionnel n’était pas une 

priorité et n’as pas été étudiée en tenant compte de la culture, du contexte et de l’identité dont 

il est témoin. Les mesures de protection ont été calquées sur la législation protectrice du 

patrimoine antique et c’est  ce qui explique son aspect lacunaire.  

 

En plus, les acteurs ont souvent  opté à la conservation et la transmission  du matériel, ou même 

l’apparence du matériel non pas de l’immatériel et les savoir-faire.  Les opérations de 

standardisation de façades  donnant sur les parcours de visite,  bien que qualifiées comme  des 

opérations d’embellissement  ayant pour but de donner un cachet à ce circuit reflètent, en réalité 

une attitude interventionniste, souvent  contestant les chartes.  

Le manque  de stratégies de conservation  du  savoir-faire lié à la construction traditionnelle 

explique les raisons de la  disparition de la construction passive (briques écologique…) et 

l’usage de matériaux de construction qui ne respectent pas l’environnement. La Convention  de 

2003267  ne protège pas uniquement les  produits artisanaux en tant que tels, elle met  l’accent 

sur le caractère dynamique du patrimoine, sur la transmission et la communication. La 

conservation  du patrimoine implique la prise de  mesures pour instaurer les conditions qui 

encourageront les artisans à continuer à produire et à transmettre leurs compétences et leur 

savoir-faire aux autres. La conservation du patrimoine devait aboutir à la préservation de 

l’immatériel, dont notamment, les techniques constructives et les méthodes ingénieuses 

adoptées par nos ancêtres afin de défier à un certain moment, le climat et le contexte hostile 

pour  leur favoriser le bien-être de ses  occupants. 

 

Le développement de nouveaux concepts d’accueil, à l’exemple de la reconversion de certaines 

demeures en maison d’hôtes ou la création de petits  restaurants destinés à  la consommation 

des produits locaux, en développant des chaines de distribution des produits écologiques 

cultivés dans la région permet aussi  d’améliorer le cadre de vie des résidents et maintenir  la 

population  de la région sur place, en les incitant à participer aux divers projets.   Il faut aussi 

mettre en place des mécanismes pour placer les habitants dans les processus de 

patrimonialisation  en incitant les citoyens et les chercheurs à innover, et ce en accordant une 

priorité politique en matière de financement et des projets innovants en les aidant à les 

concrétiser.  

 

 

                                           
266 F. Matri, 2008. 
267 La  Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  met l’accent sur le caractère 

dynamique du patrimoine « ce patrimoine culturel, transmis de génération en génération, est recréé en 

permanence parles communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de 

leur histoire » Article2 
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Résumé :  

Dans les systèmes urbains et architecturaux mitigés entre le Nord et le sud, il est encore devenu 

difficile l'identifier les différences formelles et les assises intellectuelles qui les 

distinguent.Nonobstant elles se sont tous fusionnées y compris le système arbo –islamique vu 

sa vulnérabilité et sa désintégration dans l’orbite de la contemporanéité du système cosmique 

occidental ; jusqu'à ce qu’il devient une acquisition de ne plus pouvoir traiter ces enjeux 

patrimoniaux en dehors de ce système y compris ses concepts, ses méthodologies et ses 

contextes cognitives et historiques.Par conséquent, l’arrêt sur les lieux de coalition ou de 

différence exige de reléguer l’au-delà des apparences du patrimoine arabe en faveur de ce qui 

est passé sous-silence et tergiverse sous différentes formes en s’alignant aux exigences 

universelles et ses scénarios de solutions urbaines et architecturales présumées.  

Mots clés : les systèmes urbains et architecturaux mitigés, système cosmique occidental, 

patrimoine arabe,passé sous-silence. 

 الملخص:

في ظل المنظومات العمرانية والمعمارية المختلطة بين الشمال والجنوب،لقد أصبح من الصعب تحديد الاختلافات الشكلية 

تميز كلا منها. على الرغم من أنها اندمجت جميعًا بما في ذلك المنظومة العربية الإسلامية نظرًا لضعفها والأسس الفكرية التي 

مدار معاصرة النظام الكوني الغربي؛ حتى أصبح استحواذاً لم يعد قادرًا على التعامل مع هذه الرهانات التراثية  وتفككها في

خارج هذه المنظومة بما في ذلك مفاهيمها ومنهاجياتها وسياقاتها المعرفية والتاريخية.لذلك، فإن التوقف في أماكن الائتلاف 

عن المظاهر لصالح ما تم التستر عليه أو مراوغته بأشكال مختلفة لضمان توافقه  يبعيداالعرب أو الاختلاف يتطلب إحالة التراث

 مع المطالب العالمية وسيناريوهات الحلول الحضرية والمعمارية المفترضة.

المنظومات العمرانية والمعمارية المختلطة، نظام كوني غربي، تراث عربي، تم التستر عليه. الكلمات المفتاحية:  

Introduction : 

Le patrimoine au sens où l'entend aujourd'hui est au carrefour des dimensions symboliques et 

fonctionnelles qui lui sont extérieures.A mi-chemin, le point a changé sur la question de savoir 

comment caler les cadres opérationnels formels parallèlement à la mondialisation : le rôle 

souligné par l'architecture en tant que moyen de communication affecté par le praxis créatif, 

cela sans doute discerne en pratique un aspect géométrique donnant une flexibilité de formules 

patrimoniales. Dans ce sens, on suppose que la polysémie même du sens de la ville, entretient 

la reconstruction imaginaire d'un nouvel essor architectural et paysager.  

Pendant une longue période, l'itinéraire spatial arabe est née dans des interactions des 

civilisations qui ont produit une valeur spirituelle voir même des inductions des différents 

modèles projetés de la manière la plus expressive sur l'histoire de la ville. Le patrimoine 

architectural et culturel, bien entendu par les preuves du lien tissé entre les Hommes et la cité, 

suggère d'ausculter l'intérieur des villes aux quelles l'âme de l'héritage architectural ne constitue 

pas seulement de valeur potentiellement esthétique mais un témoignage constructif en 
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interaction avec le cadre de vie contemporain. Bien que la question de la préservation du 

patrimoine est évocatrice pour certains d'une cessation d'innovation architecturale, sous cet 

aspect dogmatique, la mise en valeur du patrimoine est plutôt constructive pour les villes 

neuves, une certaine continuité intégrée harmonieusement dans la circonstance actuelle prévaut 

ce qui rend possible l'investissement du patrimoine aussi bien par les fonctionnaires nationaux 

qu'internationaux.  

Avec le temps, il semble fondamental de préciser que dans nombreux pays, bien entendu arabe 

dont la civilisation est enracinée en profondeur de l'histoire, beaucoup de biens sont 

actuellement confrontés à des menaces d'a-culturalisme de la ville par le biais du balayement et 

de l'effacement des postures monumentales historiques.  

En outre, le discours patrimonial devient l'une des connotations appréciées en temps de conflits 

non- internationaux  pendant lesquels les cercles culturaux postrévolutionnaires touchent le 

tissu urbain historique. C'est donc à cet instant que s'annonce le débat davantage sur les 

"émotions patrimoniales".  

Cette intervention qui suscite énormément de polémiques par rapport à ses objets tangibles 

reliées à la tradition, au savoir -faire, au rituel est toutefois encadré par des principes normatifs 

et devient pendant la seconde guerre mondiale une vraie préoccupation des communautés 

internationales qui depuis ont essayé de se consacrer à la protection du patrimoine culturel en 

temps de conflit armé à travers les conventions de La Haye de 1899 et de 1907. 

1. Le patrimoine architectural arabe submergé par des violences : 

En effet, la foisonnante perspective qui s'opère depuis l'antiquité concernant la reconnaissance 

du patrimoine en tant que matière vivante pour la cité se révèle dans son usage innovant, c'est 

à dire le réemploi des matériaux des monuments dans les nouvelles constructions. Pour aussi 

importante qu'ait pu être cette relation entre ville - patrimoine qui s'est réapproprié dès l'âge de 

l'antiquité en protégeant les lieux de culte des combats, ce n'est qu'à partir du XX esiècle que la 

distinction entre les édifications des nouveaux bâtiments et les constructions qui s'insèrent dans 

l'existant ne s'est effectuée. Ce mouvement s'il a probablement bouleversé la hiérarchie 

architecturale de la ville en créant un renouveau limitant et même favorisant le mouvement 

moderne qui s'implante par le biais des démolitions, cette séparation entre la création et la 

conservation a laissé après - guerre en Europe la montée du principe de la conservation des 

villes. 

L'évènementalité sous l'effet stochastique joue un rôle grandissant dans la scène architecturale : 

par ailleurs, ceci rappelle le village de Houtou Wan situé sur l'île de Gouquii en Chine où il fut 

abandonné par les pêcheurs, car l'environnement devient de moins au moins prolifique.Par 

ironie du sort se transforme à une architecture verte où les lierres ont ensevelit l'habitat fantôme: 

pour enfin rappeler que l'édifice qui se bâtit à l'imitation de son projet va certainement posséder 

une autre existence faite de dégradations, de répartitions et de modifications.  

La prise de conscience d'une nécessité d'actualiser le patrimoine architectural s'est affirmée par 

l'ampleur des violations implacables d'un conflit armé à caractère international, et s'est traduit 

par des conventions organisant la protection du patrimoine d'une manière conventionnelle. Si 

nous reconnaissons que l'approche conventionnelle est strictement envisagée pour régler 

l'affaire entre Etats, cela pose problème pour suppléer l'Etat par des conflits internes.  
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Face à l'évolution des conditions hétéroclites des nouvelles mesures s'imposent, pour régler de 

la sorte les lacunes vidant l'intérieur de la convention de La Haye de 1954, un protocole 

additionnel à cette dernièrea vu le jour suite à l''étendue de destructions qui a débouché en 

Croatie, en Bosnie- Herzégovine, visant à l'annihilation de l'urbanité et dont tout est une cible, 

le patrimoine européen comme islamique sortiront amputés. La convention de La Haye était 

initialement dédiée à des conflits de nature internationale surtout que les Etats jugent un tel 

règlement de ses affaires internes comme une ingérence touchant leurs souverainetés. 

 Bref, cette guerre en ex-Yougoslavie, après avoir forgé le néologisme " urbicide", sape le moral 

à propos de la convention de La Haye de 1954, le deuxième protocole de 1999 vient donc 

étendre le champ d'application de la protection du patrimoine pendant les conflits non-

internationaux. Il aborde le principe de sauvegarde en temps de paixou encorele principe de 

précaution via deux mesures de protection : l'une spéciale268, l'autre est renforcée269_ reste qu'en 

réalité ces deux mesures ont été un échec puisque plusieurs Etats n'y adhèrent pas. 

En tant qu'une conduite ou culture citadine honnie qui touche les symboles du cosmopolitisme 

d'une cité, les actes intolérables par l'opinion publique internationale, sont désormais 

activement encadré par une sorte d'une disposition principière visant la protection du patrimoine 

de cette " purification culturelle", d'une manière indirecte et directe. En dépit de ces possibilités 

de l'escalade de la répression juridique qui est la première clé de la survie de la protection du 

patrimoine culturel, parallèlement, l'acte de punition ne suffit pas pour mobiliser les craintes 

communautaires, il s'ajoute le devoir de resserrer autour de lui des stratégies de préservation et 

de conservation de ce patrimoine.  

La rigidité des théories de la restauration malgré la panoplie des visions qu'elle a apporté pour 

conserver l'édifice historique, provoque de nos jours visuellement une réaction répressive 

puisqu'elle n'évoque plus rien pour la société donnée qu'un simple paradigme de régime 

d'authencité : ce qui peut aussi être considéré comme un geste opaque en discontinuité avec le 

présent ou comme l'archéologie pharaonique enfouie sous le sol.  

En profitant de l'ouverture de ces lieux qu'on croise quotidiennement en ville, la représentation 

d'une notion dynamique du patrimoine qui a subit à la fois une extension sémantique permet 

donc de s'écarter de l'immanence du présent et d'incarner parallèlement une distanciation par 

rapport au passé : cette nouvelle chronologie permet de se situer dans un rapport au temps bien 

particulier de la construction qui veut exister selon les valeurs que lui attribue la société et qui 

ne sont pas fixes. Ici réside d'ailleurs l'enjeu fondamental qui régit dans l'architecture pour lui 

éviter de reléguer aux oubliettes.  

Certes, si ces différentes conventions internationales partagent les mêmes objectifs de la 

protection du patrimoine architectural et culturel, les Etats quant à eux ne vivent pas à la même 

heure : cette tentative d'unification juridique ne signifie pas uniformisation, néanmoins elle 

montre la dépendance de ces instruments au rôle actif des Etats. S'ajoute à ce problème de 

                                           
268Elle peut être octroyée selon deux conditions :  

1 - le bien culturel en question doit se trouver à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout 

objectif militaire important constituant un point sensible ; 

2- Un tel bien ne peut pas être utilisé à des fins militaires. (www.unesco.org) 
269 Elle peut se faire selon trois conditions : 1- le site revête la plus haute importance pour l’humanité ; 

2-Le site protégé par des mesures internes, juridiques et administratives adéquates, qui reconnaissent sa valeur 

culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ; 

3- le site ne soit pas utilisé à des fins militaire ou pour protéger des sites militaires. (www.unesco.org) 
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diffusion qui signifie catégoriquement l'absence d'une répertorisation des biens culturels: c'est 

ce qui explique d'ailleurs " sur le plan pratique, le régime de la protection spéciale a été un 

échec, car cinq biens seulement ont été enregistrés, parmi quatre refuges ( un en Allemagne et 

trois en Pays Bas) 270, l'exclusion par définition des groupes armés non-étatiques puisque la 

cristallisation de ses instruments est précisément une entreprise d'Etat qui peut-elle seule 

approuver ces traités.  

Toutefois, l'article 19 de la convention de La Haye envisage dans le cadre d'une protection 

spécifique de rendre applicable l'incarnation des groupes armés :" En cas de conflit armé ne 

présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes 

Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les 

dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels." 

En tant qu'une conduite ou culture citadine honnie qui touche les symboles du cosmopolitisme 

d'une cité, les actes intolérables par l'opinion publique internationale, sont désormais 

activement encadré par une sorte d'une disposition principière visant la protection du patrimoine 

de cette " purification culturelle", d'une manière indirecte et directe.  

Pour bien comprendre le dessin de ses principes dans le droit international, tout d'abord pour la 

protection indirecte, il s'agit donc de trois principes :  

 le principe de distinction entre biens civils et objectif militaire ; 

 le principe de précaution qui envisage d'interdire autrement à titre d'imposer son respect, 

la règle des attaques sans distinction c'est à dire qui ne sont pas dirigées vers des 

objectifs militaires précis, ou bien utilise une arme dont l'effet est exacerbé et ne peut 

pas être limité spatialement, exténuant indifféremment ainsi le bien civil et la cible 

militaire à la fois ;  

 le principe de proportionnalité, qui dénonce de conduire une attaque militaire dont les 

pertes de vie ou les dommages sur le patrimoine sont excessivement en discordance par 

rapport aux avantages politiques en question.  

Mais pour la protection directe , elle réapparait relativement satisfaisante, d'une part elle dit tout 

autant la signification profonde d'une immunisation double des biens tant sur le plan civil 

indirect ou culturel direct, de plus elle pourrait se retrancher derrière l'argument fallacieux selon 

lequel la primauté de la protection humaine passe devant les objets patrimoniaux et c'est cette 

urgence qui peut couvrir la démolition des monuments selon une nécessité militaire prétendue 

des fois ou réelle surtout avec un conflit non-international.  

De toute évidence, guise après guise le droit international s'avère assez précaire dans son 

applicabilité aux conflits armés non-international. Cette mise en échec se réclame 

élémentairement par la considération des groupes armés comme étant des individus simples 

condamnés pour crimes de guerre. Alors que les groupes armés ne sont pas un assemblage 

d'individu indépendamment d’une éventuelle praxis politique pour viser un autre et qui a avancé 

la haine de la ville comme lieu de concentration d'un nouveau pouvoir et d'une nouvelle 

mémoire qui jette la hiérarchie de "droit et obligation".Autrement passant par l'accord des états 

et l'application de la compétence législative aux groupes armés pour viser une autre celle d'un 

                                           
270 Mainetti (V), de nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés : 

l'entrée en vigueur du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954, 2004, p 341. 
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groupe armé qui viole le droit international pour pouvoir combattre l'Etat et renaître de ses 

cendres.  

Toutes ces organisations armées non étatiques souhaitent prendre l'avance sur la puissance de 

l'ennemie étatique qui a d'emblée une supériorité militaire et économique. On peut considérer 

d'un point de vue que cette dissymétrie de puissance s'ouvre et se ferme sur une guerre 

asymétrique. Là la violation des édifices, le placement des armes dans des mosquées ou des 

hôpitaux deviennent une stratégie remplaçant subséquemment l'affrontement frontal pour briser 

la logique de la défaite des belligérants. 

En effet, l'occasion de diviser pour mieux régner, est aussi une écriture gouvernée par l'envie 

des milices armées de garantir la survie de sa puissance militaire.Surtout si leurs équipements 

sont difficilement octroyés soit par l'investissement d'une grande somme d'argent ou d'un 

consentement particulier d'une autre partie étrangère. 

On ajoute dans cet anglet à titre d'exemple, la fermeture des frontières de Gaza pour remédier 

à l'interdiction des passages des armes via les tunnels pour affronter la force militaire égyptienne 

sous le régime de Abdelfattah Assisi. Mais de cette possibilité ou envie de balancer son essor, 

les groupes armés estiment aussi que l'Etat s'enlace et d'une manière récurrente commence lui 

aussi à commettre des atteintes à ce droit international et anime par la suite une colère 

internationale, qui dans un abord somme toute bon enfant exercera sa pression sur l'Etat 

adversaire.  

Dans toute sa complexité pour le régime syrien, le désir politique de garantir son existence et 

de se retourner vainquant, se prête en scène comme une priorité qui préside même son image 

de marque à l'échelle internationale : selon lui même si cette image s'alourdit et se charge 

négativement, déjà l'occident est complice dans cette situation par son appui à ses groupes 

armés, à ce sujet, on trouve même dans ces groupes des combattants étrangers européens ou 

israéliens. C'est alors que des minarets et des cités peuplés sont détruits par l'Etat en Syrie 

puisqu'ils se sont mutés en des lieux de cache-arme ou de tirs de balles.  

Il est aussi à noter que le rapport idéel des groupes armés face à l'attaque du patrimoine devient 

exponentiel si elle s'inspire de l'aspect symbolique et identitaire de l'autre adversaire. Dans ce 

cadre, plus récemment en Syrie le conflit part du slogan révolutionnaire pour rompre avec le 

régime de Bachar Al Assad après que la population dépasse la peur, mais par la suite la 

militarisation de la révolution a eu un tournant très controversé lorsqu'elle se mute en une guerre 

contre les civils et leur patrimoine culturel, pour établir un Califat au Moyen Orient.  

Les combats se multiplient avec l'augmentation du nombre des civils ayant pris des armes " des 

djihadistes" et qui acceptent mal la domination d'une minorité alaouites sur une majorité sunnite 

(72% de la population). Par un fort maillage des alliances régionales, ces groupes armés se sont 

imposés pour éradiquer l'ennemie par le biais de la destruction de ses traces culturelles et 

architecturales : tels que la tombe du prophète Jonas et le sanctuaire du prophète Seth en Iraq, 

la mosquée des omeyyades en Syrie. D'ailleurs, pour eux, les valeurs du droit international n'ont 

aucun sens, puisqu'il n'est pas soumis à leur religion et la destruction des biens culturels aussi 

bien que le trafic illicite ou pillage des collections deviennent une source financière et identitaire 

à la fois pour imposer au monde leurs normes.  

Les réponses aux violations de la protection internationale du patrimoine : 

La violation des normes de protection du patrimoine culturel nécessite une hiérarchisation des 

sanctions face à ces atteintes aux biens historiques pour assiéger comme même son efficacité 
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malgré le fait du non engagement des entités armées non-étatiques, ou encore les Etats aussi 

pour sanctionner ces attaques qui se sont succédées sans trêve illicitement durant 6 ans.  

En fait, la responsabilité internationale des Etats dans l'urgence de la soumettre à un objectif 

prioritaire de faire cesser la destruction, ne pose pas traditionnellement un problème : en d'autres 

termes, l'Etat peut être considérée fautif même dans un cadre d'un conflit armé non-

international, auquel il peut pour cette même raison se cacher derrière un désir de destruction 

méticuleuse, destruction motivée par ce caractère non-international. C'est seulement que 

l'opportunité des sanctions prises face aux violations pose problèmes lorsqu'il s'agit de les 

appliquer aux groupes armés non-étatiques.Cette responsabilité n'existe pas concrètement, elle 

ne s'applique que si ce groupe armé par ailleurs, réussit de mettre la main sur l'Echiquier 

politique et prétend à une victoire totale en créant un nouveau état qui coupe peut être avec la 

"répumonarchie" comme modèle politique fonctionnant aussi longtemps pour les régimes 

arabes ou instaure une autre dictature religieuse plus grave.  

Ce rempart se présente dans l'article 10 de la Croix Rouge Des lorsqu’il s’agit de formuler des 

règles de droit régissant la responsabilité des Etats, il est inutile et déconseille de décharger 

un nouveau gouvernement ou un nouvel Etat de sa responsabilité en ce qui concerne le 

comportement de ses agents, en se référant à des considérations de légitimité ou d’illégitimité. 

Il faut plutôt mettre l’accent sur le comportement particulier dont ils’agit, et sur son caractère 

licite ou illicite selon les règles applicables du droit international. (…) 271 

De la même manière, les auteurs d'un tel acte d'appauvrissement du patrimoine humanitaire 

sont punis selon des principes de responsabilité pénale individuelle plutôt qu'une faute de 

groupe.  

La répression qui se fait à travers une responsabilité individuelle alimente un discours de 

résistance surtout si l'idéologie extrémiste n'hésite pas à radier férocement la ville et 

instrumentalise une guerre contre le droit international. La criminalisation des atteintes faites 

au patrimoine culturel si elle s'avère délicate en se basant sur les conventions dédiées à la 

protection du patrimoine culturel, elle réussit sa crédibilité reconnue dans le droit international 

humanitaire qui peut pénalement appliquer la loi de crime de guerre.  

Ainsi, les organisations armées non-étatiques peuvent se rendre justiciable auprès de la cour 

pénale internationale ou les tribunaux pénaux internationaux qui mettent en lumière sur le 

même point d'égalité l’acte de génocide et la destruction des biens culturels puisqu'un crime 

commis contre le patrimoine architectural est considéré comme étant une violation des 

coutumes de guerre.  

En dépit de ces possibilités de l'escalade de la répression juridique qui est la première clé de la 

survie de la protection du patrimoine culturel.Parallèlement, l'acte de punition ne suffit pas pour 

mobiliser les craintes communautaires, il s'ajoute le devoir de resserrer autour de lui des 

stratégies de préservation et de conservation de ce patrimoine, voire même de se permettre 

l'emploi de tous les moyens pour réduire les dommages causés par les contestataires 

aveuglement tenaces à rejeter tout compromis  avec la loi.  

Dans cet espace non loi où l'altération du patrimoine soit par la destruction soit par le pillage et 

le trafic des biens culturels devient une fiscalité qu'on paye.Un compte à rendre 

                                           
271 Sassôli (M), Bouvier (A), Quitin (A), How does law protect in war? , volume II, Geneva, Internationnal 

Commitee of the Red Cross, 2011, cas n°55, p 6.  
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quotidiennement, il s'avère de plus en plus que l'élaboration d'une politique de gouvernance 

pour gérer la situation catastrophique devient une gageure pour la stratégie étatique en temps 

de guerre : En terme d'entrer en sujet, renvoyant dos à dos, une relecture du système officielle 

de la préservation du patrimoine culturel notamment les musées est jadis essentiel. En Syrie, 

par exemple on se trouve selon le cadre institutionnel éparpillé entre ministère de la culture et 

ministère de tourisme : depuis 2006, les deux acteurs partagent via un accord interministériel 

les compétences des deux acteurs dans la gestion des monuments historiques ouverts au public. 

Ce qui rend l'articulation avec la direction des antiquités et des musées bien compliqué.  

Sans oublier aussi, que l'infrastructure des musées globalement est déficiente, en effet beaucoup 

d'entre elles se sont installées dans des monuments historiques : Musée des traditions populaires 

dans le Palais Al- Azem de Hama, musée d'Apamée, non adaptés à recevoir des collections et 

qui souffre des problèmes d'un manque de système de sécurité centralisée ou d'un manque de 

climatisation, à l'inverse de certains construits récemment : Musée de Damas et d’Alep, Musée 

de Deir Zour. D'autres sont créés dans un cadre régional mais incarnent des collections répétées 

ailleurs, incohérentes avec le paysage locale du musée même. Il semble donc que la lecture 

générale du réseau du musée compte tenu de tout ce qu'on vient de mentionner est obnubilée. 

L'Etat s'inquiète à l'avenir de son patrimoine après cette guerre surtout quand il est dépourvu de 

ses exigences d'expertises informées par ce qu'on appelle fuite des cerveaux, qui fournissent la 

lecture et l'entretien scientifique des biens culturels. 

Cet intérêt grandissant à l'échelle nationale, cultive aussi son obsession collective à l'échelle 

internationale pour instaurer juridiquement la lutte contre le trafic illicite en exigeant aux 

professionnels du marché qu'ils tiennent un registre spécifiant la provenance exacte de chacun 

des objets qu'ils achètent. 272 

 

2. Le patrimoine naturel arabe submergé par l’urbain : 

Pendant longtemps, le patrimoine naturel dans sa confluence avec la représentation fournie par 

l'Eglise chrétienne discerne depuis l'époque du moyen âge et à travers l'iconographie liée à 

l'arche de Noé, des animaux qui doivent être sauvés du Déluge. Cela fait émerger l'attention 

portée à la conservation du patrimoine naturel. Cette allégorie liant l'esprit du patrimoine à l'eau, 

a fait naître l'archéologie sous-marine ou subaquatique après l'apparition de scaphandre: les 

épaves sont exploitées pour concourir à formuler des machines à rêver, voire des espaces 

exploités à la manière des champs agricoles, refoulant l'idée ancienne de garder des témoins 

débridés qui préludent à un volte-face des circonstances de la seconde guerre mondiale où ces 

objets n'affleurent pas véritablement comme supports de mémoire. 

En guise d'entrer en matière, ce genre de chronique qui confirme l'émergence de l'agriculture 

maritime et qui pousse les fronts de mer en profondeur, ouvre aussi à une vision dynamique de 

l'archéologie des fronts de mer selon laquelle l'actualisation devient catalyseur du processus de 

protection du patrimoine. 

Le patrimoine architectural ainsi que paysager à travers l’opulence de ses éléments, ses 

vocabulaires et ses conjugaisons, profile une valeur visuelle dont le chercheur s’y enfile à 

                                           
272 Dossier d'information de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, la convention de 1970 : bilan et 

perspective, 2013, p6. 
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ausculter dedans toutes les anciennes cultures matérielles. En réinventant ces achèvements 

culturels, scientifiques ainsi que civilisationnels, dont affleurent les mérites qualitatifs des 

peuples, ces héritages s’assimilent par conséquence à une référence esquintant les décalages 

entre les peuples et les civilisations au fil des temps et des espaces : Ceci suscite à déloger sa 

vocation et à en tirer ses concepts urbains modernes. Or, la compréhension de l'environnement 

paysager devient un outil d’intégration formelle du patrimoine à l’intérieur de la ville, étant 

donné que la ville dans la panoplie des modèles occidentaux ou orientaux n’a pas encore 

entretenu des privilèges d'orientation par rapport à la nature qui l’incarne.  

En tant que dimension visible du territoire, la contextualité paysagère explique de la sorte la 

pluralité des expériences architecturales et territoriales. En fait, c’est dans ce sens que l'intérêt 

à la villégiature sur le littoral méditerranéen prend son acuité depuis l'époque romaine «IIème 

siècle av.J.C », notamment quand la culture hellénistique après avoir accompli ses qualités 

opérationnelles à l’échelle économique, culturelle et sociale, façonne le paysage urbain en 

mutation accélérée. A travers « l’Otium » entouré de jardins, piscines et ouvert au front de mer, 

la naissance de la villégiature romaine sur la base des résidences campagnardes, est envisagée 

comme manifestation de richesse et de prestige. Bien qu’ils s’en fassent des représentations 

différentes au sein de l’urbanisation romaine où la proximité de la mer a propulsé le 

développement des jardins, l’architecture paysagère dans les palais beylicaux a contribué 

inversement à ouvrir la ville de Tunis sur les fronts de mer.  

Une fois installés, avec le début du 13 e siècle, les lieux des saints protecteurs des rivages se 

sont transformés en des lieux de villégiature secondaire convoitée par les dignitaires de l’Etat 

et les hauts fonctionnaires hafsides. Au premier lieu, ces lieux de villégiature étaient dispersés 

dans la campagne de la ville de Tunis loin du littoral, traduisent la volonté des hafsides à 

travestir le territoire par une force de nature se référant à l'identité andalouse qui se dessinait 

dans la qualité de ses jardins habitants les palais mais aussi les cours des mosquées depuis le 8e 

siècle273. L’historien J.M Solignac, explique que les sources d’eau étaient pareillement à 

l’origine de la réalisation des jardins. 

Ce n'est qu'à partir des années 1500 qu'il nous survient d'identifier des palais près de la côte 

mettant au goût du jour du raffinement particulier dans l'architecture de plaisance près de la 

mer, celui guidé par une annonciation d'une nouvelle étape de dérapage vers des figures 

occidentales.Durant le règne de la dynastie husseinite, la Tunisie avait connu un enrichissement 

de palais et monuments distingues.  A tous ces accompagnements de route, la lecture s’ouvre 

sur les particularités patrimoniales en relation avec la dialectique des influences arabo-

islamiques d’une part et Occidentales de l'autre part. Ce faisant, les modèles de positionnement 

par rapport au Sud ou au Nord, sont ressentis à travers la posture paysagère qui fait les jardins. 

On distingue alors le style arabo-islamique prônant sur des tracés orthogonaux qui met en 

envergure des paradis persans : ce motif géométrique est toutefois repéré presque dans tous les 

jardins islamiques pour réinventer la vision philosophique grecque du monde composé par 

                                           
273 L’innovation de la conception et l’aménagement de la cour des mosquées, n’a commencé qu’au milieu du IIe 

siècle de l’Hégire, quand l’imam Abdel- Rahman ibn ‘ Amr Ouzai ‘ qui émis une fatwa de légaliser l’usage des 

plantations à l’intérieur de la mosquée. Ce phénomène a commencé dans le foyer d’origine de cette doctrine : le 

Levant, ensuite propagée en Andalousie avec la spécification de choisir de planter les bigaradiers, les citronniers 

et les orangers dans les mosquées même après la propagation de l’école malikite. La mosquée de Cordoue était 

considérée comme la plus importante mosquée qui figurait cette préférence : son sahn a été planté selon l’ordre du 

prince Abdul Rahman bin Muawiya, suivant la doctrine de l'imam Ouzaï. 
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quatre éléments idéologiques : l'eau, le feu, l'air et la terre. Sans oublier aussi le style italien 

avec l'entrée en masse de la main d'œuvre qualifiée italienne dans les travaux de construction 

de la ville de Tunis. Ce style est principalement repéré par l'incarnation de l'art de la sculpture 

ou d'ornement, mais aussi par le fait d' insister comme tout art occidental a édifié des villas 

géométriques se liant volontairement à la philosophie de la raison de Platon qui considère la 

morphologie non-organique représentatif de la ville idéale: ceci se marque surtout dans la 

plantation des Araucarias à port architecturale rappelant que l'art topiaire dans les jardins n'est 

qu'un morceau de la topia urbaine.Le bey au début des années vingt ne contrôlait plus les 

ressources financières personnelles ou familiales, particulièrement après l'acquisition d'un 

certain nombre de palais. Cette crise financière a influencé subséquemment la situation d'habitat 

puisque la Grande famille se déplaçait vers les vielles palais. Après le rejet de la demande de 

subventions par l'administration française, la famille a procédé au découpage des jardins des 

palais pour édifier à leur place de nouvelle demeure plus modeste pour leurs successeurs. En 

effet, l'occasion de diviser les jardins considérés une écriture spécifique d'un vide à urbaniser, 

était au départ spontané simplement gouverné par l'envie des Beys à habiter l'immédiateté de 

cette base foncière qui n'est plus un simple arrière-plan d'ornement séduisant le visiteur par la 

luxuriance de ces éléments. 

En guise d’entrer en matière, ces jardins étant considérés comme des réserves foncières, 

entraînent des mutations paysagères, dans cette perspective émergent alors de quartiers 

balnéaires et l’ouverture à la mer se transforme d’une pratique élitiste à une pratique de masse 

soulignant à ce titre une nouvelle relation publique avec le front d’eau.La dynamique de 

l'étalement urbain vers la côte de l’Est ne provient pas d’un noyau central, mais des jardins de 

villégiature beylicale depuis l’époque hafside et Husseinite jusqu’à aujourd’hui. En 

complément du lexique, un phénomène urbain unique se marque dans la ville de Tunis : les 

mécanismes de l'évolution du tourisme interne spontanée ne suivaient pas des planifications 

soumises au préalable, mais se fabriquent sur la base des jardins. Sans vouloir serrer les regards 

dans une ancienne perception qui est restée longtemps penché sur l’intérêt fonctionnaliste du 

patrimoine naturel « réduit à un motif urbain » envisagée à travers des actions de construction 

architecturale, on vise plutôt à associer à ce patrimoine cette forme d’instrument pleinement 

territorial pour marquer une nouvelle qualité de vie urbaine.  Plus prosaïquement, l’entréede 

cette nature héritée dans la ville est tour à tour mobilisée dans les projets urbains pour être 

l’élément de recomposition de l’espace citadin qui dessine là aussi un champ de contradiction 

et de conflits potentiels car la ville vie grâce à des «identités multiples» qui découlent d’une 

mémoire tridimensionnelle dans le "temps" : le passé, le présent et le futur.Néanmoins cette 

dynamique temporelle toujours ressentie rappelle la manière de la formulation de la ville en 

fonction des accumulations des événements.  Ceci dit, la ville est assimilée à «un cas humain 

naturel» puisque l'Homme est en permanent mouvement et perpétuelle recherche constante 

d’une «nouvelle occupation de l’espace», qui impose la recherche des nouvelles formulations 

en permanence.  

En effet, si on ne perd pas de vue, à travers l’étude de l’idéologie de la comparaison, les 

différences conceptuelles entre planifications urbaines et patrimoine naturel sont identifiées. 

Désormais, la nature vivait plus ouverte et plus dynamique pour bâtir l’avenir des villes qui 

n’est pas écrit, et qu’il faudra lui suggérer un récit d'évènementalité : la présence de la nature 
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comme terre d'accueil à la ville, donnant l'illusion d'une déconstruction mythique du renouveau 

urbain. 

La ponctuation patrimoniale peut aussi se faire par le végétal pour rappeler cette mémoire 

raturée du vent du sud (le cas de la Bibliothèque nationale de France), puisque le mot submergé 

désigne un essai de respirer hors de l’eau. De toute évidence, le jardin et la bibliothèque sont 

deux termes foisonnant des sens divers et dont on peut tenter pourtant de saisir l'unité profonde. 

Tout d'abord,le jardin établit une relation controversée avec la bibliothèque bien entendu le 

vocabulaire professionnel de cette dernière "désherbage" alimente cette alliance. A cet itinéraire 

spatial, les bibliothèques se sont construites dans plusieurs exemples comme étant des jardins : 

depuis le cloître médiéval étant donné que le jardin chrétien était une tradition arabe remontant 

aux temps de leur arrivé en Espagne.Jusqu’à l'époque moderne, ce terrain clos planté de 

végétaux franchit les frontières de sagesse et les lieux à cultiver, à fertiliser et à explorer. A ces 

croisements de nœuds, la reconfiguration architecturale de ce monde de savoir s'impose à 

travers la profusion des scènes de la nature. Il s'établit dans cette librairie une pensée humaniste 

où la lecture renvoie toujours à un autre monde extérieur, se séparant de lui pour le mieux voir 

derrière les vitres, ou encore la bibliothèque peut dynamiser une échappée vers un jardin urbain 

qui favorise l'impression de promenade.  

De toute évidence, le jardin et la bibliothèque sont deux termes foisonnant des sens divers, et 

dont on peut tenter pourtant de saisir l’unité profonde. Tout d’abord, le jardin en tant que 

morceau de nature dans son étymologie hortus, gardinus, devrait convoquer le sens de limite 

pour préciser la distinction entre l’extérieur et l’intérieur. En Forçant le trait, un décentrement 

s’opérait : le jardin ne signifie pas par cette dimension délimitée qu’il est fermé, il quitte son 

système racinaire pour l’architecture des bibliothèques. Paradoxalement et d’une manière 

concomitante, ce nécessaire d’habiter le monde restait en filigrane, produisant un clivage plus 

au moins fécond entre le besoin de s’ouvrir et de surveiller encore son environnement 

spécifique.  

Tandis qu’à l’extérieur, le jardin c’est le vivant, le cycle, l’éternel retour des saisons, la 

sempiternelle chute des feuilles mortes et le temps des fruits, le temple de savoir ou bibliothèque 

s’impose à l’intérieur pour un désir d’organiser, de rationaliser le monde tout en réclamant une 

séparation avec cet extérieur. Par cette composition spatiale, nous sommes alors dans une 

détermination scientifique qui s’interroge sur le sens de la bibliothèque dans cette symbiose. La 

dimension naturelle demeurait essentielle pour s’interroger sur les pratiques et les fonctions au 

sein d’un espace clos qui a son idéal, son calme, ses limites, ses enjeux et ses stratégies 

esthétiques surtout quand l’architecture prend une austérité moderniste qui déshumanise par 

son environnement babylonien.  

Cela dit, la nature peut honorer l’aspect orientaliste par une autre investigation esthétique en 

étant un phénomène inverse des jardins suspendus. Ce concept peut être dissout en bibliothèque 

sous plusieurs formes : dès fois inaccessible comme étant un livre rare qu’on connait et qu’on 

ne pouvait pas le toucher et dès fois il prend les allures d'une philosophie romantique de la forêt 

urbaine, mettant au goût du jour la diversité biologique ou des approches botaniques.  

Ainsi, la sémiotique du verbe " cultiver» s’opère donc dans la pertinence des usages et des 

dispositifs pour enrichir l'ingénierie de l'écosystème numérisé. Le jardin devient non seulement 

une analogie stylistique permettant de rendre l'accès au savoir de qualité mais aussi bien une 

analogie graphique pour mettre de l'ordre à la plateforme informatique et instaurer une 
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production artistique numérisée : sonore ou visuelle.Il reste que, contrairement à ce qu'apporte 

la nature qui alimente les scènes territoriales ou urbaines dans le sens de promouvoir le 

populaire et l'ouverture, l'intégration de la nature dans les bibliothèques qui désigne 

symboliquement le passage d'une bibliothèque savante restreinte à une élite à la manière d'une 

mausolée des snobs et des spécialistes qui cherchent une culture érudite, à une bibliothèque 

publique, n'est qu'illusoire. 

3. L’actualisation du patrimoine architecturalméditerranéen : une conceptualisation 

submergée dans la référence occidentale : 

 

Le bassin méditerranéen constitue une vaste extension géographique, un lien historique profond 

et une communication culturelle très croisée. Ses rives ont été soumises à des répercussions 

conflictuelles et ses peuples ont connu en temps de guerre et de paix des interactions intenses, 

qui ont fait de lui un berceau important pour la civilisation humaine, et largement unies entre 

ses systèmes architecturaux et urbains dans la perception et la réalisation, malgré les différences 

intellectuelles et référentielles qui les divisent en réalité. 

Il subsiste un déséquilibre dans la composition spatiotemporelle de l’urbain, de sorte que la 

situation déformée devient en prévalence. Surtout, que la ville contemporaine dans le contexte 

arabo-musulman est soumise à une pression extérieure qui la rend susceptible à une perte 

permanente de plusieurs gains civilisationnels.  Ceci, entraine donc une distorsion plus marquée 

de la situation urbaine et la perte de valeurs historiques ou paysagères qui sont censées 

représentés la ville arabe en gros. La mise en valeur du patrimoine architecturale dans le projet 

urbain est considérée un moment pour responsabiliser nos réflexions à l’égard du 

développement de la ville dans le sens de voir qu’elle est ‘un espace de vie’ non seulement entre 

son groupe social mais en pensant aussi à toute une maille socioculturelle qui a cristallisée la 

perception urbaine au cours des anneaux temporelles.  

En se référant à la dimension intellectuelle fondatrice des civilisations qui ont fleuri autour de 

la mer Méditerranée, sur ses deux rives nord et sud, de la pensée architecturale et urbaine 

occidentale, les continuitésémergent. En effet, la position de l'homme dans la pensée grecque, 

au centre d'existence, et la théorie des mondes opposés, similaires et parfois entrecroisés : le 

royaume suprême des dieux dans les cieux (Le macrocosme) et le monde humain inférieur au-

dessus de la terre (Le microcosme) a bousculé aussi bienl'occident que l’orient , vers un large 

espace de liberté philosophique. 

Ce n'est pas faute pourtant, d'avoir essayé par un simple jeu télévisé lancé en 1990 en France 

de débattre affectionnément l'oublie de la création d'un édifice ovale entre l’île d'Oléron et l'île 

d'Aix, ensauvagé par les vagues qui tentent de tanguer l'assise du Iceberg les jours de tempête 

avec ses brises lames en avant et ses havres en arrière créant un petit port.  

La silhouette austère de la vedette architecturale qui paraît émuler la mer pour assurer un effort 

titanesque reflétant un désir voué à dominer la nature, dénote d'ailleurs son inutilité depuis 

d'ailleurs l'alliance entre la France et l'Angleterre qui anéantit à son tour au regard d'une 

construction sa fonction dominante de départ " la défense", ceci désigne autant la myotomie ou 

la synecdoque pour laquelle l'état cesse tout entretient. Mal assuré, ces bases vacillantes 

encadrent le propos d'une privatisation du fort par un médecin dentiste qui ne sait pas quoi faire 

de ce monument. Après 70 ans d'abandon, de déchets, de pierres envahies par des herbes, le 

produit de l'émission " la Chasse au trésor" de Jacques Antoine arrangeait la communauté 
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française qui sera informée , attirée et appliquée un slogan du genre l'architecture ? C’est quand 

je veux.  

Certes, le processus de réutilisation du monument historique d'une apparence militaire El 

Karraka en Tunisie partage les mêmes objectifs. L'imposant monument qui se situe à 800 mètres 

du Port de la Goulette, a longtemps servit par sa typologie massive à protéger l'arrière de la 

médina de Tunis. Par la suite, cette forteresse bastionnée selon une volumétrie lui conférant 

catégoriquement une domination quasi-totale sur le Golf de Tunis se marque par une sémiotique 

architecturale carcérale : ainsi l'usage de ce patrimoine rappelle l'emprisonnement, la torture et 

le supplice. En contrepoint de ce vocabulaire, la forteresse de la Goulette est devenue 

actuellement pendant des longues années un lieu d'évènement culturel : festival méditerranéen 

du théâtre, festival d'été de la Goulette.  

En réalité, cette applicabilité d'un changement de fonctionnalité réapparait relativement 

satisfaisante pour certains en terme de l'immunisation architecturale du monument, pour 

d'autres elle pourrait se retrancher derrière un argument fallacieux sur lequel la primauté de la 

protection du patrimoine selon ce paradigme paraît assez précaire et réclame élémentairement 

les dérapages qu'avait subi la médina en hantant plusieurs riches occidentaux ou orientalistes 

pour vivre dans des quartiers historiques sans renoncer à leurs traditions et modes de vie. Cette 

nouvelle catégorie sociale qui se veut garante de l'organisation sociale, structurée par une 

position de force et d'arrogance a complètement annexé la fonction de la maison ancienne en 

ce qui concerne l'intimité en ajoutant donc des piscines à des cieux ouvertes, pour la détente et 

le plaisir, au-dessus des surfaces réservées traditionnellement à la pratique féminine à l'abri des 

regards indiscrets.Ce traitement qui contredit le sens de la ville arabe, mais accueille un 

changement d'échelle d'ordre social, ouvre la voie par son éclectisme fonctionnel à l'a-

culturalisme de la ville. 

Dans ces systèmes mitigés, tout en gardant une déontologie d’objectivité, le schème 

d’interprétation prétendque l'actualisation du patrimoine architectural s’établit aussi par la 

ponctuation qui prône sur l'insertion d'un élément architectural contemporain qui convient à 

redessiner "une rythmicité", "un signal", "une désignation" qui entretient un nouvel 

investissement de ce patrimoine jouant sur la perception et le ramenant à un nouvel être dans le 

temps. 

Dans ce sens cela permet, une fois de plus, de discuter de la politique urbaine de la Turquie 

contemporaine à travers un phénomène unique celui des minarets sans mosquées, porté par 

un nouvel islamisme libéral. Ce dernier propose des projets de rénovation urbaine nécessitant 

des opérations de démolition dans les zones informelles . Cependant, la réticence à démolir 

les minarets crée l’évènement puisqu’il semble être l'élémentqui a survécu miraculeusement à 

la destruction . À cet égard, les minarets sans mosquées doivent être compris comme des 

symptômes d'une transformation urbaine et comme des formes spatiales de la politique de 

rapprochement entre quartiers pauvres et les logements luxueux dans le cadre des normes 

culturelles unifiées de l'islam . C'est ce qui a été proposé d'expliquer le phénomène de ces 

minarets non en tant que porteurs du symbole religieux mais en tant que nœuds au sein du 

réseau urbain, en se référant au concept de la rythmicité deLefebvre. 

 Tout d ' abord à partir de 2004, la rénovation urbaine est devenue un terme légal dans 

la loi turque . En bref,on a accordé aux municipalités et à l’administration du développement de 

l’habitat d'énormes pouvoirs leur permettant de coopérer au réaménagement 
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de zones spontanées en   confisquant les maisons là-bas eten donnant un montant pour quitter 

les lieux ou obtenir un prêt dans la même zone. Contrairement à l'islam radical des années 

1990, lorsque la municipalité interdisait l'alcool et introduisait la ségrégation sexuelle dans les 

zones urbaines, l'islam néolibéral de l'AKP proposait des projets de rénovation en ligne avec la 

politique de rapprochement entre les riches et les pauvres .   

Dans ce contexte, et contrairement à ses significations traditionnelles, le minaret apparaît 

comme des artefacts urbains qui prennent de nouvelles significations étant donné le plus 

puissant des manifestations politiques de l’islam." Les minarets sont nos baïonnettes, les dômes 

nos casques / les mosquées nos casernes, et les croyants sont notre armée ", ces mots sont 

souvent utilisés par les opposants politiques du président des Ministres turcs à l'époque Recep 

Tayyip Erdogan , chef du Parti de la justice et du développement et sont récemment cités pour 

soutenir la campagne d'interdiction des minarets en Suisse.  La mosquée a fait l'objet de 

discussions animées en Turquie, surtout après l'histoire républicaine qui est caractérisé par sa 

version laïque autrement son contrôle strict de la sphère religieuse par l'État. Cependant,la 

mosquée a toujours eu un statut relativement protégé, puisqu'il contient un véritable espace qui 

occupe une place importante dans la vie quotidienne des musulmans. 

 La situation délicate du processus de régénération urbaine conduite par l’administration 

islamique locale, à propos du minaret précisément qui est resté à l'abri de la démolition, 

contrairement à sa mosquée, comme porteur d'un symbole religieux résume la plupart des 

expressions de respect vers l’islâm. Selon les règles qui leur sont inhérentes , il ne peut être 

démoli que lorsque ces minarets seront remplacés par des plus grands construits aux mêmes 

endroits car ils représententau  - delà des icônes de religieux, également, des pratiques spatiales 

routinières qui existaient dans le quartier.   

 L'activité qui conduit à l'interaction du temps et de l'espace produit inévitablement un 

rythme naturel visuellement en raison des bâtiments inférieurs , acoustiquementun appel à 

la prière artificiel et socialement une pratique rituelle spatiale.Le minaret en bon état fait 

constamment référence au passé et aux anciens modèles de la vie quotidienne qui y sont 

incorporés. Ainsi , le minaret crée une période de temps prolongée indiquant à la fois le 

bidonville démoli et les blocs de logements nouvellement construits. Cela signifie que 

la nouvelle vie quotidienne, grâce au minaret dans lequel il n'y a pas de mosquée, est définie 

comme contenant le passé. 

 

Cependant, le minaret unique représente non seulement les rythmes de la vie quotidienne, mais 

plutôt reflète inévitablement la violence du renouvellement urbain d'un ensemble disparu et qui 

peut être imaginé à travers ses effets portés par le minaret. Dans ce contexte, les minarets qui 

ne contiennent pas de mosquées indiquent une lisibilité autre et une représentation historique 

différente de l'expansion urbaine car ils portent la mémoire de la ville dans le passé. Cela 

correspond à "la continuité de l'histoire" à travers "le contrôle de la mémoire, telle qu'elle 

clignote en un instant.  La lutte pour la rénovation urbaine est une lutte pour un 

sens. L’approche de cette dynamique prône sur le principe de géomédiation paysagère dans un 

espace déjà construit et pratiqué, qui demeure conditionnelle d’une perception globale. 

Dès que le minaret devient un signe du quotidien, quelle que soit son 

incarnation dans l’idéologie religieuse, il devient alors un outil potentiel de conscience 
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historique envers la vie urbaine, en particulier pour ceux qui recherchent des moyens pour 

résister aux projets de régénération et pour créer une autre histoire. . 

Le patrimoine ponctué n’offre pas seulement des perceptions spatiales, mais renvoie aussi à une 

perception temporelle, le mot contient donc des mutations, des transformations perpétuelles 

mais aussi des échanges pour ne pas céder à des changements chaotiques mais réfléchies et en 

se référant à des repères locaux. Cette perception connaît une évolution qui lui est propre, 

attachée aux changements sociopolitiques et économiques. Nous s’interrogeons sur les marques 

du passé afin de dire ce que nos paysages deviennent aujourd’hui et dans quelle trajectoire ils 

vont se transformer : le paysage entre le moment de son insertion et ses aspects futurs.   

A ce cumul, vient l'actualisation du patrimoine par l'extension dans la continuité pour réutiliser 

les qualités innées de l'édifice en lui ajoutant du volume qui agit comme un élément de pontage. 

Conçue dans un esprit de continuité avec l'œuvre architecturale, tandis que la ponctuation et 

l'extension donne une nouvelle marque à la construction, la révélation du patrimoine lui permet 

de renaître en totalité de ces cendres et de le montrer en ville par le biais de l'architecture 

moderne.  

Même dans ce contexte, la lutte politique et militaire entre les empires assyrien et égyptien a 

également été relancée en représentant le patrimoine mythique babylonien et en donnant à 

l'architecture contemporaine le caractère de la modernité. Malgré ce qui semblait être "la 

renaissance de ce patrimoine" et la quête d'un dialogue entre l'architecture et l'histoire, cette 

relation intellectuelle adoptant les symboles mythologiques n’a pas été en mesure de générer le 

système d’images, si ce n’est au service de la compréhension actuelle de l’architecture en tant 

qu’image picturale qui approfondit les horizons d’interprétation. La mythologie a été investie 

techniquement et formellement en tant que contenu des systèmes doctrinaux des civilisations 

anciennes relatant les événements historiques survenus aux sociétés primitives au début des 

temps. 

La construction de la production architecturale à la lumière de ce processus d’investissement 

du mythe orientalne rime pas avec son vocabulaire original, ce qui crée une certaine ambiguïté 

dans sa compréhension, en particulier avec les différents systèmes intellectuels. L’objectif 

principal était de réduire la distance entre la réalité et l’imagination afin de fournir une 

opportunité contemplative et de faire revivre le plaisir esthétique de construire sur ce mythe. 

La flexibilité a notamment permis de conjuguer le bâtit selon une vision architecturale 

esthétique en coupant l'un des éléments de son contexte d'origine et en l'intégrant dans un 

nouveau contexte afin de faire rayonner l'élément mythique en tant que fond de lecture pour 

cette structure architecturale, comme au niveau de la forme ou de la fonction. Par exemple, 

l'architecte Frank Gerry a été influencé dans sa conception du musée d'art contemporain 

Guggenheim, construit au bord de la rivière Espagnole et traversant la ville de Bilbao jusqu'à 

la côte atlantique, par l'épopée babylonienne de la création: qu'il a traduite architecturalement 

dans la conception d'un musée, de sorte qu'il avait la caractéristique d'une verticalité graduée 

"la taille de la masse architecturale de fond pour s'étendre et grandir progressivement" comme 

s'il s'agissait de la chute des dieux du ciel.Dans la version hébraïque, les constructeurs de la 

tour ont été punis en les dispersant partout, ce qui se traduit architecturalement par une 

inspiration par les qualités légendaires (taille, hauteur et gradation verticale), ainsi que par 

l'adoption de blocs de formations différentes et dispersées, en tant que métaphore de la punition 
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divine. En ce qui concerne la fonction, l'architecte Jerry méditaitla typologiede Ziggourat en 

tant qu'organe de surveillance des habitants et les touristes des villes de Bilbao et de Tromtra. 

4. Conclusion :  

L'histoire des bibliothèques et des archivages méditerranéens témoigne de ses interminables 

richesses culturelles qu'offrait notamment chaque civilisation antique, ou moderne. C'est ainsi 

qu'au croisement de nœuds des héritages anciens que l'apparence spatiale dans l'itinéraire arabe 

prend une reconfiguration signifiante habitant l'immédiateté sensible western qui alimente le 

paradigme touristique. Cependant, malgré la profusion des scènes patrimoniales si chères à ses 

fans internationaux, le monde arabe est beaucoup plus exposé à des menaces lourdes de 

disparition guise après guise de ces monuments architecturaux et archéologiques. Cela laisse 

entendre sans doute l'imposition du corpus d'une archéologie de l'espoir face à ce désespoir qui 

se faufile dans ces lieux nécessiteux d’inclure la praxis politique d’actualisationdu patrimoine 

à l'échelle internationale. 
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Résumé : 

Les qsour sont les  premières formes urbaines dans les territoires oasiens. Ils constituent 

l’ossature de l’urbanisation et de l’extension et la fabrication des villes oasiennes.   Mais, 

actuellement ces édifices patrimoniaux présentent un  état de dégradation avancée et accélérée. 

En effet, pour approcher cet état de dégradation, nous traitons le cas des qsour de la ville de 

Zagora. Pour ce faire, nous  avons adopté une méthodologie, basée sur une bibliographie en la 

matière, un inventaire de l’état de certains de ces qsour en 2005 et un diagnostic de leurs états 

en 2015 par le biais de l’observation et des entretiens. Les résultats de cette recherche montrent 

que la fondation de  ces  qsour  remonte au 17ième siècle  et ont connu des tentatives étatiques 

de réhabilitation avortées. En plus, les différentes  composantes architecturales et urbanistiques 

des qsour, aussi bien externes qu’internes connaissent un processus de dégradation et de  

dénaturation  très avancées, certains éléments ont disparus, d’autres sont empiétéspar des 

constructions  exogènes en béton armé. Pour remédier à ces dysfonctionnements des qsour, 

nous proposons quelques pistes de valorisation de ce patrimoine. 

Mots-clés : qsour- patrimoine- ville oasienne- dégradation -valorisation  

Abstract : 

The Qsour are the first urban forms in the Oasian territories on the one hand. On the other hand, 

they form the backbone of urbanization and the expansion and manufacture of Oasian 

cities. But, at present, these heritage buildings present a state of advanced and accelerated 

degradation. Indeed, to approach this state of degradation, we treat the case of the qsour of the 

city of Zagora. To do this, we adopted a methodologybased on a bibliography on the subject, 

an inventory of the state of some of these qsour in 2005 and a diagnosis of their conditions in 

2015 through observation and interviews. The results of this research show that the foundation 

of these qsour dates back to the 17th century and have knownunsuccessful attempts of 

rehabilitation by the state. In addition, the various architectural and urban components of the 

qsour, both external and internal, are undergoing a very advanced process of degradation and 

distortion, some elements have disappeared, others are encroached by exogenous reinforced 

concrete constructions. To remedy these dysfunctions of the qsour, we propose some practical 

ideas for enhancing this heritage. 

Keywords: qsour- heritage- Oasian city- degradation –value 
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Le Maroc présaharien est considéré comme le berceau d’une civilisation humaine 

séculaire qui remonte aux temps immémoriaux, reflétés par l’éparpillement des gravures 

rupestres dans l’ensemble de ce vaste territoire. De même, dans ces confins semi-désertiques 

surgissent des palmeraies, réceptacles d’une vie humaine, où coexistaient deux modes de vie 

différents, mais complémentaires, le nomadisme et la sédentarisation, qui ont joué un rôle 

crucial dans la prospérité du commerce transsaharien. En effet, la sédentarisation des 

populations oasiennes s’est manifestée par l’édification des qsour afin de lutter contre la 

dispersion de l’habitat dans la palmeraie, et aussi pour se protéger contre les aléas de la nature 

et les invasions des tribus nomades. Ainsi, ces qsour qui ont constitué le seul type d’habitat 

existant à l’époque témoignent d’une ingéniosité humaine, faisant des matériaux locaux 

l’unique élément de construction suivant une planification architecturale qsourienne originale  

plus compatibles avec les exigences du milieu oasien.  

En l’occurrence,  Ces qsour  ont connu des mutations profondes depuis l’occupation française 

et accélérées après l’indépendance, notamment par leur éclatement, la prolifération de l’habitat 

extra-muros en pisé ou en dur. Par conséquent, ces qsour sont soit en ruine, soit défigurés par 

la transformation de parties importantes en des constructions en dur (béton armé).  

En conséquence, l’état de dégradation continue, voire accélérée de cet inestimable patrimoine 

architectural, impose une étude scientifique pour  mettre en exergue cet état et   dévoiler son 

devenir et les possibilités de son intégration dans les perspectives de développement durable 

des territoires oasiens.  Pour ce faire, nous allons étudier le cas des qsour d’une  ville oasienne 

à savoir la ville  de Zagora, situé au sud-est du Maroc et abritant une population de 40000 

habitants selon le Recensement  Général de la Population et de l’Habitat de 2014. 

 

Objectif de la recherche et méthodologie d’approche 

Pour approcher cette problématique du patrimoine architectural en pisé, illustré par les 

qsour, nous aborderons le cas des qsour de la ville de Zagora (Carte ci-dessous).  

Carte 1:Situation des qsour de la ville de Zagora 
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Le choix de ces qsour est dicté par le fait que cette ville dispose d’un patrimoine architectural 

authentique, composé de qsour. Ceux-ci sont défigurés, en perpétuelle dégradation et menacés 

par la prolifération de l’habitat en dur qui accompagne l'extension et l'agrandissement de la ville 

de Zagora. En effet, cet article vise à mener une réflexion sur l’état des lieux de ces qsour  et 

leur avenir. Pour ce faire,   en plus d’une bibliographie en la matière, nous avons adopté deux 

approches, l’une diachronique et synchronique  basée sur  l’analyse des données collectées en 

2005 par le CERKAS274 et celles reflétant leurs états en 2015 et l’autre approche est empirique, 

par le biais de l’observation directe de tous les qsour et des entretiens auprès des qsouriens, 

visant à élaborer des  constats  de ces qsour. 

Mais, avant d’approcher la problématique de cette recherche, nous allons tout d’abord passer 

en revue quelques recherches scientifiques dédiées   à l’architecture en pisé  dans  les  espaces  

oasiens en général et à la ville de Zagora en particulier. En plus, nous essayerons de   montrer  

l’originalité de cette recherche  par rapport à ces travaux antérieurs. 

Dans les zones oasiennes, notamment de l’Afrique du Nord, les  qsour ont constitué les 

premières formes urbaines et de sédentarisation depuis des siècles. Par conséquent, ils sont des 

thèmes de recherche scientifique traités par plusieurs chercheurs. Dans cet article nous nous 

                                           
274 Inventaire du patrimoine architectural de la Vallée du Drâa, Maroc, réalisé par  Centre de Conservation et de 

Réhabilitation du Patrimoine Architectural Atlasique et Subatlasique (CERKAS),2005. 
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limitons à signaler à quelques études qui ont abordé  les  qsour de la vallée de Draa et présenter 

l’originalité et la position de notre recherche par rapport à ces études. 

Les qsour sahariens sont des témoins de l’architecture particulière qui a caractérisé le sud de 

l’Afrique du Nord. Ils ont constitué l’intérimaire du commerce, connu chez les historiens par la 

route des qsour. Les origines historiques des qsour, la question de leur typologie ont  fait l’objet  

de tentatives de leur  classification par de nombreux chercheurs275:une classification 

chronologique selon les groupes ethniques  par Martin, une classification morphologique basée  

sur les formes extérieures du qsar :Quernard , Abderrahman Ayoub ..une classification 

morphologique selon les formes quadrangulaires et  les matériaux utilisés (pierre et terre) : 

élaborée par Echalier.  

Quant à JacquesMeunier, L’architecture de terre crue à décor de brique se trouve dans le Maroc 

présaharien, formant trois provinces artistiques  assez différenciées, à savoir, Draa,Dades et 

Ziz. Le décor de brique crue parait avoir été au Maroc une technique saharienne, c'est-à-dire 

employée seulement au sud de l’Atlas276. 

En plus, la présence de cette architecture dans le Draa est signalée  aussi par  Léon 

l'Africain :  Tansita277est une montagne qui dépend de l'Atlas se termine au désert de Draa. Il 

est fort peuplé et contenant en son circuit cinquante châteaux,  bâtis de craie avec pierre crue. 

Ces châteaux sont tous assis sur le fleuve de Draa, distant l'un de l'autre de trois à quatre milles 

qui sont tous sous le gouvernement d'un seigneur.278 

Pour Ahmed El Bouzidi,il n’a pas évoqué les tribus sédentaires ou nomades qui ont fondé les 

qsour de la ville de Zagora, tels les tribus de Khchaa ,  Nchachda, les Draoua et Naciriennes , 

Amazighs, il s’est limité aux tribus Rouha. Au niveau de la répartition géographique des tribus 

de Draa, El Bouzidi a mentionné que dans le cadre de l’espace territorial des tribus :« les tribus 

de Ouled Fadel contrôlent le col de Zagora au niveau de l’entrée sud de la palmeraie de Ternata 

et qu’il existe dans ses tribus un nombre de Draoua ». Ensuite, il a énuméré    les qsour  de ces 

différentes tribus,  qui se situaient sur la rive Est de l’oued Draa279. Néanmoins, il n’a pas 

évoqué les qsour de la rive Ouest de l’oued, qui ont constitué le noyau et  l’ossature de 

l’urbanisation de la ville de Zagora. Cela concerne les qsour de : Asrir, Zaouite 

Almajdoub,Tansita Khchaa, Almahdia, Tansita Nchachda, Zaouite Albaraka et même les qsour 

d’ Amezrou situés sur la rive Est de l’oued . 

                                           
275 Ben Sghir Hadri Yamina, les ksour sahariens Image de l’art architecturale,  Revue « ELWAHAT » pour les 

Recherches et les Etudes Université de Ghardaia BP 455, Noumerate, Ghardaïa - Algerie., numéro 15, 2011, pages 

136-156, http://elwahat.univ-ghardaia.dz 

276JACQUES-MEUNIEDjinn, Architectures et Habitats du Dades Maroc présaharien, Klincksieckk, Paris, 1961, 

p.91.    

277 Ce nom «Tansita »  désigne au 16ième siècle toute la vallée du Draa moyen, actuellement ce mot indique des  

noms populaires des espaces renfermant  des qsour et  des  quartiers de la ville de Zagora 

278LEON L'AFRICAIN (1496-1548). Description de l'Afrique : tierce partie du monde. 1896, p.283et p.284 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 

279El Bouzidi Ahmed, Draa entre les systèmes tribaux et la présence makhzanienne étude de la ville politique et 

sociale (1894-1935), Imp.Info-Print, Fes, 2009, p.139. (En Arabe) 

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
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De même,les différentes composantes architecturales du qsar et les matériaux et techniques de 

construction des qsouront été abordé par Bounar  à travers sa thèse de doctorat280 et aussi à 

travers un article intitulé :Les qsour du présaharien marocain quel avenir ? 281 

 

En plus, Aqiouh, dans sa thèse de doctorat   a évoqué les qsour de la ville de Zagora. 

En outre l’état  de ce patrimoine architectural qsourien a fait l’objet d’une partie d’un article 

que nous avons élaboré en collaboration avec Bentaleb et Dekkarisur le patrimoine et qui traite 

le qsar de Tessergate situé proche de la ville de Zagora dans la commune limitrophe 

Ternata.282 

En revanche, l’originalité de notre rechercherelative aux qsour réside dans l’objectif de ce 

travail, visant d’approcher l’époque  de fondation des qsour de la ville de Zagora et de mettre 

en exergue leur état actuel, notamment leur dégradationavancée, enregistrée au cours 

d’unedécennie : de 2005 à 2015, en vue de proposer quelques pistes de valorisation de ce 

patrimoine de grande valeur.  

A partir de l’analyse des données collectées, les résultats de cette recherche peuvent  être  

scindés en trois parties, la première consiste à approcher l’époque de fondation de ces qsour  et 

les tentatives de leur réhabilitation  et l’autre vise à   mettre en exergue le processus de 

dégradation de ces  qsour.  Pour conclure, dans la troisième partie, nous proposerons des pistes 

de valorisation et d’intégration des qsour de la ville de Zagora dans le développement urbain 

durable. 

1- Les qsour de la ville de Zagora : un patrimoine architectural remontant au 17ième 

siècle  et des tentatives étatiques de réhabilitation avortées 

Le territoire de la ville de Zagora renferme neuf qsour. Les six principaux sont édifiés sur 

la rive droite à la lisière de la palmeraie283. Tandis que trois sont situés sur la rive gauche. 

Ces qsour de la ville de Zagora sont fondés avant la colonisation française du Maroc. Par 

conséquent, la conception urbanistique  de ces qsour  n’a pas échappé aux modèles de la 

planification urbaine des villes arabo-musulmanes dont la  conception  urbanistique et 

architecturale est fondée sur la religion et sur la fonctionnalité. 

Alors, à quelle époque sont- ils fondés ces qsour ? 

                                           
280BOUNAR Abdelhadi. L’urbanisation dans un milieu d’oasis présahariennes (la vallée de Draa et le pays 

d’Ouarzazate), Thèse de Doctorat, Poitiers1993. 

281?  dans Les oasis du Bani profondeur  BOUNAR Abdelhadi, Les qsour du présaharien marocain quel avenir

historique et potentiel de développement, Actes du colloque Tata 15-16 et 17 mai 1995, Serie : colloques et 

journées d’étude , Publications de la faculté des lettres et sciences humaines, Université IbnoZohr, Agadir, avecle 

concours de la province de Tata, 1998 , pages 166-151 

282ANE M.M., BENTALEB A. et DEKKARI A, Valorisation des sites culturels dans la vallée du Draa : BAN

vers une approche de sauvegarde et de développement local :Cas de FoumChenna et de Ksar Tissergate, 

Patrimoine amazighe pilier de développement au Maroc, Publication de l’Institut Royal de la Culture Amasighe, 

Centre des Etudes Historique et Environnementales , Série : Etudes et Recherches N° :46, Rabat, 2017 , pp.115- 

134 

283Les qsour d’Asrir, de Zaouite Almajdoub, de  Tansita Kchaa, d’Almahdia, de  Tansitat Nchachda et de 

Zaouite Albaraka. 
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1-1- Les qsour de la ville de Zagora fondés au 17ième siècle 

En absence totale d’informations et de recherche scientifiques sur la sédentarisation et 

la création des qsour de la ville de Zagora, nous avons recouru à des hommes ressources de ces 

qsour, qui détiennent une histoire orale sur leurs tribus pour avoir une idée sur la fondation de 

ces qsour. 

A partir de ces entretiens nous avons dégagé les informations suivantes : 

- Pour le qsar de Zaouite Albaraka : Selon l’entretien réalisé auprès d’un représentant des 

Naciriennes284, l’origine des terres de Zaouite Albaraka est un don285 par Almallouli286 au profit 

du Chikh  du Zaouia Naciria de Tamegroute en 1084 hijri. Ensuite, il a donné ces terres mortes 

à son fils Sidi Mhammed Sghir pour les revivre en précisant que le 1/3 doit être destiné à la 

Zaouia Naciria de Tamegroute et 2/3 pour Sidi Mhammed Sghir. Après, il a habité  

Amezrou et a commencé à creuser le Saguia287 et à aménager les terrains en créant une activité 

agricole. Ensuite, il a fondé le qsar de ZaouiteAlbaraka. Du fait que 1084 hijri, correspond à 

1673 J.C., donc nous pouvons avouer que le qsar de Zaouite Albaraka est fondé à la fin du 

17ième siècle à l’époque des Saadiens.  

- Lesterrains où sont bâtis  les qsour de  Tansita khchaa288 et d’Almahdia,  sont  aussi des 

dons de la part d’Almallouli au profit de deux frères Chorfa289 : Moulay Abderrahmane  qui a 

fondé le qsar de Tansita et  Moulay lakbir, fondateur du qsarAlmahdia. Cette époque remonte 

à trois siècles290. En conséquence, les informations issues de ces entretiens se recoupent avec 

les déclarations  de Léon l'Africain, concernant le grand nombre  de qsour dans la vallée du 

Draa, que nous l’avons signalé précédemment. En plus, elles se recoupent avec les recherches  

d’Aqiouh, qui avance que l’architecture des qsour de Tansita Khchaa et Nchachda revient au 

17ième siècle.291 

Par conséquent, nous pouvons conclure  que les qsour de la ville de Zagora sont fondés au cours 

du 17ièmesiècle. 

En l’occurrence, ces qsour de conception architecturale et urbanistique originales vont 

connaitre un processus de dégradation, qui a commencé par la création du noyau urbain 

àl’époque coloniale et la prolifération de l’habitat extra-muros après l’indépendance. 

                                           
284Naciriennes est une ethnie de Mrabtine issus de la Zaouia Naciria de Tamegroute, situé à 24 km au sud de la 

ville de Zagora. 
285Ce don est un acte de donation aumônière daté du 1084 hejri, selon copie traduite en français de cet acte. 

286Almallouli est peut-être le seigneur de la palmeraie de Ternata au 17ieme siècle  à l’époque des Saadiens. 

287Saguia : canal d’irrigation. 

288Khchaa : Tribu arabe protectrice des chorafa de Tansita. 

289Chorafa : Les descendants du Prophète Mohamed. 

290
.les   déclarations d’un des descendants de Moulay Abderrahmane  via un  entretien en 2017 Selon 

291
AqiouhHoucine, le système urbain et l’organisation de l’espace du pays du Draa, Thèse de doctorat en 

Géographie, Beni Mellal, 2004-2005, p 242 (en arabe). 
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Cetétat de dégradation des qsour était présent chez l’Etat à travers des programmes de 

rénovation des qsour. Alors, quels sont ces programmes et quelles sont leur réalisations ? 

 

1-2- Des tentatives étatiques  de réhabilitation des  qsour avortées  

L’opération  de rénovation  de certains qsour du grand sud Marocain a été  parmi les 

objectifs sociaux du  plan quinquennal 1968-1972.:« le programme d’Habitat sera complété par 

les adductions d’eau et l’électrification des centres ruraux. Une opération de rénovation de 

certains ksours du Grand Sud,  sera lancée qui permettra en même temps la conservation de ce 

patrimoine culturel et touristique. »292 

C’est vers la fin des années 60, que  cette  tentative de rénovation des qsour du sud Marocain a 

eu lieu, dans le cadre du   programme de rénovation de l’habitat rural, appuyé par le Programme 

d’Alimentation Mondial (PAM). Ce programme a prévu    la réalisation de soixante mille 

habitats neufs en milieu rural et la rénovation de trente mille habitats dans les zones oasiennes. 

La réalisation de ce programme a été confiée à la direction de l’urbanisme et l’habitat (DUH) 

dépendant à l’époque du ministère de l’intérieur. Les études ont été faites par le Centre 

d’Expérimentation de Recherche et de Formation (CERF). La stratégie d’intervention du 

programme de rénovation et restauration consistait  à apporter de l’hygiène à travers la 

construction des étables à l’extérieur du qsar pour séparer les gens et les animaux d’une part. 

D’autre part, il visait  la réutilisation des espaces collectifs par des actions, telles le pavement 

des ruelles, le renforcement des bases de murs, le forage ou la mise en état des puits et des 

margelles. Mais, ce programme n’a pas atteint ces objectifs étant donné qu’il n’a réalisé que 

près de 5000 rénovations (1/6 de ce qui a été avancé) entre 1969 et 1974293. 

Cet échec du programme revient à l’adoption d’une approche sectorielle au lieu d’une approche 

globale articulée sur la dimension socioculturelle du qsar. Comme l’a évoqué  Bounar294 : le 

qsar  est perçu par l’Etat comme monument historique et  la rénovation  vise  la sauvegarde de 

l’architecture traditionnelle pour la valorisation touristique des qsour sans prendre en compte 

la dimension socioculturelle du qsar. Par conséquent, cette rénovation qui n’a pas pris en 

considération le qsar comme un milieu social en pleine mutation était  voué à l’échec et au lieu 

de stopper l’éclatement, il l’a précipité.  

Par conséquent, l’échec de la politique de rénovation des qsour a déclenché leur éclatement et 

la prolifération de l’habitat extra-muros en absence d’une planification urbaine qui prenne en 

compte les spécifiés du milieu oasien. 

 Il faut signaler que le qsar Tissergate est l’un des qsour qui ont bénéficié de ce programme de 

rénovation à travers un ensemble de projets. Ces projets ont duré de la fin des années 60 

jusqu’au 1975, date du quelle, il y a un arrêt brutal de ce chantier. Mais,les réalisations de cette 

                                           
292al Habitat, Le plan quinquenn  -; III : les objectifs  sociaux ; Chapitre IV : les priorités et les objectifs IITitre 

1968-1972, volume I, division de la coordination et du plan,  ministère des affaires économiques, du plan et de la 

formation des cadres,  Royaume du Maroc, p.89. 

293SADKI Aba, Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des ksour du Tafilalt, mémoire 

diplôme des études supérieures en aménagement et urbanisme, Institut national d’Aménagement et Urbanisme, 

Rabat, Juillet 2003, p.171à p.174  

294BOUNAR, 1998 ,  op.cit., p.154et p.155. 
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intervention de rénovation et de réhabilitation a permis de sauvegarder le qsar qui a attiré des 

investissements privés dans le domaine touristique et sa mise en tourisme à partir de 1998.295 

Par conséquent, l’échec et l’arrêt de ce programme de rénovation se sont conjugués  à d’autres 

facteurs, notamment les mutations environnementales, socio-économiques, architecturales et 

urbanistiques et de gouvernance qui ont affecté les territoires oasiens pour accélérer le 

processus de dégradation des qsour. 

Alors comment se manifeste ce processus de dégradation au sein des qsour de la ville de 

Zagora ? 

Pour répondre à cette question, nous examinerons les états des composantes architecturales et 

urbanistiques de ces  qsour. 

2- Des  composantes architecturales et urbanistiques  des qsour : dégradées et dénaturées 

Pour mettre en exergue ce processus  de dégradation des qsour de la ville de Zagora, nous 

avons recouru à la comparaison de l’état des composantes architecturales et urbanistiques des 

qsour, aussi bien externes qu’internes, au cours d’une décennie (entre 2005 et 2015). Il s’agit  

de comparer l’état de ces composantes  en se basant  sur les données issues de l’inventaire 

réalisé  par le CERKAS en 2005 et le diagnostic de leur état que nous avons réalisé  en 2015. 

Alors, l’analyse des données collectées nous ont permis de dresser  un constat des 

différentes composantes architecturales et urbanistiques des neuf qsour de la ville de Zagora. 

Ces composantes  peuvent être divisées en deux, celles externes, composées des enceintes, des 

tours et des entrées et du horm et les autres internes, composées des infrastructures de base, des 

espaces collectifs et des espaces privés.  

Avant d’aborderles états de ces  composantes des qsour , il faut signaler que le qsar de Zaouite 

Almajdoub ne fait pas partie des qsour étudiés car il est totalement en ruine, inhabité et 

abandonné.  

 

2-1- Des composantes architecturales et urbanistiques externes : entre la disparition et 

la dégradationavancée 

Les principales composantes architecturales externes  des qsour sont les enceintes, les tours 

et les entrées. En effet,  les murailles ou enceintes  et les tours ont constitué les composantes 

architecturales défensives des qsour. En plus, les entrées limitées à une porte ou deux reflètent 

encore le souci de protection et de défense. Alors, quels sont les états de ces composantes au 

sein des qsour de la ville de Zagora ? 

Pour approcher les états  de dégradation des enceintes, des tours  et des entrées des qsour 

de la ville de Zagora, nous recourons à l’analyse des données du tableau ci-dessous.  Ce tableau 

est dressé en vue de faire une comparaison des états  de ces  composantes architecturales des 

qsour entre 2005 et 2015. 

 

                                           
295BANANE et al,2017, op.cit., p.128 à p.131. 
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 Tableau 1: Evolution et états des caractéristiques architecturales et urbanistiques externes des qsour de la ville de Zagora entre 2005 et 2015 

 Asrir  
Tansita 

Khchaa 
Almahdia Tansita Nchachda Zaouite Albaraka 

 
Amezrou  Tighramte 

   Zaouite Amezrou 

Enceinte 

En 2005 

longueur d’environ de 

960m avec une hauteur 

maximale de 7.5m en 

bon état 

Longueur de 

700m   et 

Hauteur de 6 m  

 Le qsar non inclus dans 

l’étude réalisée par le 

CERKAS 

Longueur de 500m et  

4.2m de  Hauteur   

 Le qsar non inclus 

dans l’étude 

réalisée par le 

CERKAS 

Le qsar non inclus 

dans l’étude réalisée 

par le CERKAS 

Sans enceinte  

Une enceinte longée de 

220m, hauteur maximale de 

2.6m et dégradée 

Enceinte 

En 2015 

Il ne reste qu’un petit 

morceau sous-jacent à 

l’entrée du qsar 

Disparition de 

l’enceinte 

Majorité  détruite, elle est de 

5à 8m  de hauteur. 

Disparition de 

l’enceinte 
Enceinte disparue Sans enceinte Sans enceinte 

L’enceinte de ce qsar 

persiste partiellement mais 

dégradée 

Les tours 

en 2005 
Sans tours Trois 

Le qsar non inclus dans 

l’étude réalisée par le 

CERKAS 

Sans tours 

Le qsar non inclus 

dans l’étude 

réalisée par le 

CERKAS 

Le qsar non inclus 

dans l’étude réalisée 

par le CERKAS 

Sans tours 
7 avec une en bonne état, 5 

à rénover et une  en ruine 

Les tours 

en 2015 
Sans tours 

Disparition des 

tours 

8 tours:1en bon état habité, 

2en ruine et 5 disparus 
Disparition des tours Sans tours Sans tour Sans tours 

Il n’y a que quatre, une en 

rune et 3 dégradées, les 3 

autres ont disparu 

Les 

entrées en 

2005 

Une Trois 

Le qsar non inclus dans 

l’étude réalisée par le 

CERKAS 

Une  

Le qsar non inclus 

dans l’étude 

réalisée par le 

CERKAS 

Le qsar non inclus 

dans l’étude réalisée 

par le CERKAS 

Deux Une 

Les 

entrées en 

2015 

une partie est en ruine et 

l’autre dégradée 

les entrées 

détruites 
Une très dégradée les entrées détruites  eUn Disparue 

Ces deux entrées sont en 

ruine et dégradées et de 

même grignotés par des 

constructions contrastées. 

 2une petite entrée de 2m

directe ouverte sur le qsar 

d’Amezrou, elle est en 

ruine. 

Source : données collectées en 2005 par le CERKAS et celles issues  de notre enquête et de l’observation de l’état de chaque qsar en 2015 
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A partir du  tableau ci-dessus,  nous distinguons trois types d’état des enceintes : 

- Les enceintes : substituées en majorité par des constructions en béton armé : 

-  les qsour sans enceintes, ce sont  ceux d’Amezrou et de Zaouite Amezrou ; 

-  les qsour étudiés par le CERKAS et possédant des enceintes  en 2005, dont certaines  

ont disparu totalement en 2015, et défigurés et dénaturés par l’empiétement sur ces structures 

par des constructions en dur (en béton armé).Il s’agit des qsour de TansitaKhchaa et  de Tansita 

Nchachda; 

- Des qsour dont les enceintes persistent en quelques  portions dégradées, tels  les cas du 

qsar Asrir, où il ne reste qu’un petit morceau sous-jacent à l’entrée du qsaret  qsar Tighramte,  

dont l’enceinte persiste partiellement mais dégradée ; 

- Pour les qsour exclus de l’étude réalisée par le CERKAS, il s’agit de qsar Almahdia qui 

présente une enceinte, dont la majorité est   détruite et défigurée par les constructions en béton 

armé  et  qsar Zaouite Albaraka, dont l’enceinte a disparu. 

- Les tours : disparus ou en dégradation avancée et accélérée 

A partir de l’analyse du tableau ci-dessus, nous pouvons dresser le constat suivant des  tours 

des qsour de la ville de Zagora : 

- Trois qsour  sont sans tours depuis 2005, à savoir les qsour d’Asrir, Nchachda et Amezrou ; 

- Des qsour dont les états de dégradation s’accélèrent entre 2005 et 2015. Il s’agit du qsar de 

Tansita Khchaa qui présente  trois tours en 2005, mais, ils ont disparu en 2015, d’une part. 

D’autre part, qsar Tighramte, présente en 2005, 7 tours, dont une a été   en bonne état, 5 à 

rénover et une en  ruine.  Mais, en 2015, 3 tours ont disparu  et il ne reste que  quatre, dont  une 

est  en ruine et  les 3 autres  dégradées; 

-  Quant aux qsour non inclus dans l’étude réalisée par le CERKAS en 2005, à savoir les qsour 

de Zaouite Albaraka, Zaouite Amezrou et Almahdia,  leurs états en 2015 montrent que les deux 

premiers sont sans tours et le dernier (Almahdia) est garni de  8 tours:1en bon état, habité, 2en 

ruine et 5 disparus. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Etats des enceintes, des tours et des entrées  des qsour de la ville de Zagora en 2015 
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Cliché pris par  M.M. BANANE en 2015. 

Finalement, nous pouvons conclure que les enceintes de tous les qsour de la ville de 

Zagora,  ont totalement disparu ou n’en  restent que des petites portions dégradées ou défigurées 

et dénaturées par les constructions en béton armé, d’une part. D’autre part  la majorité   des 

tours des qsour de la ville de Zagora ont disparu   et quelques-unes, qui restent, sont en état de 

dégradation avancée et accélérée.  

-Les entrées  des qsour : un patrimoine dégradé ou disparu 

L’empreinte défensive du qsar se manifeste encore à travers son entrée qui présente 

généralement une seule porte et objet d’un contrôle rigoureux. Juste à ce niveau sont édifiés, en 
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bas, la place de rencontre, notamment des surveillants et en haut le grenier collectif, Dar 

Laqbila296 et Dar Diafa297, puis le passage dans la place publique sur laquelle  s’ouvre la 

mosquée. L’accès est généralement en chicane.  

En 2005, le nombre d’entrées des cinq qsour étudiés par le CERKAS, varie selon les qsour, il 

est d’une entrée pour Asrir, Nchachda et Tighramte ; le qsar d’Amezrou avec deux entrées et 

celui de Khchaa avec trois entrées. Mais, en 2015, le constat est différent, nous constatons que : 

- les entrées des deux qsour  de Nchachda et de Khchaa sont détruites et ont disparu ; 

- Une partie de l’entrée du qsar Asrir est en ruine et l’autre dégradée ; 

- Les deux entrées du qsar  Amezrou sont en ruine et dégradées et grignotées par des 

constructions contrastées ; 

- Pour le qsar de  Tighramte,  une petite entrée de 2m² directe ouverte sur le qsar 

d’Amezrou, elle est en ruine ; 

- Quant aux qsour non étudiés par le CERKAS, l’entrée du qsar Almahdia est très 

dégradée, celle de Zaouite Albaraka a disparu et  elle est remplacée par un, vers le centre urbain 

au lieu de la palmeraie.  Celle de Zaouite Amezrou a aussi disparu. 

En fin de compte, nous pouvons dire que les tours, les  enceintes  et les entrées des 

différents qsour de la ville de Zagora  sont en ruines ou disparues  ou n’en  restent que des 

petites portions dégradées. Cela est dû  en général à l’empiétement  sur ces trois éléments par 

la reconstruction des maisons situées sur les faces des qsour .En plus, cette disparition de ces 

composantes architecturales du qsar est liée aussi à la disparition de leur fonction sécuritaire et 

défensive, notamment de protection et de guet même de tir à travers les ornementations des 

tours.  Ces qsour ont connu des changements morphologiques liés aux spéculations foncières 

et immobilières que connait l’extension de la ville par des actions souvent ponctuelles et non 

planifiées qui tendent à remettre en cause leur caractère originel et leur identité propre qui 

incarnent la mémoire collective des populations qsouriennes.  

Si les composantes architecturales et urbanistiques  externes des qsour de la ville de Zagora ont 

en majorité disparu, alors quel est l’état des composantes architecturales et urbanistiques 

internes de ces qsour ? 

 

2-2- Les composantes architecturales et urbanistiques internes des qsour : un 

patrimoine en métamorphose  

Après avoir abordé les composantes  architecturales et urbanistiques  externes dont le 

rôle défensif est incontestable, nous traiterons les caractéristiques internes essentielles à 

l’installation de la vie humaine, à savoir, les infrastructures de base, les espaces collectifs et les 

espaces privés.  

- Infrastructures de base des qsour : leurdisponibilité n’empêche pasla dégradation  

L’eau, de part sa rareté dans ce milieu semi-aride, est une denrée précieuse où chaque 

qsar disposait d’un certain nombre de puits. Cependant, le seul puit collectif est celui de la 

                                           
296Dar Laqbila (dar : maison, laqbila : Tribu) : siège de l’institution  tribale  de gestion du qsar. 

297Dar Diafa(dar : maison, diafa : hôte ) :lieu d’accueil des hôtes. 
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mosquée, les autres sont répartis sur les droub298 habités par des lignages puissants299. Mais, 

avec l’urbanisation des milieux oasiens et la fabrication des villes oasiennes, l’alimentation en 

eau, le branchement à l’électricité, l’évacuation des eaux usées, le revêtement de la voirie sont 

des éléments indispensables à fournir à la population qsourienne pour demeurer dans ces 

espaces en perpétuelle mutation et pour les intégrer dans le nouveau milieu urbain. Pour 

connaitre l’état des infrastructures de base au sein des qsour de la ville de Zagora, nous avons 

réalisé une enquête en la matière, dont les données collectées figurent dans le tableau ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Infrastructures de base disponibles par qsar 

  Asrir 
Tansita 

Khchaa 
Almahdia 

Tansita 

Nchachda 

Zaouite 

Albaraka 

Zaouite 

Amezrou 
Amezrou 

Tighram

te 

Electricité Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Eau potable Oui Oui Oui Oui Oui Oui BF Non 

Assainissement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 

Voirie 
Pavée et 

Bon état 
Pavée Pavée Dégradée Pavée Dégradée 

Mauvais 

état 

Mauvai

s état 

Source : enquête personnelle  en 2015 

L’analyse du tableau ci-dessus, relatif aux infrastructures de base, montre : 

- Tous les qsour disposent de l’électricité ; 

- Six qsour sont desservis d’eau potable et seulement deux qui en sont dépourvus, dont 

l’un deux dispose d’une borne fontaine  (Amezrou); 

- A l’exception des deux qsour Amezrou et Tighramte, tous les six autres sont branchés 

au réseau  d’assainissement ; 

- L’état de la voirie varie selon les qsour, nous constatons que  les rues et ruelles de quatre 

qsour sont  pavées et en bon état, par contre celles des quatre autres sont dégradées et 

en mauvais état.  

                                           
298« Droub (sing.derb) : rue intérieure d’ilot d’habitation, étroite et en impasse, plus au moins profonde et parfois 

ramifiée. Elle dessert deux rangées parallèles de maisons occupées  par un même groupement social, socio-

professionnel ou ethnique. Le derb est branché sur les artères  à circulation générale  et son unique entrée était 

jadis fermée la nuit. » (Bounar,  1993, op.cit., p.24). 

299BOUNAR, 1998, op.cit, p. 154. 
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En réalité, la dotation de ces qsour en infrastructures de base seules sans projet de réhabilitation 

et d’intégration dans le tissu urbain n’a pas évité leur dégradation, mais plutôt a contribué à leur 

défiguration par la reconstruction des maisons en béton armé, notamment celles situées sur les 

façades.  

Par ailleurs, certains qsour disposent d’équipements collectifs, dont le nombre et l’état varie 

d’un qsar à l’autre.  

Espaces collectifs des qsour : disparus en majorité  

Les édifices collectifs sont souvent groupés à l’entrée du qsar. Il s’agit de la mosquée et de 

ses annexes, de Dar Laqbila et d’échoppes d’artisans de passage. Le qsar dispose également 

d’une partie collective extra-muros. Elle s’étendait généralement, devant la porte d’entrée et sur 

une vaste superficie. Elle était destinée aux cimetières, à l’aire de battage et aux carrières de 

muros de ces qsour  -Mais, cette partie collective extra300.terre pour la construction des maisons

est transformée en zone d’habitat, soit en tant que  propriété privée basée sur la propriété des 

.soit par son partage entre les ayants droits en tant que terres collectives, 301ouadarNsites des  

Parmi ces espaces collectifs du qsar, se trouve la mosquée en tant que principal édifice cultuel 

et culturel autour duquel s’organise la vie collective des habitants qsouriens. 

Par conséquent, quel est l’état de cet élément structurant au sein des différents qsour ? 

Pour répondre à cette question nous avons examiné les états des mosquées des qsour de la ville 

de Zagora en 2005 et 2015, comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau 3: Etats des mosquées des qsour de la ville de Zagora en 2005 et 2015 

  Asrir 
Tansita 

Khchaa 
Almahdia 

Tansita 

Nchachda 

Zaouite 

Albaraka 

Zaouite 

Amezrou 
Amezrou 

  

Tighramte 

La mosquée 

en 2005 

  Construite 

en pisé 

Construite 

en pisé 
  

Construite 

en pisé 
    

construite 

en pisé 

Construite 

en béton 

La mosquée 

en 2015 
Démolie Démolie 

 

Reconstruite 

en béton 

Reconstruite 

en béton 

 

Reconstruite 

en béton 

 

Reconstruite 

en béton 

Fermée 

menaçant 

ruine 

Bon état 

Source : données du CERKAS  en 2005 et enquête personnelle  en 2015 

Le tableau ci-dessus relatif aux  états des mosquées montre l’existence de  deux phénomènes : 

la démolition ou la reconstruction en béton armé : 

- La démolition concerne deux mosquées en pisé en 2005, mais, elles  sont démolies et 

rasées en 2015, ce sont celles d’Asrir et de Tansita  Khchaa   

                                           
300BOUNAR, 1998, Op.cit. p.155. 

301Nouadar (sing. nadr) : parcelle destinée  au dépôt des récoltes des céréales moissonnées. 
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- La reconstruction en béton armé concerne presque toutes  les qsour : depuis  2005 il y a 

eu la reconstruction du qsar Tighramte et ensuite en 2015, les qsour  d’Almahdia, de  Tansita  

Nchachda de Zaouite Albaraka et Zaouite Amezrou. 

Il faut signaler que la mosquée du qsar  d’Amezrou est fermée car elle est menaçante ruine. 

Cette démolition ou reconstruction des mosquées en béton provoque   une dénaturation des 

qsour et  reflète la faible importance accordée au patrimoine par les acteurs de  la gestion urbaine 

de la ville. En plus, la reconstruction des mosquées au lieu de leur disparition à l’instar des 

autres composantes extérieures des qsour peut être liée à la continuité de leur fonction de culte 

contrairement aux autres  composantes, dont leur fonction sécuritaire et défensive a disparu. 

Par rapport aux  autres annexes, tel Dar Laqbila et les échoppes d’artisans de passage, n’ont pas 

échappé au  phénomène de destruction et de disparition du patrimoine. En effet, comme nous 

l’avons vu précédemment, la totalité des entrées des qsour ont  disparu, c’est le même état 

observé pour Dar laqbila et les autres annexes qui se situent généralement à l’entrée des qsour.  

Pour certains qsour, l’opération de destruction  de la porte d’entrée, de dar laqbila, et des 

annexes publiques a été réalisée  dans le cadre du Programme d’Alimentation Mondiale, pour 

les reconstruire. Mais,  ce programme s’est arrêté sans accomplir cette tâche, c’est le cas des 

qsour de Nchachda et Zaouite Albaraka.Par conséquent, dar Laqbila et les annexes publiques 

ont  disparu dans tous les qsour à l’exception du seul vestige de Dar Laqbila en ruine abrité par 

le qsar d’Asrir.  

En revanche, à côté de ces équipements publics des qsour, existent des espaces privés destinés 

à l’habitation. 

Espaces privés des qsour : le béton armé  envahit les constructions  

A partir de l’espace public, composé de la porte d’entrée du qsar, la mosquée et ses annexes, 

partent des rues qui se ramifient en ruelles permettant l’accès aux maisons individuelles 

enchevêtrées. En l’occurrence, à partir de l’observation directe de ces maisons et les entretiens 

réalisés auprès de la population locale en 2015, et  aussi les  données issues de l’étude réalisée 

par le CERKAS, nous avons élaboré  l’état d’occupation des qsour comme l’indique le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 4: Etats d’occupation des qsour de la ville de Zagora en 2005 et 2015 

  Asrir 
Tansita 

Khchaa 
Almahdia 

Tansita 

Nchachda 

Zaouite 

Albaraka 

Zaouite 

Amezrou 
Amezrou 

  

Tighr

amte 

État 

d'occupation en 

2005 

Totalement 

occupé 

Totalement 

occupé 
  

Moyennem-ent 

occupé 
    

En grande 

partie 

occupé 

Très 

peu 

occupé 

État 

d'occupation 

en 2015 

Moyennem-

ent occupé 

Faiblement  

occupé 

Faiblement 

occupé 

Faiblement 

occupé 

Majorité 

occupé 

Faiblem-

ent 

occupé 

Faiblem-

ent occupé 

Presq

ue 

inocc

upé 

Source : données  du CERKAS  en 2005 et enquête personnelle  en 2015 
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A partir du tableau ci-dessus, nous constatons  que le taux d’occupation des qsour décroît. 

En 2005, trois des cinq qsour sont totalement ou en grande partie occupés. Ce sont les qsour 

d’Asrir, de Tansita Khchaa et Amezrou et les deux autres sont moyennement ou très peu 

occupés, à savoir les qsour de Nchachda et de Tighramte. Mais, en 2015, le taux d’occupation 

va diminuer pour tous les qsour. A l’exception du qsar de Zaouite Albaraka qui est en majorité 

occupé et qsar Asrir qui est  moyennement occupé, les autres   qsour sont faiblement occupés. 

En effet,  à travers l’enquête que nous avons réalisée en 2015, nous avons pu établir le constat 

d’occupation suivant :   

- Qsar Zaouite Albaraka : plus de 300 maisons sont habitées, 26 maisons abandonnées et  

20 maisons en ruine ; 

- Qsar d’Asrir : les maisons sur les faces sont transformées en habitat en béton armé et 

mixte, la majorité de celles à l’intérieur sont en bon état et habitées, dont le nombre est de 80, 

celles non habitées sont au  nombre de 45, dont 27 maisons menaçant ruine.  Certaines de ces 

maisons non habitées constituent un grenier de leurs propriétaires et aussi une demeure en été 

pour profiter du microclimat créé dans le qsar ; 

- Qsar Almahdia est faiblement occupé caron  y trouve seulement 35 maisons qui sont 

habitées, 20 sont en ruine et 70 maisons sont fermées utilisées comme greniers ou étables et 

certaines d’elles sont menaçant ruine. La majorité des habitants de ce qsar ont quitté leurs 

maisons qsouriennes pour habiter des maisons dispersées dans la palmeraie du fait de la 

propriété privée des terres agricoles et la situation du qsar au cœur de la palmeraie, ce qui le 

prive d’un horm302, support des terres collectives à l’instar des autres qsour de la ville ;  

- Qsar Tansita  Nchachda est aussi faiblement occupé. La majorité des autochtones ont 

quitté le qsar lors du premier partage des lots de terrain collectif au début des années 70, suite 

à l’échec du programme de rénovation des qsour réalisé par le département chargé de l’habitat 

et le programme d’alimentation mondiale, en conduisant à l’éclatement du qsar.  En ce qui 

concerne les maisons situées sur les faces du qsar, elles  sont reconstruites en béton armé, par 

contre celles à l’intérieur sont abandonnées ou habitées en majorité par des ménages plus 

pauvres issus des autres communes de la province (environ 40 ménages) ; 

- Qsar Amezrou : les maisons situées sur les faces et vers l’extérieur sont en bon état, 

voire même transformées en habitat mixte.  Les maisons habitées dans le qsar sont au nombre 

de 42 environ la moitié du qsar. Cette situation est alarmante car la dégradation du qsour 

s’amplifie par rapport à 2005, où le qsar d’Amezrou était largement en bon état et en grande 

partie occupé ; 

- Le qsar de Tighmarte, était largement en ruine et très peu occupé en 2005, Mais en 2015, 

à l’exception d’une seule maison habitée, toutes les autres maisons sont abandonnées et en 

ruine.  

Il faut signaler que pour tous les qsour, la reconstruction des maisons en béton armé est très 

marquée au niveau des faces, à l’emplacement des enceintes, mais touche aussi les maisons 

situées à l’intérieur du qsar. En plus un phénomène touche ces qsour, il s’agit   de la démolition 

des couvertures en bronches de palmiers des ruelles, et leur substitution par d’autres en 

bétonarmé.  

 

                                           
302Horm : Le finage du qsar, il délimite la propriété collective de la communauté de chaque qsar. 
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Figure 10: Etats des espaces collectifs et privés  des qsour de la ville de Zagora en 2015 

Cliché pris par  M.M. BANANE en 2015 
 

Cette situation de dégradation et de défiguration des qsour de la ville de Zagora qui continue 

suite à l’urbanisation et les enjeux fonciers des acteurs locaux nécessite des réflexions et des 

actions de valorisation pour les intégrer dans le cadre d’un développement urbain durable de 

cette ville.  

3 – quelles perspectives de développement  des qsour ? 

A partir des résultats  dégagés du diagnostic des états des composantes architecturales et 

urbanistiques des  qsour étudiés, il apparait que  la valorisation de ce patrimoine  qsourien 

précieux passe par la mise en œuvre d’un ensemble de mesures, dont nous pouvons citer: 

- Créer des structures chargées  de l’inventaire des qsour de la ville ; 

- Renforcer les compétences dans les  différents métiers liés au patrimoine ; 

- Initier et diffuser le débat sur le rôle du patrimoine culturel dans le développement socio-

économique et culturel ; 

- Renforcer les compétences en matière de  lacommunication et la sensibilisationrelatives au  

patrimoine qsourien ; 

- Entamer un dialogue social, en intégrant la société civile dans  la protection et valorisation  

du patrimoine ; 
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- Instaurer un cadre institutionnel de pilotage et définir les moyens d’intervention pour la 

réhabilitation des qsour; 

- Impliquer les différents acteurs concernés à travers la  concertation selon l’approche 

participative associant ces acteurs (la population, la collectivité territoriale,  les autorités 

locales, les services techniques, opérateurs touristiques et lotisseurs, les artisans des qsour, 

les associations et les collectivités ethniques) pour  définir les objectifs visant: la 

restauration, la réhabilitation, la conservation, l’aménagement,  le changement de 

fonction  des qsour; 

- Lutter contre la marginalisation et l’exclusion sociale ; 

- Sensibiliser et  intégrer  la valorisation de ce patrimoine dans les programmes 

d’enseignement, localement ; 

- Instaurer un urbanisme spécifique au milieu oasien ; 

- instituer un document d’urbanisme spécifique à la construction en pisé  et à la réhabilitation 

et la restauration des qsour; 

- Ce nouveau document sera destiné à maintenir le caractère morpho-architectural, permettre 

la modernisation des logements, la création d’équipements publics, l’installation des zones 

de commerce et d’artisanat ; 

- Inspirer de l’architecture qsourien pour proposer des éco-quartiers ; 

- Création un laboratoire d’analyse  et de recherche pour la valorisation du savoir-faire local 

et du progrès technique dans la construction en terre ; 

- Créer  des lotissements en éco-villages qui s’inspirent des modèles de qsour et tenant 

compte des nouveaux besoins liés aux pratiques urbaines ; 

- Promouvoir la mise en  écotourisme des qsour ; 

Encourager un tourisme urbain oasien , intégrant  les qsour, la palmeraie et  le pôle urbain 

de Zagora. 

Conclusion : 

En guise de conclusion, les composantes architecturales et urbanistiques des qsour de la 

ville de Zagora connaissaient  un processus de dégradation et de défiguration continu et 

accéléré. En revanche,  après l’intervention échouée du programme de rénovation de l’habitat 

rural, appuyé par le Programme d’Alimentation Mondial (PAM), actuellement un nouveau 

programme de réhabilitation des qsour est en cours de réalisation par l‘administration chargé 

de l’habitat et PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), alors, est-ce que 

ce programme peut-il remédier les échecs du programme antérieur ou aura le même sort ? 
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 : ملخص

مدينة سوسة ةي بلد ثلاثي الألوية ، وتراثها الملموس ولير المادي ةو واحد من الملاجئ للحفاظ على الهوية الثأافية 
رمليتها إلى والمعمارية والحضرية. الموق  الأكثر ويوعا ةو امعتماد على التراث لإنتاا المساحات والأومال التي تشير 

السؤال ال ي يطرح نفسه إذن ما ةي العلاقة بين الإنتاا المعماري المعا ر في مدينة .المعالم الثأافية المعروفة والمشتركة
سوسة مع التراث الثلاثي والهوية والعولمة؟ ة ا ةو موضو  ة ه المأالة؟ ة ا ةو موضو  ة ه المأالة. ة ه الأسألة المختلفة 

استنادا إلى الأول، أزعم أن إضفام .لاث فرضيات سيتم توضيا الأجلام الثلاثة من ة ه المساةمة حولهاتأودني إلى طرح ث
الطابع المماني على الهويات الجماعية والفردية في مدينة سوسة ينتج وملا حضريا متعدد الأومال ومتعدد الأومال يؤكد 

لمراقبة من علال عدد قليا من امقتباسات، امنصهار والتبلور  الهوية الإقليمية للممان. في ة ا الجلم، سوف أكون منتبهة
امجتماعي، ال ي بني في فترل زمنية، ترتعل على ممانية مستدامة، داعا مدينة سوسة. بالإوارل إلى الفرضية الثانية، أدعي 

الننر الأعيرل ة ه، تجدر  أن مدينة سوسة فأدت ةويتها المعمارية بسبب الهندسة المعمارية الموحدل العالمية. من وجهة
الإوارل إلى أن الفرضية الأعيرل ةي السعي إلى الإقليمية الحرجة للهندسة المعمارية الحديثة لمدينة سوسة.يجب أن تتبنى ة ه 

 حاسم لصفاتها التأدمية العالمية مع امعتماد على المعنى العميق للسياق العامية للممان. االحديثة، بشمالإقليمية العمارل 

 ، التحومت الحضرية، ما بعد الحداثةةالهوية، سوس: الإقليمية الحرجة، العمارل العامية، تحديد الكلمات المفتاحية
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Abstract  

The city of Sousse is a country trimillénaire; its tangible and intangible heritage is one of the 

refuges for the preservation of cultural identity, architectural and urban. The most common 

posture is to draw on the heritage to produce spaces and forms whose symbolic refers to cultural 

references known and shared. The question that arises then what is the relationship between 

contemporary architectural production in the city of Sousse with the triptych heritage, 

identity and globalization. This is the subject of this article. These different questions lead me 

to pose three hypotheses around which the three parts of this contribution will be 

articulated.According to the first hypothesis; I argue that the spatialization of collective and 

individual identities in the city of Sousse produces a polymorphic and polysemous urban form 

that affirms the territorial identity of the place. In this part, I will be attentive to observe through 

some quotations, the fusion and the social crystallization, built in a temporality, anchored in a 

durable spatiality, within the Medina of Sousse. In reference to the second hypothesis, I claim 

that the city of Sousse has lost its architectural identity due to the universal standardized 

architecture. To this last point of view, it should be noted that the last postulate is a quest for a 

critical regionalism of the modern architecture of the city of Sousse. This regionalism must 

critically embrace modern architecture for its universal progressive qualities while drawing on 

the deep meaning of the vernacular context of place. 

Keywords: critical regionalism, vernacular architecture, identification, Sousse, urban 

transformations, postmodernism 

 

Introduction  

Vernacular architecture is an ancient architecture that is the result of centuries of experience 

and experimentation, whose characters we read today as perfectly adapted to the sites, 

geographic and climatic regions, and the diversity of populations and lifestyles (Ammar, 2004). 

Vernacular architecture tends to evolve over time to reflect the environmental, cultural and 

historical context in which it exists. Often denigrated as being too simple and unrefined, it also 

has its artisans who emphasize its importance in today's style. Unlike the planned architecture 

of architects, the constructive knowledge in vernacular architecture is often conveyed by local 

traditions. It is based rather, but not exclusively, on empirical knowledge acquired through 

attempts and failures. It is usually passed down from generation to generation rather than 

supported by knowledge of geometry and physics. The vernacular is also a term located in 

contemporary architectural thought and reintroduced into the discourse with the 1970s. In 1988, 

the Medina of Sousse was listed as a Unesco World Heritage Site. Its vernacular architecture 

with central courtyard is adapted to the climate, the territory and the way of life of its 

inhabitants. This architecture asserts its territorial identity. Moreover, traces of this architecture 

remain, facades modified by restoration work and the collective memory of architectural 

knowledge. Certainly, some districts are deserted, after the establishment of new nuclei of 

habitat, or simply by abundance of the inhabitants, left elsewhere for reasons on economic 

survival.  
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The question asked is what is the current situation of the tangible and intangible heritage 

of the city of Sousse?  

The city of Sousse is a country endowed with a wealth of archaeological heritage of trimillennial 

and great importance. These riches is a mixture of vernacular architecture and architecture 

learned spread throughout the country. They are of great diversity, in the current production, 

are taken up only caricatures of this extraordinary heritage wealth often reduced to the only 

legacy said Islamic architecture caricatured by archetypes, treatments of facades superficial.  

However, the question remains posed must reuse, plaster these archetypes that express 

our architectural heritage in our contemporary production?  

To speak about the identity in the architecture can seem anachronistic considering the 

extraordinary evolutions that we notice in the contemporary architectural production. Even if 

the question seems to be outdated in the developed world today, it is not the same in developing 

countries. Especially in countries belonging to the Islamic culture, after the colonial period, 

they need self-assertion. Therefore, the question of identity remains present and is often a 

subject that draws its resources from the artistic and architectural production. The city of Sousse 

is a country of three thousand years, a culture rich in multiple dimensions. The advent of 

globalization and the emergence of a new international order emanates the search for regional 

identities. Therefore, the tangible and intangible heritage is one of the refuges for the 

preservation of cultural, architectural and urban identity. In view of this, all artistic, 

architectural and urban production is often perceived as one of the shields for the preservation 

of cultural identity, especially on the part of public policies. The most widespread posture being 

to draw the heritage to produce spaces and forms whose symbolism refers to known and shared 

cultural references.  

 

The question that arises then what is the relationship between contemporary architectural 

production in the city of Sousse with the triptych heritage, identity and globalization? 

This is the subject of this article. These different questions lead me to pose three hypotheses 

around which the three parts of this contribution will be articulated. 

According to the first hypothesis, I argue that the spatialization of collective and individual 

identities in the city of Sousse produces a polymorphic and polysemous urban form that affirms 

the territorial identity of the place. In this part, I will be attentive to observe through some 

quotations, the fusion and the social crystallization, built in a temporality, anchored in a durable 

spatiality, within the Medina of Sousse. The new city of Sousse has undergone various 

architectural and urban changes, these transitions have generated a break and radical 

dissociation between traditional architecture and modern architecture in the city of Sousse that 

emanates a loss of architectural and cultural identity. With reference to the second hypothesis, 

I claim that the city of Sousse has lost its architectural identity due to the standardized and 

repetitive architecture, inserted in what is gradually designed, in response to the vernacular 

architecture trivialized by these designers and thus the progressive loss of the identity essence 

and landmarks specific to the city of Sousse: Indeed, if we accept the principle of a "liquid 

society" (Bauman, 2000, 2005), its architecture as a place of cultural identification, it reflects 

the temporal evolution of this culture. For Giedion (2004), "Reference to the past becomes 

creative only to the extent that architecture is able to grasp the deep and exact meaning of that 

past, ....elle becomes a harmful fantasy if one is content to superficially copy this or that form." 
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To this last point of view, it should be noted that the last postulate is a quest for critical 

regionalism in modern architecture in the city of Sousse. This regionalism must critically 

embrace modern architecture for its universal progressive qualities while drawing deep 

meaning from the vernacular context of place. 

Identity fusion between society and geographical space in the Medina of Sousse. 

The geological nature of the site, constitutes a natural environment conducive to the fixation of 

man and the establishment of a settlement that will become, later Soussa. Sousse was called 

Soussa during the Arab-Muslim period. This name is of Berber origin and means plateau or 

hill. The ancient inhabitants identified themselves with the hill they occupied. In this context, 

Marcel Mauss (2004) describes the Eskimos: "the names of the groups merge with the names 

of the places that they designate and that host them.  Soussa was a vernacular society, 

appropriated to its territory and crystallized in the spaces it occupied. Therefore, Marcel Mauss 

adds: "This identity as a social process, concerns the individual as well as the group, also 

qualifies the geographical space and its territories because of the very powerful interactions that 

man maintains with the material and symbolic frameworks of his own life" (Méo, 2007). 

Gagnol (2002) joins Marcel Mauss in this context and states that societies identify with spaces 

on the basis of political organization and natural resource management. This marks the 

appropriation of the territory by individuals. In our case study, the geographical relief of Sousse 

has favored the genesis of the agglomeration of Sousse. This place is formed by horizontal 

strata in "thousand - sheets", on a height of approximately 40 meters their age varies, from top 

to bottom, from one to five million years. The top layers, the most recent are constituted of 

limestone banks attributed to the quaternary era: the upper bank is in the form of a pink, compact 

crust known locally as Hmada. These natural resources have participated in the construction of 

the Medina. Henceforth, the first inhabitants existing on the spot used the caves cut in the friable 

level of the tuff, under the limestone crust as shelters or habitats. The Romans dug their 

sanctuaries and catacombs, to bury their dead at the time of their persecution, in the tuff under 

the limestone bench which constitutes a natural roof. This heritage is currently located in the 

City Bouhsina where, a Roman vault discovered recently in the vicinity of the Roman 

catacombs, it contains two tombs containing the bones of 13 people from the same family and 

ceramic funerary vessels. The three known Roman catacombs, "Good Shepherd," Hermes and 

Severa, date back to the 2nd to 4th centuries A.D. They take the form of 240 galleries extending 

over 5 kilometers and would contain nearly 15,000 tombs cut into the walls of the underground 

galleries. The urban form of Hadrumète, Sousse today, spreads out underground. 
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Fig01: Catacombes, Bouhsina, Sousse, 2004, H. Benzarti. 

The location of the ancient remains in the underground galleries, is a form of identification of 

the place, towards the end of the 1st century by the Christians, as elsewhere in the Roman 

Empire. Hadrumète was one of the largest urban centers of the Roman province of Africa, from 

98 to 117 AD, it undertakes the erection of a large number of monuments. The city is endowed 

with an amphitheater in circus (El Hajra Maklouba) and several thermal baths (Baaziz, 2004). 

Now, in the 3rd century AD, the city is at its peak, it strikes its own currency. Moreover the 

majority of the mosaics exposed to the Museum of Sousse date from this period. The Arab-

Muslim civilization dates from 670, it has coexisted more than 12 centuries until now, its culture 

is rooted with these inhabitants. However, Soussa is the crossroads of civilizations, the social, 

historical and ethnic consequences have led to a deep cultural, architectural and urban 

crossbreeding, which has mitigated its identity and culture Maghreb. Among the works built in 

this period, the first Ribat whose fortress walls are sitting on the foundations of an ancient 

church. The ribat is a fortress to protect itself against the enemies. It participates with the 

rampart in the defense arsenal and artificial basin of the city, its defensive function is lost with 

time. Architecturally, it occupies an eccentric position with a rectangular enclosure flanked by 

a tower and a turret, pierced by a single door, its inner courtyard opens 35 cells.  This monument 

is characterized by a dome, at the entrance of the building, is the oldest Islamic dome after that 

of Beit el Maqdis in Palestine (Baaziz, 2004). The ribat is built entirely with the ancient Medina 

by stones, lime, bricks and tiles extracted from the limestone of the H'Mada. As well as sand 

and clay from underlying layers, their deposition dates from the Tertiary era, this impermeable 

layer to give rise to a water table of low salinity. 
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Fig02: View of the city of Sousse, Ribat, the mosque and the port, 1985 

The geographical location and the natural resources allowed the development of the city in the 

Tunisian coast. Among, the largest buildings that notice this period, the great mosque, built in 

stone, its structural system is based on arcades supported by pillars. This new mode of 

construction by pillars is identified as a new construction process in the Islamic heritage. To 

this fact, Ahmed Fekri, quotes in this context, "During the first period of Islam, the masons 

supported the arcades of the mosques by columns; whereas in Soussa pillars were used for the 

first time in a regular way instead of columns". (Baaziz, 2004). This construction system is used 

in Sofra (in 883), a large ancient water cistern is used for the needs of the city. This building is 

covered with barrel vaults supported by 12 pillars and is located in the center of the Medina. In 

this mosque, the minaret is of square base, on the other hand, we find the minaret in Medersa 

Ezzakak in polygonal shape, decorated with ceramics. This type of architectural identification 

reflects the appropriation of space by the Ottoman. 

 

 
Fig 03: Minaret Zakkak, Sousse, 2005 

 

The urban development of the city has been focused on maritime and continental accessibility. 

The 8 gates of the Medina and the seaport with commercial vocation, played a primordial role 

in this organization. Fekri. A (1068) describes the place: "the boats reach there for an enormous 
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door, arranged in the Eastern rampart. The city has a network of sewers...The city is accessible 

by eight doors". Around 1481, the number of inhabitants is increased and the urban 

infrastructure of the city expands outside the city to provide the water supply. As a result, Joos 

Van Giestele, a Flemish traveler, writes: "A little outside the city are seven large cisterns 

.....Elles are vaulted, with arches at least twenty-two feet wide, under which the water passes 

from one arch to another" (Baaziz.A, 2004). The residential quarters are distributed in a 

continuous way between the main routes and the ramparts. They are the result of the repetition 

of alleys and dwellings, they give rise to a homogeneous private introverted fabric. These urban 

forms (the street, the alley and dead end) are narrow to shade from the sun of chicane form to 

preserve the intimacy of the inhabitants. The urban fabric of the medina is a dense and coherent 

product. It reflects the dynamic life in the grouping of souks and static in the residential areas. 

It is the early example of the Arab-Islamic city. In this context, E. Pélissier writes: "Soussa is 

quite well pierced; the streets are wide and the houses not very high so that it is well lit and well 

ventilated, an advantage that is far from all the cities of the East. Two or three pretty minarets, 

the general whiteness of the buildings above which rise here and there some flexible and elegant 

palm trees give them a rather picturesque aspect" (Baaziz.A, 2004). In order to distinguish the 

identity of the ancient vernacular architecture of Sousse, I have taken three quotations from 

three internationally known artists, GUY de Maupassant, Victor Proussé and Clémence Sugier 

(comments on the work of Wassily Kandinsky).  

GUY de Maupassant describes Sousse during his visit (in 1887): "Oh this wall is indeed the 

one drawn in the picture book, so irregular and so clean that one would say it is made of 

cardboard cut-out. What a nice clear and exhilarating! Just to see Sousse, one should make this 

long trip.  The French painter Victor Proussé describes the Kasbah of Sousse (in 1888), the 

Kasbah is built at the top of the hill ....white crenellated walls, large towers, the interior of 

Sousse especially which being built in amphitheatre has very picturesque lines. Clémence 

Sugier comments on the work "Ville Arabe" by Wassily Kandinsky: "..... the rounded merlons 

that crown the ramparts of the old city are characteristic....Presque all the walls are white in this 

painting. The old ramparts of Sousse are, in fact, a beautiful ochre color. Perhaps Kandinsky's 

memory perpetuates a typical aspect of the white cities of North Africa. In the three quotations, 

the terms wall and rampart were repeated several times. We discover that the image of the 

ramparts and the picturesque ornamentation of the walls is still present in the minds of visitors. 

Through these quotations, we can see that the identity architecture of Sousse is perceived, 

globally Arab-Muslim, locally Maghrebi Islamic. 

Obliteration and extinction of Arab-Meslim traces in the Medina of Sousse and its 

surroundings: Urban and architectural form.  

The city lost part of its architectural heritage following the 1946 bombing. In this context, Louis 

Foucher describes Soussa: "the city still offered the lamentable spectacle of the cities victims 

of the war: it had undergone aerial bombardments at the beginning of 1943; the port was still 

cluttered with wrecks and many disemboweled houses let us see dilapidated interiors or various 

materials piled up in the middle of the rubble. 
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Fig 04:Quarantaine, after the bombings of the Second World War,  

Sousse, 1943, Private collection, H,Benzarti . 

 
Fig 05:Port, after the bombings of the Second World War, Sousse, 1943,  

Private collection, H,Benzarti . 

 

In this part of the quest, we will look at both the period of construction of the architectural work 

and the current state of the building in order to detect the respect or lack of respect of the identity 

of the architectural heritage of these buildings by the restorers. The Bakkaline Mosque dates 

from the 11th century, during the Ziri period, its walls fell into ruin following the 2nd World 

War. It was rebuilt with new materials taking into consideration its historical and patrimonial 

characteristics. In addition, the successive restoration works have generated, extinction of the 

picturesque ornaments on the facades of the buildings among its works we find the mosque of 

the sisters, built in the same period Ziri. It is considered among the important architectural 

complexes in the city of Sousse, its southern facade offers drinking water for users and traders, 

so, following the restoration work, writings in the front facade, are obliterated. The Kasbah 

Mosque built in the modern period, it has undergone restoration work, not executed in the rules 

of art. These works have erased the architectural style of these elements (columns, arcades and 

the high floor). The Mausoleum Sidi Masoud is located in the southwest of the Medina of 

Sousse, is still built in the modern period, its architectural components are in ruins, the waste is 

piled up in the middle of the rubble, this building has become a source of annoyance and danger 

for the neighboring residents. Henceforth, the mausoleum Sidi Mahfoud, Sidi Ali Bou sheikh, 

Sidi Dali and Sidi Mansour have undergone the same development as the mausoleum Sidi 

Masoud. The mausoleum Sidi Saad near the Jrad mosque, has lost its characteristics of 

edifications and its original function, it has been transformed into a dwelling. On the other hand, 
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the mausoleum Lella Arousia is located in the southern part of the Gannouchi house, the tomb 

of its founder is located west of the room, this building is well maintained by a family that lives 

in the place. The mausoleum Sidi Echrif Jebli, built during the Fatimide Ziri period, a building 

with a large architectural floor, a place of meditation, has been transformed into a store selling 

jewelry. The mausoleum Sidi Kfaja built at the period moerne, it is near Beb Bhar, it was 

restored and maintained following its destruction. Currently, its walls are covered by new 

materials, it occupies the function of a "kottab" to teach reading, writing and the Koran to 

children. Most of the mausoleums have been abandoned since the phenomenon of visiting the 

marabouts is in decline. Currently the city of Sousse does not resemble the one of the beginning 

of the century, it comprises 40 settlements in a very reduced territory. According to the 2004 

census, the agglomeration reaches 400 000 inhabitants (Baaziz.A, 2004). To meet the demand 

for housing, construction is expanding in the center as well as on the outskirts.  

The galloping urbanization has changed the urban landscape of the city of Sousse. It has 

produced two major phenomena: 

An ancient city, the Medina, labyrinthine, rectangular in shape, located in the middle of the 

souks; currently densified, taudified, is the place where rural migrants or coming from other 

cities settle. A European city settles with orthogonal plan dating from the end of the 14th 

century, is located near Bab Bhar, affected by pauperization, a center of business, trade and 

entertainment (avenue la quarantaine).  

Old zones of spontaneous habitat that have become permanent (e.g.: gourbivilles of Houmet El 

Matar, Taffala and Khazmet); beginning of the organization of the road system. Old garden 

cities (Khézama East and West.) and new modern cities of buildings, spread north of the city 

center, symbols of modernity and westernization (Sahloul 3 and Sahloul 4).  

Urban surge: popular cities in the west, uncontrolled spontaneous housing densified (Riadh 1, 

Riadh 2, currently reached Riadh 5). The city of Sousse has undergone various urban and 

architectural changes, these transitions have produced a composite society is in place, half rural, 

half urban. 

Regionalism criticizes a path towards a reconciliation of the present and the past in a 

profound sense. 

Globalization has induced drastic changes in urban and rural landscapes, gradually eliminating 

the notion of place and identity. It is an important fact that we are experiencing a renewed 

interest in regional entities that is manifesting itself around the world. There are specificities 

concerning societies of Islamic culture, the crisis in these countries is even more marked, it is 

easily visible on the built environment and architectural contemporary Muslim societies. The 

question of identity, in these societies, marks the religion that tries to impose itself. This crisis 

is seen as "the consequence of a long transition of these societies with their collective memory 

and normative system. The reuse of a heritage must be done in an intelligent way to revalorize, 

to remind the future generations and not to caricature it and to contribute to its disappearance 

or to its folklorization. It is a rich and diversified heritage that has taken root, known multiple 

passages in the Islamic civilizations of the Middle Ages. It is a heritage has been traced and 

mixed, gave birth to archetypes well known as the famous square minaret that we see 

everywhere in our architectural heritage of mosques. This heritage has known multiple facets 

even at the arrival of the Ottomans which is perceived by some as a kind of colonization. It has 

carried some elements that have contributed to enrich this heritage trimillénaire such as the 
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minaret of the mosque of Abu Ftata hexagonal base. The French colonization was able to take 

advantage of this heritage, Dar El bey of Hispano-Moorish architectural style with picturesque 

ornaments, became French Consulate, in the colonial period. Currently, Municipality of the 

district Sousse Medina. 

 
Fig06: French Consulate 1946, Municipality of the district Sousse Medina 2009,  

Private collection, H. Benzarti 

The first college of Sousse, future high school boy, is currently high school Mhammed Maarouf. 

The designer of this work has worked well proportions, scales and adapted to the territory. And 

again, the railway station, the college of young girls, many lessons to be learned from this 

architecture that has been implanted throughout Tunisia and is now an important bridge of our 

intellectual cultural heritage. This sober and refined architecture, colonial par excellence, 

remains no less Tunisian by its anchorage in the history of the place. 

 
Fig07: College for young girls, Sousse, 1945, Private collection, H. Benzarti 

 

Another work that has marked the Sahelian heritage. The Presidential Palace of Skanes built in 

Monastir in 1962, by Olivier-Clement Cacoub, he created a second skin in moucharabiehs to 

protect the floor from solar radiation. We notice a kind of abstract regionalism that materialized 

through this project. 
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Fig 08:The Presidential Palace of Skanes (Habib Bourguiba Museum) 1962, 

Olivier-Clement Cacoub 

 

These masterpieces represent a source of learning. Thus, how these European architects have 

reinterpreted in their own way our heritage. These masterpieces, which attract a lot of attention, 

remain in line with the architectural production of the 19th century. After independence, the 

question of identity in architecture in the Maghreb region has been decided in a certain way by 

the respective governments each in its own way often reduced by ignoring the identity 

dimension of this country which has a Berber Amazigh dimension. To my knowledge, the 

village Takrouna is the only witness of this Berber vernacular architecture in the Tunisian sahel. 

 
Fig09: Takrouna Village, Enfidha, Sousse 

However, this new architecture speaks of the richness of the synthesis of style of the entire 

Muslim world. The important work of Cacoub who drew from the repertoire of the so-called 

Islamic Maghreb architecture has built a significant number of buildings, is another witness the 

Mausoleum of Bourguiba in Monastir. Through this masterpiece, Bourguiba wanted it to be 

glorious, even divine. In response to this request, Cacoub imagined a monument built in a purely 

Arab-Muslim architectural style. To achieve this, he walked along an alley 200 meters long and 

30 meters wide; its minarets 25 meters high and its golden dome. The picturesque ornaments 

are loaded with marble, stucco, ceramics and carved wood, testifying to the Tunisian 

craftsmanship. 
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Fig10: Mausoleum of Bourguiba in Monastir, 1963 

We see through what he realized we see the research of this identity to a quest of identity, he 

gave to the architectural production a Tunisian Islamic Maghrebian stamp. Cacoub made a 

number of Emulators, it is an attempt to outline an architectural identity by drawing from a 

repertoire which he considered important. This attempt would have its importance when one 

puts it today in its context but it was necessary to advance, it was necessary to capitalize and 

build starting from these works of Cacoub. So, in line with this quest that has continued, we 

still see this desire to infuse certain identities through arches through some elements of known 

archetypes even if the architecture of the Palace of Justice seems much more anchored in the 

Mediterranean while drawing from their Islamic repertoire. We saw some projects that have 

been completed as the Faculty of Arts and Humanities of Sousse, Higher Institute of 

Management, and the pilot high school Sahloul, is an architecture type post modern that the 

soussien discovered that seems to have been emulated. 

 
Fig11: Pilot High School of Sousse 

 

 It seems to me in these types of projects, the question of identity is reduced to adding columns, 

arcades, arcades and the trick is played and therefore this reductionist approach to identity 

seems to me worse than the evil. To ignore the identity to show ingenuity of integration to the 

site, materials, it seems to me more interesting as an approach than that of plating elements on 

a facade to pretend to insufflate an identity to the body. Example the school of Bozart of Sousse 

knew several avatars according to its various reconversions. During the 90s and 2000s, it 

continued with large facilities, we tried to plate elements of Arab-Islamic architecture, arcades 

domes, openwork elements to give the impression that this building has some identity. The 

cultural facilities, the University of Sousse, the house of youth and culture, this identity 
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dimension that presents itself whether we want it or not, now it is the architect to make choices, 

decisions, it can take certain assets used and here it is quite emulated to assert the identity 

Conclusion :  

The city of Sousse, located in coastal ribbon rests on the very old building of a network of cities, 

also benefits from a solid identity by superposition of social and spatial elements hierarchical 

interactive and convergent. The Soussian inhabitants identify themselves with their 

geographical, ethnological, religious and architectural territory  

The identity of the city of Sousse is Sahelian, Maghrebi. From a historical, anthropological, 

ethnic and linguistic point of view: Amazigh and Arabic. From a religious point of view, it is 

Islamic. Its Islamic society of peaceful character, however it is at the same time conservative 

and extroverted to the rest of the world, From a geographical point of view, it is North African. 

And from an architectural point of view, it is part of an Arab-Islamic architectural sphere 

globally and more precisely Maghrebian. We have seen that the geographical, urban and 

architectural forms of the city of Sousse can be represented by vectors that converge to represent 

a Maghrebian Islamic sphere. According to the quotations of Kandinsky, Guy de Maupassant 

and Victor Proussé, exposed in the first part of this research work, we note that these polysemic 

and polymorphic forms have played a role of identity referent. It is the image expressed by the 

inhabitants, visitors or simple external observers for this place. This joined Méo.G (2007) in 

his quest for individual and collective identities in different international territories. The 

territory of Sousse bases its identity on a triple phenomenon of village and urban proximity (J. 

M. Miossec, 1999). It is an old geographical and functional proximity, its strategic position, 

accessible by the sea and the continent, has favored its "international proximity", has drawn a 

character of an area of modernity. In this context Méo.G (2007) "Social proximity, in the sense 

of a good historical capacity for regulation and governance born of a tradition of social mobility 

and ascension, renewal of elites ....., the national identity movement (Destour and Neo-Destour) 

drew its cadres from the petty bourgeoisie of the Sahelian cities and villages. The high level of 

education of this bourgeoisie, combined with a tradition of intense geographical mobility of its 

members, ......, has always maintained this "social proximity" bathed in urbanity. The identity 

of the city of Sousse is Sahelian, North African coexists with the identities of the world and the 

colonial past has intensified the links between this region and the rest of the world. The 

symbolism of the identity of the Tunisian Sahel consists of a set of mental images linked to the 

sources and which evolves over time. Maghrebians intrinsically have a sense of their identity 

and, extrinsically, their culture is an object of clichés and stereotypes on the part of non-

Maghrebians. According to Amos Rapopport, who has been among the pioneering architectural 

theorists in this field, describes identity: 

"Unchanged nature of something under various aspects and conditions"  

This description emphasizes the character of "being one thing and not another" that is, 

something that deeply characterizes a being a culture, a region, in this definition Rapopport but 

the emphasis on two aspects. The first is a fundamental core that does not change and the second 

aspect represents the peripheral values that can change over time in contexts of technological 

evolution. This description seems to me very important from Amos Rapopport.  

This quotation joins the global current of thought of post-modern (advent 1972) which tries to 

overcome the contradictions of modernism in architecture unfortunately this is manifested by 

the quest for archetype of elements of the past, return to certain values of the "past". The 



 

307 

 

architectural internationalism, the international style has deviated from modernism, the nobility 

of modernism and has made a machine that produces anonymous boxes without facade, without 

facade backward without marked. This is what post modernism has tried to solve, so to have a 

facade to find the symmetry a front, a backward, a base, a given termination, landmarks to 

people. This is what the post modernism has tried to solve or to palliate in the international 

structure and that one of the authors is Michael Graves. Regionalism criticizes a path to a 

sustainable identity. The vernacular form should not be adopted as it is, it must be threaded 

through a critique to know the good and bad aspects of it no vernacular form is perfect, it is 

necessary to draw the deep meaning of the vernacular context of the place. 
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Abstract 

 

We would have inherited the act of conservation and the concept of heritage, we are told, the 

colonial power. And for good reason. This concept has been built at a time when our country 

was incorporated into the European cultural sphere. The colonial power was mainly supported 

sites and historical monuments of the Roman period at first, then those of other eras. The State, 

from Independence, was built by order in 1967, the National Heritage (variant of the national 

domain) these traces of the past. But it took until 1982 for a direction Heritage is created in lieu 

of the management of museums, archaeological, historical monuments and sites. Can we all set 

on that date the interest of Algerian society for the things of his past? Can we consider the 

transmission from the colonial to the national state, the burden of protecting historical sites and 

monuments and natural as the beginning of the assumption by the Algerian company of its past 

? 

Applying the 98-04 Law on the Protection of Cultural Heritage and its deployment, the 

founding document of the strategy e management of cultural heritage by the Ministry of 

Communication and Culture, in the sense that it develops own vision to Algeria today and 

reflects a conception of history based on the recognition of the many civilizations that have 

succeeded in our land of Algeria 

Law 98-04 on the protection of cultural heritage, not a single document affecting legal and 

regulatory framework governing the cultural heritage and places the prerogatives and 

responsibilities. 

It is in itself a new approach to cultural heritage: the notion of heritage, even if the law attempts 

to clarify the content, remains a consideration undoubtedly conditioned by the culture or 

cultures that use them. 

Thus, the application of this law is the minimum required to define the understandings that will 

serve to avoid misunderstandings and wastage of efforts by each other. 

This law calls for a reformulation and redefinition of the national heritage landscape. It will 

help to anchor for the first time, the cultural heritage in its tangible and intangible, to the 

territorial and historical reality of our country 

Today the need for a comprehensive and cohesive strategy is required for sustainable 

development and in particular to preserve our identity and ensure our continuation in the future. 

Keywords: heritage, conservation, policy, legislation, sustainability. 
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Resume 

Nous aurions hérité de l'acte de conservation et du concept de patrimoine, nous dit-on, la 

puissance coloniale. Et pour cause. Ce concept s'est construit à une époque où notre pays a été 

incorporé dans la sphère culturelle européenne. Le pouvoir colonial a principalement soutenu 

les sites et monuments historiques de l'époque romaine dans un premier temps, puis ceux 

d'autres époques. L'Etat, à partir de l'Indépendance, s'est doté, par arrêté en 1967, du Patrimoine 

National (variante du domaine national), ces traces du passé. Mais il a fallu attendre 1982 pour 

qu'une direction du Patrimoine soit créée en lieu et place de la gestion des musées, des 

monuments archéologiques, historiques et des sites. Peut-on fixer à cette date l'intérêt de la 

société algérienne pour les choses de son passé ? Peut-on considérer la transmission de l'Etat 

colonial à l'Etat national, de la charge de la protection des sites et monuments historiques et 

naturels comme le début de la prise en charge par la société algérienne de son passé  ?  

L'application de la loi 98-04 sur la protection du patrimoine culturel et son déploiement, 

document fondateur de la stratégie de gestion du patrimoine culturel par le ministère de la 

communication et de la culture, dans le sens où elle développe une vision propre à l'Algérie 

d'aujourd'hui et reflète une conception de l'histoire basée sur la reconnaissance des nombreuses 

civilisations qui se sont succédées sur notre terre d'Algérie. 

La loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel, qui n'est pas un document unique 

touchant au cadre juridique et réglementaire régissant le patrimoine culturel et situant les 

prérogatives et les responsabilités. 

Elle constitue en soi une nouvelle approche du patrimoine culturel : la notion de patrimoine, 

même si la loi tente d'en préciser le contenu, reste une considération indubitablement 

conditionnée par la ou les cultures qui les utilisent. 

Ainsi, l'application de cette loi est le minimum requis pour définir les compréhensions qui 

serviront à éviter les malentendus et le gaspillage des efforts des uns et des autres. 

Cette loi appelle à une reformulation et à une redéfinition du paysage patrimonial national. Elle 

permettra d'ancrer, pour la première fois, le patrimoine culturel dans ses aspects matériels et 

immatériels, à la réalité territoriale et historique de notre pays. 

Aujourd'hui, la nécessité d'une stratégie globale et cohérente s'impose pour le développement 

durable et notamment pour préserver notre identité et assurer notre pérennité dans le futur. 

Mots-clés : patrimoine, conservation, politique, législation, durabilité 

 

 

Introduction 

We would have inherited the act of conservation and the concept of heritage, we are told, the 

colonial power. And for good reason. This concept has been built at a time when our country 

was incorporated into the European cultural sphere. The colonial power was mainly supported 

sites and historical monuments of the Roman period at first, then those of other eras. The State, 

from Independence, was built by order in 1967, the National Heritage (variant of the national 

domain) these traces of the past. But it took until 1982 for a direction Heritage is created in lieu 

of the management of museums, archaeological, historical monuments and sites. Can we all set 

on that date the interest of Algerian society for the things of his past? Can we consider the 

transmission from the colonial to the national state, the burden of protecting historical sites and 
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monuments and natural as the beginning of the assumption by the Algerian company of its past? 

Cultural heritage (according UNISCO) as a whole covers several broad categories of assets: 

- Cultural Heritage: 

- Tangible cultural heritage: 

- The movable cultural heritage (paintings, sculptures, coins, musical instruments, 

weapons, manuscripts  

- The immovable cultural heritage (monuments, archaeological sites ...). 

- Underwater cultural heritage (shipwrecks, ruins and cities buried under the sea ...) 

- The intangible cultural heritage (oral traditions, performing arts, rituals ...); 

- Natural heritage (natural sites with cultural aspects such as cultural landscapes, 

physical, biological or geological ...); 

- Cultural heritage in situations of armed conflict. 

1-  The historical monuments and cultural sites in Algeria 

The number of historical monuments and cultural sites and natural monuments to date 

SCALE 

 ,amounted to some 500 properties. The distribution by number of cultural sites classified 

wilaya and by order of importance (in%) is as follows  :  

  
Tab: 01 cultural sites listed by wilaya 

 

 
Source : Ministry of Planning and Environnement2018 

 

It is clear from this table that the territory covered by the Coastal Development Plan (CAP) 

provides over a quarter (or approximately 20.80%) of the total classified sites and almost all of 

which is concentrated in the wilaya of Algiers and Tipasa . Among those classified sites, there 

are only six are under the universal heritage of which two (Tipasa and Casbah of Algiers) are 

part of the territory CAP. These six sites and their respective dates of rank are as follows: 

TAB: 02 sites between classes 1982 et 1992 

 

 

 
 

 

 classification 
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Of the 500 monuments and historical sites, distribution by ranking period (before and after 

independence in 1962) is as follows: 

TAB: 03 distribution sites by ranking period (before and after independence in 1962) 

 

 

 

  

 

Analysis of this table shows that the rate of classification of goods, very slow during the 

first two decades after independence, began to improve from the beginning of the decade 90 to 

become relatively exceptional in the next decade but without 

equal the number of goods ordered before Independence! The need to maintain this pace 

exceptional product in recent years is essential to save the many 

other goods not yet ordered to face daily attacks and 

inevitably in danger of disappearing forever decade 90 to become relatively exceptional in the 

next decade but without 

2-  Concerning the criteria for the classification of cultural sites in Algeria 

The classification of cultural property in Algeria is the prerogative of the Commission National 

Monuments and Sites which advises the Ministry of Culture and 

Communication, in collaboration with the Wilaya Commission on Monuments and Sites. The 

classification procedure was that the Wilaya Commission, through its secretariat 

Standing is responsible for preparing on behalf of the National Commission records which 

after investigation and review, send them to turn to the appropriate Minister for a final opinion. 

In this task, the Wilaya Commission is assisted to some extent by the 

Common according to the powers conferred upon it under the protection of Heritage is 

responsible "... to collect all relevant information needed ..." to education records. 

The application of classification is made at the request of owners, whether public 

or private, either automatically by the state. This application is accompanied by a file type with 

administrative data elements: the nature of the subject, location, scope of the classification, 

extent of grading, easements specific names of the owners. 

It appears that the diagnosis made: 

• The judging criteria based on which choice is made on the property to be classified 

are not codified in terms of theory and methodology and are "determined" at the initiative of 

people from the commissions above pragmatically and random; 

Before 1962  
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• The criteria for identification are well chosen and administrative type of lapsed 

methodological point reached so far on the issue; 

• All National Heritage was ranked at the initiative of the State; 

• The current legislation only protects the property classified or listed on the inventory 

additional and there is no provision for control of assets that are not and are therefore in a 

situation of permanent danger; 

• Delays in the operation of classification of goods (ranging from 5 to 8 years around!). 

3-  Effect of current planning instruments in the protection of cultural heritage 

Generally, there is a duality and conflict between key players in transforming the area around 

the dialectical development of interest and interest 

protection of the heritage resource. So deal with social and economic expectations of the 

population, there is a process of accelerated urbanization of the territory (legal and illegal) who 

is at the expense of preservation of cultural heritage. However, compared to the impact of 

current instruments, there are the following: Compared with 

  

1-3  sectors saved 

Introduced following the law n ° 98-04 of June 15, 1998 to save the housing estates Urban or 

rural, relevant historical, architectural or artistic. There has, to date, 

no saved approved Sector. It should be noted, however, a study completed 

in this sense on the Algiers Casbah, developed by the CNERU, but still waiting approval 

because of lack of clear application of the Act. 

2-3  against plans for the protection and enhancement of archaeological sites  

Introduced by Executive Decree No. 03-323 of October 5, 2003, pursuant to that Act, there is, 

To date, no such plan initiated! Note, however, that Plan 

safeguarding and enhancing the heritage of the city of Tipasa, approved by Decree 

Interdepartmental June 22, 1994, was developed under the leadership of UNESCO and 

ICOMOS but whose essential protection provisions have unfortunately not been met. 

3-3  by relation to POS 

This instrument, governed by Executive Decree No. 91-178 of May 28, 1991, is a model 

instrument applicable to all cities and is unsuited to the territory provided a 

rich heritage in terms of their development and effective integration of resource compared to 

the territorial dynamics. 

4-3  by over protection of the surroundings 

This type of protection, initiated under the said Act of June 1998, contains a series of protective 

measures from the fields of visibility of cultural property in question. It is considered to be 

situated in the fields of vision of any immovable monument built the first visible or visible at 

the same time the monument and understood within a radius of 200 m. 

It appears that the diagnosis is no concrete example of application of this measure in 

our system of protection of cultural property, which is effective on the ground. Relying on 

the sole criterion of visibility (despite the fact that the radius has been reduced from 500 m to 

200 m in the recent 1998 Act) to understand the protection of the surroundings 

4-  The strategy of management (preservation and enhancement) on the application 

of a loi98-04 
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It is precisely to contain and integrate all these aspects in a comprehensive and coherent 

approach that we have made the application of the law 98-04 of the foundation's strategy of 

support for cultural heritage. 

We made the application of the law 98-04 on cultural heritage protection and deployment, the 

founding document of the strategy of management of cultural heritage by the Ministry of 

Communication and Culture, in this sense that it develops a vision unique to Algeria today and 

reflects a conception of history based on the recognition of the many civilizations that have 

succeeded in our land of Algeria. 

Law 98-04 on the protection of cultural heritage, not a single document affecting legal and 

regulatory framework governing the cultural heritage and places the prerogatives and 

responsibilities. 

It is in itself a new approach to cultural heritage: the notion of heritage, even if the law attempts 

to clarify the content, remains a consideration undoubtedly conditioned by the culture or 

cultures that use them. 

Thus, the application of this law is the minimum required to define the understandings that will 

serve to avoid misunderstandings and wastage of efforts by each other. 

This law calls for a reformulation and redefinition of the national heritage landscape. It will 

help to anchor for the first time, the cultural heritage in its tangible and intangible, to the 

territorial and historical reality of our country. 

1-4 . What does the Law 98-04  

This act replaces and repeals all provisions of the old "Ordinance No. 67-281 of December 20, 

1967 on the excavation and protection of historical sites and monuments and natural. It operates 

a "rehabilitation" of cultural heritage, with all that that entails as reformulations of concepts, 

ideas, representations. It requires also a certain teaching methods and approaches appropriate 

to achieve the necessary changes and re-create the reflex of reappropriation of cultural heritage. 

2-4 . A word on Ordinance No. 67-281 

No strategy could be undertaken as part of Ordinance 67-281, insofar as that order did not 

recover in its categories of definitions, the notions of Monuments and Archaeological Sites and 

not included as measures of protection which 'act of restoration, taken as a mode of intervention 

to maintain the status or to restore the original state, in general. 

In 31 years, from 1967 to 1998, we have not done anything that applying the measures and rules 

for 

  

protection of monuments and archaeological sites within the only principles of planning. We 

have subtracted rather than returned the assets to the benefit of society. 

The living dimension, the character lived, the traditional skills, crafts, handicrafts, were not 

included in the asset classification. The Casbah, The Medina, the Ksours the Seriba the Mechta 

could be understood in the sense of Monument and fixed, such as speech, gesture, music, 

singing, rhythms inherited could not be heard as archaic as weights. 

This Ordinance has been credited with having met the requirements of a newly independent 

country, a country concerned about the recovery and the recovery of property and wealth. It is 

understandable, even if it is inspired by previous laws, whether based on the visible dimension 

of heritage. 
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Today, with the Act 98-04, established a new philosophy of cultural heritage based on a social 

demand on culture, history, art, architecture and urbanization. A philosophy that is consistent 

with the rehabilitation, restoration, integration and socialization of Memory, a memory 

implemented 

The key element of that law is the emergence of the concept of "cultural property" consisting 

of: 

• Real estate and cultural 

• movable cultural property, including the same elements and defining new ones, in an 

accurate, compared to Ordinance 67-281. 

• major innovation, intangible cultural property. 

This included creating "preservation areas" in addition to registration on the additional 

inventory and ranking, as a measure of special protection of cultural property. 

Also, and very briefly, the law has formulated new understandings concerning the public and 

private law, established a new framework for archaeological research in wider limits than those 

defined for the excavations in Order 67-281, established a procedure for financing the 

operational response and enhancement of cultural property set to update the sanctions and 

penalties for violations. 

On a global basis, the law 98-04 on the protection of heritage marks a refinement of concepts, 

and establish a detailed design heritage and the fact that its corollaries. 

Conclusion 

The process for Cultural Heritage should be the enhancement of integrated, which is 

maintenance and sustainable reintegration of heritage properties in the dynamic economic and 

social reference territory. That is to say raising awareness of the 

need to address economic problems in their entirety and in their transversality by conducting 

integrated operations involving different services and different partners. 

Even recognized as richness, diversity of areas affected by the 

Heritage does not make it ipso facto support of development. The resource is that potential. For 

it contributes to a sustainable development approach, three conditions are necessary: 

• The first and obvious is that this heritage does not disappear when the need for its 

conservation; 

• The second is that appropriate use is found for him to do live; 

• The third is that his recovery is part of an overall process. 

To satisfy these three conditions, the approach requires an approach angles 

multiple economic, environmental, societal, cultural. The importance given to each of these 

poles of development - the weighting of the objectives mentioned above - is a Prior to any 

development project. 

Law 98-04 on the protection of cultural heritage, not a single document affecting legal and 

regulatory framework governing the cultural heritage and places the prerogatives and 

responsibilities. 

It is in itself a new approach to cultural heritage: the notion of heritage, even if the law attempts 

to clarify the content, remains a consideration undoubtedly conditioned by the culture or 

cultures that use them. 

Thus, the application of this law is the minimum required to define the understandings that will 

serve to avoid misunderstandings and wastage of efforts by each other. 
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This law calls for a reformulation and redefinition of the national heritage landscape. It will 

help to anchor for the first time, the cultural heritage in its tangible and intangible, to the 

territorial and historical reality of our country 

  

Today the need for a comprehensive and cohesive strategy is required for sustainable 

development and in particular to preserve our identity and ensure our continuation in the future. 
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INTRODUCTION 

 

Hadith sciences are a number of religious disciplines used in the study and evaluation of the 

Islamic hadith by Muslim scholars. It is knowledge of the principles by which the condition of 

the narrator and the narrated are determined. It is also a common historical method in Islam. 

The stature of hadith studies reflects the centrality of hadith to other religious disciplines. The 

science of hadith is from the best of the   virtuous sciences as well as the   most beneficial of 

the various disciplines. While a metatheory or meta-theory is a theory whose subject matter is 

some theory. All fields of research share some meta-theory, regardless whether this is explicit 

or correct.  Meta-theoretical   investigations are generally   part   of   philosophy   of science. 

Also, a meta theory is an object of concern to the area in which the individual theory is 

conceived. The   relationship between cosmological/science   of   hadith   and sociological/Meta 

theory is said to be in an impasse (Abd Rahman & Zaini, 2016). This broadside attempts to 

transcend the impasse by setting out some epistemological/methodological principles and by 

the critical analysis of some theoretical and substantive issues. These issues are focused around 

the science   of   hadith   and   the   contentious   concepts   and   theories   of   sociology   that   

have dominated the development of meta theory, theoretical alternatives, and empirical research 

line-ups  

 

TRANSCENDING THE IMPASSE 

 

This study is a synthesis of two concepts that touch on human life and society. The science of 

Hadith is from the best of the virtuous sciences as well as the most beneficial of the various 

disciplines. The scientific study of man and society in modern science is referred to Sociology 

(Nisbet, 1993). Sociology of knowledge view human relationships and society in response to 

the practical problems of earthly existence (Barnes, 1977). Islam as world view (tasawwur) and 

from the view point of the science of hadith seen with a different perspective.  

Islam views the relationship between human essence and the environment in a more 

holistic context of temporal and implication (Alpay, Özdemir, & Demirbaş, 2013). Micro 

elements in this study are two concepts that will be explored by comparing the concept of 

hadith-common historical method in Islam and the concept of Meta theory in Sociology. This 

study should be conducted to find out the synthesis concept and the concept of hadith-common 

historical method in Islam and the concept of Meta theory in Sociology.  
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Study focused on analysing the second two components. The study will describe the 

concept of hadith-common historical method in Islam according to Hadith sciences and the 

concept of Meta Theory according to Sociology. Discussion and recommendations from this 

study synthesis reworked to reflect on aspects of the human circle of life and strengthen the 

understanding and adoption of a more holistic approach to well-being. Thus, this study was a 

synthesis aims to (1) find out detailed information about the hadith-common historical method 

in Islam. (2) Find out detailed information about the Sociological concept of Meta Theory. (3) 

Reflect on aspects of the human circle of life and strengthen the understanding and adoption of 

a more holistic approach to well-being. The scope of this study is dedicated to the interpretation 

of Hadith sciences and Sociology.  

It is a preliminary study in which the selected concept is related to the concept of man 

and his life spiral. Probability to get information from a variety of materials and perspectives 

are high. Thus, the findings only represent the scope of the information and materials specific 

perspective. The study was specially designed network analysis and has specific objectives to 

be analysed. This   initial survey will involve analysis   of   the material on   the   concept   of 

hadith- common historical method in Islam and meta theory. This study covers the background, 

knowledge and understanding of aspects of the research topic and conclusions and 

recommendations section. 

 

HADITH, COMMON HISTORICAL METHOD IN ISLAM AND META THEORY IN 

SOCIOLOGY 

 

Hadith in religious use is often translated as Prophetic tradition, meaning a report of the deeds 

and sayings of Prophet Muhammad (pbuh) (Zarghami, 2015). These reports form the basis of 

Islamic law, the Quranic interpretation (tafsīr), and early Islamic history. Each hadith is 

composed of two parts, a chain of authorities reporting the hadith (isnād) and the text (matn) 

(Najeeb, Abdelkader, Al-Zghoul, & Osman, 2015). Hadiths are regarded by traditional Islamic 

schools of jurisprudence as important tools for understanding the Quran and in matters of 

jurisprudence (Helliar, & Alsahlawi, 2011). 

Hadith were evaluated and gathered into large collections during the 8th and 9th 

centuries. These works are referred to in matters of Islamic law and history to this day. Clerics 

and jurists of all denominations classify individual hadith as ṣaḥīḥ (authentic), ḥasan (good) 

and ḍa‘īif (weak) (Alqahtani, Kurdi, & Abdulghani, 2021). However, different traditions within 

each denomination, and different scholars within each tradition, may differ as to which hadith 

should be included in which category. In Arabic the word ḥadith means a piece of information 

conveyed either in a small quantity or large. The Arabic plural is ahādīth. Hadith also refers to 

the speech of a person. As taḥdīth is the infinitive, or verbal noun, of the original verb form; 

hadith is, therefore, not the infinitive; rather it is a noun (al-Nawawī, 1975).  

 

Definition 

 

In Islamic terminology, the term hadith refers to reports of statements or actions of Prophet 

Muhammad, or of his tacit approval or criticism of something said or done in his presence 

(Sayoud, 2012). Classical hadith specialist Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (1372-1449 CE) says that the 
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intended meaning of hadith in religious tradition is something attributed to Prophet Muhammad 

but that is not found in the Quran. Other associated words possess similar meanings including: 

khabar (news, information) often refers to reports about Prophet Muhammad, but sometimes 

refers to traditions about his companions and their successors from the following generation; 

conversely, athar (trace, vestige) usually refers to traditions about the companions and 

successors, though sometimes connotes traditions about Prophet Muhammad. The word of 

sunnah (custom) is also used in reference to a normative custom of Prophet Muhammad or the 

early Muslim community (Azami, 1978).  

 

Hadith Qudsī 

 

Hadith Qudsī (or Sacred Hadith) is a sub-category of hadith which are sayings of Prophet 

Muhammad. Muslims regard the Hadith Qudsī as the words of Allah, repeated by Prophet 

Muhammad and recorded on the condition of an isnad (Oliander, 2020). According to al-Sayyid   

al-Sharīf al-Jurjānī, the Hadith Qudsī differ from the Quran in that the former are expressed in 

Prophet Muhammad’s words, whereas the latter are the direct words of Allah. An example of a 

Hadith Qudsī is the hadith of Abū Hurairah who said that Prophet Muhammad said: “When 

God decreed the Creation, He pledged Himself by writing in His book which is laid down with 

Him: My mercy prevails over My wrath.” (Graham, 1977).  

 

History, Components and Usage 

 

Traditions of the life of Prophet Muhammad and the early history of Islam were passed down 

mostly orally for more than a hundred years after Prophet Muhammad’s death in AD 632. 

(Musa, 2008). Muslim historians say that Caliph Uthman ibn Affan (the third caliph of the 

Rashidun   Empire, or third successor of Prophet Muhammad, who had formerly been Prophet 

Muhammad's secretary), is generally believed to urge Muslims to record the hadith just as 

Prophet Muhammad suggested to some of his followers to write down his words and actions 

(Hallaq, 1999). Uthman’s labours were cut short by his assassination, at the hands of aggrieved 

soldiers, in 656 (Hashmi, 1961). No sources survive directly from this period so we are 

dependent on what later writers tell us about this period. By the 9th century the number of 

hadiths had   grown   exponentially.  Islamic scholars of the Abbasid period were faced with a 

huge corpus of miscellaneous traditions, some of them flatly contradicting each other.  Many 

of these traditions supported differing views on a variety of controversial matters. Scholars had 

to decide which hadith were to be trusted as authentic and which had been invented for political 

or theological purposes (Abu Ghuddah, 1983). To do this, they used a number of techniques 

which Muslims now call the science of hadith. In Islamic sciences, all knowledge of the religion 

comes back to two sources: the Quran and the sayings and doings of the Prophet Muhammad 

(the hadith). The Quran is of course considered the un-changed word of Allah as revealed to 

Prophet Muhammad and is thus the foundation of all Islamic knowledge. Second after the 

Quran is the example set forth by the Prophet Muhammad (al-Fadli, 2011).  

The two major aspects of a hadith are the text of the report (the matn), which contains 

the actual narrative, and the chain of narrators (the isnād), which documents the route by which 

the report has been transmitted. The sanad, literally ‘support’, is so named due to the reliance 
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of the hadith specialists upon it in determining the authenticity or weakness of a hadith (Picken, 

2006). The isnād consists of a chronological list of the narrators, each mentioning the one from 

whom they heard the hadith, until mentioning the originator of the matn along with the matn 

itself (Baraka, & Dalloul, 2014). The first people to hear hadith were the companions who 

preserved it and then conveyed it to those after them. Then the generation following them 

received it, thus conveying it to those after them   and   so   on.   So, a   companion   would   

say, I   heard   the   Prophet   say such   and   such.  The Follower would then say, I heard a 

companion say, I heard the Prophet. The one after him would then say, I heard someone say, I 

heard a Companion say, I heard the Prophet... and so on (Brown, 2009).  

The overwhelming majority of Muslims consider hadith to be essential supplements to 

and clarifications of the Quran, Islam’s holy book, as well as in clarifying issues pertaining to 

Islamic jurisprudence (Brown, Kenney & Moosa, 2013). Ibn al-Ṣalāḥ (1181-1245 CE), a hadith 

specialist, described the relationship between hadith and other aspect of the religion by saying: 

It is the science most pervasive in respect to the other sciences in their various branches, in 

particular to jurisprudence being the most important of them. The intended meaning of 'other 

sciences' here are those pertaining to religion, explains Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Quranic 

exegesis,   hadith,  and  jurisprudence.  The science of hadith became the most pervasive due to 

the need displayed by each of these three sciences. The need hadith has of its science is apparent. 

As for Quranic exegesis, then the preferred manner of explaining the speech of God   is   by   

means of what   has   been   accepted as a statement of Prophet Muhammad (Ali, 2010). The 

one   looking to this is in need of distinguishing the acceptable from the unacceptable. Regarding 

jurisprudence, then the jurist is in need of citing as an evidence the acceptable to the exception 

of the later, something only possible utilizing the science of hadith (al-Fadli, 2011). 

 

Modern, Western Historical Methodology 

 

When events occur, they can be known by contemporaries who then pass on their knowledge 

and understanding.  In daily life, people accept that knowledge of events can be passed on from 

the witnesses of those events, and that they can be transmitted exactly.   Indeed, in a court of 

law, through   the   testimonies   of   witnesses   to   a   particular   event, facts   are   established   

beyond   a reasonable doubt.   According to one historian, Testimony, sufficient, reliable 

testimony, is a source of unimpeachable, indisputable knowledge of historical events.   It is 

from the reliable testimony of contemporaries of events that historical knowledge is derived 

(Presser & Zhao, 1992). Therefore, the aim of historical methodology is to determine if the 

various testimonies that reach us today can be accepted as sound evidence. Once a historian has   

collected his sources anything that directly or indirectly provides information about a particular 

event (e.g., a book, a scroll, a broken piece of pottery, a picture, a radio clip, an oral tradition) 

he must then evaluate them using the techniques of criticism.  These historical   sources   or 

witnesses provide   information or testimony.  It is the   role of external criticism to establish 

the authenticity of a source (the fact of testimony) and its integrity (the freedom from corruption 

during transmission). In comparison, internal criticism is concerned with establishing the true 

meaning of a testimony and the credibility of a witness.   Ultimately, the basic principles of 

source criticism are what lead to the establishment of facts, or to the debunking of previously 

established ones (Marwick, 1989). 
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The literature of hadith studies thus can be grouped into four types, namely the literature 

of hadith which contains an analysis of the hadith that developed in the early days of Islam to 

determine its authenticity and falsehood, the translation of literature on the books of hadith 

composed in the classical and medieval period, the literature containing the anthologies of 

selected hadiths derived from the books of collections of hadith selected and rewritten by 

Indonesian authors, and the literature containing the collection of hadiths used as a source of 

law and school matter in Islamic schools. While the literature on the hadith studies written by 

Indonesian authors during the Reformation era (1989-now) can be classified into: the literature 

that discusses the hadith of the Prophet used as references in lecturing, the literature of hadith 

or musṭalaḥ al-ḥadīth, the book that discusses theories of science in the field of hadith, the 

literature of hadith written by foreign authors which later translated, and the results of research 

on hadith studies in the form of essay, thesis, and dissertation (Idri, & Baru, 2018). 

 

 
Adapted from: Idri and Baru, 2018. 

 

THE SOCIOLOGICAL CONCEPT OF META THEORY 

 

A metatheory or meta-theory is a theory whose subject matter is some theory. All fields of 

research share some meta-theory, regardless whether this is explicit or correct. In a more 

restricted and specific sense, in mathematics and mathematical logic, metatheory means a 

mathematical theory about another mathematical theory. The following is an example of a 
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meta-theoretical statement: Any physical theory is always provisional, in the sense that it is 

only a hypothesis; you can never prove it. No matter how many times the results of 

experiments agree with some theory, you can never be sure that the next time the result will 

not contradict the theory.  On   the   other   hand, you can disprove a theory by finding even a 

single observation that disagrees with the predictions of the theory. Meta-theoretical 

investigations are generally part of philosophy of science. Also, a metatheory is an object of 

concern to the area in which the individual theory is conceived (Sousa, 2018). 

 

Meta Theory in Sociology 

 

Metatheory in sociology is a relatively new specialty that aims to describe existing 

sociological theory systematically, and also, to some degree, to prescribe what future 

sociological theories ought to be like. It leaves to other specialties-most notably the   

sociology and history of sociology and the logic of theory construction-the problems of 

explaining and predicting how such theories have been, and can be, formulated. There are two 

broad varieties of metatheory (Zhao, 1991). One variety, synthetic, classifies whole theories 

according to some overarching typology; the other variety, analytic, first dissects theories into 

their underlying constituents and then classifies these constituents into types. Some typologies 

encountered in synthetic metatheory refer to the time periods when the theories were 

originated, forerunner, classical, and   contemporary (Timasheff & Theodorson, 1976).  

Some refer to the places where the theories were originated; France, Germany, Italy, 

and the United States, some refer to the substantive themes of the theories; structural 

functional, evolutionist, conflict, and   symbolic interactionist. Some refer to the ideologies 

supported by the theories; pro-establishment and anti-establishment (Martindale, 1978).  

Some refer to various   combinations   of all   the above differences (Ritzer, 1990). Analytic 

metatheory is divisible into two broad classes: one in which the constituents of theories are 

required to have empirical referents, either directly or indirectly, and another in which these 

constituents are required or permitted to have nonempirical referents (Zhao, 1993).    

Thus, one sociologist claims our   theory should be brought closer to nonempirical   

standards of objectivity (Alexander, 1982), while another claims sense-based inter-subjective   

verification is indispensable to sociology (Wallace, & Thompson 1983). This difference in 

kind of analytic metatheory reflects an applicability of the synthetic-analytic distinction to 

metamethod in sociology: In the synthetic variety of metamethod, whole methods are 

characterized as empirical or nonempirical, positivistic or hermeneutical, experimental or 

participant-observational, and so on. In the analytic variety, such methods are dissected into 

their underlying constituents, which are then classified as measurement, interpretation, 

speculation, comparison, test, generalization, specification, deduction, induction, and so on. 

Metatheory in general has been sweepingly condemned as a dead end leading only to the 

study of the grounds of other people’s arguments rather than substantive problems, and   as   

holding little   prospect   for   further   developments   and   new   insights (Collins, 1986).  

Against such characterizations, however, certain unique and indispensable 

contributions of both synthetic and analytic metatheory to sociology should not be 

overlooked. Synthetic meta theory plays obviously central roles in descriptive classifications 

of sociological theory; textbooks and course outlines, but they are no less central to the 
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sociology and history of sociology, where efforts to account for the rise and fall of schools, or 

perspectives, in sociological analysis require systematic conceptualization of such groupings. 

The contributions of   nonempirical   analytic meta theory remain unclear as   mentioned, the   

kinds of ideological commitment and moral foundation to which it refers, and their 

consequences for sociological theory, have yet to be specified (Zhao, 1996).  

 

Three Contributions of Empirical Analytic Metatheory  

 

Empirical analytic meta theory can aid systematic cumulation of the end product of 

sociological investigation namely, collectively validated empirical knowledge about social 

phenomena; systematic construction of new versions of the principal means employed in 

generating that end product namely, collectively shared theory and method; and  a   sense   of   

discipline-wide solidarity among sociologists of all theoretical traditions, all specializations 

and, eventually one hopes, among all social scientists. 

Knowledge can only cumulate when new knowledge of a given phenomenon is added 

to old knowledge of that same phenomenon or, rather, insofar as no phenomenon is ever 

repeated exactly, that same type of phenomenon. The key to holding such objects of 

investigation constant is, of course, communication. That is to say, only the communication to 

investigator B of the identity of the exact phenomenon investigator A has examined, together 

with the exact results of that examination, can enable investigator B systematically to add new 

knowledge to A’s knowledge. Disciplinary communication, now it may be   imagined that we 

already possess such communication in sociology, but we do not. Consider the terms social 

structure and culture. One can hardly doubt that, by denoting the substantive heart of our 

discipline, they indicate what the entire sociological enterprise is about. By virtually all 

accounts, however, each term signifies very different kinds of phenomena to different 

sociologists. Thus, social structure has been authoritatively said, at various times for over two 

decades, to be as fundamental to social science as to render its uncontested definition virtually 

impossible; to attract little   agreement on its empirical referents; and   to possess a meaning 

that remains unclear. Few words, it has been said, do sociologists use more often than 

structure, especially in the phrase social structure. Yet we seldom ask what we mean by the 

word (Homans, 1984).  

In a more detailed statement, one analyst asserts that the concept of social structure is 

used widely in sociology, often broadly, and with a variety of meanings. It may refer to social 

differentiation, relations of production, forms of association, value integration, functional 

interdependence, statuses and roles, institutions, or combinations of these and other factors. 

Indeed, we can still read that sociologist use the term social structure in diverse ways, each of 

which is either to preclude empirical application or so broad as to include virtually all 

collective features of human behaviour. As recent evidence of this diversity, it is   noteworthy   

that, where   one   sociologist   claims   that for   sociologists, the   units   of   social structure   

are   conceived   of as   relational   characteristics, another   refers, without   explanation, to   a   

type   of social   structure in   which   the   participants have   no relations (Coleman, 1990). 

The situation is no different with the term culture. Some years ago, it was said that by 

now just about everything has been thrown into culture but the kitchen sink, and the author of 

this remark   then   reflected   that   the   kitchen   sink   has   been   thrown   in   too as   part   
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of   material culture. Years later, it has again been pointed out that Theorists of culture remain   

sorely   divided   on   how   best   to   define   culture (Wuthnow, 2014) and values, 

orientations, customs, language, norms, and religion have been referred to as though they 

were all somehow different from culture (Coleman, 1990). No wonder at least one sociologist 

has simply given up: Any definition of culture, he claims, will be; Inclusive to the point of 

being meaningless; Arbitrary in the extreme, or; So vague as to promise only negligible 

empirical applicability (Gibbs, 1990).  

More   recently still, there is no current, widely accepted, composite resolution of the 

definition of culture, and claims that as a result the contemporary concept of culture in   

sociology   does   not   exclude   any   particular   forms   of collective activity. This difficulty 

notwithstanding, there has arisen, a new appreciation of the salience of culture as an   

explanatory perspective in contemporary sociological research 1992. To the extent that these 

judgments are true, one can only wonder what contribution an explanatory perspective that 

lacks even a rudimentary and tentative definition of its own central variable and which 

expresses a kitchen-sink inclusiveness that does not exclude any particular empirical forms of 

activity can possibly make to social science (Falk, & Zhao, 1989).  

Regarding social structure, it is a general term for any collective social circumstance 

that is unalterable and given for the individual and that such   social   structure is   the   same   

for   all   and   is   beyond   the   capacity   for alteration   by   any individual will. Apart from 

noticing, again, the inclusiveness of this claims any collective social circumstance, one 

wonders what good can come of conceptualizing social structure in a way that rules out the 

possibility of variable individual power; the probability that one actor within a social 

relationship will be in a position to carry out his own will. For explicit   inclusion   of   power 

in structure-although; lumps resources   and schemas; what   others   would distinguish as 

components of social structure and culture, respectively together into a single undifferentiated 

structure concept. Some other discussions of the ongoing social structure versus culture 

problem may be found in Emirbayer and Goodwin (1994).  

It   will   also   be   noticed   that   in   addition   to social   structure   and culture the 

concept agency appears in some of these discussions, and a brief comment on it   may   be   

useful.   Human   agency   is   said, by   Sewell, to   refer   to the   efficacy   of   human action, 

and to arise from the actor’s ability to apply known schemas to new contexts and to act   

creatively. It is not easy to understand, however, why a special anthropocentric term is   

needed for such a phenomenon inasmuch as all action, by whatever agent, is by any   physical 

definition of action efficacious, and all applications, by definition, occur in new contexts and 

are thus creative. In response to such expressions of disciplinary decline and  acknowledging   

their strong evidential basis, empirical analytic metatheory falls back on Durkheim’s 

argument that insofar as every scientific investigation concerns a specific group of 

phenomena which are subsumed under the same definition, it follows that the sociologist’s 

first step must be to define the things he treats so that we may know-he as well-exactly what 

his subject matter is. This is the prime and absolutely indispensable condition of any proof or 

verification (Ritzer, Zhao, & Murphy, 2001). 

Empirical analytic meta theory, then, seeks a common disciplinary language for 

sociologists everywhere, regardless of their specializations. Its proponents believe that only 

with the adoption of some such language can our discipline begin solving its central problems, 
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namely, systematic knowledge cumulation, theory innovation, and solidarity enhancement 

(Ritzer, Zhao, & Murphy, 2001). 

Scholars and researchers build often implicitly on one of the three metatheories, that is 

to say, a distinctive set of assumptions concerning ontology, epistemology, methodology, and 

ethology: either take the world as a closed system wherein cause–effect relations can be 

observed or experienced; positivism; or instead consider the world to be socially constructed 

by human beings via discourse or interaction and convention; postmodernism; or 

acknowledge the largely mind-independence of the world, a world composed of multiple 

complexly structured and powerful entities and structureless and powerless events;  critical 

realism. Ontological, epistemological, methodological, and etiological assumptions of the 

above-mentioned metatheories are addressed exhaustively elsewhere (Fleetwood, 2007) and 

summarized in Table 1.  

Source : Sousa, 2018 

 

 

CONCLUSION 

 

In conclusion, the aforementioned classifications constitute only a fraction of the total number 

of classifications that exist.  The studies in hadith are very complex, and it seems that the 

scholars thought of every imaginable angle from which to analyse hadith.  All this was for the 

purpose of distinguishing between different types of narrations, especially for distinguishing 

the authentic from the inauthentic. The prospect of hadith studies in the future is; the hadith 

studies will proceed as they are now, taught in various Islamic boarding schools, madrasahs, 

and Islamic universities but less intense and merely for learning purposes rather than special 

and comprehensive studies, the hadith studies will decrease due to the decrease of interest and 

get less enthusiasts, and the study of hadith in this country will increase with more and more 

enthusiasts that emerge in the number of public or private universities opening the Hadith 

Studies Program throughout the country (Idri, & Baru, 2018). 

Metatheory and methodology are second order studies in the sense that they are the 

study of studies. While metatheory focuses on the sub theoretical level of the infrastructure of 
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theory, methodology examines the philosophical underpinnings of empirical research. In 

sociology, both metatheory and methodology are concerned with the nature of social theory 

and the logic of social inquiry. A major issue that has been periodically addressed but remains 

largely unresolved is the persistent failure of sociologists to construct cumulative theory of 

universal applicability. Metatheoretical and   methodological   examinations   of   this   

perplexing   issue   become   a   useful exercise that can deepen our understanding of the aim 

of social research (Overton & Muller, 2012). 

Each and all scholars and researchers should be made aware of and reflect on the 

appropriateness of own metatheoretical commitments, primarily by bearing in mind the object 

of study. For these usually taken for-granted commitments have a huge impact on the research 

process and outcomes; theories or frameworks developed or empirical data collected. 

Consideration of underlying metatheories is likely to reduce greatly the possibility of being at 

cross-purposes; when criticizing an opposite theory or challenging contradictory data. 

Understanding of why substantive theories are adopted, refined, extended, or instead opposed 

to by scholars and researchers, is thus easier to attain. By bearing in mind the points of 

departure in research, one is able to avoid inadvertent slides into ontological or 

epistemological incoherence either over time or in a single piece of analytical work. Finally, 

this paper has the merit of presenting in detail to a large audience namely scholars and 

researchers of the industrial marketing and purchasing field of study, largely unaccustomed to 

explicit metatheoretical discussions alternatives to the mainstream positivist conception of 

social science: postmodernism and especially critical realism. 
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وتشما قصبتها مخلونًا من التاريخ الغني . تعتبر مدينة بجاية من أةم المدن التاريخية في حوض البحر الأبيض المتوسط

، وواةدا على تراكم حضاري وثأافي متنو  متعاقب عبر العصوروالمتنو 
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تم تسخير بعثتين لل ياذ بدراسة على وفي ة ا الإطار . 2حيث نجحة في محيطها الحضري اكتساب وجهة رمنة ومننورًا قيمًا، 1
بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الجلا رية في ( Unesco)لاامركل بجاية التاريخي من قبا اليونسمو " حماية وتعليل"وما مخااطط 

سما عملهم امستطلاعي للأصبة الم كورل بالعودل إلى المسرح  ، حيث2004ثانية عاذ وال 1984ة ا الميدان؛ الأولى عاذ 
لمختل  هياكلها التي عرفة اوغال انجازةا بداية " ترميمياااااااااة"ك كرة للماضي وثرول تحما تحديات متعددل، لنفر اعيرا بدراسة 
لعن في الناةر ليا ةناك ما يشير بوجود قناعة لتلك . 2013ة متواضعة بعد توقفها فترل من اللمن، وعودل انطلاقااها ثانية سن

من أجا الحفاظ على  ورل اوهارية موجة للمجتمع  ،العملية الترميمية رلم ةدفها النبيا والوسا ا المتاحة لها، أكثرما ةو وملاي
 .الدولي

السياحة "ية في عدمة كا الجهات الفاعلة والناوطة في مجال باااااااااااااااااااانامً على ة ا جامت مساةمتنا مستخدامها كأاعادل معلومات
. المهتمة بأصبة بجاية، وك لك كدعول تحسيسية لمراجعة دراستها الترميمية واعادل الننر في مختل  اوغالها الميدانية 3"التراثية

وإدارل " الترميم"ات والأواعد التي تسيار الوقة الآن للعما الجاد، الموضوعي والبحث في مختل  المناةج؛ الوقة الآن لإتأان التأني
باااااااااااعد ة ا، نمما أن نرة ة ه الممتلعات التراثية مرل أعرة واحدل من الميادين المفضلة لدعم النمو الثأافي وامقتصادي . ورواته

 .لمدينة بجاية
حماية "طط بجاية، السياحة التراثية، الترميم، التراث العمراني، امتصامت، الدعم، التعليل، مخاا قصبة :المفتاحيةكلمات الة

 ".وتعليل
 

Abstract 

The city of Bejaia is considered one of the most important historical cities in the 

Mediterranean basin. Its casbah is a reservoir of rich and varied history, witness of several 

civilizations4, has managed to acquire in its urban landscape a rich heritage that has earned it both 

a safe destination and a valuable perspective5. Two missions in the form of safeguarding and 

development plans have been drawn up by UNESCO in close collaboration with Algerian 

institutions in this field for the historic center of Bejaia; the first in 1984 and the second in 2004. 

Their work has enabled the said casbah to return to the scene as a memory of the past and a capital 

bearing multiple stakes. This allowed the study of its restoration to begin with a modest start, to 

stop some time later and finally restart in 2013. Nothing seems to indicate a real conviction of 

                                           
 .الرومانية والإسبانية والموحدية والتركية والفرنسية -  1
 .الكفاية، حيث تحتاج خصائصه الفضائية والوظيفية إلى إعادة جديدة لتحديدها فيما يتعلق بالسياحة الحضرية، لا يزال العرض غير مستغل بما فيه  - 2
الى ديناميكية اقتصادية ومع ذلك، يجب ألا يكون لهذا البعد الأسبقية على الأبعاد الاجتماعية والجمالية والثقافية، التي تخاطر بتحويل هذه الحماية والتعزيز   - 3

 .بحتة

4  -Roman, Spanish, Almohad, Turkish and French (Montel. A, 2020).  

5  -In terms of urban tourism, the offer remains under-exploited, as its spatial & functional characteristics need to be 

redefined.  
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protection and enhancement despite the resources made available, but rather a concern to preserve 

a brand image in the eyes of the international community. 

On this observation, our contribution was initiated to be exploited as a platform that will 

provide useful information for all potential actors operating in the field of "heritage tourism"1 and 

as a call to review its "restoration" study and its implementation. The time has come for action and 

methods of approach; the time has also come to master the techniques and rules governing 

restoration and the management of its sites. After that, we hope to see this heritage property 

become once again one of the favorable domains to carry the cultural and economic growth of its 

city. 

Keywords :Casbah of Bejaia, heritage tourism, restoration, urban heritage, communication, 

subsidy, enhancement, permanent plan of protection and safeguard. 

1/ Introduction 

To begin this work which was carried out in Master22 devoted to the site of the casbah of 

Bejaia, we will not convene all the definitions and concepts on heritage. The site, classified as a 

national heritage site since 1967, is quite distinct and can be a focus of interest in terms of 

recreational and leisure tourism, at a time when the preservation of a local culture and the assurance 

of economic growth are among the new challenges to be met in a context of increasingly 

oppressive globalization. The reflection carried out was born from this need to review the way in 

which it was develop3began a few years ago under the joint responsibility of the Ministry of 

Communication and the National Agency of Archaeology and Protection of Historic Sites and 

Monuments of Bejaia. In spite of the declared will to carry out a serious and consequent work, 

these two institutions were confronted with many difficulties (lack of qualified human resources, 

lack of materials, lack of strategy and vision on the management of the site and especially the 

significant lack of subsidies). We all agree that any intervention on this urban heritage carried out 

without methodology and know-how will harm it and alter its value. This does not mean that 

financial means should be disbursed to the communities, to act directly on this heritage property 

and to undertake works without going through serious studies or, if they exist, these studies should 

not be reduced to simple administrative formalities that the unscrupulous manager thinks he can 

dispense with. We are not going to make a trial of behaviors towards this heritage, based on a set 

of recommendations dictated by UNESCO, or by referring to motivated groups of companies; the 

verdict will certainly be heavy. Rather, we will try to adopt an approach that will highlight the 

efforts already made and the dysfunctions that need to be remedied without dismissing the 

responsibilities of all concerned. Another preoccupation of this work is the renewal of calls for its 

                                           
1 -esthetic and cultural dimensions, which Nevertheless, this dimension must not take precedence over the social, a

risk transforming safeguarding into a purely economic dynamic. 
2 -University Ferhat Abbas de Sétif1, Department of Architecture & Earth Sciences, Institute of Architecture, end of 

cycle LMD (2017-2018). 
3 -These are the "restoration" operations resumed since 2013. 
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safeguarding, even if behind these calls lies the promotion of a tourism that we hope will boost a 

local economy heavily affected by the financial crisis1. 

1.1/ Setting the context 

The casbah of Bejaia has been inscribed on the national heritage list by the Algerian 

government since December 19672. For a long time it had remained one of the most important 

achievements of the past after the old city walls (medina) 3and a fortification intended to protect 

the Bay of Bejaia (Fig. 01). The monuments located within its boundaries on an area of 20,000 

square meters make it an exceptional historical site, a particular image of identity. They include: 

a fort, a mosque, a house with a central courtyard, a bakery, a timber shed, a depot and a stable4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2/ Problem 

In truth, what we are looking for is local specificity, an intelligent way of finding a balance between 

enhancing urban heritage (the casbah), public satisfaction (collective memory) and stimulating an 

economy more or less linked to urban tourism (sustainability). 

1.3/ Objective 

The objective in this work was to lift the veil on the reality of5 the casbah of Bejaia site, an urban 

and architectural heritage par excellence, in order to establish a statement, which will serve as a 

                                           
1 -Amplified by the Covid 19 pandemic since December 2019. 

2 -281 of December 20, 1967 relating to excavations and the protection of -Under the order n° 67

historical and natural sites and monuments, published in the official journal n°7 of January 23, 1968. 
3 -Kader, knowing that it had a fort in a strategic -It carried out this defense function with Fort Abdel

position with respect to the sea.  
4-Benalouache Y, Djafri F, Mouzaoui S,  Bekli Mohamed Réda, I Chibane I, Ouazib H, Makhloufi Y,

Khelladi A, Aissani D : "Dans les entrailles de la casbah de Bejaia Hal. Archives-ouvertes" 01765912, 4, 

2018. Note: from the same authors "this Spanish citadel should not be confused with the medieval casbah 

located a little higher in the city, in the vicinity of the current Bab El-Louz district". 
5 -. Both the potential and the difficulties inherent to this site 

Fig. 01. The Casbah of 

Bejaia 

Salvator (Louis) : " Bougie, 

la perle de l'Afrique du 

Nord ", 1999, p, 65. 
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"communication" platform1 for local authorities as well as for the citizens of this city to further 

encourage their involvement in the process of its enhancement through "educational" and 

"awareness" actions, associated with the implementation of the expanded Permanent Safeguarding 

Plan (PPSMVSS) for the medina and the colonial sector of the old city2, both will be able to 

generate economic and cultural added value. 

2/ Redefining the enhancement of heritage assets 

The experience conducted in Algeria in terms of preservation and enhancement of urban and 

architectural heritage remains in its embryonic state to be believed by the number of cases studied 

and completed3. Our exploration of the theoretical and conceptual fields of study has led us to 

update our information on the notion of heritage and its development at the beginning of the 21st 

century. We are not going to spread out on the cases of the casbah of Algiers or the souika of 

Constantine which remain particular4. We prefer to evoke other situations as relevant to our 

situation. The example of the old city of Mila, which Amel Mokrani-Boukari5 develops in his 

thesis: a very rich analysis of information that has allowed a reconstruction of6 the medina during 

the period of the Ottoman presence, based on unpublished sources including writings of Arab 

travellers and archives from the French colonial period, a kind of big data that allows us to increase 

the new offerings of its cultural content. Another current reflection raised by Heythem Adjroud7, 

who enlightens us on the project built around the heritage of old Mila in its tourism through the 

museumization of these various monuments and the establishment of tours. The author tries, 

                                           
1Developed exchanges in the form of educational exhibitions, a school of research on the quality of  

urban life in which the "monument" is integrated, to lead to a real "appropriation" on the part of 

communities and inhabitants. 
2 -This is the historical center.  
3 -Three monumental sets were the subject of preliminary study in a circumstantial framework, which can 

be proclaimed in conformity: the citadel of Algiers, the palaces of the Beys of Constantine and Oran and 

the islet Containing Ksar of El Atteuf in Ghardaïa. Cf: List drawn up by the Sub-Directorate of Monuments 

and Historical Sites, Directorate of Cultural Heritage, Algerian Ministry of Culture 2003.  
4 -The casbah of Algiers, like the Souika of Constantine, occupy the first place in the ranking of dilapidated 

sites.  
5Mokrani Boukari (amel) : " La ville de Mila (Algérie), des origines à la fin de la période ottomane. Étude 

urbaine, archéologique et architecturale", Doctoral thesis in Theory and Practice of Archaeology, Sorbonne 

University, 2018. Under the direction of Jean-Pierre Van Staëvel, in partnership withOrient et Méditerranée 

(Ivry-sur-Seine, Val de Marne).  
6 -A certain "form" of enhancement, in the provision of a set of "data" how useful for the fields of research 

and fieldwork.  
7-Adjroud (Heythem) : " Mobilités au service du patrimoine urbain, scénario pour la mise en tourisme du 

Vieux Mila Milev Journal of Research and Studies- University Salah Boubnider Constantine3 (Algérie) ", 

5, n°. 2, pp, 401-41, 2019.  

http://www.theses.fr/058663517
http://www.theses.fr/058663517
http://www.theses.fr/058663517
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through a reading of historical facts and their analysis on the ground, to highlight the best scenario 

that could serve as a driving force for an urban and socio-economic dynamic. The development of 

heritage resources thus appears to be a significant source of income and employment for the 

inhabitants and local communities. The Yasmine duo. Hocine & Samira. Debache-

Benzagouta1,reveal another aspect often neglected in heritage enhancement operations: the 

problem of the surroundings, which they consider to be a stakeholder in the enhancement process 

that must be taken into consideration, through an approach based on field research, which has 

enabled them to present the first convincing results by : coordination between the different actors 

of the city and the citizens on the one hand and, on the other hand, the consolidation of the 

regulatory framework in this field; they affirm that these two results will succeed in strengthening 

the place of the "surroundings" in the enhancement of the built heritage, by studying the Hafside 

citadel of Annaba. Another contribution, the thesis of Mehenna Aouni2, which cannot escape our 

theme on the strategies to be implemented in the field of urban planning of the territory of Bejaia, 

particularly that which takes care of the tourist potential linked to the heritage network of this city. 

The study deals with the question of the displacement of the urban centrality (from the historical 

center to the new periphery) and the various socio-economic and environmental changes that have 

occurred as a result of the spread of its territory. The strong point of his work remains the unveiling 

of the various tourist polarities (among others the historic sites & monuments) thatit enjoys and to 

promote them in a project of dynamics open to the Mediterranean basin. Finally, the guidelines of 

the UNESCO conference in June 2016, which reaffirmed the importance of heritage in general in 

the preservation and promotion of culture as a catalyst for "sustainable" development3 . 

The methodology followed is based on our on-site investigations after having succeeded in 

obtaining the necessary authorizations from the National Office for the Management and 

Exploitation of Protected Cultural Property (Ministry of Culture) (Fig. 02). Next, a thorough 

reading of all the documents and archives of this city, to finally constitute a corpus, which was not 

limited to a single document or a single series of illustrations, but contained several files: articles 

in the form of mission reports, surveys, printed works and recently defended theses; to finally 

deliver to us a document rich in information, which we used to take stock of the existing state and 

to identify the weak or non-compliant points to be corrected. We have tried to gather as complete 

                                           
1 -Hocine (Yasmine), Debache- Benzagouta (Samira), " Patrimoine culturel et mise en valeur des 

approches des monuments historiques : cas de la citadelle d'Annaba Faculté d'Architecture et d'Urbanisme 

- University Salah Boubnider Constantine 3 (Algérie) ", 2018.  
2-Under the direction of Mrs. Semmoud (Nora): "Centralitésurbaines et développementtouristique à 

Bejaia (Algérie) ", supported at the Doctoral School of Human and Social Sciences of the University of 

Reims Champagne-Ardenne, Spatial planning, urbanism, 2014.  
3 UNESCO Guide : " Patrimoine et développement durable dans les villes historiques du Maghreb 

contemporains, enjeux, diagnostics et recommandations "UNESCO, 2016. 
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a written, graphic and iconographic documentation as possible on the casbah of Bejaia: its state, 

its pathology, but above all the positive assets that it conceals. 

3/ Inventory of fixtures 

Today the casbah of Bejaia seems to be "stuck" in its restoration project initiated by the 

Directorate of Culture a few years ago1. An enhancement operation of this nature on an identical 

site requires a fairly broad field of knowledge and the development of an organizational system 

involving various actors whose effectiveness is based on competence, coordination and 

consultation, in order to establish clear and targeted priorities and objectives. The problem 

manifests itself at several levels and reflects the shortcomings recorded, considerably hampering 

its development: the lack of appropriate techniques and means; the development plan chosen does 

not favour the idea of unifying all the buildings within the kasbah (Fig. 03). The idea, if it exists, 

of providing a pleasant and instructive stroll for visitors, is not felt. One is content with simple 

repairs to what seems to be a "tourist route" and prefers to intervene punctually and separately on 

each of the buildings. Some of them have been taken back differently from their original state, 

such as the roof of the mosque, which was originally equipped with a wooden truss that has become 

a hollow slab again (Figs. 04, 05); the non-conformity of the fittings and plastering of the 

reconstructed parts of the south bastion enclosure; the questioning of the nature and use of 

materials that are not compatible with those originally used (Figs. 06, 07, 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 This operation, which was halted until 2013, was revalued in 2014 and restarted in early 2015 and remains 

incomplete to date. Cf: National Office for the Management and Exploitation of Protected Cultural Assets, 

2018. 

 

Fig. 03. The Casbah of Bejaia, 

East entrance before 

restoration. 

In Report Robert Herrmann, 

Unesco 1980 

Fig. 02. Access authorization to the Bejaia Casbah 

site. 

National Office for the Management and 

Exploitation of Protected Cultural Properties, 

2017-2018 
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We had the feeling that all this was done out of a concern to preserve a brand image in 

the eyes of the international community rather than out of a true conviction of 

protection! 

This bitter observation of the casbah shows a certain "disfigurement" and 

demonstrates a certain failure of this restoration, the result of a set of dysfunctions and 

practices carried out by only official actors with poorly defined competences, causing 

irreversible damage, to which is added the recorded lack of financial resources based 

solely on State subsidies, the inadequacy of human and technical resources, which 

poses the eternal difficulty of the technical qualification of institutional and private 

actors (the flagrant lack of qualified manpower and monitoring of work by 

professionals). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04. View of the roof terrace of the 

restored Mosque and the port in 

background. 

© N. Mahdadi 2017-2018 

 

Fig. 05. The Mosque before the restoration work. 

Association for Safeguarding and Promotion 

of the cultural heritage of the city of Bejaia. 

© N. Mahdadi 2017-2018 

 

Fig. 06. Restoration work on the patio house 

© N. Mahdadi 2017-2018 
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We should not hide our face, for several decades, in the face of the great changes that 

our country has been going through, the only institution that remains active for the 

noble task of safeguarding heritage assets, remains the National Agency of 

Archaeology and Protection of Historic Sites and Monuments, whose creation dates 

back to 1987; which unfortunately records enormous difficulties in managing the 

multiple missions on a territory as vast as Algeria. It is therefore imperative to proceed 

with a decentralization that will not only be able to act directly and freely1 in the face 

of the various situations that will arise, but also to accompany the local authorities in 

this mission on a local scale. Other particular reasons specific to the Algerian context 

can be added, such as the omission to integrate the protection of this heritage into the 

development and management programs of the city, which brings us back to this 

concern for the contextuality and the "surroundings" of this heritage complex that we 

are developing downstream. Finally, this operation must be resumed with caution to 

avoid the lucrative and commercial character oriented towards "anarchic" tourism 

which still causes negative repercussions on this property and the inhabitants. (Fig. 09, 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 -In consultation with the different actors involved in the process of "patrimonialization". 

Fig. 07. Original condition 

of the Stable 

© N. Mahdadi 2017-2018 
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3.1 / The plan to safeguard the historic center of Bejaia (1980) 

A precursor project of Unesco1 

Already in 1980, the urban heritage in Bejaia was of interest and a place of 

choice for the State, because it saw in it a vector of almost sure economic and social 

dynamics, thanks to the tourist attraction already present generated by remarkable 

fauna and flora potentialities2 . At the request of the Algerian government, Mr. Robert 

Herrmann, at the time a consultant to UNESCO, was asked to develop a plan to 

safeguard the historic center of Bejaia, within the framework of his regular missions, 

which took place from March 15 to April 14 of the same year. The report evokes at its 

beginning (preliminary work) the difficulties encountered, notably the scarcity of 

documents related to this mission to finalize this safeguarding plan such as (plans, 

iconographies likely to show the evolution of the city or the transformations carried out 

on certain monuments, accounts of the state of certain parts of the city's space, etc.); 

apart from a topographical plan on a scale of 1/5000, which was only used to indicate 

the location of the main sectors to be safeguarded3(Fig. 11). Next, a brief historical 

                                           
1 -Report prepared for the Government of Algeria by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Technical Report RP/PP/1979/80/4/7.6/05. FMR/CC/CH/80/l46 (Herrmann) July 31, 1980 

Unesco, (1980). 
2 -if with plant formations, covering large ecological complexes, Golden sandy beaches, a very important forest mass

an abundance of water sources of national renown.  Cf: SDATW (master plan of tourist development of the wilaya of 

Bejaia), " perspectives de développement mission III et stratégied’aménagementtouristique", Urbaco, 2014.  
3-The casbah and all its constructions, the Moussa fort, Sidi Touati, the gate of the Sea, the Abd el-Kader fort, the 

Saracen gate, the Gouraya fort. In report Robert Herrmann, Unesco (1989).  

Fig. 08. Restoration work (plastering) on part 

of the Bastion. 

© N. Mahdadi 2017-2018 

 

Fig. 09. Part of the 

Bastion. 

© N. Mahdadi 2017-2018 

 

Fig. 10. Restoration work 

on the Hangar. 

© N. Mahdadi 2017-2018 
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account of the origin of Bejaia and the main chronological events that marked its 

evolution over time (Hammadites, Almohads, Hafsids, Spaniards, Turks and French)1 . 

On-site investigations and archival research were used to draw up a few sketches that 

were used temporarily while waiting to finalize them according to the progress of the 

research. In addition, due to the lack of time allocated to this mission, most of the 

efforts were focused on the study of the safeguarding of the casbah site to best illustrate 

this study mission while waiting for the start of the other monuments of the city later 

on. The report continues with a brief history of the casbah and a brief description of the 

various buildings that make it up located within it, namely: the fort, the mosque, the 

patio house, the stables, depot and shed and finally the remains in the open air with 

others probably underground, whose recommendations suggested that they be taken 

care of soon in archaeological excavation missions in collaboration with the services of 

the Algerian Historical Monuments and Sites. (Fig. 12), (Table. 01) 

In the end, the report approves the idea put forward by the local authorities to create a 

cultural and tourist center for the conservation and use of the casbah's flagship 

buildings, urging citizen participation in this project with a view to associating it with 

other specific actions and an annual festival on the site2 . (Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ibidem (1) 
2 The strong point of this plan was the development of an open-air amphitheater in the southern part favored by the 

sloping topography of the site. 

Fig. 11. Plan showing the location of the various monuments forming part of the old 

historical center of Bejaia, based on the survey drawn up by the French Military 

Engineers, whose purpose was to represent the city's reduced enclosure for a 

restricted occupation of the territory in 1835. SHAT, 1H891. 

 (1) The Casbah and all of its buildings, (2) Fort Moussa, (3) Fort Abd el-Kader, (4) 

the Gate of the Etendars, (5) the Gate of the Sea.© N. Mahdadi  
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Fig. 12. Ground plan, survey of the Bejaia Kasbah site. 

Source: Technical Report RP/PP/1979/80/4/7.6/05. FMR/CC/CH/80/l46 (R, Herrmann), Unesco. (April 

1980). 

(A) House with central courtyard, (B) Bakery, (C) Shed, (D) Storage, (E) Dwelling, (F) Mosque, (G) 

Store, (H) Stable, (I) Fort. 
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Table. 01. The different buildings of the Casbah affected by the restoration of the 

UNESCO study. 

Table drawn up by the author on the basis of site investigations & the Herrmann 

report, Unesco 1980.© N. Mahdadi 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Building Designation Nature of the work 

A Patio house Repairs, masonry, crepices, coatings 

B Bakery Repairs, masonry, crepis, cladding, chimneys 

C Hangar Repairing, masonry, crepices, coatings 

D Deposit Repairing, masonry, crepices, coatings 

E Habitation Repairing, masonry, crepices, coatings 

F Mosque Changing tiles, repairing walls, plastering, 

coatings 

G Store Demolition 

H Stable Demolition of the southern part, change of the 

tiles, repair of the walls, plastering, coatings. 

I Fort Cladding, exterior weed control for walls, stairs 

and terrace, clearing of openings, room cladding 

/ Outdoorspace Some partial landscaping, resurfacing and repairs 

of walkways, steps, green space 

Fig. 13. Preliminary project, (a cultural center), (Herrmann). 

Source: Technical Report RP/PP/1979/80/4/7.6/05. FMR/CC/CH/80/l46  

(R, Herrmann), Unesco. (April 1980) 
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3.2 / The project to safeguard & enhance the historic center of Bejaia 20041 

Unesco / "City of Bejaia" community mission report 

It should be recalled that in the early 2000s2, at the request of the municipality of Bejaia, 

relayed by the Permanent Delegation of Algeria to UNESCO, a mission was initiated for the study 

and evaluation of the heritage of the city of Bejaia in its various components (historical, 

architectural, legislative and political). The objective is to draw up an action plan for the 

safeguarding and enhancement of the historic urban center of Bejaia, including: the casbah, the 

medina and the colonial sector including the city. We find the content of this mission report very 

relevant to our problem, it cites: that an agreement must be established between the French3 and 

Algerian actors to deal with the aspects of training, exchange of know-how, as well as the 

establishment of a restoration school building site located in a "future" heritage house. The 

question of partnership with a French local authority was associated with this issue, with the aim 

of setting up a decentralized cooperation, capable of accompanying the municipality of Bejaia in 

the application of the actions of safeguarding and enhancement of the heritage engaged on the long 

term. Curiously, this initiative in the form of "objectives", comes as an answer to the questions 

raised by the various dysfunctions and reservations reported. Consequently, we simply suggest 

that these objectives be included in their principles at stages: (2) & (3). 

4/ Heritage surroundings 

The casbah has always kept a strategic position on the heights of its territory facing the sea, which 

has allowed it to enjoy panoramic views over a large part of its urban landscape. This legibility in 

the landscape brings us back to the notion of the "surroundings" of monuments, a notion that 

emerged in Algeria during the implementation of the Plan for the Safeguarding and Enhancement 

of Archaeological Sites (PSMVSA) in its article (30), simply explaining that a monument or 

historic site is inseparable from its direct environment. One of the objectives of this study was to 

be able to make this urban and architectural heritage a driving force of dynamics for the practices 

of urbanity4, a framework of consideration. As a result, it must be integrated into the planning 

policies of the city, in other words, it must be spatially, socially, economically and culturally linked 

                                           
1 Caillart (eva), Cusenier (stone), Bazizi (kamel)" Pour la sauvegarde et la mise en valeur de la médina de Bejaia", 

mission report (Unesco), January 16-19, 2004.   
2An event that swept all fields: plastic arts, In preparation for the event of the year of Algeria in France in 2003: "

photography, design, music, dance, cinema and theater, etc. This thanks to associations and institutions (museums, 

foundations, art centers) and the maintenance of links between creators and intellectuals of the two countries France 

and Algeria". 
3 This agreement cites the French side as an indication, the principle remains the same for other "foreign" institutions 

that can play a better role / or bring a plus. 
4 It feeds on the intensity and energy of the city and its vitality, a way of working public spaces, walks, meeting spaces, 

shopping. 
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to its territory, as stipulated in the Amsterdam (1975) and Krakow (2000) charters. It should be 

remembered that the studies of the various conservation and development plans (PSMV) already 

drawn up for a large part of the heritage sites throughout the country1 will complement the 

legislative tools2, taking into consideration the beautification and modernization of the city of 

Bejaia (lighting, sanitation, mobility, green spaces, etc.). This approach requires considering the 

casbah and all that surrounds it as a coherent whole in the urban territory and not as an isolated 

object in its own right. The following will be taken into consideration: landscape views from the 

site, mobility around and within the site, the use of the surrounding vegetation; giving both 

monumental and use value to the ensemble. 

5/ Enhancement & tourism development 

At the end of this work, we managed to identify a set of targeted recommendations that 

must be urgently developed with the main actors of this process of "patrimonialization"3 initiated 

on the casbah site: 

- Work on the different channels of "communication" to bring both residents and tourists closer to 

this heritage object already anchored in the collective memory of the city; 

- To work on the different circuits of "subsidy" by exploiting the symbolic image of the casbah at 

the local, national and international levels; 

- Seize the tourist character of Bejaia and its vitality to integrate it into the tourist circuit of the 

casbah; 

- To pool the "knowledge and know-how" specific to the operations of enhancement of heritage 

assets by emphasizing serious efforts on the cycle of specialized "training" in the fields (trades) of 

"restoration". 

6/ Conclusion 

This work was concluded with guidelines for the project of development and tourism of the casbah 

of Bejaia, exploiting on the one hand its historical and memorial wealth and on the other hand the 

reputation of the city in relation to its region. An attempt was made to decipher an ambiguous 

situation, the one that led to its "restoration" despite the good will of the sponsors. Thanks to in-

depth investigations on site and an extended exploration of theoretical and conceptual studies, we 

tried to propose intervention circuits to make the necessary corrections and to remove the major 

differences between willingness and implementation. 

                                           
1), Ksar of Guerrara and its Oasis Urban Center, Vibantique Bouziane-Examples : Tiddis Site, Antique Site. (Hamma 

(Guerrara). Cf : Algerian Ministry of Communication and Culture, Direction du patrimoine culturel Sous-direction 

des monuments et sites historiques, (2003). 
2relating to excavations and the protection of historical and natural sites 281 of December 20, 1967 -Order No. 67 

and monuments & Law No. 98-04 of 22 Safar 1419, corresponding to June 15, 1998, relating to the protection of 
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In addition, the two projects for the enhancement of the historic center of Bejaia, developed 

by UNESCO in collaboration with the various Algerian actors involved in the process of 

patrimonialization, have made it possible to give a new start to the reconquest of the casbah whose 

singularity and identity image has evolved since then and whose cliché we want to take up today, 

to boost this pride present among the Bougiotes and thus allow a lively associative life and 

stimulate the "communication" component in order to drain the necessary subsidies. We would 

say that the time has come for concrete actions, dialogue on operating methods, mastery of site 

management and finally specialized training. Although this work is limited, we hope that it will 

be a better framework for those who will resume tomorrow the architectural and archaeological 

study of this site. 
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	المخطط رقم-1 مدينة صيدا القديمة مقابل الشاطئ والقلعة البحرية كمعلم تاريخي بارز، ويظهر الكورنيش الذي تم تهيئته في التسعينيات وساحة أو دوار النجمة القلب التجاري للمدينة الحديثة خارج أسوار المدينة القديمة، حيث يتصل مركز مدينة صيدا الحالي بالمدينة القديمة...
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	ويمثل هذا التراث العمراني والمعماري عناصر أساسية للجذب السياحي، من داخل لبنان ومن خارجه، وتنشيط الاقتصاد المحلي كالقلعة البحرية، التي تشكل تراثاً معمارياً وعمرانياً في الآن ذاته ومعلماً أساسياً يرمز لمدينة صيدا، كما يرمز برج ايفيل لمدينة باريس وكما تر...
	بناها الصليبون القلعة البحرية من أحجار مبان قديمة، ورغم مرور ثمانية قرون على بنائها، فلا تزال قلعة حصينة ومتينة البناء، تتصل بالمدينة بواسطة جسر، نصفه ثابت ونصفه الآخر خشبي متحرك، وبالتالي رفعه وفصله عن البر في حال أيّ هجوم يقع على المدينة.
	ولقد رمم الجسر عدة مرات، إلى أن تم إعادة بناء الجزء المتحرك من الحجر، وفق ذات نمط الجزء الثابت من الجسر، كما هو عليه اليوم، حيث تبين الصورة رقم 2 الجسر  الخشبي المتحرك، وتبين الصورة رقم 3 الجسر الثابت.
	وتأتي أهمية القلعة البحرية، كونها أحدى العناصر الأساسية للتراث عمراني، فهي صرح معماري حصين ومعلم مهم جداً، من بين معالم صيدا القديمة ولبنان وحوض المتوسط. وهي بمثابة شاهد على العصور وعلى كل الغزوات، التي صدتها المدينة.
	ومن الممكن حماية هذا المعلم التراثي والسياحي في الوقت ذاته، الذي تتآكل بعض جدرانه وحجارته بمرور الزمن، بفعل العوامل الطبيعية والمناخية.
	ولأنه القلعة البحرية جزء من عناصر التراث المعماري والعمراني وأحد رموز ومعالم مدينة صيدا القديمة، فإن ذلك  يتطلب الحفاظ الدائم على ذلك التراث، ويتطلب أيضاً أعمال الصيانة والترميم بالنظر إلى تأثير العوامل المناخية والطبيعية التي أشرنا إليها، وذلك ضمن خط...
	الصورة رقم-4 مسجد الكيخيا من أشهر مساجد صيدا القديمة أقيم في القرن 17، تصوير ف. بودقة، 2009
	الصورة رقم7- قصر الأمير فخر الدين المعني الثاني بالقرن17 بحي الأربعين لاستقبال التجّار والبضائع،
	تصوير ف بودقة 2009
	وما يميز عمارة مدينة صيدا القديمة ونظامها العمراني عن غيرها من المدن القديمة في لبنان، هو تأثرها بعاملين ثقافيين رئيسيين هما الفراعنة المصريون والإغريق اليونانيون، ما كان له الأثر الكبير في غزارة وأهمية تراثها العمراني والمعماري، الذي يتمثل في المعالم...
	كما أن موضعها على الشاطئ الشرقي من حوض البحر المتوسط كان له الأثر التاريخي الكبير للمدينة، فضلا عن موقعها الجغرافي، فهي اليوم تشكل نقطة عبور، تربط مدينة بيروت العاصمة بمدن وقرى جنوب لبنان. وأهم المعالم والأماكن الأثرية المتنوعة بمدينة صيدا القديمة فيب...
	الجدول رقم 1 أماكن التراث من آثار ومعالم مدينة صيدا القديمة
	4- التشكيل الداخلي لمدينة صيدا القديمة:
	مدينة صيدا العتيقة، كباقي المدن التاريخية القديمة في العالم العربي والمسلم، تتشكل من دار العبادة مسجد أو كنيسة أو غيرها، في قلب المدينة، ثم تمتد الساحات العمومية والحمامات والخانات، لتتفرع الأزقة إلى الأسواق المتنوعة والمتخصصة، وإلى الحواري والأحياء ا...
	- دور العبادة والساحات كالمسجد العمري الكبير، بالقرب من حي رجال الأربعين، ويعتبر أهم معلماً إسلامياً بالمدينة القديمة وفي لبنان، أعيد بناؤه بعد أن دمره بالكامل الجيش الإسرائيلي، أثناء اجتياحه لبنان عام 1982 وساحة الضهير أمام المسجد، وهي ساحة فسيحة وتع...
	- الحمامات وهي بحاجة إلى الترميم والتجديد، لتقوم بوظيفتها ما يزيد من الجذب السياحي للمدينة.
	- الأسواق، ويعتبر سوق النجارين أحد أقدم الأحياء في صيدا القديمة، وقد أخذ تسميته الحالية منذ أكثر من قرن ونصف وهو مكان يحتوي على مستودعات الخشب وورشات ومحلات النجارة، حيث تصل الأخشاب إلى الحي - سوق النجارين عن طريق الميناء، ويدخل المدينة من بوابة البحر...
	ولقد اعتبر السوق عاصمة النجارة في المنطقة بالرغم من مساحته الصغيرة، واشتهر سوق النجارين في الماضي بصناعة العلب الخشبية الثمينة التي تقدم فيها الحلوى للملوك والسلاطين وكانت تصدر إلى الخارج.
	- الخانات، ولعل أشهرها على الإطلاق، خان الإفرنج قبالة شاطئ صيدا ورصيف ميناء الصيد والقلعة البحرية، وهو سوق تاريخي هام أقامه الأمير فخر الدين المعني، بأواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، ويتميز بطابع العمارة الإسلامية حيث الأقواس والبوابات و...
	وهو معلم يشير إلى الأهمية التجارية والسياسية لصيدا، حيث كان يستقبل كبار الوفود القادمة، من بلاد الإفرنج من إيطاليا وفرنسا للاستراحة، ويبدوا أنه لهذه الوظيفة حمل التسمية، وتتكفل حالياً مؤسسة الحريري، بترميمه وتهيئته لإقامة الأنشطة الثقافية، فهو من الأم...
	- استدامة الحرف والمصنوعات التقليدية المحلية المتنوعة، التي شكلت على مر الزمن أساس أنشطة المدينة القديمة، ما يمكّن من الحفاظ على التنمية المحلية، وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تخدم الاقتصاد الحضري للمدينة القديمة ولمدينة صيدا ككل.
	- تأمين سهولة الوصول إلى المدينة القديمة بإعادة تهيئة البنية التحتية التي تربطها من توسعات المدينة ومع الطرق الرئيسة من وإلى العاصمة بيروت والمدن الأخرى.
	- وقوعها في ملتقى الطرق بين بيروت ومدن وقرى الجنوب اللبناني يجعل منها مركزاً تجارياً وسياحيا هاماً.
	6- السياحة المحلية والبعد الترفيهي بمدينة صيدا القديمة
	تختزن صيدا القديمة معالم تراثية وآثار تعود إلى الأزمان الغابرة -كما سبق وأن أشرنا- وكان لأعمال الصيانة والتجديد وإعادة الترميم التي شملت الكثير من المعالم والقصور، بدءاً من خان الإفرنج وخان صاصي وقصر دبانة ومصبنة عودة التي تحولت إلى متحف الصابون، والح...
	ويستمتع الوافدين إليها بما تختزنه المدينة القديمة، من عناصر التراث والتاريخ وذكريات المكان، في ساحاتها ومقاهيها ومطاعمها وفي قصورها ومعالمها التراثية، وخاصة في ساحة باب السراي ازدحاماً خلال الليل، وصولاً إلى حي رجال الأربعين والكورنيش البحري المواجه ل...
	لقد أسهمت أشغال إعادة الترميم والصيانة والتجديد، لمواقع التراث العمراني والمعماري من قصور ومعالم وساحات وخانات وأسواق، ليصبح بعضها أماكن استقبال واستراحة لزوار صيدا ومرتاديها من مختلف المناطق اللبنانية، وتشجيع السياحة المحلية وتنمية المدينة القديمة،
	ونعتقد أنه بمواصلة بلدية صيدا الجهد في أشغال التجديد والترميم، ووضع سياسة لإعادة التهيئة (replanning) بالمدينة القديمة، باتباع تجربة التحويل الوظيفي لبعض القصور والخانات، ليحل محلها دور ضيافة وأماكن استراحة، أو فنادق راقية تحتفظ بالمفردات المعمارية ال...
	كما هو الحال في تجربة مدينة دمشق القديمة، حيث قامت محافظة وبلدية دمشق بإعادة ترميم بعض الدور أو القصور، وتهيئتها وتحويلها إلى إقامات وفنادق سياحية، كفندق تليسمان ومطاعم راقية كمطعم بيت جبري الشهير بمدينة دمشق القديمة، تستجيب هذه الإقامات إلى متطلبات ...
	وهناك أيضاً تجربة كل من مدينة فاس القديمة ومدينة مراكش القديمة، في التحويل الوظيفي لبعض الدور والمنازل أو بعض الأماكن المهجورة، حيث يتم تهيئتها وترتيبها لتصبح إقامات أو فنادق سياحية مجهزة بكل وسائل الراحة، وأخذت هذه الأخيرة تسمية محلية الرياض، وهناك أ...
	وهناك تجارب أخرى في العالم كإعادة تهيئة الجزء القديم من باريس داخل السور المعروفة باسم الحي اللاتيني الذي تم تحويله إلى منطقة خدمات سياحية راقية تحتوي على فنادق ومطاعم ومقاهي.
	ولهذه الإقامات محبيها ممن يفضلون التمتع بفترة عطلتهم في مثل تلك الأماكن التاريخية، التي تحيط بها المتاحف والقصور والمعالم الأثرية الهامة والأسواق القديمة.
	وبالنظر إلى هذه التجارب الناجحة، وبعد تقييم خصوصيات مدينة صيدا القديمة، يمكن لبلدية صيدا باعتبارها المعني الأول بإدارة وتسيير المدينة، من الاستئناس بمثل هذه التجارب الناجحة، في تبني مشاريع التهيئة والتحويل الوظيفي، التي تتلاءم مع هذه الخصوصيات، ما من ...
	الصورة رقم 19 كورنيش صيدا القديمة بالواجهة البحرية مقابل القلعة حيث مقاهي
	ومطاعم وأماكن الاستراحة، التي تعج بالزوار والسياح والمصطافين في فترات العطلة
	تصوير ف. بودقة 2009
	7- مشاريع تهيئة وتأهيل مدينة صيدا القديمة:
	الصورة رقم17- المسجد العمري الكبير ومئذنته التي تطل على ساحة باب السراي بصيدا القديمة، التي تزدحم بالناس الوافدين للاستمتاع بسهرات شهر رمضان من كل عام
	تصوير ف. بودقة 2009
	الصورة رقم18- مقهى باب السراي التي تعج بمرتادي المدينة القديمة من مختلف المدن اللبنانية في سهرات شهر رمضان من كل عام، موقع صيدا 2016
	ومن المعروف أنه منذ زمن بعيد مارس ولا يزال قسم معتبر من سكان مدينة صيدا، مهنة الصيد وصناعة قوارب الصيد، وكافة أشغال مرافق المرفأ، وبالتالي فإن أشغال التطوير، وتهيئة المرفأ المواجه للمدينة القديمة، يشكل أساساً هاماً للتنمية المحلية بالمدينة القديمة، وت...
	ولطالما وضعت مشاريع تهيئة وترميم وتطوير مرفأ صيدا في العقود الخمس الماضية، ولم تر هذه المشاريع النور، نظراً لعدم توفر  التمويل اللازم العمومي أو من خلال الهبات العربية أو الدولية لإنجاز ذلك، وعندما توفر التمويل اللازم العمومي عبر وزارة البيئة ومن التب...
	 استغلال الشاطئ من القلعة إلى الملعب البلدي.
	 إضاءة الشوارع والمعالم الأثرية والسياحية على الطاقة الشمسية.
	 تطوير مبنى السراي القديم وتوظيفه سياحياً وثقافياً .

	7-1-  تهيئة مرفأ الصيادين
	ولقد بدأت عملية تهيئة مرفأ الصيادين بعد إنجاز المرفأ التجاري، حيث تبنت بلدية صيدا مشروعاً ضخماً، لتطوير مرفأ الصيادين في إطار إستراتيجية التنمية الحضرية المستدامة، بالشراكة مع بلدية برشلونة الأسبانية، ومؤسسة الحريري وشبكة المدن المتوسطية ومؤسسة USUDUS...
	7-2- تطوير الواجهة البحرية
	7-3- حديقة عمومية على أنقاض جبل النفايات

	8- معيقات الحفاظ على التراث العمراني بصيدا القديمة:
	تتمثل أهم العوائق التي تواجه حماية التراث العمراني والحفاظ عليه بصيدا القديمة فيما يلي:
	- عدم تبني استراتيجية وطنية للتهيئة العمرانية، على غرار بعض البلدان المتوسطية، تضع خطط الحفاظ على التراث العمراني، وعمليات الصيانة والترميم والتجديد بالمدن القديمة في مقدمة أولويات تلك الاستراتيجية، الأمر الذي من شأنه التقليل من فرص تمويل أعمال التهيئ...
	- اقتصار خطط التطوير العمراني في لبنان، منذ عقدين من الزمن على العاصمة بيروت، وبالاستثمار خاصة في أنشطة القطاع الثالث الراقي (secteur tertiaire supérieure) على حساب المدن الأخرى، الأمر الذي جعل بيروت تزيد في عدد سكانها، وفي مساحتها العمرانية وازدحام ح...
	- تبني خطط قطاعية وجزئية للتنمية بديلاً عن التنمية المتوازنة في مختلف الميادين والمجالات، أدى إلى بطيء تطوير وتجديد المدن القديمة في صيدا القديمة وفي غيرها من المدن القديمة.
	الصورة رقم 26  الحديقة التي حلت محل جبل النفايات
	الصورة رقم 27 جزء من حديقة صيدا التي أقيمت على أنقاض جبل النفايات، على امتداد كورنيش صيدا وتظهر الواجهة البحرية التي تعج بالمصطافين وبالزوار، المصدر: موقع صيدا 2016
	- ضعف التمويل الحكومي، وقلة الاستثمار المحلي، للحفاظ على التراث العمراني في المدينة القديمة.
	- عدم توفر خدمات الإطعام والإقامة الراقية، كالفنادق والمطاعم السياحية ووسائل الراحة الضرورية للجذب السياحي، ما يؤدي إلى قصر المدة التي يقضيها السائح بالمدينة، وإن توفرت بعض المطاعم فهي تقليدية محلية، ولم يطرأ عليها أي تطوير أو تحسين وتزيين يليق بالسيا...
	- افتقار صيدا القديمة إلى وسائل وآليات الجذب السياحي من خارج لبنان، كالمكاتب السياحية ووكالات الأسفار والصناعة السياحية، رغم غنى المدينة بالمؤهلات السياحية المعتبرة من معالم تاريخية وآثار ومبان تراثية وحرف تقليدية وأسواق متخصصة في إنتاج وعرض مصنوعاتها...
	- اعتماد خطط التطوير العمراني الشامل، أي عدم اقتصار التنمية العمرانية على وسط مدينة بيروت أو بيروت الكبرى، بل تنمية شاملة على المستوى الوطني، بما يتيح فرصة التنمية للمدن القديمة، التي تزخر بتراث ثري من المعالم والآثار التاريخية، وخاصة صيدا القديمة، با...
	- المسح الشامل لعناصر التراث، بهدف وضع خطة لتأهيل كل المعالم والآثار، لتشكل عناصر جذب سياحي، بالنظر إلى قيمتها وأهميتها التاريخية.
	- إنشاء متحف تاريخي بعد عملية المسح الشامل لعناصر التراث، يضم كل المقتنيات وفقاً لتسلسلها التاريخي.
	- مخطط إعادة تهيئة البنية التحتية بالمدينة القديمة، بما يمكنها من تأدية وظيفتها الحضرية والسياحية، كمدينة قديمة غنية بالتراث العمراني التاريخي.
	- تشجيع سياحة التراث والآثار، ضمن سياحة الثقافة والترفيه والتسلية، وقضاء العطلات الأسبوعية والموسمية.
	- التحويل الوظيفي لبعض الدور والقصور المهجورة بعد تهيئتها وترميمها ليحل محلها إقامات سياحية واستراحات ومطاعم تستجيب لمعايير السياحة الدولية.
	-  تشجيع السلطة المحلية إقامة المؤسسات الصغيرة والورشات المحلية، التي تعنى بأعمال التهيئة والترميم والصيانة والتجديد، لتوفير فرص العمل من جهة وإنعاش التنمية المحلية بالمدينة القديمة من جهة أخرى.
	- تشجيع السكان المقيمين بالمدينة القديمة، للقيام بأعمال صيانة وترميم مساكنهم، من خلال تقديم القروض الصغيرة غير المستردة لبعض السكان (تجربة مدينة حلب القديمة) أو التسهيلات البنكية لمنح القروض لتمكين البعض الآخر من صيانة وترميم مساكنهم ومحلاتهم التجارية.
	- تفعيل دور الجمعيات الأهلية وإشراك المجتمع المدني المحلي، باعتبارهم أكثر دراية من غيرهم بمدينتهم في خطة الحفاظ على التراث العمراني والمعماري ومعرفتهم لمستلزمات تأهيل المدينة القديمة.
	- توسيع مشاريع الحفاظ على التراث العمراني والمعماري، وأعمال ترميم معالم صيدا القديمة ومتابعة برامج الصيانة، وعدم توقفها بالاستفادة من خبرة ما تم الحفاظ عليه وصيانته، كمتحف الصابون وحي الشاكرية وسوق النجارين وغيرها من الأسواق والأحياء، وساحة ظهر المير ...
	- منع أية إضافات تضر بأساسات المباني والمساكن، وتشوه النسق المعماري الأصلي.
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